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اشتريبة من 
لي" اامحمىة 


, شامع التنبي ببغداد 


> )> رشعبان/ 45 هر 
ند امنود 


تصوير الوجيه الأمامي للفلا 
منظى للمائب الرصافة في فواخر العهد الملماقن. التغط من شرفة كههوة الممر 
«المملكة, الراقة في صوب الكرخ الى الشمال من ابمسر بالقرب من كهوة المكاة : 
من لسار : 
أفصن البممار شريعة المكتب. 
مكتب الأعدادي العمسكري (بناية المحاكم المدنية حاليً. 
دائرة الريف التي الشخلت بعد الاتلال من قبل الضايط الاكليزي المشرف مل 
سيد 
ركبة امسر المؤدية الى علد الصخر والدنكجيّة وسائر رجام الرصافة. 
- المثارة الشماية للماميع الأصفية وقيئي الممامع وشبابيك الأمرم» ثم الثارة 
المنوبية . وكانت كلل منلرة من هاتون الملرئين ببحوض واحسد وفي العاصفة 
المرجباء التي يناعت بخداد إيان سقوطها بهد القوات البريطانية في ١١‏ مارت 
1401 طار القسم الأعلن من كل من امنارئين ني الحوضين. وقد يد هذا 
الجامع (آصف زمائه) داود باشا أخعر ولاة مهد المماليك فسمي المامع ببجامع 
الأفية, وأعيد تجديده في غهد الحكم الرطني فشيدت منارة واحدة بسموضين 








وال الجناع الشتوي لكهوة : 

المشل الوسيد تمسر أثناء الفيضان مروراً بسوك الليان؟ 

الطاكك الذي يشاعد آي التصوير يصل جامع الاصفية بالدرينة الستتصسرية؛ 
ويقوم فوق مدل سرك السيان [عكذا ورد اسم السوكه في سجبلات الطابيى 
واج الشرعية]. 

- الى بين سرك السيان بقم مدغمل خمان العدلرة العائد لوقف عادلة خاتون» وهوفي. 
الأصل ربع الشافعية لللمدرسة المستتصرية وقد ملكه الكولون عل وقف عادانة 
خائون آسوة بغيرهم من سراة بغداد الذينئملكواأجزاءاً أخيرى من المدرسة 
المستتصرية في العهود المظلمة بمشروعية الاستبدال بالنقد . ويتكون غمان لأكمرك. 
هذا من قاعتين كبيرنين » استأجرتها دائرة الكمرك من وقف عادقة اتون وانخلنها 
تغزناً لبضائع , وقد تملكت مديرية الأثار العامة حائين القاعتين وغيرهما من 
الآملاك المسشخرججة من المدرسة المسنتصرية بقرار من بلس قهادة الثورة بعد ثودة 
50-1 موز وأضيفت الى المستتصصرية» وثمت اسيائتهها وثرميمها وأعيدت الى 
ما كاتث علهه في مهدها الزاهر. 98 

- الى جنب نعان امسدلية يقع مدخل (إيوان دار القرآن) الذي كان مؤجرا الى زعلران. 
الكاهجي) ثم الى أحد السراجمين. وعد انتقال دائرة الأثار من بد انس (يلى) الل 
الأبدي الرطنية. أعلي الور من المستأجرين وجسرى نوميسه وصياتشه ولزالة 
الصظام من جدرانه وأضيف الى المدرسة المستتصرية . وتم ذلك على يد المرحوم. 
لبي الأصيل مدير الأثلر العام وقل . 1 

- الى الجهة اليسرئى من سوكه السيان بشاهد الم شباكاً كيرا شرف عل السوكك 
ويطل حنى قبر في داغيل الجامع. وكثيرً ما تضاهد صلل هذا الشباك الشموع 
والألفال والخرق الفونة . وقد اختفف النلس في ححقيقة الدفين في القبره فعاجم من 
يقرل أنه العا البعري (ابو الخارث المماسيمي) ومنهم من يزعم أنه فير (الكليني) 
أحيد كبار علياء الامامية: وكثرة من المؤرخين يجزمون بأله قبر الحليفة بي جعفر 
المستتصربالله. رلك هر الأرجع . 

بفية الدكاكين على جهني سوك السيان مشخولة من قبل اليمنجيية والسراججون 
وبائمي الأسذية الب والنعالات والكلاشات والقباقيب والآلسة المستعملة» 
وبائمي الرشمات والأجواس والكراكيش واللجامات والييوندات رالزناجيل 
وما شاكل ذلك من مُنَدْ الميوانات ولوازمها. 

لم بتضرع سوكه السيان الى فرعين» الفرع الرئيسي يؤديي الى سوك امول نمانة يم 
الى الجهة المنوبية من سركه السرلي المادي الى سرك الجسرعجيّة والاسواك 
الأخرى, و الفرع اللمائبي يؤدي الى سرك افرج اللمماذي للمدرسة المتتصرية 
ويابها الرئيسي . 2 

الى اهانب الأبمن من مدخل سوك السيان بشاهد الماح الشننوي والرئيسي لكهوة. 
امير اللحذية لللمدرسة الستصصرية والفي هر بها السطر المحيط بجدار امدرسة 
عايا. 

- الى جنب كهرة المي تع الادارة النبرية وبشاهد في الصصورة العل التركي مرفوعاً 
عل السارية. 

. الى مين الصورة تشاهد مأذنة امع الحشافين (مسجد الحظائر) الثي تعد أقدم الأفن 
في بطقلة. 

الى أقصين اليمين تقم كهوة المصبخة (كهوة الشط) وشريعة المصيفة. 


تصميم الغلاف : عباس مظهر 


الطبعة الأولى ‏ نيسان ١946‏ 
*« ليا نينا 


كافة الحقوق محفوظة للمؤلف 
ولا يجوز الاقتباس من الكتاب أو اعادة طبعه 
الا بموافقة المؤلف. 
* «*« « 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية/ 017١‏ لسنة 19464 
* * 6« 


ثمن النسخة عشرة دنانير عراقية أو مايعادلها 
* * يا 


طبع في مطابع دار آفاق عربيّة للصحافة والنشي 
سبع ابكار الأعظميّة 
«* «* *« 


التجليد الفني في دار الحرية للطباعة 
الصراقية ‏ بغداد 
* «* * 





بؤلفت 
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١144 قنصلً في نيويورك وممثلا للعراق في هيئة الأمم المتحدة سنة‎ ٠ 
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مدذون الذكريات في أسعد سنى حياته. طالبا في الجامعة الأمريكية تت ا 
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مدون الذكريات في شرخ شبابه» ملحقاً في المفوضية العراقية في لندن سنة ١8‏ 














في هذا الكتاب دراسة بارعة وجميلة لإحدق البيئات البغدادية «محلة الدنكجية» التي هي مسقط 
رأس المؤلف, . وقد أتبعها بكلام. على دمحلة الصرافية» التي يقيم فيها اليوم . . والمؤلف ير أن تكون 
هذه البادرة عملا مشجماً للغير عَلى القيام بدراسات بيئيّة لمحلات بغداد وأسواقها وأرجائها وسائر 
أحواها والتقاليد والصفات المتوارئة لد سكانها. . 


. وير المؤلف ‏ وقد أشار:الى ذلك في مستهل كتابه ‏ الفريد في بابه - أن تناول بغداد مقطعاً 
مقطعا ومحلة محلة سيضمن الأحاطة بحياة :هذه المدينة الخالدة من الناحية الفواكلورية خاضة ح وق 
لعمري رأي رشيد ونيج في البحث والتأليف جد سديد. : ذلك لأن فيه كا دقيقا لما هو متنائر من 
العلومات الادة في أذعا الناس عا و اتوم لكات منه للمدين أروع الصور وأنقاهاء وهذامايبعك 
النشوة ة حقا في نفوس الأجيال التي لم يقدر لها أن تشهدذ من ذلك إلا القليل» وقد يكون هذا القليل 
أيضاً قد ضاع عليها فلم تشهده. . 


ومن متابعة ما قصّه علينا المؤلف من قصص بيئته العزيزة نر أن معظم الملامح القديمة لتلك 
البيئة قد تغيّر تغيّراً جذرياً وتبدل تبدلاً كلياً . . على أن مثل هذا التبدل لم يكن قد طرأ خصيصاً على 
«الدنكجية؛ وحدها بل انه طرأ كذلك على سائر أنحاء البلد من أقصه الى أقضاه: . وما فينا من 
أحد لم يشعر بذلك. . غير أن الجيل الجديد يجهل الصور القديمة لجياة آباثه وأجداده فيها. . وهذا ما 
يمسن أن ينصرف إليه في التدوين والكتابة أبناء الأحياء البغدادية القديمة. قمن بديهي القؤل أنا 
سنحصل من وراء ذلك علل ثروة كبيرة من الذكريات الغنية التي كان التاريخ قبلها مُشغولاً عن تناوها 
والكلام عليها لا إيجازً ولا إطناباً . إن الأستاذ المميز قد كان قادراً على أن يوني الموضوع حقة في كلامه 
على الإطار البيثي لمحلته «الدنكجية) الي هي جانب متميّز من جوانب بغداد المهمة ‏ وهو مؤلف سبق 
له خوض آفاق التاليف المقروء» كا أنه معروف بالخبرة الملحوظة ف اكتشاف دقائق الحياة ف المدن 
العالمية التي قضئ فيها فترات زمنية حسئة . ومن كتبه التي أدهشت القراء في هذا المجال : «أمريكا كما 
راها. . والإتكليز كما عرفهم . . والسعودية كها عرفها. . .» وهو قادر على أن يكتب في تأريخ يغداد 
بياً وفولكلورياً وسياسياً على وجه الاستيعاب والاحاطة الثامة مايبدٌ به الآخرين . ولكنه شاء أن يحصر 
معظم كلامه في حيز محلته «الدنكجية» التي كانت ملعب صباه ومسقط رأسه وبذلك ترك المدينة لتكون 
موزعة على أكثر من باحث وكاتب يتولى الكلام على أنحائها وأرجائها فيكون أهل بغداد كلهم قد 
اشتركوا في كتابة تأريخ مدينتهم . 











وانه اليوم ليستأهل أن يُعدٌ في جمهرة الفولكلوريين بالإجماع يشهادة كتابه الذي سيبيت وليقة 
تراثية نادرة» اضافة الى ما في صفحات الكتاب من حقائق وخفايا دبلوماسية ووثائق مهمة وقف عليها 
خلال عمله في لندن وباريس وأمريكا والشام والمملكة العربية السعودية مما يعد من أدق الوثائق 
السياسية وأندرها في التأريخ المعاصر. إذ إن شهادة شاهد عيان في مثل هذه المسائل والوقائع قلا تنهيا 
لكل حادث مكتوب في صحف التأريخ لاسيها حين تتحقق في شاهد العيان مؤهلات صحة التقل ودقة 
الرواية كالذي هو متحقق في شخصية إبي إبراهيم المؤلف الذي اجتمعت له تلك المؤهلات كلها. 


فالكتاب في الحقيقة أكثر اتساعاً مما وصف بهء غير أن الجانب الفولكلوري فيه كان المحرك 
الأول للكتابة والتدوين وهو ما يعني جمهور الفولكلوريين بالدرجة الأولى. . ولكن القارىء إذا تا 
اه تصول الكتاب وجد نفسه مشدوداالى كل حرف بأكثر من خيط. . فنه في الحق كتاب كان ف 
كاتبه أكثر حرصاً على تثبيت كلّ شيء يجول في خاطر البغدادي من خلال وجوده داخل بغداد 
وخارجها. 


إن المؤلف وهو غزير المعلومات لم يكن عند حَدٌ الاستجابة لذلك كله لما نلاحظه في أحاديثه 
ومروياته من الرغبة في الإيماز الذي لا يبل غلة الصادي . . وقد تقلب المؤلف الى _ حدٍ ما بين 
أكداس الأحداث. والوقائع فأئرق التأريخ المعاصر ببعض ما يفتقر إليه من معلومات وقعت فيه على 
وجه التفصيل والتحقيق. واننا في أشند الحاجة لم يشبع فينا لتهم الاعلامي الذي من بعض مايه :سي 
الغموض عن مطالب ما تبرح تشغل بال الأجيال. سابقة ولاحقة . 

والمؤلف حين يؤرخ للشخصيات إلي تعرّف عليها ولقيها وعايشها يورد من معالم حياة هؤلاء 
الناس ما يجعل القارىء يقرأ تأريخاً بحسي ملموسا بأليده وهذه مزية معروفة في المؤلف فليته يستغلٌ 
أسلوبه في هذا الوجه فيحدّث قراءه الكثيرين بحديث علاقاته بالناس من أعداء وأصدقاء على حدٌ 
سواء. ٠‏ . وكنت أن كذلك أن يتناول لمناطق المجاورة لالدنكجية والصرافيّة ٠‏ على وجه ايجار آونة 
والأطناب آونةٌ أخرئ. . فآن في ذلك تذكيراً أو ما يشبه التذكير لأبباء. تلك المحلات يشحن فيهم 
الرغبة في الكلام على محلاتهم واذكار ما مر من أحداث حياتهم فيها. فأن حياة المحلة تمنح السكان 
نسبا له مثل شرف النسب العائلي. . ان المؤلف يذوب حنيئاً الى بغداد ‏ كأي بغدادي.آآخر ‏ ومن هنا 
كانت لغته في كتابة مذكراته الموجزة لغة ذات تعبير شاعري تستوعبه التفس قبل الأذن . . فلقد وجدته 
قوي التأثير واللعب بلبٌ قرائه وأنا من بينهم حتياً. . فهو إن شاء أبكئ وإن شاء لح 2 


وليس غريباً أن يكون الأستاذ المميز قوي الآصرة ببغداد فذلك حُنّق البغدادين كبا قلنامن 
قبل» رغم أنه قضئ فترات من الزمن في أرق مدن العالم إذ كان يتنقل بينها في أعمال دبلوماسية وهام 
سياسية دقيقة. . فلقد حمل أمين المميز في حقيبته الدبلوماسية «الدنككجية» كلهاء بموله خحانتها وخحان 
جبنها وكاهيها وكبابها وهريستها وعدسها وهرطمانها. . بل رأيناه حمل يشماغ البغداديين وما إلية“فنا 
عتم أن اعتمر به في بعض مهرجانات لندن الصاخبة ولبس اليمني الذي هويني بغداد وإن كان يقال 
يمني خلب» فهو مثل كبة حلب لا صلة حلب بها وإنما هي بغدادية مثة بالئة > 
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إن البغدادي قليل الهجرة الى آفاق المعمورة ‏ لو كان ذلك في اختياره ‏ فهو يحترق شوقاً ويلتهب 
التياعا حين يفارق بغداد فتعنّ على باله أنحاء من باب الشيخ أو الفضل أو سوكك الغزل وتظل تداهمه 
ذكريات هذا الوطن العزيز على مرارة تلك الذكريات في بعض الأحيان. . 


وحين كنت أعمل في بكين وشنغهاي . من مدن الصين الشعبية » ٠‏ كان اسثم بغداد عالقاً في ذهني 
فما يكاد يترك لي فترة أتذوق بها الحياة في تلك القارة العظيمة » » فكنت أكثر من التعبير عن تعلقي ببغداد 
في شعري ورسائلٍ. . وقد كتب إل الأمثتاذ صبحي البضّام قائلاً في أبيات من قصيدة له : 


دم عنيكَ بغداد التي من شحها ضنّت عليك بدافء من شمسها 


فرددت عليه من قصيدة طويلة : 
انيه بغداداً ولسست إخالني معدلا جعة السع وه يهنا 
إن لأفدها بكل مكدينة في الخافقين بجتها وبأنسها 


تلك هي طبائع البغداديين. فان نار بلدهم خير من جنان الدنيا كلها لديهم. . وما يلام 
أحده عل ذلك تدمع ا لهم نكهة م وجلوا ف ي لد لل رض كه لسع 
أرضه- جلٌ شأنه_وكثرة بلثانة. 


عل أذ انين ال البلد ولحل از طرق في لمكم ل مهم عن هف ال 
فان أب العلاء العري حين كان في الكرخ فخفق البرق» حَنٌ الى بلدته وبر ذلك الى أن يتفي صلته 
بالكرخ كل نفي فقال : 


فيا برق ليس الكرخ داري وإا رماني إليه الدهيرٌ قبل ليالكٍ 
والتفت النبي طكة4 الى مكة وهو يغادرها قائلاً : «لولا أن قومك أخرجوني لا فارقتك» أوكما 
إن الأستاذ أمين المميز هذا الوجه البغدادي العريق يقدم لنا اليوم كتاباً فولكلورياً نادراً علج 
بالذكريات البغدادية العزيزة على البغداديين حيثم كانوا. . فلنقرأ من بارع صحفه ما حَرّر ولننظ رمن 
رائق. صورة الى:مارضون. . ولنتملُ في ذلك تأريخاً طريفاً لم يعتذ كه التاريخ - إلا من نددر - إثباته في 


مدوناتهم ‏ وكأن للتاريخ في نظر القوم مهمة محددة لا يجوز تجاوزها. » بل كأن الفولكلور الذي هوعماد 
الوجه الشعبي في العالم ليس جديراً أن يكون يوماً ما شيئاً مذكوراً في الكتب. . 
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م لكلو من هد قريب غير بعيد- يبدل في البلا العربية أارمن مرضع قد 
وصار الباحثون فيه يجدون من الحرية ما يحميهم من الاتهامات ويقيهم الغمز واللمز وسخرية 
الساخرين الذين كانوا يحسبون التدوين ف مثل هذه الجوانب من حياة العامة نمطا من التمخلف 
العلمي . فان العامة عندهم ‏ لا يستحقون أن يكونوا شيئاً مذكوراً في حين أن العقل الحديث بات 
يدرك أهمية الدراسات الممائلة حتى ما كان يعد من الخرافات والعادات غير الحسنة واللهجات 
والألعاب الصبيانية والأزياء والعنعنات المقبولة والمرفوضة . والطرخ الذي يشير الى الفقر 
المدق مما لا فن فيه ولا مهارة. والعلاجات المتخلفة وأنواع الحرف اَي وما الى ذلك من ألفاظ 
الكفر والمسابّة والنداءات المستهجنة والتعامل العادل والظالم بين الناس في شي مستوياتهم 
الطبقية, . . أن هذا كله هو التأريخ الذي ننع على من سلف من سكان بلدنا اهم ل مهنمو يعدو 
شيء من أشيائه » فغمضت علينا الأخبار وعميّثُ الأنبا فلا نعلم من سيرة أسلافنا في ذات هذه 
المدينة ما تحمده أو لا تحمدى لاس عله اولان خالات الور و .وريد 0 
الأستاذ ا أ أيه فر بعد عرق وذاقً لطور علم الفولكلو واتداد سام ,وروي 
4 1-01 مستجد جما لوم تجن ان لا تكون قد عن هلم اراي المهمة ما همي جديرة به 
ا سكوة للع أ الم تنيت ف لك الما من الاو لكاو كل سن 
سائر مؤلفاته القيمة الأخرئق. . 

واني إذ أقدم الكتاب دون أن أتوغل في تقبريضه. فأني أترك أمر التقريض للنقاد الذين 
سينصفون مؤلفه الانصاف الحق الذي هو خري به وأهله. . فمرحبا بالمؤلف في جمهرة المؤلفين ذوي 
القدرة والتمكين والاستيعاب والاحاطة . ومرحًاً بكتابه القيم الجديد والرائع النفيس الثمين , وليجزه 
الله وَليِيهُ عنا وعن بغداد خير الجزاء وخير الثواب , 
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منذ أن أصدرت كتبي الثلاثة : (الإنكليز كما عرفتهم . 1444) و(أمريكا كي رأيتهاء ؟196) 
و(المملكة العربية السعودية كا عرفتهاء *145) تتوالى علي الاستفسارات عما سيكون عنوان كتابي 
الرابع ٠‏ وعن أي بلد من البلدان الاجنبية سأكتب, ولم يكن عندي جواب قطعي أو وعد محدد لهذه 
الاستفسارات والمناشدا تء لسبت,يسيط هو أن صلتي بالبلدان الأجنبية قد انقطعت منذ انقطاعي 
عن السلك الخارجي العراقي سنة 20404 وه الذي كان المصدر واخافز لكتبي الثلاثة التي كان 
هدفي من وراء نشرها خدمة أبناء وطني وبني) قومي بإطلاعهم على أحوال بلاد أخرى ل يكتب الله لهم 
أن يزوروها ويتعرفوا على أهلها مثل ما كتبه الله لي. ولم أبغ من وراء ذلك. شهد الله جزاءاً ولا 
شكوراً. متمثلاً بقول معروف الرصاني : 


فا هله الواظطن أ مسكو في فاع ينا الولاء 
إن خدمنا قلا نريد جزءاً ومن الأم هل يراد جزاك 


ومن المناشدات التي علقت بذهني كانت مناشدة المغفور له الأمير زيد بن الحسين », لما قدمت له 
مجموعة من مؤلفاتي . فبعد أن تصفح الكتب وعناوينها بادرني بالقول: 


سيد أمين : مق ستتحفنا بكتاب عن «العراق كما عرفته؛ أو «العراقيون كا عرفتهم ». فكان 
جوابي : 


سيدي : «لا أنا ولا أنت ولا غيرنا يستطيع أن يفي مثل هذا الموضوع كامل حقه, وحجتي في 
ذلك كانت وما زالت وستبقئ الى أبد الآبدين . هي أن العراق, والشعب العراقي . ظاهرة فريدة على 
وجه هذه البسيطة. بماضيه اللامع وحاضره الناصع ومستقبله الساطع . وأن الاحاطة بهذا الماضي 
والحاضر والمستقبل إحاطة تامة وموضوعية ليست بمقدور إنسان واحدء إذ دونها خرط القتاد. 


إذن ما الذي حملني على الخروج من عزلتي لاستذكار عهود طفولتي وصباي وشبابي وكهولتي وقد 
بلغت خريف عمري واعتكفت في داري ؟ إن الدافع لذلك هو الآتي بيانه : 
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في الأيام الثلاثة من الثامن حتى العاشر من شهر تشرين الثاني من عام 4 عقدت سلسلة 
من الندوات التي تعهدها ونظمها السيد أمين العاصمة وهيئة موظفي الأمانة وقد ضمت كبار 
المهندسين الاستشاريين العالمبين من شيئ أرجاء الدنياء» وحضرها عدد كبير من أصحاب الخبرة في 
النصلة باقن ورا لز وانعف وكويراي رامقا من لخر لبن كل بات سملي يق 
عريق هو رفعت كامل الجادرجي » الم امس فوا 6 عد د وقد 
ساهم السيد رئيس الجمهورية مهذه الندوات واشترك في المناقشات وأبدئ مطالعات صائئبة » مؤكداً 
القول بأنه يبديها بصفته أحد العراقيين». وحسبء وذلك تفادياً من إحراج المهندسين الاستشاريين 
والمخططينٍ ذوي الاختصاص وعدم إلزامهم بالتقيد بيا. كا أبدى بعض الحاضرين مطالعات 
لارام سين حول كيني بو ذلك معطا القمرجء اانا بيضها تسبياينة اج وابمطعرة 
بشكل واضح 

كت ل ذعن إلى شاشة التلفزيرث وأصضي بكل جوارسي الى تلك الناقشات » ولكن سامح 
الله المترجم والمخرج ومهندسي الصوت الذين نغصوا عل لذة الاستمتاع بما يقال, إذ اختلط حابل 
المترجم بنابل المتكلم بالإنكليزية ية ووأضاعوا عل المشيتين» . 


كانت ذاكري تشرد مني لتعود الى بغداد يوم فطنت عليهاء لتذكرني كيف كان البغداديون 
يعيشون فيها في السنين الأول من هذا القرن » وكيف يعيشون فيها اليوم وهم في السنين الثمانين منه » 
وكيف أتنى وأتوقع أن يعيش فيها أبناؤنا وأحفادنا والأجيال المتعاقبة من بعدهم بعد السنين «الألفين» » 
إذا ما تم تنفيذ الخطط والمشاري بع التي تعدٌ وتنفل اليوم على قدم وساق . 


وفي معاجتي لموضوع بغداد كا عرفتها واستذكاري لأيام طفولي وصباي وشبابي وكهولتي فأني 
سأستميح القارىء الكريم عذراً إنْ أنا تحللت قليلاً عن الفصحئ وجنحت كثيراً نحو الدارجة 
والعاميّة وأكثرت من الاصطلاحات والمفردات والأحجيات والشواليف والأقوال المحلية واستشهدت 
كثيراً بالأمثال الشعبية وأسهبت في أمور شخصية صرفة وقضايا عائلية بحتة» وأفضيت أسراراً وأبديت 
آراءأ رأيت من حق التأريخ عل أن لا أبقيها طي الكتمان. وقصدي من كل ذلك إعطاء بغداد 
خصوصياتها وخصائصهاء وللبغدادي نشأته وخصاله وشمائله وسجاياه ومواقفه وعزاطفه ووطنيته 
وقوميته وديانته وتدينه وخدماته لوطنه وأمته. ولأرسم جهد المستطاع صورتم) الحقيقية للفترة الني 
يعالجها هذا الاستعراض لحياة بغداد وحياة أحد قدامئ البغداديين. 


كما أرجو أن أوضح بأن هذا الاستعراض ليس بحثاً أكاديمياً في تأريخ بغداد, ولا.هو أطرزوحة 
لنيل شهادة عليا عن عهد من عهودها, ولا هو بالمذكرات أو اليوميات أو سيرة الحياة اليومية المتعارف 
عليها في عالم التأليف» ولا هومن الكتب التي إذا باشر القارىء بمطالعتها دب فيه الكلل والملل وذاهمه 
النعاس والضجرء فيلقيه جانباً لرتابة بحثه وتعقيد لغته وغزارة مادته, فا هو إلا أحجيات الزمان 
وسواليف العمر ومقارعات الدهر كتبتها بأسلوبي الخاص بالكتابة والتأليف . فمن القراء من يستحسن 
هذا الأسلوب ومنهم من يستاء منه» فللفريق الأول منهم أسدي الثناء والامتنان . ومن الفريق الثاني 
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أستميح العذر وأسأله التسامح » فأن المؤلف مستهدف, غير أني أود أن أقول للمستهدفين- وأشهد 
لله على ما أقول سبأني ل أدون شيا في هذا الكتاب دعاية لأحد ولا نكاية بأحد ولا حطأ من قدر أحد 
أوتشهيرا يرأ بأحد افتثاتاء ولا اعلا ءالشان أحد ملا ولا تحت أي إكراه أو إغراء؛ وأن كل ما دونته 


هو بوحي من وجداني ووازع هن ضميري وحسب. 


ان بعض القراء من البغداديين هم أكبر مني سنا ويفطنون على بخداد لأبعد مما أفطن عليه من 
معالمها وشخصياتها وأسلوب حياة أهلها. فمنهم من كان أفق معلوماته عن بغداد أوسع كثيرا من 
أفقي الذي كان ضيقاً وحدوداً لدرجة ما بسبب فترات غيابي الطويل عنها-إما بداعي ارات أ 
بحكم الوظيفة أو بسبب أسفاري البعيدة وغياباتي الطويلة عنها أو لدواع أخرئ. فقد ينبري أحد 
أولئك القراء ليتساءل : وماذا عن الحادثة الفلانية » وماذا عن الشخص الفلاني؟ أو المحلّة الفلانية أو 
الموضوع الفلاني؟ فإن توة قع القراء أن يقرأوا في هذا الكتاب كل ما يعرفه كلّ منيم عن بغداد» خرج 
الا من سوسوم 1 بغداد كما عرفتها أنا. وحتى معرفتي هذه عن بغداد هي ليست كل با 
أعرفه عنها » فيا هي إلا الذكزيات والخاطرات التي عنت على بالي وأناممسك بقلمي ومسطر ما بجول 
بخاطري ساعة التدوين , على الرغم من محاولاتي القاهرة لشحذ ذاكرتي للرجوع الى أقدم ما أذكره عن 
نفسي وعن بغداد وعن البَغائة. 


يلاحظ القارىء الكريم أن هذه الذكريات. قد“ تجاوزت حدود الدنككجية والصرافية وبغداد 
والعراق الى أقطار عربية وأوروبية وأمريكية » والغرض من إيرادها هو إعطاء صورة متكاملة ودقيقة 
لعراقي عريق وتبيان دواخل عواطفه وبواطن شعوره وتفانيه وتضحيته وتحمله المتاعب والمشاق في 
سبيل وطنه وأمته» وللتأكيد على أن العراقيين هم من أكثر الشعوب والأقوام تعلقاً بتربة ة وطنهم 
وأشدّهم حنينا إليها ووفاءاً لها واعتزازاً وفخراً بهاء حيثم| وجدوا في أصّقاع المعمورة. وقد يذكر القراء 
ان كثيرأ من العراقيين الذين اغتربوا واستوطنوا وتجنسوا وتوفوا في ,الاغتراب, كانوا يتمنون لو كتب 
الله هم أن يدفنوا في تربة العراق وفي مساقط رؤوسهم بالذات. وكثير منهم من أوصوا بذلك قبل 
وفاتهم . 


ولي مناشدة أخيرة : هي أن أناشد قدامئ البغداديين أن يكتبوا عن المحلات التي نشاوا 
وترعرعوا فيها وعن الشخصيات التي عاصروها وعن المعالم التي شاهدوهاء وعن بغداد أيام طفولتهم 
وصباهم وشبابهم وفي الأسلوب الذي يختارونه : هذا يكتب عن محلة قنبر علي وذاك يكتب عن جملة 
باب الشيخ وآخر يكتب عن محلة صبابيغ الآل وآخر يكتب عن القراغول. وآخرون يكتبون عن 
الجعيفر والشيخ بشّار والشواكة وسوكك الجديد مشلا ثم يتولى الشيخ جلال الحنفي والأنيتاذا/ 
عبدالحميد العلوجي وعزيز الحجية تنسيق هذه المعلومات وتوحيدها والإضافة إليها ما لديهم من 
معلومات شعبية وتراثية (فولكلورية) وهم الثقات البغداديُون المعاصرون » معنا الله بحياتهم وأمدٌ في 
أعمارهم » ليخرجوا بكتاب موححد'عن حياة بغداد والبغداديين في أوائل القرن ا حالي: وذلك على 
غرار «مذكرات فخري البارودي» المنشورة في دمشق عام »140١‏ وهو أول كتاب فولكلوري 
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وتراثي » حسبها أعلم» يصدر بالعربية عن الحياة في مدينة عربية» بقلم ابن تلك المدينة. في أوائل 
القرن الحالي . 


ختاماً أسدي جزيل الشكر للأفاضل الذين شجعوني وآزروني في إخراج هذا الكتاب , وأخص 
بالشكر الشيخ جلال الحنفي والأستاذ عبد الحميد العلوجي . والأستاذ نعمان ماهر الكنعاني . 


والله من وراء القصد وهو حسبي ونعم الوكيل . وكل عام وبغداد الحبيبة والعراق العزيز الأبي 
المزدهر الشامخ بألف خير, وكما ينشدنا الفنان العراقي سعدون جابر: 


لو نمشي طول الدَهْرْ ما زلكه مشل عراكنا عراك 
وكما قال الشاعر الشعبي غازي جيل : 
الل أكبر يتاالعراق شكد_ عزيز ترابه 


الصرّافية , بغداد:17 تموز 1984 الميلادية أمين المميز 
8 شوال ١4١٠4‏ الهجرية 





5 





7111110 


7 مره 


كاخأ 





أنا بغدادي أصلي” (جر كراع ودكة الكناع)»* » ولدت سنة المشروطية (إعلان الدستور العثماني 
سنة )١1404‏ في محلة كانت تعرف في غابر الأزمان بالدنكجية, ثم صارت تسمئ (جديد حسن 
باشا)؛ وكانت من كبريات محلات جانب الرصافة, سكتاها أبأعن جد وخبنّاها كابراً عن كابر لكات 
السنين» ونشاتٌ وترعرتٌ ودرستٌ وسكنثٌ فيها شطراً من عمري وم أنفك عنها إلا حين نقلنا سكنانا 
الى الصرافية سنة 1948-6 » بعد أن أخن الدهر عليها- كما أخنى على لُبَدِ -كمنطقة صالحة للسكنىء 
وبعد أن كانت في أواسط القرن التاسع عشر أكبر وأشهر تحلة سكنية في بغداد كما يلاحظ من خرائط 
بغداد في ذلك الحين» وقضيت ردحاً من سني طفولتي وصباي وشبابي متنقلا بينها وبين الصكلاوية 
والفلوجة والرمادي من أعمال لواء الدليم (محافظة الأنيار حالياً) . 


لازمت بغداد أيام طفولتي وصباي وشبابي وكهولتي وشيخوختي وعشت فيها أيام بؤسها وشقائها 
وحرمانهاء وأعيشن فيها اليوم'وهي في أزهئ أيام عزها وأبيئ ن أيام عمرانها وأشرق أيام ازدهارها . 





(*) إسمي محمد أمين. والدي عبدالجبار حلمي بك بن إبراهيم حلمي أفندي المميز بن محمد بك (أخ محمد صالح بك 
الكبيرء وهما إبنا إسماعيل بك الكبيراين الوزير عبدالرحمن باشا والي كركوك) . وعبدالرحمن باشا هذا هو زوج فاطمة 
خاتون بنت حسن باشا (والي بغداد لعشرين سئة من سنة 117-1115ه / 4 -10778م) المشهور تأريخياً بفاتح 
*مدان وهوابن الوزير مصطفى باشا السباهي الأموي الأصل . وفاطمة خاتون هي عمة عادلة خاتون بنت أحمد ياشا 
(والي بغداد لخمس وعشرين سنة من سنة 48 1131-11ه/11/7-/ا174ام) ) المشهرر تأريخياً بقاهر جيوش نادر شاه 
في حصار بغداد مرتين متعاقبتين. أما عادلة خاتون فأمها ابنة أمبر عربي كيا ذكر (لونكريك) في كتابه (أربعة قرون من 
تأريخ العراق الحديث)» وزوجها سليمان باشاووالي بغبداد لأثنتي عشر منة من سنة 
م/م 4خ اكلام المشهور بغدادياً : (أبوليلة) لأنه كانَايطوف في الليالي لحفظ الأمن في بخدادء أو 
يبلغت القبائل الثائرة بحملات ليلية . 
توفيت عادلة خخاتون سنة 11١47‏ للهجرة بلا عقب . وقد كتب عنها الرحالة الألماني نيبوز في كتابه رحلة في العراق: 
(أنما كانت تتحكم في مقدرات بغداد) يوم زارها سنة 1775م . وقد أوقفت أملاكها الواشعة على جامعين هما جامع 
عادلة خاتون الكبير الواقع في محلة راس القرية مقابل المحكمة الشرعية الذي شيدته سنة 1157هء والجامع:الآخر 
وهو جامع عادلة خاتون الصغير الواقع في محلة الدنكجية (عكد الصخر) في شارع المأمون . مداخل سؤق الصفافير 
مغابل المتحف اليغدادي حالياء والذي شيدنا بديلا عنه في الصرافية سنة !١ه‏ بنئفس الاسم بعد تهدمه ودخوله 
في مشاريع توسيع شارع المأمون. وكان أول المتولين على أوقاف عادلة خخاتون محمد صالح بك الكبير الإبن الأرشد 
لعمة الواقفة المتوق سنة 1774 ه والمدفون في جامع عادلة خاتون الكبير وهو الجد الأعلى لعب دالقادر المميز بن الحاج 
عبدالوهاب بك بن قدوري بك المدفونين في جامع عادلة خاتون الكبير أيضاً . أما عادلة خخاتون ووالدها أحمد باش 
وجدها حسن باشا فقد دفنوا في مقبرة الخيزران (الأعظمية) الى جوار مرقد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه » وهو شرف 
لم حظ به غيرهم من المسلمين. وقد ورد في محلة «آفاق عربية» تشرين الثاني ٠144م‏ للأستاذ عبد الجبار العمر ما يلٍ : 
«والحقيقة أن الذي يعرف بلاء هذين الرجلين في سبيل كرامة العراق لا يستكثر على قبريهم| مجاورة قبر الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله ويستهجن نقل رفاتهها في أي وقت من الأوقاتة. 
- جدي إبراهيم حلمي بن محمد بك. ولد في الدنكجية وتوتي في الشامية سئة 8٠14م‏ ودفن في مدينة النجف 
الأشرف. 
- والدي عبدالجبار حلمي ولد في الدتكجية وتوني في الصرافية سنة 1878 ودفن في مقبرة العائلة في جامع عادلة 
خاتون الكبير. 7 له» 
3 


لقد كان عهد طفولتي وصباي من أحلك العهود التي مرت على بغداد. وقد مرت بغداد في 
تاريخها الطويل بفترات عصيبة جداء فترات من الحروب والخطوب والغزوات والنكبات والملمات 
والاحتلالات والفيضانات والقهر والظلم والمرض والجوع والقحط والحرمان والدمار والحصار. وغير 
ذلك من الآفات الطبيعية والبشريةء فقارعت الأحداث وقاومتها وقاومت الزمن وقاومها 
فصمدت تجاه كل النوائب لتبعث اليوم بأزهئ حللها وأبهئ أيامها. تزهو وتفاخر مدن الدنيا وعواصم 
العام طراً.' : 


نعم » لقد كانت بغداد أيام طفولتي وصباي وشبابي في أوطأ درك من تاريخها الطويل. 
وأني عندما أتذكر تلك الأيام العجاف تستثار شجوني ويمتليء قلبي أسى وفؤادي غصة وغما و(يطلع 
دخان من خشمي) . 





- أخي الكبير المرحوم عبدالستار آخر المتولين على وقف عادلة خاتون حتى تصفيته سنة 219484 ولد في الدنكجية 
وتوفي في الصرافية سسنة 1941١‏ ودفن في مقيرة الشيخ معروف ؛ ولده الوحيد رعد. 

- أخحتي الحاجة أمينة من مواليد الدنكجية أيضاً. 

3 أخونا الرابع حافظ توفي في طفولته في الدنكجية وهو في الثالثة من عمره . 

- زوجتي رفيعة إبنة خاني سيد جميل الفهد. من مواليد الفلوجة. 

5 أولادي : إبراهيم وفيصل وصالح وقؤاد وإبنتي سهئ من مواليد الصرافية» بإستثناء فيصل فهو من مواليد لندن 
سنة 19845 

5 أعمامي : إسماعيل بك وصالح بك ولدا في الدنكتجية وتوفيا فيها ودفنا في مقبرة الشبخ معروف . 

- أخوالي : سيد جميل الفهد (رئيس بلدية الصكلاوية سابقاً) وسيد عبدالوهاب الفهد (مزارع في الفلوجة) » ولدا في 
الصكلاوية وتوفيا في الفلوجة ودفنا فيهاء وعبدالعزيز عريم (رثيمن بلدية الفلوجة سابقاً ونائبها في المجلس 
النيابي)؛ ولد في الرمادي وتوفي في الفلوجة , وصالح عريم (مزارع في الفلوجة) ولد في الفلوجة ودفن فيها. 

2 أمي جميلة بنت سيد فهد ولدت في الصكلاوية وتوقيت في الصرافية سنة 1444 ودفنت في الفلوجة . 

5 جدي لأمي : سيد فهد بن سيد محمد المُكله من عشيرة (الجحالة) (الكجّالة) وهي'فخذ من عشيرة المحامدة من 
عشائر الدليم استوطنت عانه» عمل في الوظائف الإدارية, آخرها مدير ناحية عانه, عين فيها بتزكية من جدي 
لأبي إبراهيم أفندي المميز لصملة رحم بينهماء ولد ني عانه ودفن في الفلوجة . 

5 جدتي لأبي : هاجر بنت سيد خضرء ولدث في محلة الصدرية في باب الشيخ وتوفيت في الدنكجية ودفتت في الشيخ 
معروف. 

9 جدتي لأمي : شكيرة بنت محمود الصباغ ولدت في الصكلاوية وتوفيت في الصرافيّة ودفنت في الفلوّجة . وبعد وفاة 

زوجها الأول سيد فهد تزوجت من الحاج علي عريم وأنجبث منه عبدالعزيز عريم وصالح عريم . 

أ وأسلافه من الحنفيين, وأمي وأسلافها من السادة الحسنيين الشوافع » وأني أتبع المذهب الحنفي , مذهب أبي 

وأجدادي . 


(*) الكراع ساق الحيوان, والككاع , الأرض ء والمثل شعبي يضرب للتأكيد على أصالة الشخص وصحة نسبه والتصاقه 
بمسقط رأسه وسلامة انتمائهء 
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إن ذكرياتي عن بغداد في تلك الأيام هي ذكريات مرةء أشد مرارة منْ الحنظل والعلقمء بعضها 
باهتة جد لا أتذكرها بوضوح وبعضها صارخة بقيت آثارها في نفسي حتى اليومء» وبعضها سمعت 
عنها فانطبعت بذاكرتي. ومن هذه الذكريات كانت الأيام التي تلت المشروطية (اعلان الدستور 
العثماني سنة 1١9٠084‏ وخلع السلطان عبدا حميد الثاني) عندما وصل من اسطنبول شعار (حريت 
عدالت مساوات اخوت) فاستبشرت بغداد واستبشر العراقيون جميعا خيراء ولكن بين عشية 
وضحاهاء وبعد تحكم حزب الاتحاد والترقي في رقاب رعايا الامبراطورية العثمانية من كافة القوميات 
والشعوب, أدرك البغداديون والعراقيون بأنهم لا يملكون حرية ولا عدالة ولا مساواة ولا اخسوة» 
فأصيبوا بخيبة أمل مريرة . 

* » # 


أتذكر بغداد في السنؤات التي سبقت الحرب العالمية الأوى يوم كانت في أوج ظلامها الحالك» 
وأتذكرها جيداً يوم كان كل شي فيها بدائياً ومتأخراً وسيئًء وكأنها تعيش في القرون الخوالي . 
> # # 


أتذكرها يوم كان فيها جسر واحد فقط من (الدُوَبٍ الخشبية العائمة)» وإذا ما انقطع هذا الجسر 
وهربت الدُوْبُ الى (كرارة)» أو نزلت (حدّار) الى البصرة» انقطع الاتصال بين صوبي الكرخ 
والرصافة الى ان تعود (الدُوَب) من حيث هربث مضحوبة بالمزيقة؛ وأرى بغداد اليوم وفيها سبعة 
جسور حديدية ثابتة» ومثلها عددا قيد التصميم والانشاء :« 
# # # 








ا 


الجسر العائم فوق لماء, وكان الحسر الوحيد القائم في بغداد الامس وهو ليس ذلك الجسر الذي قال فيه عل بن الجهم : 
عيون المها بين الرصافة والجسر جلبن افوئ من حيث أدري ولا أدري 


أ 


م من الجسور التي كانت قيد الانشاء عتد المباشرة بكتابة الكتاب هما جسر ١4‏ رمضان في الأعظمية وجسر الرشيد في محلة 
السنك ‏ شارع الرشيد وقد جرى افنتاحهها في أعياد تموز سنة ٠1444‏ برعاية الرئيس صدام حسين. 














الجسر المعلق في الحواء. 





أتذكرها يوم كنا نستضي وندرس على ضوء الشمعة والقنديل والفانوس والاداره واللالة 
والآويزة» وعند وصول الكهرباء الى شارع الجسر احتفلنا به وصرنا ندرس على ضياء مصابيح 
الشارع , وأراها اليوم وقد وصل الكهرباء الى كل بيت من بيوتهاء والى القرية والريف واهور والبادية . 


«#6 


وأتذكرها يوم كان (السقا) يطوف (بككربته) يحملها على ظهره أو على ظهر حماره ليزود بها البيوت 
بماء:الغبرء ويؤشر على الحائط بباكورته حساب الدروب التي أوصلها الى كل بيت» وأراها اليوم وقد 
وصل الماء الصافي المعقم بالكلورين الى كل بيت من بيوتهاء وتعدٌ قوائم الحساب بالحاسبة 
الالكترونية . 


* # *# 








السقًا الذي يحمل الكرية على الحمار وبيده الباكورة» ليوصل ماء الشرب من الشريعة الى دور السكن في يغدداد الامس 


اللا 


قائمة حساب (السقا) المعدّة بالباكورة في (بيت الحباب) عن تجهيز عشر (كرب) ماي , في بغداد الأمس 
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وم و لض 
اميم لودل 
اطباء 43/13/7118 












القزءة نايت املاس 
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المبلع الحعالى 






قائمة الحساب الممدّة بالحاسبة الألكترونية بموجب (العدّاد) في بغداد اليوم 


أتذكرها يوم كان (الندّاح) يطوف ,أزقة بغداد ليفرغ محتويات البلاليع والمراحيض و (الجشمه) 
في الصلوخ وينقلها على ظهور الحمير, في حيلم يبقاليوم بيت من بيوت بغداد لم يربط الأنابيب 
بشبكة المجاري ولم يدفن (السبتك تانك) القديم. وما عليه الا ان يسدد حسابها ضمن قوائم حساب 
الماء الصافي المعدة بالكومبيوتر. 

000 


أتذكرها يوم لم يكن فيها شارع واحد مبلط أو مرصوف, باستثناء عكلد الصخر “شارع الجسر) 
المرصوف بالصخر الحلمود الأسود؛ وأراها اليوم وقد بلطت آلاف الكيلو مترات ني شوارعها أحدث 
تبليط» ولم يبق شارع من شوارعها أو زقاق من أزقتها لم تمر به فرق التبليط.والصيانة التابعة لأمانة 
العاصمة مرة واحدة في السنة على الأقل . 

» «*# 


أتذكر بغداد يوم اصطحبت عائلتي من محلة الدنكجية الى مرقد الشيخ عبد القادر الككهلاني بعربة 
(تكلكاتها)* ' مكسوة بالحديد, إذ لم تكن عربات الربل واللاندون قد وصلت الى بتغدادٍ بعد» وبعد 
سفرة استغرقت قرابة الساعة نزلت جدتي من العربانة وتنبدت من أثر التعب والمغل وقالت : «بني ادم 
طير ويحسد الطير». وأنا أشاهد اليوم مئات الباصات الحمراء ذوات الطابقين والتكسيات الحديثة 
ذوات اللونين تطوف شوارع بغداد وتصل الى ابعد ناحية منهاء كما أرى في,بعض شوارعها لافتات 


ا 








مكتوباً عليها (مترو بغداد) واخرى مكتوب عليها (السير السريع) تعلوها جسور عبور السابلة» 
وأضوية المرور الحمراء والخضراء والكهرمانية التي تعمل أوتوماتيكياً تسر الناظرين وتطمئن السائقين 
والراكبين على سلامتهم . 

# #6 # 


أتذكر بغداد يوم لم يكن فيها إلا سيارة واحدة من نوع (فورد ام اللوكية) هي سيارة الوالي ليل 
باشاء تسير في الشارع الوحيد الصالح لسير السيارة وهو الشارع الجديد الذي فتحه الوالي لهذا 
الغرض» وأذكربيوم كان (الككاري)*" الذي يعمل بين بغداد والكاظم أسرع واسطة نقل في بغداد 
يومئذ. فيا أرق بغداد اليوم فيها مئات الآلاف من السيارات والباصات من كافة الانواع. تزخم 
الشوارع ولا تترك موطأ لقدم في الشارع أو على الرصيف. 





كان (التخت روان) واسطة النقل للأسفار البعيدة في عراق الأمس 


أتذكر بغداد يوم كنا نمتطي ظهور الحمالين عندما تغدو العكود والدرابين والطرق سواقي وأخهاراً 
وبحيرات بعد كل مطرة. وأشاهدها اليوم وقد بلط أضيق عكد ودربونة فيهاء حتى شمل التبليط 
(دربونة النملة) الواقعة خلف سينا الحهراء القديمة والبنكك المركزي حالياً والمعروفة بضيقها ولا تؤدي 
إلا الى دار واحدة تعود الى وقف عادلة حاتون. 


(©) التكلّك هودولاب العربة التي تجرها الخيول وغير مكسو بالمطاط (الربل) . 
(»») أذكر اني ركبت (الككاري) لأول مرة في حياتي وذلك عندما ذهبت الى قصر (أبو الأيل) تلبية لدعوة ابن صفي ابراهيم 
عبدالحسين الجلبي على أكلة (فسنجون) وقد استغرقت السفرة بين الكرخ وقصر أبو الأيْل» بين الانتظار الى أن 
(يقبّط) الكاري وتبديل الخيل في المنطكة» والتوقف والنزول في موقف قصر أبو الأيْل اكثرمن ساعتين» ومع أن المسافة 
بين الكرخ والكاظم لا تزيد على ١1‏ كيلومتر, ومع ذلك فقد رددت ما قالته جدتي من أن (بني في آدم طير ويحسد الطير) . 
[يقع قصر أبو الأيْل بالقرب من تمثال عبدالمحسن الكاظمي في الوقت الحاضر. ] 
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ل عا سوس هو ووه و ا ا اي دف 325 ك2 5 كل 


1 5 1 3 
3 
ا ا حي اجن ما مسحي دج بن اه 


مه اق| 0 عه ادقائر و الكالات الاعتادرة 
باص مصلحة نقل الركاب ماركة (بغداد) الذي يقطع المسافة بين الكرخ والكاظمية بأقل من عشر دقائق في الحالاات 








كان العراقيون يسافرون بالآمس بالتخت روان والكجاوه والكروان والككاري وعر 


وعربانة أبو سبع فصاروا يسافرون اليوم بقطار 
الديزل الكهربائي وطائرات البويئك: 


2 


سرك جاور بصحج 63 كج وو ار رجز رس «جص؟ قر عرصم بنرك (تكمر) 


يكم اتيم كم مضه لبضمم موك بق بتشويمم | 7ت بصم ب كبيس 





ويد لماي لالم لوي الا 
1 ميم ع كب م 7 يخيم| اد 4 





عند هطول الامطار تصبح شوارع يغداد أنهاراً, وحتى وزارات الدولة لا تسلم من السيول فتستعين بسيارات الاطفاء لسحب 
المياه. أما:الأهالي فيستخدمون ظهور (الحمالين) لنقلهم من مكان الى آخخر 
(وزارة:الأوقاف سنة 14374 موقع بناية أبو شيبة حائياً) 


أتذكر بغداد يوم لم يكن في كل محلة من محلاتها إلا بضعة أشخاص يحسنون القراءة والكتابة, 
وني بعض المحلات لا نجد شخصاً واخداً يقرأ ويكتب, وأراها اليوم وقد قاربت نسبة مو الامية المائة 
بالمائة» وقد لا نجد في السنة القادمة إن شاء الله بغدادياً أو عراقياً لا يقرأ ولا يكتب . 

اانا 


أتذكر بغداد يوم لم تكن فيها مدرسة واحدة للبنات ويوم'قل أن يشاهد المرء بغدادية تطوف 
الاسواق وهي ليست مجللة بالسواد من قمة رأسها حتى أخص قدميها باستثناء المخمرات منبن. كما 
ليس بينهن واحدة تقرأ وتكتب. واليوم أشاهد الاك.الطالبات العراقيات يتوجهن أو يغادرن كلياتين 
وهن بزيّمن الموحد المحتشم : الجاكيت الأزرق والتنورة الرمادية؛ أو أشاهد الفتاة العراقية وهي تجوب 
الأسواق والمخازن. بالبلوز و (الحينز) الأزرق» وحين أدخل دائرة أو.محكمة أو مستشفى أشاهد 
الموظفة وراء مكتبهاء والقاضية على منصتها والمحامية بروب القضاء والظبيبة بصدريتها البيضاء 
و(الستاثا سكوب) يطوق عنقها. وأستبشر عندما أرى المجندات بزيين العسكري المحتشم وهن 
يحملن غداراتهن ورشاشاتهن ويتدربن في ميادين التدريب. 

#ا# 


أتذكر بغداد يوم لم يكن فيها غير طبيبين أهليين مؤهلين. هما الدكتور اليوناني ايانقووالدكتور 
الايراني مرزا يعقوب : الأول يطوف على مرضاه راكباً حماره الأسود. والثاني يدور عليهم راكباً فرسه 
البيضاء» ثم جاء طبيبان تركيان هما الدكتور بلال والدكتور نظام الدين , وبعد الاحتلال تقاطر الأطباء 
الاتكليز والهنودء وأتذكرها يوم لم يكن فيها طبيب أسنان واحد سوئ اثنين من مركبي الاسنان هما عزة 
1:44 


بك الجراح والأوسطه ناصرء واليوم أرى ياس الاطاء وأطكاء الاسان يتخرجون فا الشامعات 
العراقية والأجنبية كل عام . 1 
# د د 


أتذكر بغداد يوم لم يكن فيها سوئى سان وسسستتتانه الهودى رمستشفى مير الياسن 
سابقًا) فْ العلوازية, وخستخانة الغرباء 2 الكرخ, وَأ اليوم مدينة الطب وقد قامت مكان 
المستشفى الاولى كما تأاسست عشرات المستشفيات والمستوصفات وهي مجهزة بأحدث ما توصل اليه 
الطب الحديث من أجهزة وأدوات وأدوية : ١‏ 
+ نه 
أتذكر و ل ان ايها لزنن برها ار يفف الح ل 8 اين 
باختراع مثل هذا الجهاز» واليوم أرئى عشرات الآلاف من الارقام موزعة على البيوت وعشرات 
البدالات الأوتوماتيكية تشيد والكابلوات 0 كل شارع من شوارعها وزقاق من أزقتها . وإذا 2 
تعطل التلفون ساعة واحدة أقمنا الدنيا واقعدناها على مصلحة التلفونات لأصلاح العطب فور ! ! 
د« 


أتذكر بغداد يوم كا ننام بعد صلاة العشاء وليس في بيوتنا راديو أو تلفزيون نقضي السهرة معه. 
سوى القركوز” “إخيال الظل) والفونغراف الذي يعمل بالأسطوانات اللولبية وألعاب المنقلة والدومنة 
والطاولى والاسقنبيل أو نقصد احدى المقاهى للاستماع الى القصخون** . واليوم نشاهد البرامج 
التلفزيونية تصلنا ع2 الأقنا الماح ل 515 أربجاء الدنياء وتستمر الاذاعة والبث الى ما بعد 
منتصف الليل» وقل ان تجد بيتاً في بغداد ليس فيه (فيديو) او مسجل أو الاثنين معا مع أعداد لا تحصئ 
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١7 
3 7 1 4 7 
ا 0 :قشمد‎ 


لا توجد فيها يومئذٍ لا سينها ولا تلفزيون ولاهم 


تنا ف بغداد أيام زمان» حيثث 


رسم تشكيلٍ للقركوز. وهو إحدى --- 1 


3 


أذكر بغداد يوم كان المسافرون والزوار والسواح يقيمون في المسافرخانات وحجر الخانات واليوم 
أشاهد عمارات فنادق عشتار شيراتون وفلسطين مريديان والسدير نوفوتيل وميليا المنصور وبابل 
والرشيد تناطح السحاب . 
# # # 


أذكر بغداد يوم لم يكن في هر دجلة غير البلام والكفف والهيلات والجلاج وأشاهد اليوم 
البواخر السياحية المتلألثة تغدو وتروح بين شارع أبي نؤاس وكورنيش الأعظمية والموتورات والقوارب 
والبلام التي تسيرها المحركات نكاد تطغئ على سطح دجلة. 


# # ث#» 


أذكر بغداد يوم كنا نقصد الأسواق ونعود خالبي الوفاضء» وأرى اليوم أسواق بغداد ومحازنها 
زاخرة بككل ما لذ وطاب من الفواكه والمخضرات والمعلبات والمرطبات والجرزات***. وسائر 
مستلزمات الاكل والشرب والتموين. 


#6 


أذكر بغداد يوم كان الجندي يعيش على (القلاطة) ويتسربل شتاءاً بالبطانية التي ينام بها ايض 
وتغطي رأسه (كوليته) لا تقيه حرا ؤلا برد واليوم أشاهد الجندي وكل أنواع الطعام والشراب بمتناول 
يده ويرتدي أدفا القمصلات ويغطي رأسه حتى أذنيه بأنواع أغطية الرأس الصوفية أو المعدنية» 
ويحتذي (بسطالا) هو أفخر ما تنتجه معامل الأحذية العسكرية. 
#6 


أذكر بغداد يوم كان يرسلني أهل الى سوك (الموله خخانه) لشسراء بطل حليب أو كاسة لبن 
خائر أوروبه أوربع كيمر أونص ربع زبد. وصرت أرئ في بغداد الحديثة صناديق الحليب وكارتونات 
الككيمر واللبن بأنواعه والاجبان بأنواعها كانت توصلها سيارات مصلحة الألبان وبأية كمية أريد الى 
باب داري ! 
# # # 


ال اه وو ورور روه سس ا ل تاه الل 0٠‏ 333331 

( * ) القرء ز : أوخيال الظل؛ يشبه الصور المتحركة أو (الميكي ماوس) وتحرك صور الأشسخاص والحيوانات المقطوعة من 
ورق المقوى من وراء شاشة خلفها مصباح , بعيدان رفيعة من قبل معلّق هلس خلف الشاشية؛ وقد بقيت لدينا 
بعض منها الى ما قبل عشرين عاما ثم اهترات. 1 

رع»») كنا نقصد كهرة بيت الباجهجي الواقعة في مدخل جسر مود (حل شريف وحداد حالياً) للاستماع: الى القضخون 
وهو جالس على كرسي مرتفع ويقرأ من كتاب قصص أبو زيد الهلالي وعترة بن شداد. ويختم الفصل بخائمة مثيرة 
ليحملنا على ارتياد المقهئ في اليوم التالي» وهكذا دواليك. وفي سورية ولبنان يسمون القصخون (حكواتي) . 


(***) في الأردن يسمون الجرزات (تسالي) من التسلية أو المكسّرات. 
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أذكر بغداد يوم لم تكن فيها ساحة أو حديقة. ويوم كنا نلعب بالأزقة والدرابين وفي الخرابة 
المقابلة للقشلة والمجاورة لأمانة العاصمة القديمة » والتي ليست إلا مزبلة لرمي الأنقاض والسيان 
وسقط المتاع» أو نلعب في داخل بيوتناء وأشاهد اليوم ملعب الشعب وحديقة الزوراء ومدينة 
الألعاب ولا أكاد أصدق عيني. 
## ة# 


أذكر بغداد يوم كنا نقصد سوك حنون أوخخان الدجاج لشسراء الدجاج الذي يقوم رب البيت 

أو احد أنجاله البالغين بذبحه وتقوم ربة البيت بسمطه وهلسه؛ وأرى اليوم كارتونات الدجاج المذبوح 

والمنظف والمجمّد والمجهز من حقول دواجن الدولة أو حقول القطاع الخاص أو المستورد مماوراء 

البحار والجاهز للطبخ :دون ما عناء وبأرخحص الأسعارء على الرغم من العدوان الايراني على الوطن. . 
»#»*» 


أذكر بغداد يوم كنا نسمّد آلخس واللهانة والقرنابيط والشلغم والكَلّمْ والالمازيه وسائر 
المخضرات من فصيلة (الطرماهي) بالزبل والخنس ومحتويات (الجشمات) التي كان النزاحون يبيعونها 
للمزارعين وينقلونها ب (الصلوخ الجايفه) على ظهور الحمير التي تتدافع مع المواطنين في الأزقة 
والشوارع حاملة معها ميكروب («الأميبيا) الذي سبب.تفشي مرض الزحار (الديزائتري) بين 
البغداديين» واليوم أرئى السماد الكيمياوي الناصع البياض المغلف بالأكياس الأنصع بياضا تباع 
للمزارعين بأرخص الاثمان وتؤدي الى أفضل النتائج الغذائية والصحية . 
نانيانيا 


أذكر بغداد يوم كان معظم البغداديين محرومين حتى من رؤية الزهرة والوردة.وإذا ما تكرّم على 
أحدهم صديق من الذين فضل الله عليهم وله بستان أو حديقة وأهدى له شدة:ورداو اذا حالفه الحظ 
والتقى ب (كرّادي) يبيع شدّات ورد (الأشرفي والجوري وسلطان الورود) » كان ذلك اليوم من أسعد 
أيام حياته ‏ واليوم أشاهد معارض الزهور منتشرة في بغداد تعرض أنفس وأزهئ أنواع'الزهور 
المستوردة بالطائرات من بيروت أو من هولندة أو من فرنسة كالقرنفل والروز والكلاديولا والماكنوليا 
والبيكونيا والككاردينيا والأوركيد والداليا والدافوديل وشتى أنواع زهور الأبصال» وباقاتها وأكاليلها 
تزين الدور والفنادق والدوائر الرسمية وغرف المرضى في المستشفيات وأستوديوهات التلفزيون» 
وحفلات الأعراس والمناسبات اليوبيلية وغيرها من المناسبات الاجتماعية* والرسمية . 

عع 


أذكر بغداد يوم كان بعض الموظفين لا يتقاضون رواتبهم الشهرية إلآ مرة أو مرتين في السنة» 
وأرئ اليوم الموظفين والمتقاعدين يقبضون رواتبهم قبل حلول رأس الشهر بأسبوع أو أكثر. 
# # #» 


أذكر بغداد يوم وصفها الرصافي بقوله : 
ايا سائلا عناببغداد إننا بهائم في بيداء اعوزها النبت 


وأرى اليوم كل بغدادي يعتز ببغداديته وكل عراقي يفخر بعراقيته. 
#*## ث#» 


أذكر بغداد يوم كان الفساد متفشياً والرشوة ضاربة أطنابها في كل مرفق من مرافق الدولة 
ولا تنجز معاملة إل بالرشوة والقوميسيون؛ واليوم أسمع عن بعض كبار المسؤولين معلقين على أعواد 
المشانق لاقترافهم جرائم ممائلة . 
٠» # #‏ 


أذكر بغداد يوم كنا نمر من أمام كهوة سيد بكر (قهوة القلعة. محل بناية مصلحة إسالة الماء 
سابقا) في طريقنا الى بستان الصرافية ونشاهد الخرسين والطرشين مجتمعين في هذه الكهوة يكلم 
بعضهم البعض بالومي .او بالخمس او بالاشارة» ولا من يرعئ شؤونهم ويقوم بأودهم. وأرى اليوم 
معهد رمزي للصم والبكم.ومعاهد ومستشفيات المتخلفين والمجذوبين والمعوقين وغيرها من المعاهد 
الصحية منتشرة في أرجاء بغدادء وتقوم الدولة بأودهم وتجهيزهم بالآلات والأجهزة الفنية وحتى 
بتزويد البعض منهم بالسيارات الأوتوماتيكية . 


* # #6 
أذكر بغداد يوم ناهزت نفوسها سنة 1431 المائتي الف نسمة وأشاهدها اليوم وقد قاربت 
نفوسها الأربعة ملايين نسمة . 
#« «* * 


أذكر بغداد يوم كان البغدادي لا يعرف من المشروبات غير العركك (أبو الُكده) المخصوصي 
وعركك مسيح الاعتيادي وعرككه هبهب القجغ وعركه الدوبارة والعركك الزحلاوي الوارد من سورية 
ولبنان . واليوم يدخل الى السوق المركزي وأورزدي باك والسوق الحرة فيجد أمامه مجموعه من أجود 
أنواع الويسكي الاسكتلندي واعتق أنواع الشراب الفرنسي وأغل أنواع' البراندي وأندر أنواع 
الليكور الفرنسي والألماني وأنفس أنواع الشيري الاسباني والبورت البرتغالي وال (رام) الجامايكي 
والفودكا الروسية وشئى أنواع البيرة الوطنية والأجنبية . 

« * * 

لأضرب مثلاً عن بغداد في الامس القريب, ويغداد اليوم. ممناسبة عيد الميلاد سئة 1441 أقيمت في واشنطن حفلة 

لأطفال السلك الدبلوماسي , وطلب منظموا الحفلة من والد كل طفل أن يعطي عنوان بائع زهور ف بلاته ليبرقوا إليه 

بأرسال باقة زهور الى أحد أصدقاء أو أقرباء الطفل بمناسبة العيد. فخجلت أن أقول بأنه ليس في بغداد بائع زهور. 

وتذكرت أنه كان يجلس في مدخل أوتيل سميراميس القديم (كرّادي) يبيع شدّات ورد جوري وأشرفي وسلطان الوروده 

فأعطيت إسم الأوتيل المذكورء وأرسلت البرقية إليه فأاشترى باقة الزهور من ذلك الكرّادي وأرسلها الى أبنة عم ولدي 

وأرسل القائمة الى منظمي الحفلة وسددت اليه. 


أذكر بغداد يوم كان البغداديون لا يذوقون التتن إلآ في سكاير (أم الزبانة) المتروسة بالتتن 
الشاور أو (السبيل) المصنوع من الطين المفخور أو ني السكاير التي يلفونها بأيديهم بورق دفتر البافرة 
ويولعونها بالزناد والصخرة أو بالجداحة أم قيطان الأحمرء أو في النركيلة المعدة من التنباكك ال هندي أو 
(أبو جلود) (و (الشيرازي).. واليوم أرئ البغداديين وهم يحملون باكيتات الروثمان وغيرها من 
السكاير الاتكليزية والأمريكية المصنوعة من تتن (فرجينيا) ويولعونها بقداحات رونسون أو دانهيل أو 
(وين) وكثيرون منهم يدخنون سيكار هافانا أو السيكار ا مولندي أو (البايب) المنحوت من خشب 
الابانوس المعطر والمحشو بتنباك (أبو البحار) (و (أبو المربعات الأربع) أو غيرهما من أنواع التنباك 
المخمر ذي الرائحة الزكية . 


*« « «* 


أذكر بغداد يوم كنا.نبني بالطين والنورة ورماد الطمّة وجص (العبادي) وطابوكك (الكاظم) 
الأحمرء واليوم أشاهد عشرات الَدُحنات ترتفع من معامل السمنت والطابوق الخيري والثرمستون 
وهي تنفث أدخنتها في كبد السماء من السليمانية والموصل شمالاً حتى السماوة والبصرة جنوياً. 

« #* »# 


أذكر أن شيئاً واحداً لم يتغير عند البغداديين والعراقيين, ذلك هو التباين الصارخ في غطاء 
الرأس » فأن العكال بأنواعه واليشماغ والريّة والجرّاويّة على اختلاف لقاتهاء والعرقجين والكاورية 
والعْظرة والكشيدة والكلا والعمامة والسَيديّة والفينة والبرنيطة والكاسكيت والبيرية وكل ما يخطر على 
البالء هي هي لم تتغير لا في بغداد القديمة ولا في بغداد الحديثة لاني العراق القديم ولا في العراق 
الحديث. ولما جاءت السدارة لتكون شعارا يوحّد العراقيين ويميزهم عن غيرهم » سرعان ما اندثئرت 
وبطل استعمالهاء ولا تشاهدها اليوم إل على رؤوس الممثلين والمغنين والجالخجيّة** في التلفزيون أو 
على رؤوس عدد من المتقاعدين في المقاهي والشوارع والذين يعتزون عادة بكل قديم: 

*« «* * 


أذكر بغداد يوم كانت نسبة وفيات الأطفال فيها تتراوح بين 00٠‏ وفي بعض 
المجتمعات الشعبية تصل الى أعلى من ذلك بكثير. لقد كنا أربعة أطفال لوالدينا ومات:الأخ الأصغر 
باختلاطات مرض الحخصبة وا يبلغ الربيع الثالث من عمره؛ أي أن النسبة لعائلتنا كانت 78/ . فلو 


ااا لامك 

(*) الشيرازي يسمئ في سوريا ولبنان (تنباك عجمي) وهو المفضل هناك . أما (أبو جلود) فهو المفضل في العراق لرائخته 
الزكيّة . أما الهندي فيعرف في العراق (غراش) ولذلك تسمئ النركيلة (الغرشه) في بعض أنحاء العراق كلواء الدليم 
(الأنبار) مثلاً. وقد خلّدها البيت القائل : 

تكن الملبغذهالفرشهشِلجبيها نيران كلبي تومجت وبّيش أطفيّها 


(**) الممثلون الذين يرتدون السدارة في الأدوار الازدرائيه والتهكمية أمثال يوسف العاني وخليل شوقي وخليل الرفاعي 
وسليم البصري وراسم الجميلي وغيرهم كثيرون. والجالضبيّة أمثال عبدالله علي وشعوبي وعلي الدبو والمغنون أمثال 
يوسف عمر وحمزة السعداوي وعبدالقادر النجار وفوزي سعيد وعلي رزوقي ومحمود حسين وحسين اسماعيل وكثيرون 

غيرهم . وكافا كانت السدارة وقفاً على هذه الطبقة من الشعب العرافي دون غيرهم . 
0 


كان في بغداد يومئذ طبيب واحد للأطفال لأمكن انتشال ذلك الطفل البرىء من برائن الموت . وكل ما 
قامت به الأم من علاج ووقاية هي أنها (بركّعته) بالبشطمال الأحمر وطافت به درابين بغداد وأزقة 
الدنكجيّة وعبرت به الجسر. أما في بغداد اليوم فأن نسبة وفيات الاطفال تكاد لا تذكرء إذ كل أم 
عراقية مهما كانت درجة ثقافتها صارت تلم بكافة وصايا صحة الأطفال ما تسمعه من الراديو أو 
تشاهده على شاشة التلفزيون ولا يفوتها أن تلقح طفلها (بي . سي . جي) أو باللقاح الثلاثي ولا تتوان 
عن عرضه على أطباء الأطفال الذين يعدّون اليوم بالمئات , حالما يلم بطفلها مرض ما. غير أن الام 
العراقية تلام على أمر واحد هو الاعتماد على الحليب المجفف لتغذية طفلها وليس على ثديهاء فان 
أمهاتنا لم تسمع بحليب الميلاك والسريلاك والنيدو والنستلة وعشرات الانواع الأخرئ المعروضة في 
الأسواق مما استعاضته الأم الحديئة , مع الأسف , عن ثديها لارضاع طفلها. 
#«# #0 


أذكن بغداد يوم لم يكن فيها دائرة منتظمة لتسجيل النفوس والولادات والوفيات , ومعظم مواليد 
بغداد في أوائل القرن الحالي لا يعلمون التواريخ المضبوطة لميلادهم . فيقولون عند الاقتضاء (والله 
أعلم) أويقرنون التوارّيخ بأحد الأحداث التأريخية كأن يقول البغدادي مثلا : ولدت سنة حكم ناظم 
باشاء أوولدت بعد الطاعون بسنة واحدة أو بعد سنة أبوزوعة بسنتين» أويقول ولدت سنة إنتكسرت 
سدّة السرية وغركت بغداد أوسنة (السفرير» أوسنة (لوفه) أوسنة (الجهجهون) أوسنة السقوط, أو 
أن يقول كنت صبياً سنة كتلة لجمن . . . ألخ):» 
. إن بعض العوائل العراقية اعتادت تسجيل تواريخ ميلاد أبنائها على غلاف القرآن الكريم تبركاً 
وتيمناء ويكتب التأريخ عادة حسب التقويم الرومي (الكريكوري) الذي كان التاريخ الرسمي 
للدولة العثمانية قبل اتباع التقويم الميلادي , ,وبغض العوائل كانت تكتفي بابلاغ مختار المحلة 
بالولادات . أما الوفيّات فكانت تسجل أما على مرمرة القبر أو في القسّام الشرعي الذي يستخرج من 
المحكمة الشرعية لتثبيت الأرث أو النسب» ويكون تسجيل تأريخ الوفاة بالتأريخ ال هجري عادة. 


لقد كانت عائلتنا إحدئ العوائل البغدادية التي تسجل الولاذات على غلاف القرآن الكريم وقد 
استندنا الى ذلك التاربخ في استصدار العثمانية (شهادة الجنسية العراقية) ؛ؤأرئ بغداد اليوم ولكل 
مواطن صفحة نخاصة في سجل النفوس يدون فيها اليوم والشهر والسنة بالتازيّخ الميلادي ويزود كل 
مواطن مبوية شخصية تعدٌ وفق أدق المعلومات وبأحدث الأجهزة الألكترونية وتشتمل على كل صغيرة 
وكبيرة من حياة المواطن وخحصوصياته» كما هو الحال في أي قطر متحضر في العالم. 
# # #« 


(8) سئة لوفة : هي سنة (تَحْلْ) إنحبس فيها المطر وساد العراق وخاصة لواء الدليم قحط شديد. الجهجهون:اضصطلاح 
معروف في لواء ديالى للدلالة على ثورة العشرين . سنة السقوط : أي سقوط بغداد في مارت /14119 . سنة كتلة لجمن : 
أي مقتل الكولونيل لجمن في آب 157١‏ في مركز شرطة (النقطة) المجاور لخان ضاري في أبو منيصير من قبل الشيخ 
ضاري المحمود وولده سليمان. 





أذكر بغداد يوم كنت أحمل (العلاكه) الملأى بالتبن وأقصد شريعة الصنائع (الواقعة ين مدرسة 
الصنائع القديمة - قصر الثقافة حالياً وبين نادي القلوب ‏ النادي المسكري حال) لأشتري ربع قالب 
ثلج” من المضخة التي نصبها مدحت ياشا وادفنه بالتبن لثلا يذوب قبل وصولي البيت» لنبرد فيه 
الشنينة او شربت قمر الدين او الاسكنجبيل او الخوشاب او الصاوغلوغ* وقت الأفطار» إذ كان 
رمضان يحل حينئلٍ في اشهر الصيف الحناني ؟ واليوم لا يوجد بيت من بيوت بغداد إلا وفيه الثلاجة أو 
المجمدة أو الأثنتين معأ أو مبردة الماء الكهربائية ومبردة ال هواء» وكثير من البيوت مزودة بمكيفات الهواء 
(إيركونديشن) وبعضها مجهز بجهاز تبريد مركزي . وبغداديو اليوم يفطرون رمضان الذي يحل الآن 
بعد سبعين سنة من تلكم السنين العجاف. وعلى موائد افطارهم ألوان المثلجات والمرطبات المبردة 
واهواء المبزد او المكيف». يقارعون بها حر الصيف البغدادي القاسي » فيأكلون مريئاً ويشربون هنيئاً 
ويشكرون من يَسْرَ هم هذه ال .0 5 5 

أذكر بغداد يوم كانت مباريات كرة القدم بين المدار رس نجري في باحة القلعة (وزارة الدفاع 
حالياً) * ثم انتقلت الى ساحة الصا حية (موقع المتحف العراقي حالياً) المسيجة بالطوف» ثم انتقلت الى 
ساحة الكشافة الحالية المستيجة,بالأسلاك الشائكة. وأرى اليوم مباريات كرة القدم تجري بين فرقنا 
الوطنية والفرق العالمية في أحدث (سْتاد) شيد في الشرق الأوسطء هو ملعب الشعب. 

نانانيا 


أذكر بغداد يوم تأسست بعد الأحتلال أول سينا في بغداد وكانت لا نت تتسع لأكثر من ماثة 
مشاهد, تقع في شارع الغبر (مقابل أوروزدي باك القديم) د ثم تأسست بعدها 0 الثلاث في 
شارع الرشيد وهي : رويال سينا (مقابل ساحة الرصافي) والسينم| الوطني (كان مقابل شركة المخازن 
العراقية) وسنترال سينا (مقابل ساحة الوثبة ومحل حافظ القياضي). واليوم يصعب علي تعداد 
السينمات في بغداد لكثرتها, هذا عدا السينمات الخاصة بالنوادي والجمعيات . 
ا 
(*) تولى مدحت باشا ولاية بغداد مدة ثلاث سنوات» قام باصلاحات عظيمة ما زالت آثارها مائلة حتى اليوم . ومن جملة 
أعماله نصب ماكنة لتوزيع الماء على الدور والقصور وفي نفس الوقت لصنع الثلج في فصل الصيف, وكان الماء الخابط 
يصفى حينئذ بالشب ول يكن لا كلورين ولا ازون. . ولا هم يحزنون!! 
كان ذلك قبل سنين طويلة من تأسيس معمل عبدعلي ا هندي في منطقة الكسرة حالياً لصنع الثلج فق الطرق الحديثة 
وتوفيره لسكان بغداد. ثم تأسست بعده معامل انخرى في جانبي الرصافة والكرخ» وكان (صندوق الثلج) يستعمل 
لتبريد الماء وحفظ الفواكه والاطعمة قبل وصول الثلاجة والمجمدة الى البيوت البغدادية» بعد أن كان الماء يبرد في 
(الزنبور) والبؤاكه أو في (الشن) التي توضم على (التيغة) ليلا ليحصل البغدادي على الماء (البيوتي) البارد في ايوم 
التالي . 
عه الشنيئة : هي اللبن المخفف بالماء وهي أخف من الروية والخائر (اليوكرت) واللبن الزبادي واللين الناشف 
(اللينه) . 
الاسكنجبيل: شراب ذو نكهة طيبة حلو المذاق» يشرب إما تغففاً بالماء أو يؤكل مركزاً مع امقس . 
الخوشاب : شراب خفيف حخامض ‏ حلو. 
الصاوغ لوغ : كلمة تركية تطلق على الفواكه المطبوخة كالتفاح والعنجاص والخوخ وتحل بالسكر الذائب 
بالماء (الشيره) وتعرف بالغرب (كومبوت) وكلها من مكملات موائد رمضان. 


دك 


أذكر بغداد يوم كان البغداديون يحملون (بقج المناشف) على رؤوسهم ولوازم الحمام الأخرئ 
بأيديهم ويقصدون الحمامات العامة للاغتسال والأستحمام والتدليك وخخاصة في فصل الشتاف 
وتحضرني أسماء الحمامات التي ترددت عليها في طفولتي وصباي وشبابي وهي : حمام كبْجو في باب 
الآغاء حمام الياشا في الميدان, حمام الحيدرخانة , وحمام ينيم في الكرخ. وحمام القاضي بجوار المحكمة. 
الشرعية (شارع المستنصر حاليا) وحمام التيلخانه. وغيرها وكلها مجهزة بالمياه المسخنة (بفشقى 
الطمّة) . واليوم أرى لكل بيت بغدادي حمامه الخاص وبعض البيوت فيها عدة حمامات شرقية وغربية 
وبعضها فيها حمامات بقدر عدد غرف النوم » مجهزة بالمياه المسخنة بالكهرباء أو الغاز أو النفط . 

#ا## ‏ ا# اه 


لعل أكثر أيام بغداد اسوداداً ولْكة هي الأيام الكائنة بين دخول تركيا الحرب العالمية الأول 
تنشنة 4 190 وبين سقوط بغداد بيد الانكليز في شهر مارت سنة 18411 » فقد قاست بغداد والبغداديون 
الأمرين في هذه الفترة» وخاصة ليلة ١١ - ٠١‏ مارتء إذ توالت عليها الأهوال والنكبات والفواجع 
والمجوع والقحط واللحرمان وشقاء الزمان مالم تشهد مثله منذ أن اجتاحها هولاكو سنة /118م0 يوم 
جعل من رؤوس أهلها جبالاً من الجماجم وجعل من نهر دجلة نهر أسود من كثرة ما رمي فيه من كتب 
ومخطوطات . 


نبايايا 


أذكر بغداد يوم جُندٌ الآلاف من خيرة شبابها وأرسلوا الى جبهة القفقاس فهلكوا في جباما 
وثلوجها ولم يعد لبغداد (نفاخ نار . 
ل ماما 


أذكر بغداد وفي كل بيت يتيم ينتحب وأرملة تنوح وثكل:تندب وتلطم لفقدان وحيدها. 
# عا« 


أذكر بغداد يوم رافقتٌُ والدي وأنا أحمل (علاكة) ملائ بالليرات"التركية الورقية لنشتري من 
سوك المولهخحانه أوكية شكر أو رَيُمْ جائي أو راس جبِنْ أو حَفْئةرْ أو لَطعَة كيمز. 
# خ## 


أذكر بغداد يوم رافقت والدتي الى فرن في باب الآغا جوار حمام كجوٌ في يوم من أيام القحط 
فرأيت عشرات النسوة يمددن أذرعهن نحو الفرّان وباليد الواحدة شهادة من المختار تؤيد عدد أفراد 
العائلة» وني اليد الأخرئ ثمن صمونة واحدة للفرد الواحد في اليوم الواحد. ولَعْطهنَ"وعياطهن 
وتوسلاتهن تطحن القلوب وتصم الآذان. 
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كا أذكرها في تلك الليلة عندما اشتعلت النار في خان الرماح الكبير الواقع في سوق السراي » 
والوهج ينعكس على فناء دارنا فينيرهاء وأذكر الفرهود والفوضئ التي رافقت الحريق, عندما أخذ 
الناس يتراكضون وهم يحملون كل ما خف أو ثقل حمله. من دكاكين وخانات المولهدخانة وسوق 
السراي وسوق البزّازين ومحزن الككمرك في المستنصرية . 


#6 


أذكرها لما نادئ المنادي بلزوم تسليم المنبوبات خلال بضع ساعات وال تعرض لعقوبة الأعدام 
كل من عثر بحيازته على شي منها . 


# # # 


أذكرها لما أعلنت السلطات العسكرية لزوم تسليم كل من كان بحيازته سلاح مهما كان نوعه : 
تُفكه. وَرُوَر بشْتاوه» قامة. سيف, خنجر, جتتيانه؛ أُكلك, أوأية آلة جارحة ويقع تحت طائلة 
عقوبة الأعدام كل من يعثر في داره على شيْ منباء وأذكر أكداس الأسلحة مكومة في مدخل دربونة 
الدنكجية . 0 

«#0 * 

وأذكر صليات الطلقات ودوي المدافع من كل حدب وصوب وكأنه يوم ا حشرء بعضها موجه 
نحو أهداف عسكرية وبعضها موجه نحوَ(دوب) الجسر التي هربت من مراسيها جراء العاصفة وأن 
الجيش التركي يصرّ على إغراقها لثلا تقع بيد الجيش الانكليزي» فيعيد بناء الجسر المقطوع لأغراضه 
العسكرية. 


#0 « 


وأذكر غضبة الطبيعة في تلك الليلة عندما اجتاحت بغداد عاصفة هوجاء ل تشهد مثلها منذ 
بناها المنصور وحتى يوم الناس ذاك» فلم تبق العاصفة(تيفة) ألا وهدمتهاء ولا سقفا باليا إلا واقتلعته 
ولا جينكو إل وطيّريّه مئات الأمتار مولّداً تلك القرقعات المخيفة» حتى أنها اقتلعت منارتي جامع 
الآصفية من حوضيهماء فتناثر الكاشي على كافة أرجاء المنطقة المحيظة بالجامع » ومن بينها دارناء 
فاحتفظت بقطعة منه سنين عديدة للذكرى. 

# # # 

أذكر بغداد في ليلة السقوط عندما أصرٌ القائد التركي خليل باشا ‏ والضباط والجنود الاتراك 
مشهورون بعنادهم وثباتهم في أوقات الحروب والمعارك ‏ على عدم إخلاء بغداد ورفض تسليمها الى 
الانكليزء وظلت المناقشة الحادة جارية بين ضباط الأركان وخليل ياشا حتى منتصف الليل وأهل بغداد 
يتكرضمون ويتضورون, حتى اقتنع خليل باشا بوجهة نظر ضباطه؛ فابرق الى أسطنبول واستلم 
(8») ظلّ يتحدث في المجتمعات البغدادية عن نسف مستودع البارود في باب الطلسم المرحوم توفيق أجانص مختار محلة الطوب 


وهو شخصية محببة للبغداديين, هوايته الطواف على أصدقائه في البيوث والدواوين والمجالس والمقاهي لنقل الاخبار 
المحلية والخارجية ولذلك لقب (أجانص) وهي كلمة فرنسية معناها (وكالة انباء) , 


مه 


الجواب بالموافقة. وأخذ الجيش التركي بالانسحاب. 
* # #6 
أذكر بغداد ساعة ساد الهرج والمرج والخوف والفوضى بين سكانهاء وأذكر كيف أننا وضعنا 
وراء باب الدار كل شي ثقيل وجد فيها زيادة في الحماية من الفرهود. وكيف أن الناس قد تحصنوا في 
بيوتهم ولم يبق في الشارع غير الحرامية والفرهودجيّة الذين كنا نراقبهم من الشبابيك يحملون غنائمهم 


على ظهورهم ومهرولون. 
وفي صباح اليوم التالي اننشر الانضباط العسكري في الأسواق والطرق وحول المرافق العامة 
وهدأ الوضع قليلا. 


#0# #*# 


أذكر لما ذهب بعض.الناس الى (القشلة) ليشهدوا مسيم إنزال العلم التركي ورفع العلم 
البريطاني» وأذكر جيداً كيف كان ذلك المشهد مؤثراً : البغداديون والبغداديات يجهشون بالبكاء 
والنحيب المكبوت» والداقع لذلك.هو: إنزال علم دولة مسلمة مدحورة ورفع علم دولة مسيحية 
منصبورة: عا اه » 

أذكر البلاغ الذي قرأه المختار”' على إسكان المحلة موجهاً من قبل الجترال (مود) مؤكداً لهم 
حسن نواياه ونوايا حكومته وحلفائها بازدهار مدينتهم التي كانت يوماً من عجائب الدنيا السبع 
واعادتها ١‏ الى سابق مجدها متعهداً هم بأنه ليس في نية حكومته أن تفرض عليهم انظمة لا يرتضون! 
ومناشداً اياهم التعاون مع السلطات العسكرية في اذارة شؤونهم المدنية. تتا بيانه بأن الجيوش 
البريطانية لم تدخل بلادهم كفاتحين ولا كأعداء. بل كمحررين ومنقذين. وبعد عدة سنوات من 
اعلان هذا البلاغ أقام الانكليز تمثالاً لتخليد مود نصب عند متاخل السفارة البريطانية في محلة 
الكريمات فقال فيه الشاعر محمد باقر الشبيبي : 
يامودٌإِنكَ عندنا لرهينة فيما وعدت رجالنا الأخرارا 


ولكن (مود) لم يف بالعهد الذي قطعه على نفسه. وفي صبيحة يوم ١4‏ تموز 1404 قام أهل 

بغداد بأسقاط الفارس من على جواده وحطمواالفارس والجواد. 
# اخ#ا# 

أذكر بغداد بعد يوم أو يومين من ليلة السقوط عندما أصلحت السلطات العسكريلة الجسر 
وأخذت طلائع الرتل القادم من الغرب تعبر الى جانب الرصافة وتخترق قلب بغداد مارة بفكد 
الصخر. والأطفال والصبيان يصفقون للخيالة الذين كانوا من اهنود المسلمين والهندوس والسيك 
والكركه وكنا تميزهم من شكل عمائمهم وطريقة لفهاء وقد توجهوا نحو باب المعظم ومنها الى بستان 
الصرافية حيث عسكروا هناك . 


(#) مختار المحلة شخصية ذات صلاحيات واسعة, تتوقف عادة على قوة شخصيته ومنزلته في أوساط المحلة ودواثر الحكومة. 
يعاونه (القروجي) وهو مساعده ووسيطه في الحصول على أتعاب الوساطات والخدمات التي يسديها لأهل المحلة» ومنها 

054 

ست عاد اام ماله 


أذكر بغداد عندما أخعذت سلطات الاحتلال تسوق بعض البغداديين من رجال وشباب الى 
جزيرة هنجام واعتقالهم هناك لأنهم أخذوا يقاومونها ويتحدون أوامرها. 
> #*» 


أذكر بغداد لما اجتاحها مرض الكوليرا أو الحيضة (أبو زوعة) في خريف ذلك العام فصار 
الناس يموتون بالمئات وليس فيها من يلقحهم أو يعالجهم ولا حتى من يتولى دفنهم . 
#6 3 


وأذكر بغداد لما اجتاحها فيضان دجلة والفرات في آن واحد. فأحدقت الياه بالكرخ والرصافة 
وجعلت كثيرا من بيوتها عاليها سافلها. فهلك الحرث والنسل والزرع والضرع . 


»*## 


أذكر بغداد لما سرت فيها الاشاعة من أن الجنرال مود قد حضر حفلة أقامتها على شرفه الجالية 
اليهودية في مدرسة الاليانس لمشاهدة احدى تمثيليات شكسبير. وان الجنرال قد تناول فنجانا من 
القهوة الممزوجة بالحليب6 ولم يدر ماكان القدر يخبئه له في ذلك الحليب» فأصيب بالكوليرا في اليوم 
التالي ونقلٍ الى المستشفى حيث توفي بعد ثلاثة أيام من اصابته وبعد حوالي عشرة أشهر من دخوله 
بغداد فاتحا . 
وأذكر لما شيعٌ جثمانه» مخترقا الشارع الجديد (شارع الرشيد حاليا) مارأ بباب الآغا متوجهاً 
نحوباب المعظم حيث دفن في مقبرة الانكليز الواقعة بين الوزيرية والصرافية (المجاورة لكلية التجارة 
والاقتصاد حاليا) وجرى ذلك في يوم شديد البرودة 
سا ___ اح بحل * 2-0 
(شكل) البيانات وال (إعلم وخبر) وما شاكلها ربالمهر). وتركية,الشهود لدى المحاكم . [لقد استعملت كلمة «شكل» 
مجازاء فالشكل هو لوحة كبيرة مربعة الشكل محفور عليها اسم المرَارع تشكل فيها (صْبّة الخنطة والشعير والشلب في 
(المسطاح) لمنع تجاوز المتجاوزين والحوافة ]. 
يجمع المختار ذو الشخصية القوية صلاحيات عدة هيئات وموظفين رسميين. وأذكر أن مختار الدنكجيّة وجديد 
حسن باشا كان طويل القامة ضخم البئية يرتدي الفينة ويتابط العباءة. وكان أسسَمّه (محمود) ويلقب تحبا (أبوشكر)» 
وهو ذو شسخصية محترمة وحبوبة ومهابة. أنه المرجع في كل الخلافات والمشاكل الاجتماعية الي تحصل في المحلة» فإذا 
اختلفت الزوجة مع زوجها إلتجات الى بيت المختارء وإذا حصل خلاف بين الزوجين حول حضانة ابنتهما أودعت 
البنت لد المختار ريثها يبت القاضي في الموضوع» وإذا اقتضئ مراجعة جهة رسمية ليس من السهل مراجعتها أو 
الدخول إليها توسط المختار في ذلك . وإذا كان لدى الزوجة شييء ثمين تريد الحفاظ عليه من سطوزوجها أودعثه أمانة 
لد المختار الذي هو بالنسبة ها (القاصة الحديدية) . 
يجمع المختار عهدئذ بين صلاحيات المحتسب والقانون [وهو موظف قضائي يعلق على صدرة هلالا من النحاس 
يتدلى من رقبته مكتوب عليه كلمة (قانون) ]. والجندرمة والمبلغ وا منادي وحتى كاتب العدل. وغيرهم من الموظفين 
الرسجيين» وذلك كما ذكرنا يتوقف عل شخصيته. وفي بعض الاقطار الغربية كالدول الاسكندنافية» وفي أنكلترة 
حديثا, يوجد موظف عمومي يطلق عليه إسم 080800880400 يرجع إليه كل من بحصل عل حقوقه تجاوز وتعنيف من 
قبل احدى دوائر الدولة أو أحد الموظفين» وهو الذي يقوم بأجراء التحقيق عن التجاوز والفصل فيه وعلى الطرفين قبول 
القرار الذي يصدره. وصلاحيته تشمل صلاحية المختار البغدادي أيضا. وني الولايات المتحدة يوجد موظف رسمي له 
صلاحيات إجرائية يسمئ «الشريف» 80231 وصلاحيته أوسع كثيراً من صلاحيات (العمدة) في الريف المصري 
وصلاحيات المختار في محلات بغداد أيام زمان. 





أذكر بغداد يوم ”٠‏ تشرين الأول عندما أعلن وقف اطلاق النار بين الجيشين البريطاني والتركي 
في جبهة العراق» وأذكر يوم ١‏ تشرين الثاني عندما وقعت الهدنة بين الحلفاء وبين تركيا 0 
فبدأت المهرجانات والزينات والألعاب النارية تقام في كل محلة من محلات بغداد, فعاد إليها شي 
رونقها الذي فقدته طيلة أرِيعٍ سنوات» فأخذ الضباط والجنود يعودون الى وطنهم. باستثناء النير 
هلكوا في القفقاس أثناء (السّفْرْبرٌ) » فمنهم من وجد افراد عائلته على قيد الحياة ومنهم من لم يجد أحداً 
يستقبله أو يرحب به فكل أفراد عائلته قد طحنتهم الحرب بشكل أو بآخر. 


»##*# 


أذكر بغداد يوم كان السفر منها وإليها بدائياً يتم بواسطة الخيل والبغال والجمال وحمير (المجارية) 
ثم تطور نحو الأفضل"فصار يتم بواسطة الكجاوة و (التخت روان) وهي محفة يحملها زوج من 
البغال. أو الحودج وهو محفة يحملها بعيرء ثم تطور نحو الأسرع فصار يتم بواسطة العربات ذوات 
أربعة دواليب. وأذكر أني سافرت على عربة (أبو سبع) من بغداد الى الفلوجة في العهد العثماني وهي 
عربة أقرب الى برجقة منها الى عربة سَفْر وقد اشتغرقت السفرة من كهوة (العَكامَة) في صوب الكرخ 
الى الفلوجة قرابة ثلاثين ساعة» مع مبيت'ليلة واحدة في خحان ضاري في (أبو منيصير) لانعدام الامن 
في الساقر الليلي وخطر (دكك) الطريق وسلت المسافرين من قبل قطاع الطرق» ثم تطور السفر نحو 
الأفضل والاسرع عندما صارت السيارة (ام اللوكيه موديل فورد أو أوقر لاند) واسطة السفر. وأذكر 
أن نفس السفرة التي قطعناها في عربة أبو سبع بثلاثين ساعة قد قطعناها بعد عشر سنوات في سيارة 
السائق الأرمني (تيزاب) بأقل من حمس ساعات والمسافة بين .بغداد والفلوجة لا تزيد على الخمسين 
كيلو متراً » مع التوقف لتبريد السيارة واصلاح (البنجر) والاستراخية من ضعضعة الضلوع جراء سوء 
حالة ل التراي المتعرج والمتعثر. هذا فيا يخص السفر البري أما السفر النبري بين الشمال 
والجنوب فيتم بواسطة (الجلاج) ويستغرق مدة أطول من المدة التي يستغرقها السفر البري بواسطة 
الدواب والكروان والعربات. 

بيلما يتم السفر اليوم من بغداد وإليها بسرعة خيالية » فان نفس المسافة. بين بغداد والفلوجة 
تقطع بالسيارة الحديثة بساعة واحدة» وإذا ما تم إنشاء خط السير السريع فسيختصر الوقت الى اقل 
من ساعة بكثير. وأن السفر بين بغداد والبصرة بواسطة قطارات (الديزل الكهربائية) الحديثة ولمسافة 
تقرب من أربعماثة كيلومتر يستغرق أقل من عشر ساعات بينها كان يستغرق بواسطة الباخرة (مركب 
حميدي) قرابة الأسبوع .. 

أما واسطة النقل الحوي الحديثة فقد قلبت أحوال السفر من بغداد الحديثة وإليها رأساً على 
عقب فأن طائرة ال (جمبو 7417) العراقية قد قطعت المسافة بين مطار صدام حسين الدولي ومطار 
(هيئرو) في لندن والبالغة أكثرمن اربعة آلااف كيلو مترباقل من خمس ساعات وهوسدس الوقت الذي 
استغرقته سفرقي الاولى بين بغداد والفلوجة ونفس الوقت الذي استغرقته سفرتي الثانية» ولو أن 
المقارنة لا تصح بين السفرات الثلاث لتباين الظروف والأحوال ووسائط السفر من كافة النواحي » إذ 
صار العراقيون يحسبون لعامل الوقت كل حساب في هذه الأيام! 


#6 4# 
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الباخيرة حميدية كانت الواسطة النبرية الوحيدة للسفر بين بغداد واليصرة 
ميسأل المسافر على تلك الباخرة: 


وين رايح ؟ 

فيجيب بكل نشاط وحيوية : للبصرة .ثم يرقص ويدك اصبعتين ويغني : «أحيا وأموت بالبصرة» 
ويُسأل القادم من البصرة : 

منين جاي ؟ 

فيجيب وهو خائر القوى: م. . ن الب #ل مم ار 


للدلالة على أن المسافر الى البصرة 8 ف يذهب سانا معاق ويعؤد مصاباً بمرض الملاريا الذي أنبك قواهء وبصرة اليوم هي غير 
بصرة الأمس ٠‏ فههي اليوم جوهرة الخليج . ودزهرة المدائن وفيزوزة المرح والمزاح» كما وصف الشاعر الانكليزي (دانبار) مدينة 
لندن» على الرغم من دخوها السنة الرابعة من الحرب المفروؤضة عليها. وبُعدها بضعة أميال فقط عن جبهة القتال . 


وأخيراً أذكر بغداد وأذكر العراق يوم كتب الملك فيصل الأول مُؤْسِس الدولة العراقية» بأن 
«العراق ينقصه أهم عنصر من عناصر الحياة الأجتماعية...ذلك:هو.الوحدة الفكرية والعنصرية 
والدينية التي هي مبعثرة القوى. مقسمة على بعضهاء وأنه لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد. بل 
توجد كتلات بشرية نخالية من أي فكرة وطنية ولا تجمع بينهم جامعة: ومنتعلم صعوبة تشكيل 
شعب في مثل هذه الظروف» يجب أن يعلم عظم الجهود التي يجب صرفها لأتمام هذا التكوين وهذا 
التشكيل .» ذلك ما كتبه الملك فيصل الأول في المذكرة التي وزعها على أعوانه من“رجال الدولة أوائل 
شلا . بينها أرئ اليوم وبعد مرور خمسين عاماً على تلك المذكرة. شعباً عراقياً تلاحأ متماسكا متآخياً 
متحاباً معتزاً بمركزه الحضاري » مؤمناً بقوميته وعروبته مقدراً لمسؤولياته الدولية والإنسانية لا تفرقه 
فوارق فكرية أوعنصرية أودينية أو طائفية إلا ما يقحمه عليه المغرضون والحاقدون والاسيْمَاريون» 
تجمعه جامعة واحدة هي (جامعة الوحدة العراقية). فقد ذلل الرئيس القائد صدام حسين كافة 
الصعوبات التي ععجز عن تذليلها الملك المؤسس فيصل الأول قبل نصف قرن» فخلق بأقل من ربع 
قرن شعبا عراقيا جديداء هدفه واحد. وقدره واحدء ومصيره واحد» واماله واحدة. وأمانيه واحدة» 
وغاياته واحدة. فصار بمتاز على كثير من شعوب الأرض بكثير من المميزات والمؤهلات والأنجازات . 

#* #6 6# ةث» 
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ويبعد: 
فهل هناك مديئة في الدنيا قاست ما قاسته بغداد من محن ومصائب وخخطوب وأهوال خلال هذه 
الفترة القصيرة من تأريخها الطويل المزدهر؟ 


#0# * 


إيهيا بغناد: 

ما الذي جنته يداك حتى استحققت هذا الشقاء والعناء والعذاب والخراب والحرمان» ألست 
أنتٍ التي 'نظم في مدحك فحول الشعراءء وكتب في وصفك أعلام الكتّاب والأدباع, وأكبرٌ حضارتكِ 
العلماء وقدّر منزلتك الفقهاء والفضلاء » وغنىي فيك أساطين المغنين والمغنيات والمطربين 
والمطربات ؛ وأطنب في سجايا وشمائل أهلك المؤرخون والرحالون والسائحون. أولستٍ أنتٍ التي 


غردت فيك أم كلثوم في فلم دنائير: 

بغداد ياذات القصور السستامية دامت لك النعمئ وغناك الزمان 

بغداد ياذات القصور العالية ياجنةالدنياوياظل الزمان 

ا و« كع 

هواؤها ما أطيبه وماؤها ما أعذبه 

تسيمها ما أعطره وزرعتها ما أنضره 
أولست التي أنشدت فيك أم كلثوم أنشودتها الخالدة : 

بغداده يا قلعة الأسود يا كعبة المجد والخلودٍ 

سمعث في فجركِ الوليد توهجسٌ النار' في" القيودٍ 

وبيرق النصر من جديدٍ يود في ساحة الرشيدٍ 
أل َغنْ فيروز بحقك وبحق أهليك : 


بغداد والشعركءً والصورٌ ذهب الزمانٍ وضوئُه العَطِر 
يا ألف ليله يا مككملةً الأعراس يفسلٌ وجِهّكِ القمِر 


بغداد . هل بجدٌ ورائعة ماكان من كِاليهم|سفر 
عيناك يا بغداد أغنيةٌ يفئ الوجودٌ بها ويختصر 
لم يُذكرٍ الأحرارٌ في وطن إلا وأهلْكِ فوق ما ذكروا 


أل يقل فيك أبنك البار جميل صدقي الزهاوي » متباهياً : 
أتعودٌ بعد تصرّم ونفادٍ أيام بغداد الى بغددٍ 
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كانت محطا للعلوم وأهلها قرارة للمجف ولأاد 


أيامَ بغدادٌ تضيء جميلة فتلوح مثل الكوكب الرِقَادٍ 
ألم يجذرك ابن آخر من أبنائك البررة هو معروف الرصافي من سوء المنقلب فقال متالا : 

بغداد حسبكِ إرقدة وسباتث أوما نفك هذه النكباتٌ 

ولعت بكِ الأحداتٌُ حتى أصبحثٌ أدواءٌ خطبك ما هَنْ مه 
ألم يستنيض بانيك المنصورء فقال مناشداً : 

مَنْ ميلع المنصورعن بغداده خبرا تفيض لمئله العبّرات 

قد ضيّعتٌ بفدادٌ سابقٌ عرّها وغدت تيش بصدرها المسشرات 


م يعاتبك هذا الابن البار يوم ٠‏ صددت عنه فقال معاتباً : 
ما كدتٌ احسب بغداداً تحلكني عن ماء دجلتها يوماً ما وتظميني 


ل" يعاتبك متهموماً يوم قال : 1 5 
خابت ببغداء آمالٌ أؤَقَنُها فهل تجيب إذا استذرت بصئنين 


أل يعاتبك مغموماً: يوم قال : 
لئن تك في بغداد يا دهرٌ مكاجا عل ففي بيروتَ كم لك من .عدر 


1 يناشد أبناءك للابتعاد عن الأجنبي ». فقال للحم ناصحاً ومرشداً : 
با بني بغداد لاعذرلكم إن انيت بعد هذا الأجنبيًا 


ألم يبت شجونه إليك, يوم قال عذّرا : 
إليكِ 0 بغداد عني فأ للب فنك ولستٍ حي 
ولكبي وإن كبر كبر التجنني بها عل يا بغعدادٌ أني 
ا شديدٍ 
تتابعت الخطوبٌ عليكِ تقر وبُدّل فيكِ صفوٌالعيش, مرا 
6 ومسي و اراك عَقَمْت لا تلدين حرًا 
وكنت لمثلِه أزكئ وَلُود 
ألم يشيد بزمان عزك ويجدك ٠‏ فقال متفاخرا : 
زان نفوذ حكمكِ مستمرٌ زمانٌ سحاب فيضك مستدر 
زمانَ العلم أنت له مَقَرٌ زمنان بتساء فرك مسممهرز 
وبدرٌ علاكِ في سعدٍ السعود 
3 


ألم يشفق عليكٌ يوم أطبقت حولك مياه دجلة والفرات ؛ فقال مواسياً : 


تلك الرصافةٌ والمياة تحنها والكرخٌ قد ماج به الأزساتٌ 
سالتٌ مياه الرافدين جوارفاً يطفحن والاأسداد مؤتكلاتٌ 
إيه يا بغذاد: 
هل تذكرين ما قاله فيك الهمداني : 
فدئ لك يا بغداكٌ كل مدينةٍ من الأرض حي خطتي ودياريا 
فقد طُفْتَ في شرق البلادٍ وغريها وسيّرت خيلي بينها وركابيا 
فلم أرَ فيها مثلٌ بفدادمنيلا ول ار فيها مثِل دجلة واديا 
ولامثل أهليهاارقٌ شمائلا وأعذبٌ الفاظاً وأحلى معانيا 
وهل تذكرين ما قاله فيك اليربوعي » عمارة بن عقيل : 
أعاينت في طول من الأرضٍ والعرضٍ ‏ كبسغسداد داراً إنها جنئة الأرضٍ 
صفا العيش في يغدادٌ وأخضرٌ علو وعيش سواها غير صافي ولا خَضٍ 
تسطول بها الأعمارٌ إن غذاءها مريُ وبعض الأرضٍ أمرأ من بعض 
لض رجا ان لفوت اكه بهاإِنههماشاءفي خلقهٍ يقضي 
وهل تذكرين ما قاله فيك منصور النمري : 
ماذا ببغسدادٌ من طيب الأفانين ومن تمبنازم للدنيا وللدينٍ 
نحبي الرياحٌ بها المرضئ إذا نسمتُ وجو كي يي أفنان الرياحين 


وهل تذكرين ما قاله فيك ابن زريق الكاتب: 


سافرتٌ أبغي ببغداد وساكنها مثْلاً قد اخصيرت شيئاً دونه الياسٌ 
هيهات بغدادٌ والدنيا بأجميها عندي وسكان بغدادٍ هم الناسٌ 


وهل تذكرين ما قاله بوصفك إبن المظفّر الخازن : . 
سقئ الله صوبٌ الغاديات محلة ببغدادٌ بين الكرخ فالخلد فالجسِر 


هي البلدةٌ الحسناء خضّت لأهلها بسأشياة / يجمعن مذ كُنُ في مصرٍ 
هواءٌ ارقيقٌ في اعتدال, وصحة وما له طعوالدٌ من الخمر 
ودجلئها شطَانٍ قد نظا لنا بتاج الى تاج وقصر الى قصر 
تراهاكمسك والمياه كفضة وحصباؤها مثل اليواقيتٍ والدرٌ 


وهل تذكرين ما قاله فيك القاضي أبو محمد المالكي , وهو يُشيد بغنى أهلك وحبهم للعمل 


والانتاج والكسب. وبغضهم للبطالة والكسل والخمول, يوم لم يكن فيها متكا للعاطلين والمتسكعين 


والصعاليك, فيقول : 
بخدادٌ دار لاهل المال طيبةٌ 
ظَللتُ أمشي م مُضاعاً في أزة قتها 


وللصعاليك دارٌ الصَنْكَ والضيقٍ 


كأنني مصحفٌ في بي بيتٍ زنديقٍ 


وهل تذكرين ما قاله عمارة بن عقيل أيضاً. وهو معجب بقصورك ورياحينك وزخاريفك : 


نحيسا النفوس كرياهنا إذا فحت 
مناظرٌ ذاتٌ أبسواب مفتنحة 
فيها القصورٌ التي توي بأجنئحة 


وخحرّشت بين أوراقٍ الرياحين 
أذ نيقة بزخاريفب وتزيين 


بالزائرين إلى القوم المزورين 


إيه.يا.عغاصمة الرشيد والأمين, والمأمون وصدام حسين : 


أولسك أنكِ التي نظم علي الجارم قصيدته العصماء يوم حل في رحابك سنة 1978 يقول لك 


فيها: 
بغداد . يا تفلت“ الوشتيد ومنارة المجدٍ التليدٍ 
يا بلمة لناا) تزرل زهراءء في غير الخلودٍ 
يا موطين الحبٌ المقديتم ومضربٌ البل 7 الشّرودٍ 
يا راية 2 الإسلام / ولإسلامٌ محقاق 2 البنوهٍ 
يا مغرب الأمل القديم وتهشرق الأمل الجديدٍ 
يابلت دجلة قد ضمئت لرشفيٍ مبسمك البرود 
يا زهرة الصحراء ردي | سجة التدنهيا وزيدي 
يا جنة الأحلام ‏ طا ل بقويمننا عهدٌ الرقودٍ 
يا هسرة الملك الفسيح وصخرة... الملك الوطيدٍ 
بذ ؤورة نين ا لق إن كنت ضادقةًٌ فعودي 
١‏ ا 6" يي 
بدادٌ سوال لفق والفنْ تابيث عمد 
نبت «السرض مضل “فيك فنكِ بين افنلنٍ“الورود 
سرق العدلل «عنا ن» والتفئن من «وحييدة 
تشدو كان هائَه شدّت على أوتارٍ عودٍ 
بغدادٌ . أين البحتري؟ وأين أين ابن الوليتن 
وبجالسش الشعراء ‏ في بيت ابن يحيئ والرشيدٍ 
أيبن القيان الضاخكا تُ يمسن في وشي البُرود 
21 


الساغسرات الفاتئنا نامعل موحيش وقسهد 


الساهرات مع النجو م الآنفات من الهجودٍ 
من كل بيضاهء الظللن مهضومة الكشحين زود 
وق مسرن فايتن ٠‏ فى #الشمس من قف المقدودٍ 


يعبالثر بسالأيسام والأيسام أعبث من وليدٍ 
جين لجال دن كبزراً بين سالفة' وجيدٍ 


كم جاش جيِشُكِ ببالفوار رس من أساورة وصيدٍ 

لد 5 في أغسلة م مله بسايتساء الفغمود 

ملك إذا ففوولت عجزالخيالٌ عن الصعودٍ 
7 


وجهوهُ | جبارين تصغر دونها شم الجهودٍ 
الرُشْلُ تتلو الرَُسْللَ_ من بيض | صقالبة ومسو 
ساروا لقصر الحخكئيا مُلعيشي طرفهم ههج الحديدٍ 
يسع شرون كاهم عسشون ف خلق القيودٍ 
اجو يسطع) بالظبا والأرض) تزخر بالجنودٍ 
حتىئ إذا رجعوا بذاأ بجباههم أثر السجِوددٍ 


م 26 > > 
التنتسفات عرفتها والعليٌ, ظفل في المهودٍ 
والغربٌ ينظر في لحمود نحو ! قائلة © الحمودٍ 
كم موثل للمتسيستيين ‏ ونسما/ للتستفيد 
ودالجاحظه» المرح اللعوبُ | يفوص للدر , الفريتدٍ 
بغداده ٠.‏ يا وطن الأديب وأيكة الشعر التقريدٍ 


سجددت أحلامي وكلدك ت صحوت من عهدبعيدٍ 
ججح الخيال ف) اطمانٌ ولا اسعقر الى لخلود 
جاز القرون النائيا ت وفك أسرار العهسؤدٍ 
فكسر الستهوق. فأن للد كرئ وحن الى العهودٍ 
وامتقاجة اللطلف المسعسيد فين للطيففب البعيد 


وضّبا الى ظل العروبة في حمئ الملكِ العتيدٍ 


0 2 2 3 
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ا 


ذهب بآثار الركود 
وبدا بيبا سعدٌ السعود 
وسطتٌُ بأظفار الأسود» 


هل تذكرين يا بغداد قصيدة الأخطل الصغير يوم حلّ في رحابك سنة 18 ليؤين ابنك 


البار حميل صدقي الزهاوي , يوم قال فيك : 


سغدادٌ يا وطن الجهاد 


ويا 


ايه يا بغداد العزيزة : 


هل تذكرين ما نظمه فيك ابنك البار حافظ جميل من قصائد الفخروالاعتزاز بك وبامجادك منها 


وتكبدي فلك القلوب 
وموضيع الأدب الخصيب 
قصائد الزمن العجيب 
نَغَم البشائر والحروب 
وماج في الأفتٍ المرحيسب 
تاجا لمفرقكِ الحبيب 
اهوج طافية بيو 


, , 3 
ورعت داهية الخطوب 


وبال مهتلة الغضو بَِ 
بين الأشضعةٍ والطيوب 
وملعيًا .«الغزل الطروب 


4 


القلوب 


الخريدة العصماء التي القاها في مهرجانك سنة 14517 يقول فيها : 


كفى سؤدداً ان يستهل بكِ العهدٌ 
طلعتٍ على الدنيا ويا خميرٌ مطلع 
وتسوجتٍ هام الشرق عر حضارةٍ 
تباركتٍ يا بغدادامنالآمن 


وحسبك يلسغدادي ارس الحُلْدُ 
بشائره العلياء والْلّك والسعدٌ 
تتيه بها الاجيال فخراً ونعشدٌ 
وكيد على من جالّ في قلبه الكيدٌ 


"2 أتمنى أن تدرس هذه القصيدة في مدارسنا وكلياتنا لتغرس في نفوس الجيل الصاعد الفخر والإعتزاز والغرور 


ببغداد الحبيبة. 








تباركتٍ يا بغدادللعزموئلا 
خسرت هن الأيام شت وجوهمها 
وقارعتٍ من هوج ا القن أتكدها 
فلله من بأس يزيد عل المدئ 

* 
تباركتٍ يا بغداد للشعر أيكةً 
تبساركتٍ يا بغداد لم ييف جانحي 
ولا طاب لي في غور دجلةً مرتع 
إذا حل بن ضيمٌ فَعَنْيّكِ مكرهاً 


ايه يا مدينة الحتب والسلام : 


هل أصغيت الى قضيدة صهرك الوفي نزار قباني وهو يناجيك بأرق شعره يوم 6 آذار 1855 : 


مدّي بساطي واملأي أكسوابي 
عيناك يا بغلاد. منذ طفولتي 
لاتكري وجهي فأنت حبيبقي 
بغدادٌ جنك كالسفينة متعباً 
ورميت رأسي فوق صدر أميرتي 
أناذلك البحار ينفق عمره 
* 

. رت على حرير عا 

د كر ع قفد عليه 
حتى رأيتك قطعةً من جوهر 
حيث العَقْتُ ارى ملام موطني 
ل أغترب أبداً فكلُ سحابة 
.ان النجوم الساكنات تِ هضابكم 
بغدادٌ.. عْشْتٌ الحسن في ألوانه 
ماذا سأكتبٌ عنكِ يا فيروزتي 
يغتالني شعري فكلُ قصيلةٍ 
الخنجسر الذهبيّ يشربٌ من دمي 
ا 

بغدادٌ.. ياهرَّجَ الخلاخل والخُلْ 
لاتظلمي وترالربابةفي يدي 
قبل اللقاءالحلو كنثٍ حبيبتي 
0 


* 


ومريض صيد كلُ أيامهمفَوْدُ 
فم غيرتكِ البيض منها ولا الوْبدٌ 
عوّا فلم يخذلك من همّةٍ ععضدٌ 
ثباتاً ويقوئ في الخحطوب ويشتدٌ 
با 
كأني ها حتى افانيها تشدور 
ولا شاقني في غير ظأك أن أشدر 
ولا لذي في غير شاطئها الورد 
رجعت وأدهئ الضيم ما ضامني البعدٌ 
* 


وانسي العتابّء فقد نسيتٌ عتابي 
شمسان تائمحانفي اهذابي 
وورود مائدتي . وكأس شرابني 
أحفي جراحاتي وراء ثيابي 
وكلاك» الشفمان بعنه قياب 
في,البتحث عن حب وعن أحباب 
* 
وعلى ضفائر زيتب ورباب 
والفجرٌ عرسُ مأآذن“وقباب 
ترتاحٌ بق التخل والأعناب 
وأَشْمْ في هذا التراب ترابي 
بيفساء فيهاكبرياء سحابي 
ذاتٌ النجوم الساكلات هفساني 
لعن حستك يكن بسكي 
فهواك لايكفيهأآلفٌُ كتاب 
تتفي ٠‏ تمتص زيت عباي 
* 
يا لمحزن الأضواء والأطياب 
فالشسوقٌ أكبر من يدي وريابي 
وحبيبتي تبقين بعد ذهابي 
2# 
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ايه يا ابنة دجلة الخالد : 

هل استذكرت عصماء شاعر الفرات 
عام على قيامك على ضفاف دجلة فيقول: 
بغدادٌ ماشتبكث عليك الأعصرٌ 
مرت بكِ الدنيا وصبحِكِ مشمسٌ 
وقست عليك الحادئاتٌ فراعها 
حت اذا جسنت سسياط عذاها 
فكأن كِبْرَكِ ‏ اذ يسرمك (تيميٌ 
وكان نومك اذ أصيئك هامدُ ‏ 
وكسأن يرك بعد الف تحولةٍ 
لله انيت اي سر خالدٌ 
أن تشبآن خوفا ودر ك:ناهة 


« 


بغدادٌ بالسحر المندّى بالشذا 
بالشاطيْ المسحور يحضئه |الدجَى 
بالسامرينَ أثاييم من موهم 
وبراقدٍ والخُلدُ) بعض جنانه 
واذا ادج (بالرُصافة) أصوته 
وسور نين إحااية: و ترتجلٌ الموئق 
يرفى لتعيتتيبةه + السهادٌ اد لحرة 
فيردٌ كاس الحب عن شفةبها 


مصطفى حال الدين وهو ينشد قصيدته بمناسبة مرور الف 


الا ذُوت بووريِقٌ عمرك أخسضرٌ 
ودجت عليك ووجةُ لبلكِ مقمسرٌ 
ان احستمالك من اذاها اكيز 
راعك ربو شه الكريةٌ تسخرٌ 

عَنَأ دلالئكِ اذيضمُك (جعفرٌ) 
سِنَةُ عل الصبح المرفه تخطر 
يسوم افتتاجك وهو غَض مثمسرٌ 
أن تسمني وتمذاء روجسك يضمرٌ 


أو تظلمي أفسقاً وفكرّك نم5 


ينا 


الفواح من حلل النسائم يقطر 
فيكادٌ من رق الحموى يتنور 
وَهْجٌّ الضحى . , | وكائهم لم يسمروا 
والسححبٌ مُلكُ يديه لان تمطر 
جَمْلَتَ بمصر على صداه(الأقصر) 
غُزْلا به حتى الستائرٌ تسكِرٌ 

في البروم. تالت باسمه وتمحلاد 
شوقبالى كأس الحميِّةٍ أسعرٌ 


«*« 


بغدادٌ بالذكرى الحبيبة بالصدى المرنانٍ من خعلك الأعاصر هدر 


قصّي. . فنحنٌ وراء (الفك) ليلد 
ودعي الخيالٌ (فشهريارك) سمعة 
وتحدثئي ‏ فجلال مجدك لا يرى 
عن (عصرك الذهبيّ) ما طال المدى 


أيه يا قرة عين العراق وكل العرب : 


أخرى يطول بها الحديتٌ ويقضطر 
للاذن من صَخب الحوادثك موقر 
أن تصمتني وفُسرى سواك تتشثرئر 
إلا وناصمم وجهه المت)تصدر 


هل بلغتك رائعة الشاعر الأردني خليفة الوقيان التي يقول فيها: 


ا 








باد يا شفة الَرّمًا ن البكر والوجدٍ الُصفيٌ 


يا توم التاريخ تر تجلُ المنى سَيفًا وحرفا 
يا غيمة يسع العوا " يا منعاً وعطفا 
الحببُ بعض من عطا نك ذعٌَ في الانحاءٍ عمرفا 
والتتجحدة .زوفن مين تنا كِ أدارٌ في الآفاقي طَرّفا 
«*« #«#0 
بغدكمي يا شلال ضو ء حين ضرءٌ اللشمس أغفى 
وبسفا وت قِطمْ الظلا م على طريقٍ الصبح سَقُفا 
والحجالكنات ب الليا لي 0 تدع تللم مستفسى 
من ألفب دامية الخطى قهراً وإللالً وغعشفا 
له شسدة لجس ذه له سور الغيب يُلْفئ 
تأتين من خذل الوق فدززا «وإعضارا” ننه 
ميق ضف لماجا ت. :وذكريا .لما اتلسفى 
عاتشاسينة .تنشيث آذ تساك مسراذا ‏ وضصف 
بقوافل | التُّهدكءِ تد جين انوع شتاهقشت 
تُردي | حزيرانَ القدي وقد ,تلون أو لمحفىئّ 
أل حم مواجعحة التااريتخُ أحقاداً ونزفا 
*« *« * 
بَعْدادٌ عنكيراً للالى الفوا (فوى همل 5تقضنا 
أو اللفمةه توصٌوا درب الككتنى “بايا ودُن 
وحتافضرا للذل ‏ تن ف بويت جاه به 
سعدا عِمَوا للالى عدررا إذ1 ها البكتى وَقّ 
فألذلجونَ يروفهم وَهمجٌ الرؤى ايَانَ أرُفَا 


إيه يا بغداد العزيزة : 
هل تذكرين رائعة إبنك البار نعمان ماهر الكنعان وهو يناجيك بقوله : 


بغداد. يا لجوى الخيال غنتك أجلام الليال 
ينا طلعةً اللالاءِ مقس قةٌّ على أفتيٍ المعالي 
يا كبرياة المجد يرفل بالفتوة والشيال 


الا 





ع 


أقسمتٌ بالعزماتٍ ما 
بسماحة الكلب الخصيب 
تدري الحضارةٌ أها 
دروت عن (الملنصور) للا 


بغدادٌ كم حام القصيدٌ 
تاقت | إليكٍِ الحونة 
ناجلل بهيتفا والقوا 
وبسردد الأنسغام سجر 
ليقال قد رضيَبُهُ بف 
ما المجدٌ ما الأمالُ ما 
9 الذي في راحتيك 


قالوا 8 كي كم سقت 
حيث المواعتيدٌ يبه 
حيتٌ الشباتٌ مرنح ال 


ترتدٌ في الشوط الطُوال 
بنشوة العف المغالي 
بكِ قد علتْ عرس الجمال 
جيال ملحمة الجلال 


عل فراكِ بلا كلال 
توق السعسروين الى الحجال 
ف ساجعاتٌ في ابتهال 
متهم : وعزاء قالى 


عدا فتاقٌ الى الكمال 
خَلاتُ إبداع الرجال 
وراحتاكٍ بجى النضال 


نلك “الست في كاس الوصال 
باسمات لشسوال 
أعطاف يزهو في اخحتيال 


عَتسِعث الليالي ما ترد متى تمادت في السؤال 
والفخلٌ عانى اشلاطة لها واستراح الى الظلال 
والموجٌ 3 تركبّة الرؤا رق كالتهول أو الشلال 
وتبادل الأنغام مت إن أخي هوىٌ نفب وسالي 
فتنئثهما الأمواجٌ وال اله المعلَّقُ في الأعالي 
فإذا الهوئق والششوقٌ يستبقانٍ مثن. كلف وخالي 
قالوا ودجلةٌ فحلكم 1١ ١‏ و يناه لذكراها ويالي 
كانت | مناجاتي الما أنشوفة, الممّع. الغولي 
أجني لذائد ‏ حاضر سفح يبما ‏ أعطئ مُولي 
وأعيدٌ | ماضيها ألذمبٌ ذكريات.: للخيال 
فأعود بالنفمين نشو انين من غَافنٍ وحخالي 
قالوا ربيفْكِ قد مضئ بعد في العِصّير الخوالي 
واعقتضشت عنه الذكرياتٍ وه أشباحٌ بوالي 
وأقول ع 1 ينتصفوا فغلاك يسخسر بالزوال 


فمن الرياضٍ أبسعٍ خص 


ومن التخيل جبى كدو 








والليلٌ . ليلْكِ علم ال 
فالنجم والأنسامٌ وال 


هي في مناجةٍ الفتونٍ 


وعل المأآزن صلحة 
أندئ على سمع العقيد 
وتعاكل سا يغمر الب 
خس تعيد الشوة 
والضادٌ للنشب الكريم 
ا الفرقانٌ 


# 


وأق به 


إيه يا بغداد, يا زهرة الدنيا ومبجتهاء هل بلغتك رائعة الأديب الشاعر. إبراهيم الوائلٍ » وهو 


يشيد بأحادك ويهائك. فيقول: 


بغداد. ما احلى المساىى ودجلة 
في كل فساحية فقون طافسح 
وعلى الشواطيْ من دجاك مناظر 
نشرت على الافق الرحيب ظلالها 
وتتائرت عن جانبيك مواكب 
فهلا مشاهد للجمال طليقة 
وهناك سرب من مهاك وليت لي 
أنا قد سفكت على الصخور ماري 
ومضيت كالطير الجريسح مروعاً 
أطوي الدجى يقظان ملء جوائحي 

و 
بغداددى مااحلاك باسمة المنى 
تلقاك بالمرح النفوس وم تكن 
وعلى الضفاف الحالمات موائد 
رق النخيل لهاوفاض منامعا 


عشاق ما الى الليالي 
أمواجج سمَارٌ احتفال 
فخذ ها حتى الثمال 


ظِلُّ عليكِ من الضلال 
من مساجكة الجدال 
لي النور يروي عن بلال 
دنيا ها أَرجّ الغولي 
تحضرٌالربيع عل الرمال 
وما أفاءَة على المعالي 
مصقول اللغئ عدب المقالٍ 
* 


تنستاب كالسمات بين رباك 
ملءالفضاء يشيعه مراك 
م تتشبح الا بسحر دجاك 
ومشت خطاها ترتمي نخطاك 
تستقبل الاخلام في دنياك 
جلت روائعها عنين الادراك 
كبدا تذوب على خدود:مهاك 
ونشرت آمالي على الاشواك 
في القفر بين محالب وشباك 
حرق وني ثغري صداها الحاكي 
«* 
للسامرالنشوان مااخلاك 
لولا السرغسائب والمنى تلقاك 
قد نضدتها سمحة كفاك 
تنساب كالانسام مسلء فضاك 


وحنا عليها الكرم يسفح لبه فيها ويخضب بالدماء ثراك 
فلكم خيال كالنسيم يروقه ألا يسامر غير شهب سماك 
يمختال في الافق الرحيب محلقا بجناح طير أو جناح ملاك 


إيه يا حبيبة الأحيّة : 
هل تذكرين مدى شوق وحنين أحمد الصافي النجفي يوم احتضتتيه بعد نصف قرن من الغيابي 
والتشرد . فيقول لك بعد طول الفراق: 


ياعودة للدار ما أقساها أسمع بغداد ولا أراهام 


لين «* * 
إيه يا بغداد: 

هل تذكزين أقوال الفقهاء والأدباء والعلماء والفضلاء في وصف محاسنك وفضائل أهلك . وهل 
بلغك سؤال الأمام الشافعي 'ليونس بن عبدالأعلى : يا يونس هل دخلت بغداد قال: لا. قال 
الشافعى : ما رأيت الدنيا ولا رأيت الناس . وكان الشافعي من المعجبين. ب,غداد. وكان يقول: ما 
دخلت بلدا »0 عددته شرا إلا بغداد» فأني متى دخلتها عددتها وَطَناً. 

وهل بلغك ما قاله أبوبكر بن عياش : الإسلام ببغداد» وأنها لصيادة لعظماء الرجال ومن لم يرها 
لم ير الدنيا. 


وهل بلغك ما قاله أبو القاسم الديلمي : سافرت الى الآفاق ودخلت البلدان من حدّ سمرقئد 
الى القيروان» ومن سرنديب الى بلاد الروم » فيا وجدت بلدا أفضل ولا أطيب من بغداد. 


وهل بلغك قول الحاحظ : الصناعة بالبصرة والفصاحة بالكوفة والتخارة بمصر والخير ببغداد. 
وهل بلغك قول أبي عمرو بن العلاء : من أقام ببغداد ومات فيه نقل من جنة الى جنة . 


وهل بلغك قول الرحالة ابن جبير: لا يستكرم البغداديون في معمون. البسيطة مثواهم. كانم 
لا يعتقدون أن لله بلاداً أو عبادا سواهم 


وهل بلغك جواب الصاحب بن عباد للأستاذ ابن العميد لما سأله عن رأيه ببغداة عندما قال 
بغداد في البلاد كالأستاذ في العباد . 


وهل بلغك قول أب معاوية : يغداد دار دنيا وآخرة . 
7 
فيه هذا قيض من فيض من عيون الشعر الذي قاله فحول الشعراء المعاصرون في بغداد. اماما قيل 


فين' عبر التأريخ فقد 
تولى الأستاذ جمال الدين الالوسي . أمد الله في عمره جمعه في كتاب وسمه (بغداد في الشعر) 


يتشر بعد 


لالس سا سس سس ل 





وهل بلغك قول ذلك الفاضل : من محاسن الإسلام يوم الجمعة ببغداد. 
وهل بلغك قول فاضل آخر: يوم الجمعة ببغداد كيوم العيد في غيرها من البلاد. 


إيه يا بغداد: 
###» 


هل سمعت بال مثل الإنكليزي القائل : «حتى بغداد ليست بعيدة عن المحب الوفان . ٠‏ 
وهل إسمعت بقول الكاتب الأمريكي : «كلما تعرفت على بغداد كثيراً توّغت بها أكثر. » 
وهل سمعت بالقول المأثور: «أن من يشرب من ماء دجلة مْرَة لا بل أن يعود إليه». 
وهل بلغك ما قاله المفكر الإنكليزي الدكتور صموئيل جونسون عن بلدته لندن : أن من يمل 
لندن يكون قد مل الحياة**». وأني أقول ليا بغداد بأني يوم أكون قد مللتك وسكمتك أكون والله قد 
مللت وسئمت هذه الحياة. 
* ##*# 


إيه أيتها الحبيبة : 


هل بلغك ما كتبه المستر جيمس كلادستون رئيس وزراء“بريطانيا في القرن التاسع عشر الى 
صديقته المترهبنة المسز (لورا ثيسلوايت) : لام /الاع 7141511 هؤلاها .1/185 رأن وطني هو زوجتي 
الأولى»؛ فتجيبه المترهبنة «أن وطني هي الجنة) . 

وأني يا بغداد لأتمّثل بقول الأثنين معأ فاقول لك ؛ انك أنت زوجتي وحبيبتي الأوى, وان"الجنة 
هي وطني ومأبي إن شاء ربي. © 


إيه أيتها الحبيبة التي لا حبيية سواها : 





.هكاه© لمقطعاظ برق "عمومم أن /زززت 16 ,0ولطاوه8" ,)امم وأ مهمطوة8 مويه رونه| ه11 60" ٠‏ 
لأنال ,)065826 ممما 86 000)! .ممووطمل أقبصوة .0 "هازا طاثيلا من 0و1 ذأ قط ,ومعمما. طأأ/زا مرب 160 وز همه مهطلاا حم 
.1277 
:00 ,6 الا لوالو العام قننها ,قمابا "موييهها 5 رأمرام0 نزا/!"“ ,لمات 80( عمديهل "16 الا 651 بزم هأ لتأراني00 براي" معد 
.2 ااالاة ااا .اما موأرها0 مممأ5 6190 716 


07 





عهداً صادقاً أقطعه على نفسي ووعداً قاطعاً التزم به ما دمت حياً. فوالذي نفسي بيده لن 
أستبدل «شكنكه» واحدة من أحجارك بصخور الدنيا وقصورها. 
#ا# اه« 


وبعد: 


أبشرك يابغداد, فأن محدك التليد أخذ بالطلوع, وأن نجمك اللامع آخيذ بالسطوع وأن عهدك 
الزاهر قد بعث من جديد. وأن أيام النحس قد ولت الى غير رجعة وأيام السعد قد هلّت وبانت 
بأزهئ حللها. 





د 
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كانت محلة الدنكجيّة في القرون الخوالي من أكبر محلات بغداد من حيث المساحة وعدد الدور 
والمرافق العامة . وقد ظهرت على الخرائط القديمة كأكبر محلة في بغداد. ومن ملاحظة خارطة (فيلكس 
جونز وكينكوود) التي وضعت عام 1884 يبدو جلياً بأنها أكبر المحلات» إذ كانت تضم جزءاً من كل 
من محلات الميدان وجديد حسن باشا وباب الآغا والعاقولية وإمام طه والدشتي والصفافير 
والمولهخمانة . وفي سئة ١404‏ وضع المرحوم رشيد المخوجه" أول خارطة تفصيلية وفقا للمسح الموقعي 
الذي أجراه شخصياًء فظهرت الدنكجية ودرابينها وحدودها بشكل واضح . وفي سنة 1411 وضعت 
خارطة تفصيلية أخرق لبغداد وضعها المرحوم محمد امين زكي بك*" وظهر عليها اسم الدنكجيّة 
بوضوح أيضا. وبعد الاحتلال البريطاني لبغداد سنة /1411 كان باكورة أعمال الأدارة العسكرية 
الاهتمام بشؤون الطابو التي بدأ بها قبلا الوالي المصلح مدحت باشا غير أنه لم مض بعيدا في اصلاحاته 
المتعلقة بشؤون الطابوء فبقيت محلات بغداد وأسياء عكودها عل وضعها القديم. ولما تسولى إدارة 
الطاب أحد الانكليز من ذوي الاختصاص في شؤون الأراضي والعقارات**, أشرف على اعداد 
خارطة جديدة لبغداد تستئد الى المسح الفني الذي تولاه مساحون من انود يعاوهم بعض مخلفات 
العهد العثماني من موظفي الطابوء فوضعوا أول خارطة لمحلات: بغداد في تشرين الثاني سنة 4م191 
وأعطوا للعقارات تسلسلاتها المشتندة الى أسماء المحلات الحالية وللأبواب أرقامها المستندة الى 
سجلات البلدية (أمانة القاصمة) وبقيت تلك الخارطة المرجع الأساسي في دوائر التسجيل العقاري 
لمحلات بغداد وعقاراتها حتى الآن. 


ويظهر أن ثأراً كان موجوداً بين المساحين الحنود وبحلة الدنكجيّة: فقد قطعوا أوصاها وطمسوا 
حدودهاء فأدمجوا قسرأ منها في مملة جديد حَسن بَاشما والقسم الآخر ني مملة باب الآغا. أن قليلاً من 
قدامئ البغداديين من يتذكر الدنكجيّة اليوم ولكنها لا كانت مسقط رأسي و (فكة عيوني) فقد أفردت 
ها فصلل خاصاً من الكتاب . 





( # ) كان رشيد الخوجة من المع الضباط العراقيين الذين تخرجوا في كلية الاركان في استانبول وقليلا ما يتتخرج منها من 
الضباط غير الأتراك, إلا من نبغ منهم . وقد شغل مناصب كثيرة في الدولة, منها منصب الوزارة وآخرها منصب مدير 
الخارجية العام . وعائلة الخوجة من كرام العوائل البغدادية الكرخية . 


(»») هو الوزير الكردي محمد أمون زكي بك. الذي أشغل منصب وزارة الأشغال والمواصلات مرات تديدة في العشزينات 
والشلاثينات وهووالد بديم أمين زكي وسانحة أمين زكي عقيلة السيد محمد ممزومي ٠.‏ وهو غين الاستاذ أمين 
زكي من كبار رجال التربية والتعليم في العراق والد خلوق أمين زكي والدكتورة سانحة أمين زكي والدكتوزة لمعان أمين 

3 


(#ة») أن مدير الطابو هذا كان من هواة السباحة؛ وكنا نشاهده في موسم الصيف يسبح يومياً في الصرافية في (الجرف) 
الواقع بين بستان الربع وموقع (الجماعة) القديمة (موقع السفارة اللبنانية حالياً) . 


كم 





لقد قسمت بغداد بجانبيها الشرقي والغربي بموجب خارطة الاحتلال الى أكثر من ماثة محلة» 
بعد أن كانت محلات بغداد وعكودها تربو على الألف, وأطلق على كل محلة اسم اخختير ها كيف ما 
تفق. فبعضها سميت باسم الجامع التي يضم أضرحة الأتقياء ورفات الأولياء وبعضها سميت باسم 
الأشخاص البارزين من سكنة تلك المحلة وبعضها سميت باسهاء معام بارزة أو مرافق اشتهرت بتلك 
المحلة وبعضها سمي باسم العوائل أو العشائ ثر التي استوطتتهاء ولا تخلو كثير من تلك الأسماء من 
الدلالة والطرافة ؛والغرى” واني إذ أحاول تعداد محلات بغداد فأما لاذكر الا كت 
عاصقتهم من قبل» يوم كان عدد نفوسها لا يتجاوز المائة ألف نسمة وكلهم محصورون ومكدسون في 
تلك الرقعة الضيقة» وكيف هي اليوم بعد أن تشتتوا شذر مذر في أرجاء بغداد الحديثة التي تجاوزت 
نفوسها الأربعة ملايين نسمة. وعن مصير المحلات التي سكهها اباؤهم وأجدادهم من قبل. 


وبما يحضرَن من أسماء: تحلات صوب الرصافة المحصورة بين باب المعظم والباب الشرقي» ولا 
تتعداها الى الأعظمية والكرادة الشرقية, هي المحلات التالية» أدرجها أدناه كيف ما اتفق: 

جديد حسن باشاء”© باب الآغاء.” الميذان» الحيدرخانة العاقولية» إمام طهء الدشتي» 
السورء الطوبء قمرالدين » البارودية».المجارية » البقجة . سراج الدين, باب الشيخ , الصدرية» 
الست هدية. المهديةء العوينة» التسابيل» قاضي الحاجات . تحت التكية. صبابيغ الآل» رأس 
القرية»” رأس الساقية, سيد عبدالله. رأس الكنيسة, دلي عباس سيد سلطان علي 
الصابونجية© الحاج فتحي » فرج الله عباس أفندي» سوكك الغزل. حنون الكبير حنون الصغير 
(تعرف الآن سوك حنون). قمبر علي. دكان سمعو. دكان,شناوه. التورات» أبو سيفين» أبودودق 
السنك. المصرف» كهوة شكرء الخوبه ”' عمار سبع أبكار» المربّعة» © فضوة عرب. تيّة الكردى تيّة 
الكاوور الدمّانة. الخلاني, القَشْلْء الفضل, القاطرخانة, العباخخانة المولهخانة, الدبّاخة, 
التنبلخانة © الهيتاويين, الجنابيين» القراغول» الفناهرة "2 البوشبل» البومفرج » الغرة 
الطواللات», السويدان. المرادية,» اليولنجيّة,< “" وأخيراً كوك نظر (كوك نزر) . ”0 





(1) ممحلة جديد حسن باشا كانت تعرف قدلا محلة شاه قولي وقليج أصلان وكنج عصمان . .ونا تولى حسن ياشا بن مصطفى 
باشا السباهي ولاية بغداد (من سنة 4 ١107م‏ حتى سنة11/317م) شيد جامعا جديدا في تلك المنطقة عرف بجامع جديد 
حسن باشا (جامع السراي حالبا) للتميز بينه وبين جامع (عنيق حسن اشام وهو جامع الوزير حال اجاور لجن 
الشهداء ومدخله من سوق (الجوبقجيّة ‏ السراجين ‏ السراي حالياً) والذي شيده أحد الولاة الأئراك المسمئ حسن 
اشا أيضاً قبل تولي حسن باشا والد أحمد باشا وجد عادلة خاتون ولاية بغداد في المرّة الثانية . 

(5) محلة باب الآغاء كانت تعرف قدا بمحلة ( رلال ) ثم سميت محلة خرطوم العيل. واشتهرت في العصر العباسي بأنها 
كانت موقع (سوق الثلاثاء) الذي شيد في بغداد مؤخرا سوق حديث تخليداً لاسمة. 

إفة محلة رأس القرية كانت تعرف قدياً بمحلة (جامع عادلة خاتون) . 

(4) محلة دلي عباس : أي عباس المجنون. 

(ه) اشتهرت محلة الصابونجيّة في أوائل. الثلاثينات بوجود دكان (كببجي) ني مدخلها وكان يقال تندراً بآن معظم قرارات 
مجلس الوزراء على عهد نوري السعيد كانت تقرر حول (صينية) من كباب الصابونجية!! 

ىم 


ويلاحظ القاري أن أسم الدنكجيّة لم يرد في هذه القائمة. إذ قد مر عليها تقادم الزمن. فحل 
ممله اسم باب الآغا وجديد حسن ياشاء ولذا فكلما ورد أحد هذين الاسمين في سياق البحث فيجب 
ان ينصرف الذهن الى الدنكجيّة أيضاً. 


قبل أن تكتسب المحلات المذكورة أسماءها الحالية كانت معظمها تعرف بالعكد الموجود فيها, 
مثل عككد النصارى, عككد اليهود. عككد الخناك , عككد الصخرء (الدنكجية) عكد كاتب العربية 
(رأس القرية قرب جامع عادلة خاتون الكبي) عكد قليج أصلان. وعكد كنج عصمان(جديد حسن 
ياشا) عكد كهوة المفاليس (الدهانة) عكد الخاصكي (العمار) عكد فراشه (الشورجة والدشتي وامام 
طه) عكد صالح بك”" وعككد المتولي (من عكود الدنكجيّة) عكد القوشجيّة (حمام المالح) عككد الجنايز 
(من عكود اليهود) عكد القلغ ( إمام طه). عككد الطنطل» عكلد خرطوم الفيل (باب الآغا) عكد 
أبوشيطح (من عكود اليهود قرب سوك حنون) عككد الأورفلٍ (رأس القرية) عكد الكلّجية والميدان) 
0 بؤنجية (الميدان) وعكد الطوبجيّة (محلة الطوب) وعككد البولنجية"" (شارع حسان بن 

بت حاليا) . 


ولا تختلف أسماء محلات.الكرخ عن محلات الرصافة من حيث الدلالة والطرافة والمغزى 
وتحضرني منها أسياء المحلات المخصورة يومئذ بين الجعيفر والصاحية ولا تتعداها الى المنصور والمأمون 
والحارئية وكرادة مريم وأم العظام وما جاورهاء وهي : 


الجعيفر» الشيخ معروف., الشيخ جنيد» الشيخ صندل.» الشيخ بشار. الشيخ علي » خضر 
الياس » منصور اللاي جامع عطالء جامع حَنان» الفحامة, الفلاحات» علاوي الحلة 
الدهدوانة, الست نفيسة, الست زبيدة, بنات الخسن (غير بنات الحسن في جابب الرصافة) 
الدوريين. التكارتة. الجبور, المشاهدة الدهامشة, المعذان» الحصانة , اجاج بيت الشواف» 


(7) الجوبة هي أقدم أسياء محلات بغداد وترجع تسميتها الى العهد العباسي » وتعرف الآن (بالوكفة) حيث تباع الأغنام 
وأبقار الضحايا (العكيكة) ٍ 

(9) المربعة. وتشتهر بكهوة ملا حمادي المطلة على شارع الرشيد مقابل شريعة المريعة. المعروفة تاريخياً بشزيعة (بوران) , 

(8) التنبلخانة. هي دار للعجزة والعاطلين شيدها مدحت باشا وتقع في حلة الجوبة وقد طغئ'أسّمها على اسم الحوبة في 
الاستعمالات الشعبية فترة من الزمن . 

(5) الفناهرة. محلة اختص سكانها من عشيرة الفناهرة بصتع المكانس وسائر مصنوعات الخوص ١‏ 

(05) كرك نزر: محلة تقع قرب الميدان والكلجيّة, وتكثر فيها بيوت الدعارة السريّة (الكزلي) وقد نخلدث اسمها الأرجوزة 
الي تروي عن بنات الهوى وهن يستنجدن بمختار المحلة (السيد حسين) لانتشاهن من ذلك المجحيم : 

عمي يسا سيسد حسين دقطع مسهرتا وإحنه بنات بيوت شنو ذئلينا 

00 كد صالح بك وعكد التولي وهي من عتكود مملة جديد حسن باش الحالة وقد سيت باسم محمد صالح بك ين عمة 
عادلة خاتون وأول المثولين على أوقافها نتوق سنة 1194م 1 

)1١(‏ البولنجية : وهي منطقة شارع حسان بن ثابت حاليً» حيث بقع مام الباشا (المصرف العقاري اليوم) وكانت تختصة 
بصناعة البرادع والجلالات وسائر لوازم الخيل والبغال والحمير. 


مم 








باب السيف. سوككه الخديد. سوكه اللبن. سوكك العجيمي . سوكك حمادة حمام شامي . الصاحية» 
الشواكة, الكريمات» , واخيرا محلة الذهب* 

*« * ٠ 
وبعد:‎ 
أود أن أدعو القارىء الكريم لمرافقتي في جولة نطوف يبا بعض أسواق الدنكجية وباب الآغاء‎ 
لادلة على معالمها الترائية التي كانت قائمة في أوائل العشرينات من هذا القرن» والتِي اندرس معظمها‎ 
: ف الوقت الحاضر.‎ 


سنبدأ جولتنا من المولهخانه وهو السوق المركزي لمحلة الدنكجية » وفيها كثير من المعالم ذات 
, التراث البغدادي الأصيل . 


فإلى يمين الداخل الى سوق الموله خانه يقع دكان (حسون أبو الجبن) المختص ببيع أجود أنواع 
الجبن الكردي والجحبن الأوشاري والجبن المثوّم , وكذلك العسل والشهدة وما شاكلههما. إن حسونا هذا 
هو شاب نابه قدم من عانه صغير السن وعمل في الموله خأنه بائعا للجبن سنين طويلة » وكان من 
الرعيل الأول من الذين تكلموا بالاشتراكية » ولذلك سمّئ دكانه (حانوت الإشتراك) وقد انضم الى 
جماعة الأهالي في الثلاثينات . كنت أقضي ساعات طويلة في دكان حسون ء نتناقش ونتجادل حول 
المعتقدات السياسية الحديثة » وكان أسلوب حسون”قّ الجدل والمناقشة مقنعاً ومتعاً جداً. 


وإذا كان حسون أبو الجبن قد اشتهر في الموله انه باشتراكيته فأن (الأعضب) المجاور له قد 
عرف (ِجُمُلوانيتِ)» فكنا نعزف عن التسوق من دكانه لسَيبينَ: أوهما جفاء معاملته وثانيهما ارتفاع 
أسعاره بالنسبة للآخرين. ان (الأعضب) لا يختص ببيع مادة واحدة وإنما يبيع مختلف أنواع المأكولات 
كجبن العرب (ال حلو) وجبن (الدَيلّمَة) وجبن السواجن واللبن المنشّف والعسل المصفئ والعسل الخام 
(الشهدة) وتمر الخصاف والأشرسي , وما الى ذلك . 


تجلس الى جانب دكان الأعضب فطومة المعيدية أم الكيمر والمعروفة بكيمرها النظيف فهي 
لا تلمس الكيمر بأصابعها ولا تستعمل السكين لتقطيع (شيف الكيمر) وإنما تستعمل أبرة اللحاف 
الطويلة هذا الغرض» إذ إن الأبرة لا تنقل الجرائيم مثل الأصابع ولا تنقل الزنجار مثل السكين. 


مقابل دكان (الأعضب) دكان الباجهجي , وهو (فويْل) من محلة الصدرية معروف بطول قامته 
وبشواربه الطويلة والغليظة . إن هذا الدكان كان من معام الموله خانة المشهورة. ففي ساعات الصباح 





(»ه) الكريمات هي المحلة التي شيد فيها قصر كاظم باشا وتعرف المنطقة (باب الكريمات) وقد اتخذ قصر كاظم ياشا مقراً 
لدار المندوب السامي البريطاني ثم مقرأ للسفارة البريطانية. وكان البغداديون يسمون السفير البريطاني تندرا ب (مختار 
الكريمات) لانه كان الكل في الكل بادارة شؤون العراق يومئذ. اما تسمية (مختار الشواكة) فهي تسمية خاطثة لان 
السفارة تقع في محلة الكريمات وليس في حلة الشواكة المجاورة لها . 

(هه) محلة الذهب هي مجموعة أوكار ومواخير للدعارة المبتذلة التي كانت تدريها الككوادة (ريمة أم عظام) وقد سميت بهذا 
الاسم نسبة الى قصر باب الذهب» الذي شيده المنصور في وسط مدينته المدورة . م 


الباكر تباع فيه المريسة. وهي الأكلة المحببة للبغداديين إِبَّانَّ فصل الشتاء » وتكاد تنقرض الآن. 
وتؤكل الهريسة عادة في صحن من الفخار يشبه الصحن الذي يستعمل في سورية ولبنان للحمص 
بطحينة والفول. ومن متممات الحريسة دهن الخُرٌ والشّكرٍ والدازسين (القرفة). وبعد أن يفرخ 
الباجهدجي من خدمة زبائته صباحا يستعد لخدمتهم ظهرا بتقديم الياجه؛ وهي الأكلة الشعبية 
الأخرى التي تكاد تنقرض. والبغداديون يفضلون باجة الموله خانة على باجة (إبن طوبان) في الكرخ 
والقي تكثر فيها عادة (الكروش) وعلى باجة الحاتي في الشبخ عمر . والى جانب دكان الباجدجي , الذي 
ما زال قائم) وهو اليوم دكان لبيع الحقائب (الجنط). يع دكان الكببجي . . وكباب الموله خانة 
اشتهر في بغداد قبل أن يشتهر كباب الصابونجية وكباب الفلوجة وكباب أربيل وكباب السليمانية 
وكباب الكاظم وكباب سوكك الغزل . وهذا الدكان من أبرز معالى الموله خانة وهو ودكان الباجه جي كل 
ما تبقى منها بعد استملاك الدكاكين الأخرى لمشروع نفق سوك السراي وتوسيع واجهة جامع 
الأصفية ودار.القران والمستنصرية , وهو الآن دكان لبيع المرطبات. 


يزعم كببجي المولهخانة أن مسرحية (ماني حمد) قد مثلت في دكانه» وكثيراً ما يرويها لزباثته مع 


كثير من الملح والفلفل والبهارات واللمبالغات . إن خلفية هذه المسرحية هي أن سركالاً من الدليم قَدِمْ 
بغداد لأول مرة في حياتة: وما إن وصل رُعْبّة المجسر من جهة الرصافة » حتى لمحه أحد سَقَنْدَِيةٌ 
بغداد. والبغداديون معروفون بالظرف والأريحية. ومجبولون على الدعابة وحب النكتة وابتكار 
المقالب. فلما رآه يتلفت يمنة ويسرة. فاتحاً فاه إعجاباً ببغداد ومتبهّراً بأبنيتهاء ولاحظ أنه غشيم 
وبسيط (من أهل الله). أخبر رفاقه وكانوا يلعبون المنقلة في احدئى المقاهي . بأن هذا الشيخ خيرمادة 
لمقلب» فأقبل عليه مرحبا به بحرارة وصميمية » وصار يقبله ويريّت على أكتافه ويسأله عن الأهل 
والعيال والزرع والغنم والجاير والحلال » وعن ,صحة فلان وفلتان من المعارف والأصدقاء . ويكرر 
الترحيب (بحَمذ) ولكن حَمُدُ يجيب : 


يا محفوظ البكا والسلامة » تراهي أنت متوهّم | والله ماني حَمَذ؛ والشقندحي يلح بالترحيب 


بصديقه ‏ المزعوم ‏ حمل : 


هاي شنو حْمَذْ؟ يبن أنت ناسي , مو كعدنا بككهوة البيروتي قبل جم شهر.وشربنا جاي وكهوة 
سوه» فيجيب السركال : 
يا جثير الخير. والله أنى لا شايف بيروت ولا جاعد بكهاويها. 

والشقندحي يمضي بالسؤال من ضيفه : ١‏ 
شُوَتْ وِصَلِت حَمَذ وشْوَكت راح تمشي ؟ ويجيب السركال : 
والله مُه وِصَلِتُ ورا أروح ْنَا المغرب. فيصر الشقندحي على الزائر أن يتناول الغداء معه. 
وعندئذ أخذ الجواب (ماني حذ) يخف ويخبو ثم يتلاشى . 


إصطحب الشقندحي ضيفه الى دكان كببجي المولهخحانة, فطلب المضيّف من الكببج 


الإهتمام الزائد بالضيف الكريم » وأمر بعشرين صيخ كباب وخسة شياش طماطة ومثلها بُصَلّ 
مُشوي . وطلب من الكببجي أن يرسل الصانع الى ان جغان ليجلب كاسة طرشي . والى دكان 


نفل 











دكان كببجي الموله نخانة في وضعه الخالي ٠‏ ححيث لكر نكو ااحية «ماني حمده 
وهو اليوم دكان لبيع المرطبات , بعد هدم سوكه الموله خانة لتوسيع جامع الآصفية وترميم وصيانة المدرسة المستلصرية 


الحاج جواد الشكرجي في الكرخ ليجلب كاسة سكنجبيل . والى بات الآغا لشراء راسين خس . 
قدّم الطعام الى الضيف وصار بأكل بنهم وبالخمسة . و(يتريع ويككول لنفسه عواني)»"ولما شبع 
دعاه مضيفه للتوجه الى امْصْلخْ لغسل يديه وفمه ووجهه, لقم الضيف الى الْصْلْحْ وتناول قالب 
صابون ركي أبو اهيل وصار يبري فيه ويغسل وجهه بالوغفه ويتنشف يتنشف بالبشكيرء ثم طلب الشقندحي 
إستكانين جاي وني هذه الآثناء إنسلّ من الدكان قائلا للكببجي : 
5 الحساب عند الشيخ . 
عاد الضيف إلى مكانه وأخذ يشرب الشاي » فانتظر حمس دقائق. عشر دقائق. عشرين 
دقيقة » نص ساعة , والمضيف لم يعد . عند ذلك قام السركال وهم بمغادرة الدكان. فسأله الكببجي : 


- هاي وين شيخ ؟ أجابه السركال: 
- الحساب عند الأخ . فأمسك الكبيجي بتلابيب الشيخ (جلّب بزياكه) قائلا له : 
5 هَيْ أخ » هَيْ بطيخ , تدفع الحساب لو أَسْوَيك نيش وأطلعك من بيت هيبو. 


ام 











.فيا كان من السركال إلا أن يفتح الكيس ويسده الحساب بالتمام والكمال» وهويردد ويدردم : 
5 كِمْله ماني حَمَدّء يككول لاء انث حمد. 


فذهبت الحكاية مثلاً يضرب في المناسبات الممائلة . 
2# 9 لو 


يحدّ محلة - الدنكجية 0000 ويضلهما شار الأكمكخانة (المتنبي 
حاليأوشمالاً حلات العاقولية وإ مام طه والدشتي ويفصل الدنكجيّة عن لع اه لسار لي 
«خليل باشا جاده سي » (شارع الرشسيد حاليً) وشرقاً محلة رأس القرية ويفصلهم) طريق المصبغة أو 
طريق القيصرية (شارع السموآل سابقاًء ٠»‏ شارع أسامة بن زيد حالياً) وجنوباً دجلة العظمئ . وقبل 
الي في السرد أود أن أقف قليلا على شاطيء هذا النبر العزيز على قلوب البغداديين والعراقيين 


إن كافة الحتجج والاعلامات الشرعية وسجلات الطابو التي اطلعت عليها تصف نهر دجلة 
(بدجلة العظمئ) ولكن بعد الاحتلال البريطاني سلخت (العظمئ) عن دجلة وبقيت لبريطانيا 
وحدها! . ويا ليتنا أعدنا لهذا الغبر الحبيب صفة (العظمئ) ) التي يستحقها عن جدارة والتي لازمته 
طيلة عدة قرون . ولوآن هذه الصفة لينتت قديمة قدم العهد العباسي . غير أني لا أجد ضيراً من ذكرها 
مشفوعة بدجلة كلما ورد اسمها في الأطالس والخرائط والسجلات والوثائق الرسمية » اعترافاً منا 
بعظمة هذا النبر الخالد. 


٠‏ فلماذايا ترئ نمجد ونحَلّد (أبو النواص) وتسمي المنطقة التي عقدت الندوة المشار إليها في كلمة 
الاستهلال باسمه ونخصص ها الملابين وربما البلايين » ولا نرد على الأقل لبر دجلة اعتباره المسلوب » 
وهو العمود الفقري لتلك المنطقة والمحور الذي تدور خوله فكرة'تطويرها وازدهارها. إن أبا نؤاس 
ليس مَتَلَنا الأعلى لا فلسفياً ولا قومياً ولا أخخلاقياً, ولا هو من طينة هذا البلد فطينته طينة فارسية 
أعجميّة . أما من ناحية القريض فهناك الكثيرون من شعراء العربب الذين عاشوا على ضفاف دجلة 
من يضاهونه في هذه الصناعة . فحبذا لو سميناها (العباسيّة) مثلا بدلاً من شارع أبي نؤاس, كيا 
وردت التسمية عرضاً على لسان السيد رئيس الجمهورية في سياق المناقشات التي جرت في الندوة 
الملمع إليها آنفاً » لآن الهدف الذي نرمي إليه هو إحياء التراث العباسي العربي الأصيل ..وليس بعث 
عاديا لياس را يار سوسم روم ولا تمجيد شعوبياته : أليس هو القائل 


بحق العرب : 
عاج الشقيّ على رسم يُسائله وعجبٌ أسال عن لحارة البلك 
ييكي عل طلل الماضين من أسدٍ لا در درك قل لي من بنوأاسدٍ 


ومَنْتميمٌ ومن قيسٌ ولفها ليس الأعاريب عند الله من أحدٍ 
84 ' 


أليس هو الذي يذم العرب ويصفهم (ببني الرعناء) ويتفاخر بقومه الفرس وبلوكهم بقوله : 


ببلدة لم تصل كلبٌ ها ظئباً 
ليست لِدُمل ولا شيبانها وطناً 
أرض تبّنى با كسرقى دساكره 
وما بها من هشيم العرب مُرْقُجة 
وهو القائل : ١‏ 


دع بالطلل الذي اندثرا 


بلا با ولا عبس وذبيانٌ 
لكنها لبني الأحرار أوطان 
فها بهامن بني الرعناء إنسانُ 
ولا مها من غذاء الغرّب حطبانٌ 


يقاسي الريح ولمطرا 


ألم تقوو ما ب كسرئى وسابور لمن عبرا 
منازه بين. دجلة والف ‏ -سسرات شجرا 
بأرضٍ بتاعد الرمن عنبا الطلح والعشرا 
وم عسل مصايدها يرابيعا ولا وجرا 


ولكنر حور غزلانٍ 


وهو القائل بحق العرب : 
وجاورت قوما ليس بيني وبيتيم 


9 
وهو الذي يتهكم علينا ويسخر بناء فيقول: 


ولفارس الأحرار أنفس أنقس 
وإذا أعاشر عصبة عربيّة 
وبنوالأعاجم لا أحاذر منيمو 


تراعي بالملا بقرا 


أواصر إلا دعوة وظلون 


وفخارهم في عشرة معدوم 
بدرت الى ذكر الفخارتميمٍ 
شرا تك مكلطق شرّهم مسوم 





ونختاماً أتمنى من كل قلبي العدول عن تسمية الشارع المنوي تطؤيره» باسم شارع (أبي 
نؤاس) ٠‏ وتسمية المنطقة كلها بالعباسية » 4 لوطا اماه الخلفية أو الجانبية حيث 
تتجمع الحانات والبارات وال مواخخير والنوادي الليلية. بشارع (أبي نؤاس) ء لأني واقف :على كيفية 
تسمية ذلك الشارع باسمه الحالي. كان في الباب الشرقي (أمام مدرسة الراهبات الحالية من جهة 
الغهر) مقهئ يعرف بكلهوة كزار كان يرتادها في أمسيات الصيف بعض الصحفيين والكتّاب والشعراء 
والمثقفين والشباب ومن يرغب في قضاء أمسية على شاطي * دجلة والتمتع بكاس من الخمر والسمنك 
المسكوف , وقد خطر لبعضهم أن مثل هذا الجمو الخياللي يشبه الأجواء التي كان يعيشها أبونؤاس في 
العهد العباسي , فقال بتسمية الشارع بشارع (أبو نؤاس) فانتقل الرأي من فم الى آخخر حتى وصل الى 
مجلس أمانة العاصة. وكان أخني ال مرحوم عبدالستار عضواً فيه. فقرر المجلس تأليف نة لتشامية 
شوارع بغداد المهمة . وبناءاعل اقتراح اللجنة تقرر تسمية بة الشارع بذلك الاسم #دفالتسمية إذن تسمية 
عفوية ولدت عل مائدة من الخمر والسمك المسكوف على شاطيء دجلة في أمسية من أمسيات صيف 


(* ) ان شارع أب نؤاس الحالي ليس بشارع » » إنما هو سدة الري التي تبدأ من الباب الشرقي حتى الكرادة الشرقية والزوية 
والجادرية والزعفرانية والرستمية وقد اهتم الانكليز بعد احتلال بغداد بترصين هذه السدة وتقوية معظم أجزائهاء 
فكسوها بشبكة من طابوق الاسمنت المظفور بالأسلاك . وذلك للمحافظة على معسكر انيدي (معسكر الرشيد حاليا) 
من الغرق من جهة نهر دجلة؛ اما من جهة تبر ديالى فكانت تتخذ احتياطات أخرى وذلك باكساء السداد أثتاء مواسم 
0-0 ب (البواري) . وهي حصران مصنوعة من القصب وتثبيتها ب (افواليش) وهي (مرادي) قصيرة مدببة من 
احد طرفيها. 





بغداد الجميلة . فلا يصح والحالة هذه أن تأخخذ أبعاداً كالأبعاد التي نحن بصددها عند الكلام عن 
تطوير المنطقة بأسرها للمستقبل البعيد. 


« * * 


أعود للكلام عن الدركجيّة : 
إن تسمية محلة الدنكجيّة بهذا الاسم يرجع كا كنت أسمع من (الشيّاب والعجائز) الى وجود 
جهاز يعرف بالدنكك منصوب في دكان في عكد الصَحررْ (قريب من سوق الصفافير حالياً) ويستعمل 
. إتهبيش التمن . وخر مبارة عن صخرة كبيرة مشدودة الى فراع طويل من الخشب يشبه العتلة » فبرفع 
1 غرة عدد من العمال ثم بهوون بهاعلى التمن فتهبّشه (أي تفصل السحالة عن حبات التم 
الصحيحة) . وكان أصحاب العلاوي يقصدونه لتهبيش التمن بكميات كبيرة » إذ كان التمن بهبش 
يومئل .في البيوت بواسطة الحاون والميجنة. لقد كان لهذا الدكه» دوي شديد يصل صداه الى الدور 
المجاورة ولمسافات بعيدة فينغص على ساكنيها راحتهم » ويقض مضاجعهم وخاصة في أوقات الفجر 
وساعات الصباح الباكر. وكانت المرحومة جدّتي «هاجر» تقول انها بعد انتقاها من بيت والديها في مملة 
الصدريّة الى بيت الزوجية في الدنكجيّة في السبعينات من القرن الماضي لم تستطم النوم في (الغبشة) 
لعدة أشهر بسبب دوّي هذا الدتكك: 
ل يبق للدككجيّة من 'أثر هذا اليوم ؛ فقد اختفئ اسمها ومعظم أبنيتها ومعالمهاء ول يبق منها 
سوى ثلاث نخلات كانت قائمة في حديقة جامع عادلة خماتون الصغير الذي درست فيه أيام طفولتي . 
وتشاهد الآن أمام العمارة التي تشيد في شارع المأمون مقابل المتحف البغدادي. وقد أهبت بأمين 
العاصمة السيد سمي عبد الوهاب برسالة مؤرخة في لل ل بالابقاء عليها إن لم يكن في ابقائها 
محذور فني » فأصدر الأمر بتأريخ 1880/0/1 و بعدم رفع النخلات الجميلات ). فجزاه 
الله خير الجزاء. 
أما أمّ الدنكجيّة وهي محلة باب الآغا حالياً: فقد دانت أخبازها آفاق بغداد وصارت مضرب 
الأمثال ومصدر القصص والأقوال. فيا هى باب الآغا ومن هو الآغا الذي سميت الباب باسمه؟ . , 
امعروف أن لبخداد أربعة أبواب كانت مشيدة على السور المحيط بها هي باب السلطان باب ١‏ ظلم) 
وباب الظفرية (باب الوسطاني) وباب الخَلَبة (باب الطلسم) وباب كلواذئ (الباب الشرقي حاليا) 
ويذكر تأريخ بغداد في العهود المظلمة ان باباً خامسة كانت مقامة على مدخل'اللسسر تعرف (بباب 
الشط) (صوقابي) لا أثر لها إلا على اللخرائط القديمة , فأين تقع (باب الآغام ولماذا شيدها الاغا؟ علم 
ذلك عند الله وعند الآغا. 
يروى أن أحد الاغوات الانكشارية العثمانيين يُدعئ الحاج أحمد آغاء حكم بغداد في العهود 
المظلمة حكياً (قرقوشياً) أي كيفياً واستبدادياً فكان الحاكم بأمره يسجن من يشاء ويعفوعمن يشاء 
لضب على من يشا ويصفح عمن يشاء ولا اعتراض على حكمه » ورا كان هو الغا الذي ديت 
الباب باسمه . 
ومن القصص التي يتبادها البغداديون عن أسلوب حكم ذلك الآغا أن شقندحيّة من 
شَقَنْدَحِيّات بغداد أرادت الانتقام من أححد الرجال» فشكت أمرها الى الآغا زاعمة أن الرجل هوابنها 
0 


وانه ابن عاق مقصّر في واجباته نحوها فيتركها جوعانة عريانة وليس طا غيره من معيل» فأرسل الآغا 
جلاوزته لاحضار الرجل بقوة السلاح . فلما حضر أمام الآغا وهو مذعور» بادره الآغا بالسؤال منه عن 
أسباب تقصيره بحق والدته . فأجاب الرجل : يا حضرة الآغاء إن هذه المرأة ليست والدتي وأن والدتي 
قد توفيت منذ سنين طويلة, غير أن الآغا لم يلتفت الى أقواله وتوسلاته وأصَرٌ على أنٍ المشتكية هي 
أمهء فحكم عليه ان يحملها على ظهره الى البيت ويقوم بأودها. ففعل الرجل جل ذلك مسلب أمره الى الله . 
وفي الطريق التقئ به أخخوه رقو عل قله داه ٠‏ فسأله مستغرياً «ملر و هالخْرْمَهٍ اللّ شايلها على 
طَهُرّك ؟) أجاب الأخ : (موهِي أمنا». فقال الأخ الأخر :«ولكن أمنا مانت كُبْلُ عَشْر سنين» . فم) كان 
من حامل الأم المزعومة إلا أن يقول لأخيه : : اروح فهم الأغاه» وفي نص أخر «روح قنع الآغا». وذهب 
قوله مثلا على :الحكم الاستبدادي التعسفي القروقوشي (حكم الكوتره) . 





مهدي كنّو, عميد الفاكهانية في باب الآغا مجيد كنو, وفواكه باب الآغا النادرة 














تشتهر باب الآغا بالجمع بين المحاسن والأضداد وبين الاهمال والاتقان. وبين الجيّد والرديء. 
فان خخبز باب الآغا مضرب الأمثال في الجودة والرخص والأفضلية على غيره من الخبز» فيقال (خبر 
باب الآغا. حارٌ ومكسّب ورخيص) » وان فواكه ياب الآغا همي خير الفواكه التي تعرض في أسواق 
بغداد. فيقال : إشتري الفواكه من وِلِذْ كدو في باب الآغا؛؟ وأن (شغل باب الآغا) هو مضرب الأمثال 
في ار إداءة وعدم الدقة. وأن أصحاب الحرف في باب الآغا من النجارين والجرّاخين والحدادين 
والتتكجيّة وأمثالهم هم مضرب الامثال في الاهمال والمماطلة وسوء المعاملة وعدم الدقة في العمل . 


ومن الأحجيات المتداولة بين البغداديين أحجية مؤدّاها أن ابغدادي يولد في باب الآغا ويموت 
في باب الآغا وتعليل ذلك هو أن نجاري باب الآغا يختصون بعمل الكواريك والحجلات للأطفال 
والتوابيت للأموات . يروى أن شخصاً أوصئ بصنع كاروك لطفله عند أحد نجاري باب الآغا ودفع 
له عربوناء فوعده النجار بأن الكاروك سيكون جاهزا بعد وقت قصير. وكلما راجعه الرجل يقول 
النجار:. «تعد ما خخلص» . داح يوم وجاءيوم , والطفل أصبح رجلا وتزوج وأنجب. فراجع الرجل 
النجار يطالبه بالكاروك الذي أوصئ به ابوهه. فتضايق النجار من هذه اللجاجة بالمطالبة بالكاروك فيا 


0ه 


كان منه إلا أن رمئ العربون بوجه الرجل قائلا له: «عمي آني هيجي شُعُلْ مِسْتَعَجِلٌ ما أَعفْ 


َشْتغْل , أخذوا فلوسكُمْ واجفوني شَرْكُم . 
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بعد أن أخبى الدهر على اسم الدنكجية أصبحت باب الآغا بحدودها الموصوفة أنفاً مي 
(القطب الذي يدور حوله الكون) وأصبح شارع الجسر (عككد الصخر) الشريان الأبهر الذي تمر فيه 
كل قطرة من الدم الى القلب. فيا من بغدادي إل وير في باب الآغا والدنكجية في طريقه الى دوائر 
الحكومة أو الأسواق أو الخانات أو المخازن أو المطاعم الشعبية أو الاتصال بِصونْ بغداد: الرصافة 
والكرخ . 

فاذا أرا اد البغدادي مراجعة القشلة أو السراي أو البلدية (أمانة'العاصمة) أودائرة البرق والبريد 
(التيلخانه) و(البوسطخانه) مثلل فلابد أن ير يباب الآغا وبشارع الخسر (عكد الصخر) والدتكجية . 


وإذا أراد البغدادي أن يكسو نفسه وعياله فلا بد أن ير بها في طريقه الى الأسواق الداخلية : فأن 
شاء شراء الأقمشة على اختلاف أنواعها مرّ من سوق السراي وباب الآغاء وإن شاء شراء الاجواخ 
الصوفية أو الأنسجة القطنية أو خام الجنكر أو العوفي أو الباتسقة أو الهمايون أو الململ أو الكودري أو 
البويلين قصد سوق (الجوخجيّة) أو سوككد العريض أو سوك المرادية أو مسوكك الحايف أو سوكك 
البزّازينء وإذا شاء شراء الحرير وأنواع الخيوط الحريرية والوشايع والكلبدون توجه انحو (سوكك 
القزّاين). وإذا رغب في خحياطة صاية يته (أم النجمة) أو صاية شاهي (مقلمة بأقلامإرَرقاء وبيضاء 
مسننة) (#» ,أو جطاره (مقلّمة) بأقلام حمراء وبيضاء عريضة » أو كجرات أوشال ترمه (قماش صوف فيه 
رسم اللوزة وينسج في كشمير) أو زبون زري أو شعري» أو شعري مبجوت . أو صابغ بيزي “أو 
ثوب جتان أو ثوب ريزه أبوهلاز. أو خياطة دميري أو لبّادة أو شِبَرْء توجه نحو سوك الخياييط 
(الخياطين) » وإذا شاء شراء حياصة أو هيميان أو أي نوع من أنواع الأحزمة قصد سوكك الخيُص . 
بذ 


وعلى ذكر سوكك الخياطين لابد ان أترحم على الظريف والمنكت والشقندحي البغدادي الطيب الذكر 
عميد الخياطين عبدالله الخياط . أما إذا نوئ ذلك البغدادي شراء عباية صيفية : الخاجيّة أو البتية أو 
الدُورَكيّة أو الشاليّة أو القردغوليّة أو الدفه (صنع باب الشيخ)» أو عباية شتوية من نوع (نايين) 
المصنوعة من وبر الجمال البختيارية وهي أغل أنواع العبي » أومن نوع المانيراء السوداء اللون» والقي 
تعرف محليا (هريْد) والمصنوعة من أفخر الأجواخ الإنكليزية» أو السعدونيّة (أم نحته وتخته)» أو نوع 
(البَركك) المصنوعة من مزيج من الصوف والوبرء أو نوع (بوشهر) أو الحساوية المصنوعة من وبر 
الجمال العربية» فيجد ضالته في سوك العبايجيّة القريب من جامع الخفافين من جهة المستنصرية . 


وإذا كان ذلك البغدادي من هواة السجاد الايراني (الأورطات واليانات) بأنواعها المختلفة » 
الكاشان والكرمان والأصفهان والقم والتبريز وسائر الأنواع » أو البسط والكلايم والفجايج والشفوف 
وغير ذلك من المصنوعات الصوفية » فهي متوفرة في أحد المخازن المحيطة بالمدرسة المستنصرية أو في 
خان الصغافير أو في المصبغة أواسوكك القبلانية . وإذا أرادالبغدادي تصليح ساعته المعطوبة أو شراء 
ساعة جيب جديدة أم الطمغة أوساعة (ولايي) وليس 'إراسكوب) ‏ ***" فيعثر عليها لدى أحد 
الساعهجيّة المحيطين أو المقابلين لامع الحفافين.- 2 


أما إذا رغب في شراء يمني حلب أو يمني بغداد (قبلورطه) فعليه أن يذهب الى سوك اليمنجية 
المجاور لجامع الخفافين. وإذا كان غير ميسور الحال وأزاد شراء يمني (جَلْبْ) فعليه أن يقصد سوكه 
السيان المؤدي الى نان الكدمرك وباب المستنصرية الشمالي وكهوة المميز وشريعة الجسر. 


أما إذا شاء أن يوصي على زوج ندر فأنّ القندرجية موزعون على سوكه امول خانه وسوكك 

السراى وسوكك السرّاجين , فهناك يجد الجلود بأنواعها المختلفة : الكلاصي والفرنساوي والسختيان 

وا ميش . . ألخ فيوصي القندرجي على زوج قنادر (خياط أو بسمار), مما يختار:من :الود وحسب 

ٍ إمكانيته للدفع . فاذا كانت إمكانيته محدودة ولا يستطيع إلآ شراء 'البضائغ المنتعملة» فأن سوكه 

ا الهرج المجاور للمستنصرية مفتوح في كافة أيام الأسبوع ومنها يوم الجمعة (وهو غير سوك هرج الميدان) 
وإن لم يجد ضالته هناك فعليه أن يقصد سوكه الايسكجية . : 


٠ 
. ولذْ كنوهم مهدي , وأخوه مجيد» وأخوانه رزوقي وسلمان وعبود, وكلهم فاكهانية في باب الآغاء وسوكك الأماثة‎ )©( 
وساحة الرصائي حاليا.‎ 
. 1914 زرع») إرتديت واحدة مع القيافة البغدادية ليلة رأس السنة في لندن سنة‎ 


رممم) يسمئ في بغداد وفي الفلوجة والرمادي (صابغ بيزي) والبعض يلفظونه (صاوغ بيزي). راجع : (معجم اللغة العامية 
جلد ١‏ ص 007 تأليف جلال الحنفي . 


(****) لم تكن ساعة اليد مألوفة في بخداد يومئذ؛ ومن يحملها يصبح عرضة للإنتقاد من المجتمع البغدادي . 
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وإذا أراد البغدادي أن يشتري لحصانه سرجاً أو ماما أو رَشْمّة أومُْر أو سير لاي غرض كان , 
فليس له إلا أن يذهب الى سوك السراجين المجاور لجامع الوزير في سوكك السراي (المحاذي لسوكه 
الجويقجية) . 


أما إذا أراد البغدادي أن يجهز مطبخه بالاؤاني النحاسية على اختلاف أنواعهاء الصفرية أَمّ 
العراوي , الصينية . الطشت» اللكن, جدر الهدوم , اربق القَرّوانة ألخ أو إذا أرادت ربة البيت 
أن تبيّض الجدريّة القوشخانه » الطاوة , المصفي » التبسي . الطاسة وركيّة الحمام. الجمج 
الجفجير, البريكك وَالسَلَيجه, فهذا سوكك الصفافير مفتوح لمن تستطيع أذناه وأعصابه تحمل أصوات 
الضرب على النحاس! 





البغدادية ذات الخمار الأسود. التي مرت من عككد الصخر والدنكجيّة وباب الأغا في طريقها الى سركك الصغفافير 
لتبييض الجفجير والجمجه والبريج والسلبجة 


وإذا شاء ذلك البغدادي الميسور شراء الخشل لزوجته أو لإحدى بناته أو تقديم هدية لعزيزة 
غيرهن » فأمامه خان جغان, والصياغ اليهود يرحبون بكل من يدفع الزائد. 

وأخيراأ هناك بين الأسواق. أسواق تشتهر بروائحها الكريهة . وما سوك الجحايف المتفرع من 
سوك العريض القريب من سوك المجوخه جيّة , وسوكك السيان المؤدي من الموله خانه الى كهوة المميز 
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وشريعة رأس الجسرء وقد كتب الله علي أن أجوس هذه الأسواق وأمرٌ بدكاكينها يومياً بحكم ؤجودي 
في المدرسة الأحمدية الواقعة ف سوق الجوخه جيّة لمدة ثلاث سنوات تقريبا فأصبحت ييا ها 
وبروائحها. 


واذا كان البغدادي تاجراً وبياع شْرَّايٌ بالجملة فان الدنكجية وباب الآغا هي كعبته وباب رزقه 
وتجال عمله» ففيها أكبر خانات بخداد وأكثرها عدداوتنوعا في بيع وخزن البضائع ٠‏ ولا بد أن تكون له 
حجرة في أحد هذه الخانات يزاول فيها أعماله التجارية. ففي باب الآغا والدنكجية ضمن الحدود 
الموصوفة أعلاه الخانات التالية : خان الرماح الكبير وخان الرماح الصغير في سوق السراي (الجهة 
الجنوبية متهم والكبير هو الذي ورد ذكره عند الكلام عن ليلة سقوط بغداد عندما اشتعلت فيه النيران» 
وفيه تخزن وتباع مختلف أنواع الخرده فروش والمانيفاتوره . ونان الجبن في شارع الجسر وإسمه يدل 
على البضاعة التي تخزن وتباع.فيه (شيدت بمكانه عمارة خخان الجبن حالياي: وخان محمود أفندي في 
شارع الجسر ويستعمل لأغراض مختلفة » وخان التتن (وقف عادلة خاتون أستملك لتوسيع شنارع 
المأمون) وخان الكمرك (الريجي) وان عبدالهادي الشهرينلٍ وان بيت الجلبي (دائرة الإجراء ثم 
مدرسة الرصافة) ونخان البرواري وان المنكنة والخانات الخمسة الأخرى التي تعود الى بيت درويش 
علي (آل العطار) . والخان الذي تأسسن“'فيه البنك العثماني » وكلها تقع في الطريق المؤدي الى سوق 
الصفافير. وني شارع السمؤال يوجد خان الباشا الكبير وخان الباشا الصغير (شيدت بمكانه عمارة 
أوقاف بغداد) ونان السبتي ونان الشابندر الصغير. وفي السوق العريض يوجد خان دله الكبير الذي 
كان مركزاً للشرطة في عهد الإحتلال البريطاني ثم عاد الى سابق وضعه بعد قيام الحكم الوطني , وخحان 
دَلّه الصغير ونخان مرجان (أو خخان الأورطمه) في شارع. الستمؤال (شارع أسامة بن زيد حالياً المنخذ 
مطعم خخحان مرجان السياحي) وخان كبّه وخان ممزوم (مدخل سوكد العريض من خهة شارع 
الرشيد). وخان العدلية (وقف عادلة خاتون) التخذ سابقاً محرناً للكمرك ثم أدمج بالمدرسة 
المستنصرية بعد تملكه من قبل مديرية الآثار العامة بقرار خاص . :وخان الياجهجي المجاور للجامع 
الخفافين . وخان أحمد اغا كركوكلي في مدخل شارع الجسر من جهة شارعالرشيد (شيدت بمكانه 
عمارة) وأخبيرً خان جغان وه وسو للصياغ وليس خانا كا خانات لاخر وقد نقل سوق الصباغ الى 
دربونة الدنكجيّة (ملك بيت الشابندر) في أواخر العشرينات وشيّد في حل خخان تجغان القديْم سوق 
للبزّازين وباعة الأقمشة النسائية وفساتين العرائس 


لقد ورد إسم خحان جغان كثيراً في القصص البغدادية الفولكلورية منها قصة الصائغ اليهودي 
وصانعه. فيروى أن صائغاً بهودياً كان منهمكاً في عمله يصوغ حلية ذهبية وأمامه (الكورة) لاذابة 
الذهب والى جانبه صائعه ماسكاً بالمنفاخ يشدّه ويرخيه لضخ الهواء الى الموكد. فجرئ الحديث بين 
الصانع وأستاذه حول أهل الكتاب ويوم الحساب » والجنة والنار» والحشر والنشرء واحتكار العنصر 
اليهودي للجنة. فسأل الصانع أستاذه : 


- أبدالك أستادي : بَقَاء والمسلمين» َيْش ما يحْسُون الجنة؟ 





فأجابه الأستاذ بغضب : 
5 نفع وللكُ إنفخٌ , ليش الجنة خحان جغان كل من يبي خش بيه . 
فذهب قوله للاستدلال على شعور الاستعلاء اليهودي على سائر الأقوام والأديان. 
وهناك كثير من الخانات الأخرى متناثرة بين الأسواق الضيقة والدرابين لا يسهل لمستطرق أو 
(عابر سبيل) مثلي أن يلم بها كلها. 


البغدادي الأصلٍ متدين وغير متعصب بسجيّته , يؤدي الفرائض الخمس بأوقاتها ويفضل أن 
يؤديها جماعة في الجوامع والمساجد , لأنها المكان الذي يجتمع فيه مع أصدقائه ويلتقي بخلانه وجيرانه . 
وأن محلة باب الأغا الدنكجية ‏ زاخرة بالمساجد والجوامع وتضم أكبر عدد منها قياساً بأية محلة أخرئ 
في بغداد . وما أحلى شارع الجسر (عككد الصمخر) ظهر يوم الجمعة » حيث يُشاهد البغداديون متوجهين 
الى الجوامع والمساجد المجاورة . زرافات ووحدانا يرتدون أفخر الملابس ويتطيبون بأعطر الطيب» 
ملبين قوله تعالى وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع . . . » 

بحضرني قن أمسماء هذه الجوامع والمساجد في الدنكجية ‏ باب الآغا. جامع الآصفية ذو 
المئذنتين كلا بحوض واحد قديماء وذو المئذنة الواحدة بحوضين حديئاً, الواقع في رأس الجسر بجوار 
المدرسة المستنصرية والمعزوف تأريخياً بدار القرآن ؛ وجامع الوزير المقابل له في سوق السراي . وجامع 
الخفافين المعروف تأريخيا بمسجد الحظائر والمشهور حالياً بمنارته القديمة ذات الطراز الإسلامي الخلاب 
والواقع في سوق الخفافين» وجامع القبلانية والذي كنت أتردد عليه كثيرً أيام رمضان للاستماع الى 
خحطب الواعظ الملا مصطفئ وهو من رخال الدين المتزمتين والرجعيين, فكان يباجم ويسب ويشتم 
بأعنف الألفاظ وأقسئ العبارات وألذع الأوصاف كل ما هو تقدمي وتحرري وكان الناس يتهافتون 
للإستماع الى خطبه ويتدافعون للوصول الى أقرتٍ صف من المثبسرء ليس إعجايا بما يقول بل 
للإستمتاع بما يقول. وفي إحدى خطبه هاجم الشيخ أحمد الداودة وكان يومئذ وزيرا للأوقاف, لأنه 
سمح لأبنته الصغيرة صبيحة (إلتي اشتهرت بعدئذ وبالحقوقية الأؤلى») بركوب البعير والدعوة للسفور 
وتحربر المرأة ومساواتها بالرجل وفتح أبواب المدارس أمامهااء والذي كان يحب الرجل الى الناس 
تأييده الحكم الوطني ومهاجمته الانكليز والانتداب . 

وهناك جامع الكببجية القريب من المصبغة . حيث كان طلاب مدرسة الملا أحمد يترددون عليه 
لقضاء الحاجة ؛ وهناك جامع عادلة خاتون الصغير الواقع في مدل الطريق المؤدي الى سوق 
الصفافير. والذي دم في الأربعينات وشيدنا بديلا له في الصرافية وهو غير جامع عاذلة خاتون الكبير 
الواقع في محلة رأس القرية مقابل المحكمة الشرعية. والذي لم نقصد إلبحث عنه تفصيلاً لأنه خارج 
حدود محلة باب الآغا ٠‏ كما لم يرد ذكر اسم جامع السراي وجامع مرجان لآأن الأول يقع في محلة 
جديا حسن باشا والثني في رأس سوق الشورجة وخارج حدود حلة الدتكجية ‏ با الآغا ...ثم هناك 
جامع عثمان أفندي الواقع في دربونة الدنكجية قرب سوق الصياغ الجديد. ومسجد سلطان حمودة 


43 








5 
1 
7 
7 
7 
تت 
2 
4 
7 
7 
7 





جامع مرجان في أوائل الاحتلال البريطاني لبغداد وتشاهد قبّة الضريح المشيفة التي هدمت في الأربعينات لتوسيع شارع الرشيد 


ومس كه الصفافير ومسجد السكه خانه ومسجد ملا محمد وجامع (اغا زاده) الواقع في عكد اجام مقابل 
سوك الصفافير. وكل هذه المساجد تقع ضمن حدود محلة باب الآغا ‏ الدنكجية . 


وقد استجد مؤخراً مسجد سمي بمسجد الأحمدية حل محل المدرسة الأحمدية الواقع فيسوكك. 
الجوخه جية . ولي كلمة حول هذا المسيحدل والملرستةه » 


إن المدرسة لاله يت 00 لملا أحمد بن الملا فليّح الذي كان يديرها سنين طويلة, 
كنك 7ل محلياً (بالحجرة) وكانت من أرقئ الكتاتيب التي وجدت في بغداد في أوائل القرن ا حالي . 
خيث تخر اه من البغداديين الذين قامت على أكتافهم الدولة العراقية. فكانت بالنسبة 
دن كا كلية (أيتون) أو كلية (هارو) بالنسبة للإنكليز, من ناحية مستوى التعليم ومراعاة 
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يعيدوا النظر في موضوع المدرسة الأحمدية . والإحتفاظ بها كتراث بغدادي ثمين . 


« « * 

وإذا كان البغدادي من هواة الأكلات الشعبية الأخرى فأنه لابد أن يتوجه الى دكان علوان 
الكاهجي المستخرج من المدخل الشمالي للمدرسة المستنصرية (سوق السيان) وهو مدخل المطبخ 
القديم للمدرسة المستنصرية كما يقول المؤرخون . 5 إن كاهي علوان هو أطيب الكاهي قاطبة » وذلك 
الحسن إعداده وجودة مادته , فأن (شنكاته) تطركك بالدهن الحرء وفرنه (يشجر) بحطب الثيرماجه أو 
شب التبوت (الفرن الذي يسسخن بالنفط والغاز يترك طعما ورائحة غير مقبولة على الكاهي ) وتقطع 
كرصة الكاهي أربغة أرباع بتكين خاصة مقوسة الشكل » وتسكب الشيرة عليها بقدح من كشر جوزة 
الهند والككيمر يصل إليه ب (جدح) كبير من المعدان مباشرة . 

ولما باشرت مديرية الآثاز,العامة بصيانة المستنصرية في الأربعينات على عهد مديرها العام 
المرحوم الدكتورناجي الأصيل» بعد أن ظلت مهملة في عهود الاحتلال الأجنبي » انتقل علوان الى 
ساحة إمام طه (ساحة الأمين) أو ساحة (الرصافي حاليا) حيث بقي هناك الى أن توفاه الله فاندثر معه 
ذلك التراث البغدادي الأصيل . 


أما إذا كان البغدادي من هواة المقام العراقي والجالغي البغدادي قصد كهوة المميز الواقعة الى 
جوار المدرسة المستنصرية والمطلة على الغبر والتي كثيرا مااورةذكرفنا وظهرت صورها في كتب السواح 
والرحالة والمؤلفين عن بغداد». إن شهرة كهوة المميز هذة. (وهناك قهوة المميز الثانية الواقعة في 
جانب الكرخ والتي استملكت لغرض مقتربات جسر المأمون وكانت تعرف بالكهوة المعلكه لأنها تقع 
في الطابق الثاني فوق سلسلة من الدكاكين) ؛ هي في موقعها الهاذيء المطل على:دجلة وني إحياء ليالي 
الجالغي البغدادي والمقام العراقي حيث كان يغني فيها أساطين قراء المقام في ذلك الزمان أمثال أحمد, 
زيدان» شلتاغ. خايلرباز**» حسن الشكرجي وجميلالأعظمي. .نجم 
الشيخلي . ويوسف حوريش . ورحمين 
نفطار. وغيرهم. ولم يكن لرشيد القندرجي مكان فيهاء حيث كان مكانه في كهوة الشابندر المقابلة 
للأكمكخانة ومدخل سوق السراي . كما أن أبوجاسم (محمد الكبانجي) كان يومئذ على أولى درجات 
سلّم الشهرة. وقبل أن يطلع الى أعلى الدرجات ويتربع على عرش المقام العراقي . وما كان سني يومئذ 
لأ يسمح لي بالتردد على هذه الكهوة فكنت أتسقط أخبار المقام وقرائه ممن هم أكبر مني سنا . وي 
الأربعينات والخمسينات أصبحت كهوة المميز أشبه بمكتبة عامة منها بكهوة» حيث اتخذها طلات 


( »)| كتب الرحالة الإتكليزي جيمس بكدكهام الذي زار بغداد في القرن الماضي » عن المقاهي البغدادية : «وكانت 
المقهئ التي تقع قرب المدرسة المستنصرية تبدو وكأنها شعلة من نور على الجانب الشرقي من دجلة [كهوة المميز] . وأما 
المقهن الثانية وهي أكبر منها وتقع قبالتها تماماً فأعبا تتقد بمصابيحها المتلألثة على الضفة الغربية [كهوة البيروقي] . 


(»*) توفي خليل ربّاز في كهرة المميّر بعد إحيائه حفلة جالغي بغداد ومقامات ؛ وتولى المعجبون به الصرف على تشييعه 
ودفله . 14 





المدارس والكليات مكاناً للدراسة والتحضير للامتحانات . وخاصة في فصل الصيف. فصارت 
تعرف بين الأوساط الطلابية بكهوة (صاحب) نسبة للمستأجر الذي لازمها عشرين عاماً تقريباً. وني 
أوائل الستينات استملكتها أمانة العاصمة استملاكاً فورياً وأدخلتها ضمن (كورنيش المستنصرية) 
الذي جرى افتتاحه من قبل عبدالكريم قاسم بخطاب من خطاباته الرعناء تحامل فيه على الأموات 
الذين شيدوا المقهئ بذلك الموقع وحجبوا جزءًا من السطر المحيط بجدار المستنصرية عن الأنظار, يوم 
كانت المستنصرية ذاتها تحزنا للكمركك وبا للأثرياء والمتنفذين وبؤرة للنفايات وسقط المتاع . 
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1 بستاة مد 
قارئ المقامء جم الشيخلي (النيّار) بن عبدالله بن ضفاء الدين الشيخلي» ولد في بغداد سنة ؟ ١868‏ وتوفي فيها مسنة 219158 
وإخذ المقام عن شلتاغ وخليل ربّاز ورحمين نفطارء الذين بدورهم أغدذوه عن أستاذهم وعم دهم أحمد زيدان. وهؤلاء 


تثرو غبرهم كانوا يتبارون في القام في كهر المميز التي كانت يومد معهداً للمقام العراقي ومنتدى ليليا زنليت كُلون) 
الجالغي البغداذي ! 


نعود أدراجنا من كهوة المميز متجهين نحو الاسواق الداخلية بحثا عن معالم التراث البغدادي , 
فنقف عند دكان (بيت مُلوكي ) الذين انفردوا في بيع تراث بغدادي أصيل هي (الغباية أم جتف) التي 
تنسج من الحرير الخالص وبألوان زاهية وخلابة وتوشح من الكتف ربج من |الكلبدون الفضي 
والذهبي . فلذلك سميت (أْمْ جيث) وها بلابل تصنع من الكلبدون المقصب ,"ويستبدها البعض 
ببلابل من الذهب الخالص إذا شاء إهداءها لعزيرة من عزيزاته . 

إن أسرة آل ملوكي من أسر محلة باب الشيخ العريقة واشتهرت بنسيج الْأزرَ آلتي ترتديها 











المسيحيات واليهوديات والعباءات الموصوفة أعلاه. وبالشفوف والشراشف المنسوجة من خيوط 
الصوف الرفيعة وبألوان جذابة وعلى شكل مربّعات. وكنا نستعملها كغطاء يقينا شر الذباب في الغهار 
ولسعات البكك (البعوض) في الليل . وبوفاة عبدالوهاب ملّوكي أغلقالدكانوانقرضت هذه الصناعة 
الجميلة , ول نعد نرئ إلا المزيف مدبا. وظلت علاقتى هذه العائلة الكريمة عن طريق زميل الدراسة 
وعشير الصبا عبد القادر ملوكي . , 
وعرضاً ٠‏ م يقتصر تصدير محلة باب الشيخ على هذه الصناعة » بل أنها تصدر لبغداد. نتاجين 

آخرين مهمين أوهما (دبس باب الشيخ) الذي يفوق كل دبس ينتج من التمرء من حيث الطعم 
والتكهة. وثانيههاء» وهو الأهم , ما تنجبه من رجال يتصفون بالحرأة والجسارة » وعزة النفس والكرامة 
والشهامة ., فيقال فلان شَيِخْلي » أي جريء ومقدام وعزيز النفس . شهم وذو أنفة عالية» مثل ما يقال 
فلان (ميدئل) إذا ما أريد الحط من قدره ومنزلته الإاجتماعية . 

وقبل أن نصل الى دكان بيت ملوكي مر بدكان الخياط الأوسطة حمود متعهد تجهيز البسة الكشافة 
لطلاب المدرسة الحيدريّةالواقع جنب باب جامع القبلانية مقابل دكان (أبو كبة القبلانية). وما زال 
'ولده عبد الستار يمارس مهنة اباط حبر هذا اليوم بدكانه الواقع في شارع أسامة بن زيد (شارع 
السمؤًا 
لسؤل ليا من.دكان بيت ملوكي , ومقابل مدخل خان جغان (سوق الصياغ القديم) يقع 
دكان (طرشجي خان جغان) وهو من معالم بغداد التراثية أيضاً إشتهر بحسن إعداده وبجودة خخله 
وتنوع مواده : خيار مَيْ, خيار شاط , خيانتعروزي . ثوم عجم, لوبياء باذنجان محشي بالكرفس 
والثوم والبهارات ومشدود بالخوصضن . .فلفل دارهء انق شلغمء ألمازية » تفاح , حفال». زيتونء 
كوْجه . . ألخ وحن بعضاً بدبس الرمان.أودبس التمر فيقال : طرشي مدبّس » ويتشر فوقه الكرفس 
أو المعدنوس والبهارات. 


إن الطرشي هو وجبة ة غذاء كاملة لكثير من البغداديين يومئذ » فأن كاسة طرشي وصمونة أو 
اع و 1 ع الحال. ويتنافس“"أهل الرصافة والكرخ حول الطرشي » 
فيدعي الكرخيون أن طرشي (حَنانش) هو الأفضل . وبوفاة محمد علي الذي توارث صناعة الطرشي 
أباً عن جد والذي هو في نفس الوقت مختار محلة باب الآغا والدشتي فقد قضي على هذا العراث 
البغدادي الأصيل . وأصبح دكانه محلا لبيع الخيوط والخرز وما شاكلها. 


والى جوار طرشجي نخحان جغان تقع لوقنطة (مطعم) | إين سمينة الجن يجودي جات ولاه 
طعامه , وتكاد لوقنطته تكون حكرا على على الموسرين والذين فَضّل الله عليهم » لإرتفاع أسعارها على 
غيرها من اللوقنطات . ففي الصباح يرتادها الذين يقصدون الريوك (الفطور) وهو على نوعين» إما 
الباجه وأما تشريب الطماطة بالزنود (العكوس) الس عمد د د ١‏ 
وين سمينة لا يطبخ إل بحطب النيرماجه (البرماجه) وخشب النوث ويتجنب الطبخ بالط لاعت 
أسطوانات الغاز معروقة يريد لان ريقول ا الف تققد العا 50م . وهولا يطبخ إلا الدجاج 
الذي يذبحه بيده ويتأكد من سلامته. فترق أقفاص الدجاج مكدسة أمام اللوقنطة وأصواته تزعج 
المارين , ولا يخفف عنهم ذلك الإزعاج إلا رائحة تمن العنبر الزكية . لقد امتدح الشاعر الشعبي الملا 
عبود الكرخي ياجة إبن سمينة » فيقول : 
عمى أحمدا ‏ سميئة ياجته طيبه ودهينه 


1 


وبموت أحمد سمينة وغلق ذلك المطعم ينقرض تراث آخر من التراث البغدادي الأصيل . 
6« *« أبن 


في سوك الخفافين, مقابل جامع الخفافين ومجاور لخان بيت الباجهجي . توجد ثلاثة دكاكين 
تتعاطئ بيع البرنوطي (السعوط)* و(تتن سويكه) الذي يسمئ أيضا (تتن سنون) . إن عادة استنشاق 
البرنوطي كانت مألوفة في بغداد منذ قديم الزمان. فيحمل المعتاد على استنشاقه علبة صغيرة في (عبّه) 
مصنوعة من الذهب أو الفضة أو من خحشب الأبانوس أو غيره من الأخشاب ذات الرائحة العطرة» 
. ويضع فيها البرنوطي ويعطره بأزهار الرازقي أو الياسمين , فيأخذ قليلاً من مسحوق البرنوطي بطرفي 
أصبعي الاجهام والسبّابة وبدسّه في مناخيره بجرة نفس قوية » فينفذ المسحوق الى أعماق يجاري الف 
وجيوبه وكثيرا ما يرافقه العطس . 
إن البرنوطي المستورد الى بغداد هو من أجود الأنواع . فقد ذكر لي الشيخ عمد نصيّف. رمه 
ال وهومن أعيان مديئة جدة أنه من مستنشقي البرنوطي منذ شبابه , وقد تأيد له أن أجود أنواعه هو 
ما كان يرسله له صديقه المرحوم الحاج نعمان الأعظمي.من بغداد فلا يوجد مثيل له في كافة مدن 
الحجاز. 2 : 





ذكراب المرحوم الشيخ محمد نصيف وهو من أعيان مدينة جدة وعلمائهاء ومن المتعودين على استنشاق البرنوطي » بأن البرنوطي 
البغدادي الذي كان يزوده به صديقه المرحوم الحاج نعمان الأعظمي هو أفخر أنواع البرنوطي قاطبة 


(*) من الذين ينتشقون السعوط (البرنوطي) هو الملك عبدالله. فقد أعتاد على تنشق السعوط الافرنجي المعروف بالتركية 
لذلة) وتعدل ف مجيبه علبة من الفضة المطعمة بالآلوان الحمراء ويقدم السعوط الى زواره وكنت أحد الزائرين الذبين قدم 
. ,لهم السعوط ‏ ظنا منه بأني من متنشقيه . : 





أما تتتن سويكه المعروف (تتن سنون) فأن الإدمان عليه من أقذر ما يمكن أن يكون. إذ يضع 
المدمن مسحوق التتن بين شفته السفلى وأسنان فكه الأسفل. فيبدو فمه وشفتاه قذرتين جداء 
و(يتفّل) هنا وهناك , وإذا شاء استبداله فأنه يخرطه بأصبعه ويقذفه على الطريق أو في المقهئ الذي 
يجلس فيها. ولحسن الحظ فأن استعمال هذا المخدر الكريه قد انقرض بانقراض المدمنين عليه غير 
مأسوف على الأثنين . 

وقبل الوصول الى المصبغة نم بدكان (محمد أمين يُني) . ان مهنة هذا الرجل هي حفر (المهر) 
وضئع الأختام هوايته الخط العربي وقد علّق لافتة داخل دكانه الصغير مكتوباً عليها (الخطاط محمد 
أمين) وقد أشغل هذا الدكان أكثر من نصف قرن حتى وفاته سنة 141/4 وهومن أصغر دكاكين بغداد 
باستثناء الدكان المرقم 14ه/ 74٠‏ , باب الآغا . ودكان (دنٍ) اليهودي الواقع في مدخل خان بيت 
دلّه المرقم 6م زقاق 4؟ محلة 11١‏ . وبعد وفاة أمين يني حل محله بائع (جبن المصبغة) . غير ان اللافتة 
أبو طبل) ما زات معلقة داغخل الدكان مكتوبا عليها (الخطاط أمين يمني) . » 


لقد اشتهرت المصبغة بتراثين من التراث البغدادي , هما كاهي المصبغة وكهوة المصبغة. فبعد 
انقراض كاهي المستنصرية بوفاة (علوان) انفرد. بالشهرة الحاج عبدالحمن الذي تولى الصدارة في 
إعداد الكاهي لأكثر من أربعين عاماً وإذا شاء البغدادي الحصول على كاهي المصبغة فعليه أن يقصد 
المحل قبل طلوع الشمس حتى (يلزم كُيُو) وإلآ فات عليه الريوك 0 وفاة الحاج عبد ال رحمن تولى 
الصنعة من بعده إبن أخخته (غانم) وبقي فيها أكثر من'عشرة أعوام » غير أنه فضل سياقة السيارة على 
(فك شتكة الكاهي) فتعين سائق سيارة وأغلق الدكان. الذي أصبح مزناً لبيع الأقمشة. ويذلك 
يسدل الستار على التراث الأخير في صناعة الكاهي البغدادي” الأصلٍ «كاهي المصبغة». 


أما التراث الثاني في المصبخة فهو (كهوة المصبغة) التي تعررف أيضاً بكهوة الشط واشتهرت في 
العشرينات والثلائينات بكهوة (حسن الصفو) (نسبة الى مستأجرها). واشتهرت هذه الكهوة بحسن 
موقعها المطل على نهر دجلة مباشرة وبجودة الككهوة المرّة والنركيلة » وينظافتها وراخة (تخوتها وقنفاتها) 
وهوائها المبرّد 0 . وفي .أوائل القرن الحالي كانت ملتقئ هواة الجالغي البغدادي , وبعد الخحرب 
العالمية الأولى كانت مرقصاً ترقص فيه اثنتان من الراقصات المشهورات يومكذ. هن؛ (خزئة) و(رخلو 
الحلبية) . 

تتصدر كهوة المصبغة قائمة من مقاهي بغداد التي تنفرد بتقديم النركيلة لزبائتها في الوقت 
الحاضر وهي : كهوة المصبغة. كهوة عبود في مدخل جامع الخفافين, كهوة الشابندر مقابل القشلة 
وسوق السراي . كهوة حسن العجمي في الحيدرخانة شارع الرشيد كهوة أمين (قهوة الزهاوي) فى 
مفرق شارع حسان بن ثابت وشارع الرشيد وكهوة إبراهيم عَرَبٌ في راغبة خخاتون بعد انتقافهومن 
الكرنتيئة وكهوة ة الجاج خليل في الحيدرخانة (وقد أغلقت بوفاة الحاج خليل) والت الى (مطعم 
الفرج) 7 . فاذا مر المرء من أمام إحدى هذه المقاهي يشاهد هواة تدخين النركيلة وكل واحد (معرت 
بالمربيج) أو (القمجي) ويمتص منه (من كل كُلَبّه) وينفث السموم لتلويث الفضاء المحيط به. وكهوة 


1١. 


الشط هي اليوم ملتقئ رجال المال والأعمال والمتقاعدين. 


نغادر المصبغة نحو شارع المال والأعمال المعروف بشارع السمؤال, والتسمية ليست قديمة وقد 
أستبدل الإسم بشارع أسامة بن زيد مؤخراء فقد كان طريقا ضيقا يعرف بطريق (المصبغة) لأنه يؤدي 
الى شريعة المصبغة أو طريق (القيصريّة) نسبة الى قيصريّة عادلة خاتون. وقد جرى توسيعه وتعديل 
استقامته في العشرينات. وأطلق عليه ذلك الاسم . لأن السمؤال بن عاديا كان من أثرياء اليهود. 
وهر بمثابة (السبتي) في لندن و(وال ستريت) في نيويورك بالنسبة لبغداد. ففيه عدة مقاهي هي ملتقئ 
الدلالين والفايدهخورية (المرايين) من اليهود وبعضهم من المسلمين, 'وأشهر تلك المقاهي هي كهوة 
الباشا وكهوة موشي . أما الصرافون فمركزهم في خان الباشا الصغير. وفي هذا الشارع توجد أهم 
تيوتات المال والتجارة أشهرها في الثلاثينات بيت عابديني . بيت الخضيري » بيت الجلبي » بيت فتاح 
باشاء بيت صيّون زخة. بيت خرام ؛ عبدالهادي الدامرجي , مراد جوري وغيرهم . كما فتحت في 
أواخر الععشرينات فروع للبنكك العثماني والبنكك الشرقي (إسترن بانكك) وفي الأربعينات البنكك العربي 
وبنك الرافدين» والبنكك البريطاني وكان ذلك قبل افتتاح شارع البنوكك ال حالي وانتقال البنوكك المذكورة 
الى عماراتها الحديثة فيه ثم تأميمها. 

إن أهم ما كان في هذا الشارع من تراث بغدادي قديم هي قيصرية وقف عادلة حاتون المعروفة 
في التأريخ (كروانسراي). فلا جرى تعديل وتعريض استقامة هذا الشارع في أوائل العشرينات. 
دمت هذه القيصرية ول ببق منها إلا شرّيط مثلث من الأرض لا تزيد على عشرة أمتار مربعة هو الآن 
ثلاثة دكاكين صغيرة. وأود أن أصف هذه القيصرية كا كانت عليه قبل هدمهاء وذلك لفائدة 
المهندسين المعماريين العراقيين. لأنها طراز من البناء البغدادي القديم يتلاءم مع الطقس والمناخ 
البغدادي ملاءمة تامة. وحبذا لو شيدت 


(*) محمد أمين يمني هو أحد المخطاطين الذين عرفتهم لكثرة مروري بدكانه في المصبغة أما الآخرون الذين عرفتهم أو 
تعاملت معهم . فيتصدرهم عميدهم المرحوم هاشم محمد الذي ترك لنا تراثا قي في فن الفط العربي وقواعده. وكان له 
شرف خط نسخة القرآن الكريم الذي طبع على نفقة ديوان الاوقاف سبئة 1ه بالاشتراك مع الخطاط التركي ححمد 
أمين الرشدي , كم انه ساهم في معظم الخطوط الثبتة على وآجهات جوامع بخداد» كي ترك الأجيال القادمة راستة 
الشهيرة (قواعد الخط العربي) . وهناك رابطة أخرئ تربطني بالمرحوم هاشم محمد ذلك ان كال منا كان طالب في املدرسة 
الأحمدية المبحوث عنها في مكان آخر من هذا الكتاب مم فارق واحد هو انني تتلمذت على يد المرحوم الملا إبراهيم 
وهاشم تتلمذ على يد أخيه المرحوم الملا عارف بعد وفاة اكلا إبرا. 60 
لقد أجيز هاشم بالخط العري من مشاهير الخطاطين المعاصرين ؛ وفي مقددتهم الخطاطون المصريون سني إبراهيم 
وحسني ونجيب هواويني » وشهد بكفاءته الخطاط التركي الشهير حامد الآمدي . واعتزف بموهبته.المخطاط اللبساني 
المعروف (رشاد البابا) الذي خط عناوين كتابي (المملكة العربية السعودية كيا عرفتها) وتساءل مني : لماذا راجعته لنط 
كتابي ولم أراجع (الأكفأ مني) الخطاط هاشم محمد البغدادي, كه قال. 
ومن المخطاطين العراقيين الذين عاصروا هاشم المخطاط هو-المرحوم صبري مهدي الملالي» فهو ضابط 
بايش العراقي برتبة رائد ومن أبرز الرياضيين في الجيش العراقي : وعبقري موهرب بفن الخط العربي بأنواعه» وقد 
خط عناوين كتابي (أمريكا كما رأيتها) وأبدع في كافة أنواع الخط العربي : الرقعة والديواني والفارسي والثث والنسخ 
والاجازة , وتفنن بصورة خاصة بالخط الكوفي على اختلاف أنواعه البسيط والمزخرف كالمورّق والمزهر والمضفور. وقد 
نوفي صبري رحمة الله عليه سنة 1465 وهرفي عنفوان شبابه فلوبقي على قيد الحياة لاصبح الرابع في كتابة الخط العربي 
بعا. ياقوت المستعصمي وابن مقلة وابن البواب (البسملة لكلمة الاستهلال هي بخط المرحوم صبري) . وقد ورث ولده 
غالب هواية الخط العربي. 


يك #سلسسي» 





أمئاها ضمن مشاريع أحياء طراز البيوت البغدادية المزمع تشييدها في منطقة سوق الغزل وباب 
الشيخ . وأطلق عليها اسم القيصرية. فالاسم حميل والطراز أحمل . 


كانت القيصرية مشيدة على أرض مساحتها تقرب من المائتي مثر مربع وفا مدخل يؤدي الى فناء 
بمساحة ه ١ا‏ ه متر افونا وفٍ المدخل سُلّمان يؤديان الى الطابق الثاني . وحول الفناء عدة دكاكين 
ومرافق . وتحيط الطارمة العليا عدة غرف ومسافرحانة أما السقف فيعلو الفناء المفتوح وتتوسطه كُوّة 
ذات مزاغل أشبه بالشبابيك مفتوحة من جهاتها الأر ربع ء عن منايد ا ب 
الشمس الى الداخل ٠‏ فهي باردة صيفاً ودافئة شتاءاء وأقرب الى الطبيعة من الشقق المشيدة 
العمارات الحديثة . 


بعد أن أكملنا جولتنا بين الموله حانة والمصيغة » أدعو صاحبي لمرافقتي في جولة ثانية نتوجه بها 
شمالاً عبر سوق السراي وشارع جديد جسن ياشا متوجهين نحو الميدان فباب المعظم . 


فإذا كان البغدادي , أفندي أو (بك) أو (باشبوزغ) يلبس الفينة مع الصاية والعباية» وإذا أراد 
أحدهم أن يضرب الفينة (قالب). فليس في كل الدتكجية وباب الآغا غير دكان (هرون) المختص 
بخدمات الفيئة . لقد انقرضت الفينة تدريجياً. وبتهديم ذكان,هرونٍ الواقع الى الجهة اليسرئ من 
مدخل سوق السراي لغرض مقتربات جسر المأمون (جسر الشهداء حاليا). فقد القرضت الفينة 
كلياً. وأوشكت مهنة ضرب القالب على الانقراض بتسقيط هرون لجنسيته العراقية وهجبرته الى 


ومن الخطاطين الآخرين الذين اشتهروا في بغداد في الثلاثينات هو المرجوم الحاج :صابن الخطاط 
أما الخطاطون المعاصرون الذين ساهموا مشكورين في خط هذا الكتاب فهم الحاج وليد الأعظمي . ومقداد شاكر 
الأعظمي . ومهدي الخطاط. 


(»») من أبرز ظواهر بغداد الحديثة كثرة مطاعمها المنتشرة ة في طول بغداد وعرضها ويصحٌ تسمية (مديئة السلام) ب (مديئة 
المطاعم) إذ باستثناء المطاعم الموجودة في الفنادق الكبيرة . فهناك ألاف المطاعم البي تفئح سنويا لإطعام مثات الألوف 
من المواطنين والمسافرين على اتلاف مللهم ونحلهم وأذواقهم . لان التغير الذي طرأ على الحياة الاجتماعية في بغداد 
وازدهار الحركة العمرانية فيها قد استدعئ ذلك الانتعاش في فتح المطاعم . 2 
ففي بغداد أيام زمان كانت المطاعم (اللوقنطات) تعد على أصابع اليد أبرزها لوقنطة ابن تاب ومطعم الشمس 
في شارع الرشيد ولوقنطة ابن سمينة ولوقنطة أوسطه رشيد في سوق السراي (مقابل دكان محمود ارس - أبو كيلان) 
ولوقنطة صدّيق . مقابل أوتيل الهلال في الميدان. ثم أخذ فتح المطاعم بالإزدياد أمثال مطعم مهران ومطعم تاجران 
ومطعم العاصمة وغيرها. وذلك بإستثناء الكببجية والباجهجية والكاهجية. وبائعي الفشافيش والحميس والكبة 
والبورك, والقي حلت محلها (أكشاك) الممبركر و والفلافر ل واللحم بعجين وال (بيزا) وما شاكلها 
إن تناول البغدادي الأصيل الطعام في اللوقنطة هو عيب عليه يحطّ من منزلته في نظر المجتمع البغدادي وتعتبر 
(وكسه عليه) إذ الذي'يتناول الطعام في اللوقنطة إما أن يكون غريباً عن بغداد وليس له من و سصليت إراءالا برعاي 
الاثقال على معارفه في البلد. وإما أن يكون ‏ وهذا من الأمور النادرة ‏ (بغدادي زعلان من أهله, أو من مرته!!) 


ل 





فلسطين لولا الأرمني (أوهان) الذي استلم تلك المهنة بضع سنين وبوفاته انقرضت المهنة نهائياً في 
بغداد وانتقلت الى كربلاء . 


يقابل دكان هرون دكان أحد السراجين المختصين بعمل أجود أنواع السروج للخيول 
المطهمة . والسروج المستعملة من قبل (الجوكية) في سباق الخيل . وبهدم دكانه لغرض مقتربات الجسر 
أيضاً فقد انتقل الى حل آخر حارج الدنكجية . 


وإذا توغل المرء في سوق السراي يجد دكاكين القندرجيّة وبائعي لوازم صنع الأحذية 
والخرده فروشية وما شاكل ذلك على جهتي السوق حتى يبلغ الباب الثاني لسوق الصياغ حيث 
تقع لوقنطة رشسيد. أما الباب الآخر فهر من جهة دربونة الدنكجية بجوار مسجد عثمان 
أفندي الذي كان فيه (كتّاب لاله جليل) . 

« * « 0 0 

إن سوق الصيّاغ كان من المحلات المحببة إليّ في عهد الصبا والشباب . فقد كنت أمضي 
ساعات طوالا أيام الجدمغ في دكان (موشي) وهو رئيس صنف الصاغة. أتفرج على الرايح والجاي 
وأراقب الرايحة والجايّة» واستمع الى أخبار وتجارب موشي المستمدة من خبرة دامت أكاثر من سين 
عاما في هذه المهنة. كان يحدئني عن أنواع الخشل والحلي الذهبية والفضية المستعملة من قبل 
البغداديات في أوائل القرن ا حال وتطورها منذ الاحتلال البريطاني. 


وكان يلخص ذلك بتعداد أنوا احلي التي كانت تتزين بها البغداديّة . بدءأً من قدميها وصعوداً 
الاقفةارامها. 5 


يزيّن قَدَم البغدادية الحجل المصيل , وهو طوق من الذعبا الخالص له فتحة تقتح وتقفل ‏ 
بعضه أجوف وبعضه صمل . وهناك الحجل أبو الثوقة الذي ليش له قفل ومفتاح » ولا يتزع إلا قليلا. 
وهناك الخلخال وهو طوق محف أمتن من الحجل منقوش بنقوش من الغضون والأوراق والأزهار. 
ويحشئ عادة بالخصو الناعم فيولد (خشخشات) أثناء السير, وله أيضاقفل ومفتاح يربطهما بالخلخال 
زنجيل من الذهب» وقد وصف الملا عبود الكرخي لابسة الخلخال بقولة : 


كعدت يداده أم البخت خلخالما يدوي + ويدش 
وآفِ استادي لو زعل يمعغش شعر راسي معش 
هم هاي دنيا وتنك م وحساب أكو إتاليها 


وخلدته كذلك البسته الشهيرة : 
فوك النخل فوكك. فوكه النخل فوك مدري لمع خلخال مدري لمع طوك 


١ 





أما الخشل الذي يتزيّن به ذراع البغدادية بدءأً من الكف, فهي المحابس على اختلاف أنواعها 
وتنوع (فصوصها). فهي الألماز 000 والشذر والياقوت الأحمر والياقوت الأزرق والزمرد» 
والعقيق والليلو (لؤلق . والمحبس أبو الحيّة والزرده (المحبس الرفيع بدون فص) وحلقة الخطوبة 
والزواج المتعارف عليها في الوقت الحاضر. غير أن أكثر ما استهواني من المحابس هي (الفتخة) وهو 
محبس معيني الشكل مطعمٌ بشتى أنواع الأحجار الكريمة والنمنم والمرجان وتكون (الفتتخة) أكثر جاذبية 
وإغراءاً إذا ما وضعت على سّابة مسلوبة وكفب أمُلْسُ !! 


ومن الكف نصعد الى المعضد, حيث تتزين البغدادية بالسوارات والبتوت وسفٌ الحصير 
والملوي والمنتشه والمعاضد المصنوعة من الزجاج الملون البراق. ثم نصعد الى الساعد وما فوق المرفق » 
حيث تلبس البغدادية (الزنادي , نسبة الى الزند) وهو معضد على شكل حيّة كوبرا أو أم الأجراص» 
وها رأس وذْنب ملت وهما مطعٌمان بشئئ أ نواع الأحجار الكريمة ذات الألوان الزاهية » وإذا صعدنا الى 
الرقبة» فهناك الكردانه », والقوردون» وأب بو الخمس ليرات والغازيات والعاشق بند والبراق وزنجيل 
الذهب» والقلب والقابٌ قرآنُ الذي يتدلى من الرقبة عادة ب (قورديله) من الخرير» وبعضا برتيجيل 
من الذهب. 





وهناك التراجي في الأذن, والخرّامة (سكان الأرياف يسمونها غران) واللاميّة ووردة الخشم في 
الأنف . وهناك دنبوس الصاية وجنكال الفوطة ودنبوس البويمة , وبلابل العباية والضفاير مع الككصايب 
(خصائل الشعر أو الجدايل) وأبو الكصب الذي يُعرف.عادة ب (سلاح لغ) لآن المرأة تتسلح به ىا 
يتسلح الجندي بصف الرصاص » من أعلى الكتف الأيمن الى أسفل الخصر الأيسر. وإذا كان فيه سن 
الذيب أو أية الكرسي أو غيرها من الآيات يسمئ (المحمّدية) وتتسلّح به الفتيات والعرائس عادة. 


ولعل أندر حلية سمعتها من موشي هي التالي وصفها: قال : أوصاتٍ ذات يوم أحد أبناء 
السقوط من الشباب الأثرياء المترفين على حلية لتقديمها الى ممنيّة ‏ وهي نشرة مثلثة الشكل مطعمة 
بأنواع الأحجار الكريمة وها زنجيل تتحرّم به المرأة من أسفل البطن وحول الحوض وللزنجيل قفل 
ومفتاح » وتستعمل لنفس الغرض الذي تستعملها له الراقصات المتعريات لتغطيةالشديين وستر 
العورة » وقال إنها كلفت أكثر من عشرين الف روبية في ذاك الزمان (وكت الرٌوبيات) ! 

نغادر باب سوكك الصياغ نحو رأس سوك السراي » وأول ما يقع عليه النظر شيخ وقور طاعن 
في السن جالس على أرض الدكان وتحته جلد شاة من الصوف الأبيض » لابساً عمامة رفيعة ونظارة 
ذات عدستين صغيرتين » محاطاً بالكتب والدفاتر والمخطوطات : ذلك هو الملا خضرء شيخ الوراقين 
وعميد الكتبجية » لا بل الوحيد ني ذلك الزمان من الذين يتعاطون بيع وشسراء الكتب ب انبيال 
والجديدة والمخطوطات القديمة. وبعد وفاته افتتحت في سوق السراي ثلاث مكتبات هي المكتبة 
العصرية لصاحبها محمود حلمي ومكتبة نعمان الأعظمي ومكتبة عبدالكريم خضر حفيد الملا خضر 
وأخ عبدالرحمن خضر وزهرة خضر ومحمد خضرء ابن صفي في المأمونية. والمعروف عندنا يومئذ ان 
والدهم كان (بنا) وتوني في مقتبل العمرء وتولى جدّهم الملا خضر رعايتهم وتربيتهم (وقد قتل 


دا 


عبدالكريم برصاصة تائهة في رأس سوق السراي من جهة شارع الأكمكخانة؛ في ثورة مايس 
4و١‏ . لقد انتقلت هذه المكتبات الثلاث من سوق السراي وفتحت بمكانها دكاكين باعة القرطاسية 
ولوازم المكاتب والدوائر والمدارس ‏ 


وقبل أن نبلغ رأس سوكك السراي نسمع صرتاً عالياً ينادي : 


شسربتي شربت-> زبيب والليندب الله ما يخيب 


والفائدة وترطيب الجسم في الصيف (الحناني) . إن كاسسة شربت زبيب وصمونة هي وجبة إفطار أو 
غداء لكثير من البغداديين, قبل أن يغزوهم الشاي والبيسي كولا. وبعد الاحتلال البريطاني فتح 
دكان مقابل دكان أبو شربت الزبيب. هو دكان بيع (النامليت) الذي جاءنا من الهند مع الحملة 
البريطانية ». ثم أعقبه شراب (السيفون) . وقد اندرس الأثنان وحلّ محلهما الكوكا كولا والبيسي كولا 
والكراش والسَقْنْ أت وغيرها من أنواء الم ضات الغازيّة 


إن صربت الزبيب هو شراب بغدادي أصلي . لا يفوقه شراب آخر من حيث اللذة وا 
مي و رام و ال سالك حو 


3 *« *« 
إذا غادرنا سوق السثراي متوجهس نحر القشلة والسراني . تكون شريعة (المكتب) ومكتب 
اعدادي مُلكى واعدادي عسكري (أي الثانوية الإعدادية الملكية والعسكرية) الى الجهة اليسرئ 
وشارع الأكمكخانة (شارع المتنبي حاليا الى الجهة اليمى. حيث يقع المخبز العسكري 
(الأكمكخانة) الذي شَيّد في محله سوق عْصرَي بالطراز العربي الإسلامي الخلاب. وفي ركن الشارع 
تقع كهوة الشابندر حيث كان يعني فيها رشيد القندرجي المقام العراقي . 











كهوة الشابندر. مقابل سوكك السراي في حالتها الحاضرة (19488) 


وقد شيدت في موقع مطبعة الشابندر. أول مطيعة عربية ‏ تركية في بغداد الأمس واشتهرت بالمقام العراقي الذي يغنيه رشيد 
القندرجي 
1 











ثم مر بالقشلة والسراي والبلدية (أمانة العاصمة سابقاً) وجامع السراى » حيث يحتكر دجالّه ‏ 


عدد من تجاذيب بغداد يومئذ بينهم : ملا عبد الفؤال؛ الحاج فرج السوداني» أبو أمان الحاقد على 
الزمان» وحنتوش وحسكى ودويج . ولنا عود هذاه الشخصيات وأمثاها في مناسبة تالية. 


وبعد السراي غمر ب (قوللغ السراي » مركز شرطة السراي حالياً) ثم التيلخانة والبوسطخانة 
(دائرة البرق والبريد المركزية) وحمام التيلخانة والمدرسة الثانوية التي أعيد بناء وجهتها سنة 1911م 
في موقع المدرسة الرشدية التي أسسها الوالي عبدالرحمن باشا سنة 181/8 . ومن أمام التيلخانة يتفرع 
طريق يؤدي الى شريعة ة الصنائع (قصر الثقافة والفنون حالياً) والى نادي القلوب (القلوب معربه من 
«كلوب» الفرنسية ومعناها النادي) وهو النادي العسكري حالياً . ثم نجتاز كهوة سيد بكر وتسمئ أيضاً 
كهوة باب القلعة أو كهوة البقجه وتقع مع الى جوار مدخل القلعة الجنوبي (موقع إسالة الماء قديماً) » ويتردد 
على هذه الككهوة هواة نطاخ الكباش وكسار الديوجة الهراتية» كا تشتهر كهوة سيد بكر أيضاً بأنها 
ملتقئ الخرسين والطرشين» ومنها خرج (النجار الأخرس) الذي استشهد في مظاهرة ثورة العشرين 
أمام جامع الحيدرخانة كما سيقي بيانه . 





باب القلعة الجانبية ٠‏ والى يمينها كهوة سيد بكر (كهرة القلعة) والى يسارها طوب أبو خزامة والمدرسة المأمونية» 
ويشاهد جمم من الخرسين والطرشين يعقدون ندوة ويتفاهمون بالوبي وبالاشارات 

ومقابل كهوة سيد بكر وقرب المدخخل الجنوبي للة للقلعة . يقع تراث بغدادي شهير هو طوب أبو 
خزّامة الذي جلبه السلطان مراد الرابع مع الحملة التي طردت العجم من العراق. إن هذا الطوب 
منزلة فريدة في قلوب البغداديين والبغداديات, فهم يعتقدون بأن الطفل لا يعيش مالم تدخل الأم 
رأس طفلها في فوهة هذا الطوب . وهذه المراسيم بمثابة استحصال (شهادة الجنسية) الاي 
للبغدادي . ومن لم يدخل رأسه في فوهة طوب أبو خرّامة فهو ليس بغدادياً أصيلاء مهما ذكر في 
السجلات الرسمية عن مسقط رأسه ! .وأني قد حصلت على الجنسية البغدادية منذ أن أدخلت المرحومة 


ا 





والدتي رأسي في فوهة هذا الطوب. فمنّ الله علي بطول العمر لأكتب هذا الكتاب . أما إذا كانت 
البغدادية عاقراً وتريد (نحبل) فها عليها إلا أن تطلب مرادها من طوب أبو خزامة وتشد الخرك في 
السلاسل والزرزبانات المحيطة به. لقد نقلٍ طوب أبو خرّامة من موقعه القديم الى موقعه الحالي في 
وسط ساحة يدان (شارع الرشيد). محاطا بالزهور والرياحين. معززاً مكرماًء وذلك اعترافا من 
البغداديين بفضل هذا الطوب على حياة أولادهم وأحفادهم 0 








م وم 0 7 59 
طوب أبو خرّامة : أن من ل يدخخل رأسه في فوهة هذا الطوب لا يحمل (الجنسية البغدادية) الأصيلة ‏ موقعه القديم أمام مدخل 
(القلعة) الجاتبي . الى اللجهة اليسرى منه المدرسة المأموتية والى الجهة اليمنى كهوة البقجة (كهوة سيد بكر . موقعه الحالي في 

ساخة الميدان,. 


وإذا غادرنا كهوة سيد بكر وطوب أبو خخزّامة غر بموقع (قفص الميدان) . إن هذا القفص كان 
محجرا للدلقلية والدودهكية والمخانيث ومرجعا للقرهبارينة (المتحرفين جنسياً) . فكان وصمة عار 
في جبين بغداد, وقد أزيل من مكانه في أواخر العهد العثمان . غير أن الاسم المخزي والسمعة 
السيئة ما زالت تلاحقه)» فيقال في الطعن بشرف الشخص و(الفشتار) عليه : إبن القفص. أو 
ميدئلٍ أو قفصل . 03 « « 
كانت تطل على ساحة الميدان بناية عزيزة على قلبي هي بناية المدرسة المأمونية التي تخرجت فيها 
عام 1614م منبيا دراستي الإبتدائية ؛ والتي كان لي فيها أحلى ذكريات الصبا وأعرٌ لان العمر. إن 
هدم هذه البناية اججميلة لإيجاد موقف للسيارات وبحطة لباصات الأمانة (كما كانت تغرف مصلحة نقل 
:الركاب في حينه) في مكانها كان بدون شك عملا طائشاً ومجردا من الشعور بمشّؤولية الحفاظ على 
التراث وتقدير قيمته الآثرية والوطنية. وأن عملا كهذا لا يمكن أن يحصل اليوم وقد سيطرت تلك 
الفكرة على أذهان المسؤولين والمخططين والمهندسين وكافة أبناء الشعب على السواء . إن بناية المدرسة 
المأمونية كانت من أجمل الأبنية التي شيدت في بغداد منذ أوائل هذا القرن من حيث الطراز الهندسي 
ا 




















البديع بع والملائم لظروف المناخ المحلي , ومن حيث نوع وطبيعة المواد الانشائية المستعملة في البناء » فقاد 
كانت بناية المدرسة المأمونية وأبنية أخرى في بغداد مثل القشلة والسراي. ومحطة سكة حديد 
برلين ‏ بغداد الواقعة في الصالحية بجوار دار الاذاعة والتلفزيون ؛ ورويال سينا الواقعة في باب الآغا 
ودار المهندس فهمي دولت. الواقعة في الكريمات قرب السفارة البريطانية وبعض الأبنية الأخرى. 
معالم بغدادية يشار إليها بالبنان. وهي في نظري أجمل طراز هندسي وجد في بغداد حتى الآن (باستثتاء 
ما يشيد الآن من أبئية وفق الطراز العربي الإسلامي) ولم يبق من الأبنية القديمة في صوب الكرخ في 
الوقت الحاضر سوى دار توفيق السويدي ودار عبدالمجيد الشاوي ودور ال الظاهر ودار المهندس 
فهمي دولت التي قرر المسؤولون مشكورين وبتوصية من المهندس البغدادي رفعت الجادرجي . 
الإبقاء عليها ضمن مشروع شارع حيفاء باعتبارها. تراثا بغداديا » ولسان حال تلك الدور يقول 
للمهندسين المعماريين: العراقيين : 

تلك آثاركتا ملا علينا فانظروا بعدنا الى الآثار 


وأخيراً: واحسرتاه على المدرشة المأمونية. لم يبق ما يخلدها سوئ ما هو مكتوب على باصات 
مصلحة نقل الركاب . خط 8١‏ : (المأمونية د كريعات). 
* *« *« 





المدرسة المأمونية 


مقابل المدرسة المأمونية من جهة سوكك الميدان أنشئت في الثلاثينات بناية أطلق عليها (الأوبرا) 
وما همي من الأويرا في شيء. لقد كانت (تياترو) للرقص البغدادي والتمثيل الشعبي » الذي تُحتتم 
فصوله بفصل كوميدي بطله (جعفر اغا لقلق زاده) وهي مشغولة الآن من قبل إحدى الدوائر. 
(*) لقد الخي هذا الأسم أيضاً والكتاب تحت الطبع + فاستبدلت عحطة (المأمونية) ب (الطلائع) . 


1 








وإذا توجهنا نحو باب المعظم فالى اليسار تكون القاءة (قلعة البيادة) أي المشاةزوهر. غير قلعة 
السوارية أي الخيالة الواقعة في محلة الكرنتينة حاليا. والى اليمين توجد ساحة للمزاد العلني لبيع 
الحيوانات » قريبا من الطاكك المؤدي الى محلة الطوب . وفي الثلاثينات أقيمت فيها محطة لتوزيع 
البنزين» وهي الآن موقع المكتبة الوطنية » ويتصدرها تمثال (أبي الطيب اللمتنبي) . ففى تلك الساحة 
كان يلتقي (الجمبازية) وهم الذين يتعاطون بيع وشراء الحيوانات ويشتهرون بالغش وسعة الحيلة: 
ويعرفون يومكذ (حيله بازيه) أي الحيّالة والمحتالين, ومن جملة حيلهم وغشهم نفخ الحيوانات الهزيلة 
والضعيفة بالككصبة قبل عرضها للبيع لتبدو للمشتري ناصحة وسمينة. وقد وقعنا ذات يوم في شرك 
هؤلاء الجمبازية. فقد عرضت في المزاد العلني حيوانات من مخلفات الحيش البريطاني » بينها بغلةء 
وصفها الدلآل بأنها قبرصية. وهي بيضاء اللون جميلة الوجه؛ عيناها سوداوان كعيون المهاء عالية 
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0 ف ع 7 
باب المعظم , مقابل جامعالازبكء(موقع المكتبة الوطنية حاليا) حيث تقع'ساحة بيع الحيوانات بالمزاد العلني (“:) 
عندما وقعنا في شرك (الجمبازيّة) الذين يتواجدون'في كهوة الوقف المجاورة . 

الككامه , طويلة الشليل (الذيل) وكأنها الصكلاوية أو الْفْكيّة أو العبيّة أو الكحيلة» وقد تفنن 
(النعلبند) في تنعيلها وتقليم حوافرها وكأنه (مانيكورست) من الدرجة:الأولى. وقد بدت هذه البغلة 
مِعْذْلَة وسمينة وكأنها شبعانة شعير وككصيل . ولما بدأت المزايدة ألححت عل والدي للاشتراك بها وشراء 
البغلة. ففعل , وأحيلت علينا بضعف ثمنها الحقيقي تقريباً. فاستلمناها واشترينا لما (إجلال) 
وكراكيش وأجراص من سوك البولنجية » وأرسلناها مع الفلاح (سكراث) الى بشتان الصرافية . وما 
كادت تصل هناك حتى (ِفْشَّتَ) وبدا هزاها فصارت لا تقوى على الحركة وكأنها هيكل عظمي . فصرنا 
نطعمها العلف والككصيل مدة شهر تقريباء حتى استعادت عافيتهاء ولكننا صرفنا عليها ما يعادل 
ثمنها من الشعير والككصيل . 


لقد كانت بناية (باب المعظم) البناء الوحيد الباقي من السور القديم. وقد هدمت بعد 
الاحتلال البريطاني لتعديل استقامة الشارع . وكانت تقفل مساءًا وتفتح صباحاء ولم يبق من السور 


فا 





الآن سوى 3 فديم يمع بين جامم الأريال وقاعة الشعب , ويمكن مشاهدته من أمام دائرة التشغيل 
والسيطرة التابعة لمصلحة نقل الركاب في ساحة باب المعظم . لهذ تق هد | لحار فاضي متصات بفاعة 
الشعب وجامع الأزبك. يتل تراناً وطلا. والى اليمين من باب المعظم تقع دائرة الرديف (أخذ 
ع الي هدمت لتوسع ال وسيدت عليه نال فصلحة نقل الركات المجاورة لدار جعفر 
العسكري القائمة حاليا وداز نوري السعيد 0 اسل إن تسم هذه الحولة لابن أن أذكر طول 
محمد ياشا الداغستانني (الطوله هي الاصطبل) الؤافعة ف تحلة السور (خلف عمارة الحميل وبناية 
مصلحة نقل الركاب ني بأ : : 


20 نحلم ونحن أطفال بزيارة هذه الطولة لرؤية السبع 
(الأسد). . وأبو حميس هو محبوب الأطفال . ولحن من عبد للعيل” 


نعود أدراجنا الى نقطة انطلاقنا من الدنكجية ! فإلى هناك . . . 
ا ا 4 





10 ار ب كم 
وق هل بناية باب المعظم (قاعه الشعب حاليا) والى جنبها جامع 1 


: بغداد القديم. 
2 كهوة الوقف. . 
جه الوط ارد 0 






2 ار مسااحة تملم عض ةلافك 6ه 
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-20 :رشق الو ةالمفصض ماد 2 لخلا كاده السدن 

3 السعيدك الثائية فمد 2 م جر اإوكاماا 00 فكلا واراالة 0 22 
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نه فقلاشيلات في 9 ١‏ على نهر دجلة التى كان يسكنها 
ش' ل لي ل ه:. ةف الصالحية المطل على نهر دجله الي كال ب 
الجميلة آما دار ددا | 0000 ور مادا رتكاف ديدي ري 


كنا قد وصفنا الشارع الذي يخترق الدنككجية من الشرق الى الغرب بالشريان الأسهر بالنسبة 
للقلب. تمر فيه كل قطرة من الدم من سائر أنحاء الجسم . ولا مبالغة في هذا التشبيه إذ يندرآن نجد 
بغدادياً لم يمر في هذا الشارع مرة واحدة على الأقل في نحياته . فإذا أراد البغدادي العبور من الرصافة الى 
الكرخ أو بالعكس . مر فيه ؛ وإذا أراد مراجعة إحدئ دوائر الدولة : القشلة, السراي» البلدية, 
المحاكم. المكتب (مكتب اعدادي مُلكي , أو اعدادي أو السلطاني)» البوسطخانة والتيلخانة: 
مر فيه ؛ وإذا أراد التوجه الى الاسواق والخانات والمركز التجاري, مر فيه؛ وإذا أراد مشاهدة آثار وادي 
الرافدين في امتحف العراقي . مر فيه ؛ وير فيه لأغراض أخرئ أناس كثيرون . وهذا الشارع روافد 
عديدة. شمالا وشرفا وجنوباء كلها تصب فيه وتغذيه بسيل جارف من البشر والنشاط والحركة 
الدائمة وكان يسمئ قبل الاحتلال البريطاني بعكد الصخرء ولكن بعد الاحتلال وبعد تشييد الجسر 
الثاني الذي سمي (جسر مود) ‏ ني مكانه الحالي بما كان يسمئ قدياً بشريعة العمّار-صار عكد الصخر 
يعرف بشارع الجسر العتيكك . 

أدعو القاريء الكريم لمرافقتي للتجول في هذا الشارع بدءًا من ركبة الجسر وصعوداً نحو التقائه 
بالشارع”الحديد (شارع الرشيد حاليا) في منطقة باب الآغا. ففي هذا الشارع من جهة الجسر عدة 
كهاوي مكتظة بالناس في كافة فصول السنة وأيام الأسبوع وساعات النهار والليل. ففي أول الشارع 
من ججهة جامع الوزير تقع كهوة (ركبة الجسر) المجاورة لدائرة الموظف البريطاني المشرف على شؤون 
الجسر والمطلة على النهز» والى اللجهة الأخرى منه. جامع الآصفية والدرج الذي يربط ركبة الجسر 
بالقسم الصيفي لكهوة المميزء المحصور بين الغبر وجامع الآصفية . والذي يخترقه مسلك ضيق يؤدي 
الى دائرة (الإدارة النبرية) » والى الدرج المقابل لها والنازل الى شريعة الجسر» وهو الدرج الوحيد المبني 
بالطابوق وفيه محر في كافة شرائع بغداد ‏ وهي الشريعة التي يحلو لقارىء المقام أن يختم مقامه 
بالبستة المشهورة (كل الشرايع زُلْعّه مِنْيمنا العبره) . إن ركبة الجسر معرضة للتغيرات حسب 
الموامسم . ففي فصل الصيف وأيام الصيهود يلغ المبر أوطأ مستواه إذ ينحدر الشارع انحدارا حادا 
نحو مستوئ الجسر بحيث يصعب على الشيّابِ والعجائز والمرضئ القادمين من الكرخ الصعود الى 
مستوى الشارع دون عناء . أما في فصل الفيضان فأن ركبة الجسر.تضيح بمستوى الحسر أو أوطأ بقليل 
حسب منسوب. الماء. فتراها غاصة بأكياس التراب واحتياطات"الفيضان الأخرئ وعدد هائل من 
الجسَارة والحبال والمرادي والمساحي والككواني والفوانيصض وما شاكل ذلك, يراقبون الْدُوَبُ ليل نهار 
لثلا تقطع مراسيها وتنزل حدار مع تيار الماء ووجهتها كراره؛ أو يمبار حاجز الأكياس الترابية فتغرق 
بغداد, 

أما في شارع الجسر نفسه فتقع كهوة الحاج رضا الايراني, المعروفة أكثر باسم الضتانع الدميم 
الخلقة ؛ القصير القامة, الأكرع الرأس» شفتالو, الذي واجبه في الككهوة تقديم:الماء الى الزبائن 
بالدولكه والطاسة. وله مهمة أخرى في الككهوة : إنه يُضحك الزبائن (بضراطه) ويتلقئ لفاء كل 
ضرطة آنة واحدة (أربعة فلوس)*. والى بعد عدة أمتار من كهوة الخاج رضا تقع كهوة قاسم وهو 
إيراني أيضا. ثم عدد من الجايخانات الصغيرة منتشرة على طرفي الشارع . 

الى الغرب من ككهوة الحاج رضا من جهة سوك الموله خانه. يقع دكان محمد العطار وهو رجل 
عجوز وإنحس) جداء وكنا نقصده اضطرارا لشراء الشيرج للقناديل. وهو والد ابراهيم شوشترلي 
ليق في أيام عبدالكريم قاسم صارت (الآنة) مسة فلوس فشاعت في الناس أهزوجة فيها سخرية بالزعيم واجراءانه فتقول 


57 الأهزوجة : «عاش الزعيم الزيّد العانة فلس»!1 








الذي صار يعرف بي الأوساط التجارية (ابراهيم قمبور) . وكان يتبجح بأصله الايراني» ويتفاخر 
بمميزات وفضائل مدينة (شوشتر) !! 

والى جوار باب جامع الآصفية الحالي كان يقع دكان السيد محمود البدري - والد السيد شاكر 
البدري إمام هذا الجامع حالياء وكان المرحوم البدري يبيع التتن والصحف. 

وبين كهوة الحاج رضا وكهوة قاسم . بقع دكان حلاق المحلة (اسماعيل المزين) ٠‏ وبعد وفاته 
اغلق دكانه وتفرق زبائنه على الحلاقين المعروفين في بغداد يومئذ منهم محمود المزيّن (أبو كيلان) في 
سوكك السراي. وعرّة الحلاق جوار اوتيل الحلال في الميدان ومحمود نديم الحلاق مقابل كهوة بيت 
عارف آغاء وياس الحلاق في شارع الرشيد بالقرب من كهوة الزهاوي , حيث كان يتردد عليه كثي رمن 
لضباظ والصحفيين والمتقاعدين . أبرزهم أمين زكي سليمان رئيس أركان الحيش الأسبق إِبّان حركة 
مايس .19441١‏ 
وفي منصف الشارع قريباً من مدخل دربونة الدنكجية*» يقع دكان التتنجي مصطفئ مقصود. 
إن هذا التتنجي مشهور بجودة السكاير أم الزبانة المتروسة بالتتن الشاور. ومحله معروف بالدنكجية 
بأنه ندوة أو ناد يُتردد عليه يؤمياً شباب الكرخ في طريقهم من والى الكرخ والرصافة » ويحضرني من 
المداومين في هذا النادي ‏ غالرجل ‏ المحامي داود السعدي, والمحامي علي محمود 
لشيخ علي . والمحامون عبدالمادي الظاهر. شاكر غصيبة؛ ياسين قدوري , توفيق الفكيكي . 
والقاسم العلوي , والأستاذ هاشم السعدي وصادق الخوجه . وعبدالرزاق الحصّان . وكثيرون غيرهم 
من المحامين والشباب العاملين في الحقل الوطني يومئذ . وفوق دكان مصطفئ مقصود عدد من الغرف 
اتخذها المحامون مكاتب لهم . أذكر منهم المحامي رشيد كله والمحامي عبدالقادر جميل والمحامي 
عبدالعزيز السنوي والمحامي ياسين قدوري والمحامي أحمد مدحت والسيد رشيد الصوفي وجواد 
الدجيلٍ وغيرهم . والى جانب دكان مصطفئ مقصود دذكان الحاج سلمام العطار © 








في همدخل طريق سوككد الصفافير يقع دكان مركب الآسئان أوسطه ناصرءالعائد لوقف عادلة 
خاتون . كان الأوسطه ناصر, رحمه الله , حلاقاً في الدنكجية , ثم أثقن مهنة قلع وتركيب الأسنان و برّ 
فيها فصار يشار إليه بالبنان في بغداد. وبالقرب من الأوسطه ناصر وبداخل جامغ عنادلة خحاتون 
الصغير اتذ (إبن الملا جواد) عيادته, فاذا أرادت البغدادية أن تحضل على (دْعا) لشفاء صداعها 
المزمن . أو إذا أرادت الحصول على (سحر) حتى يحبها زوجها أكثر من ضرّتهاء "أو حتى تلجم لسنان 


رهم تصبح دربونة الدنكجية صعبة السلوك ني مواسم الأمطار وكنت أراجع أمانة العاصمة لتبليطهاء فكان الجنؤاب دايا : 
(الميزانية ما تساعد) . وفي أوائل الثلاثينات راجعت مهندس الأمانة علي رأفت حول الموضوع . فقال لي ذات يوم ٠‏ 
متبرماً : (إن الشارع لا يبلط إلا إذا سكن فيه وزير أو تكحبه) وفي سنة 188 عين صالح جبر وزيرا للمعارف في 
وزارة جميل المدفعي الأول وكان قبل ذاك متصرفاً للواء كربلاء» فسكن الدار المقابلة لدار صالح أفندي اللي وني 
سنة 16474 سكنت تفاحة بنت مريم نخان ديووخانة بيت عاصم الجلبي الواقعة (جره الطاكك), فراجعت علي رأفت 
وقلت له : إن الشرطين اللذين ذكرته) قبلا قد تحققا في دربونة الدنككجية فيا هو رأيك بتبليطها الآن؟ فابتسمء وقال: 
«والله إنتو بيت الميّز دوختوناء أنت تريد دربونتكم تتبلط. وإبن عمك قَيّم القيامة بجريدته «أبو حمده يريد تبليظ 
شارع أبو نؤاس أو فرشه بالحصوء ولكن يا أخي والله الميزانية ما تساعد (كان عبد القادر المميّز يسكن الدار التي انتحر 
فيها المرحوم عبدالمحسن السعدون سنة 1474م وهي تقع على شارع «أبو نؤاس»., خلف أوتيل بغداد حالياء قبل 
انتقاله الى الصرافية سنة 19178م). 








الجالسون من اليسار: عبدالله الطبّار. قاسم 3 فاروق فو 5 

0 0 اسم العلوي . فاروق الدملوجِي للالمرافق إلعسكري للملك فيصل الاول). شاكر 

الواقفون من اليسار صادق الخوجه. سعيد سلمان. ضابط لا أذكره. عبد الغفو رالبدري . 

وكانوا طلاب صف واحد في مكتب الأعدادي العسكري في العهد العثماني .. وقد ساهموا في خدمة :الثلاد ني عهد الحكم 
الوطني . كل حسب كفاءته واختصاصه 

وكان الاول على الصف المرحوم قاسم العلوي . المدير المسؤول لجريدة الاستقلال أوأول ثن البق"أل التتريف على اسمه الأول 

والعرافي الوحيد الذي كان يفهم نظرية (ابنشتاين) . ع نت يترد على دكان التتنجي مصلطفين مقصود في شارع الجسر 


(مُرت عَمُها) لتسكت عن القرقرات , أو الحصول على وصفة لشفاء حالة نفسية تشكوتَتهْل_فائها تقصد 


الطبيب النفساني إبن ملا جواد. إني لا أفطن على الملا جواد نفسه ولكني أتذكر ابنه جيداً . حينك كنت 
تلميذاً في كتّاب الملا إبراهيم في جامع عادلة خاتون وكنت ألاحظ النساء المزدحمات حول التخت/الذي 





) إن الحاج سلمان (أبو سلّومي) هوجركجي غير أنه سثم تلك المهنة لتقدمه في السن ففتح دكان عطارة للبيع بالجملة 
فكنت أقضي بعض الوقت في دكانه أراجع دروسي إستعدادا للامتحانات. وكنت أحدثه ذات يوم عن أزمة 
مالية عاناها والدي بسبب غرق بستان الصرافية سنة 18475م. وبعد أن أصغئ الى الحديث . غادر الدكان وقال 
لي :وبالله لا روح آني هسّه أجي» فذهب الى بيته في دربونة الموله خانة مسرعاً وعاد مسرعاً وهو يحمل (عككده) ثقيلة 
وسلمني إياها وقال : أخذ هذا الخشل لوالدك حتى يدبر أموره. استلمت العككدة وطرت الى البيت فرخحاً وأنا 
لا أصدق ما جرئ. وسلمتها الى والدي الذي فوجيء هو الاخر بالآمر. تلك هي نخوة البغدادي وشهامته ونقاوة 
طويته وطيب سريرته . يسلم صبياً مثل مصاغ زوجته وبناته دون حساب أو كتاب ودون اكتراث بالعواقب 
لحك 


يجلس عليه وفوقه الصندوق الذي يكتب عليه » وبيده القلم والورق لكتابة الراجتات (الوصفات) 
(الحجاب) وأمامه المكعبات النحاسية التى تستعمل لاستكشاف الحظ والبخت. 


ف إذا كسرت ذراع البغدادي أو انفشححث يد أحد أولاده هرع الى هذا الشارع يسأل عن المجبر 
الأوسطه محمد الصفار (والد المرحوم عبود الصفار صاحب محل حلويات الصفار قرب سوق الآمانة) 
الذي يسكن في دربونة الدنكجية مقابل دربونتنا. إن مهنته صفار ودكانه في سوق الصفافير ولكنه 
أصتبح خبيراً بالتجبير من ن الصنف الأول لا يبزه في هذه المهنة في الوقت الحاضر غير المجبر الفني جلال 
شاكر. 


أما إذا أصاب وجه الطفل البغدادي نوع من الإلتهاب الحلدي أو الطفح فعليه أن يقصد 
الدنكجية أيضاً لمراجعة (الشكمنجي) أي الهداف والصياد البارع نيجدح الزناد والصخرة في وجه 
الطفل فتتولد من ذلك شرارات تعتقد الأمهات أنها تشفي ذلك الالتهاب. وكان المرحوم والدي 
معروفاً في الدنكجية بأنه (سكمتجي). ولذا فأن بيتنا يصبح في بعض الأيام وكأنه عيادة للأمراض 
الجلدية لكثرة المراجعات . ولا أعلم إن كان للشرارات المتولدة من القدح تفسير علمي ني شفاء تلك 
الالتهايات. 


مقابل المتحف العراقي فتح أحد امنود بعد الاختلال محلا لبيع الحلويات الهندية كالصالونة 
والجلابية وما شاكل ذلك . سماه (قنادي نظافت) أى الحلويات النظيفة » وبعد عدة سنوات فتحت 
جوار قنادي نظافت أكبر صيدلية في بغداد هي الصيد ليّةالاسلامية لصاحبها سامي سعدالدين . 


قبل أن نصل الى باب الآغا مر بالجرّاخ أحمد الذي كنا نجرخ عنده المصاريع بأنواعهاءالمصرع 
الناعوري والمصرع الوناني والبصراوي وأبو الجاك وبلابل لعبة (العودة وبلبل) وهذا الجراخ مشهور 
بشواربه الطويلة التي لا تطاوها أية شوارب في بغداد يومئذٍ . وبعد وفاته ورث.ولده (تركي) الشوارب 
ومهنة الجراخة. 


والى جانب دكان الجراخ أحمد. دكان التتنجي سيد عباس صندوق » ودكان حمادئ القصاب » 
ثم دكان عبدو أبو الشربت» ثم دكاكين ولِذْ كُنوئ ثم حمام كججو. 


وفي ملتقئ شارع الحسر بشارع الرشيد شيدت أول سينا حديثة في بغداد بطراز هندسي فريد 

من نوعه لم تعرفه بغداد من قبل » وبتنظيم وترتيب وتأثيث و(ديكور) كان يخلب لب البغداديين 

صغاراً وكباراً . لقد زينت قاعة السين) وألواجها بألؤاح زيتية بريشة الرسام البغدادي عبدالقادر الرسام 

لم أشاهد نظيراً لها لا في تبت كالري) في لندن, ولا في (اللوفر) في باريس ولا في (إلبرادو) في مدريد ء 
ولا في المتاحف الأوربية الأخرق . اها كانت حقاً آية من آيات الجمال والإبداع في الرسم الزريق» 

ولأسمع عن مصيرها بعد هدم السينماء فلوعرضت اليوم في المعارض العالمية » لفاخخرنا العالم طرا بها . 

1١1ا/‎ 








دار المهندس فهمي دولت الواقعة في الشواكة. وقد تقرر الابقاء عليها ضمن مشروع شارع حيفا بعوصية من المهددس 
الاستشاري التغدادي رفعت كامل الجادرجي . مع عدة دور تراثية أخرئ هي دار عبدالمجيد الشاوي (والد سعدون الشاوي) 
وقصر كاظم باشا (السفارة البريطانية) ودار توفيق السويدي, وداران لآل الظاهر ٠‏ أشرف على بنائهها المعمار البغدادي 
الشهير الحاج ابراهيم: العبطة هما على غرار طراز دور المتوليين على وقف عادلة خخاتون في الصرافيّة » وهو الطراز الاندلسي 
المكيف وفق الطراز البغدادي . إن دار المهندس فهمي دولت شيّدت على طراز (رويال سينها) 
ال هدمت عند فتح ساحة (إمام طه) (ساحة الرصافي حالياً) والمبحوث عنها أدناه. 


كانت رويال سين) محط أنظارنا وقبلة أحلامناء نترقب يوم التبديل بفارغ الصبر وعظيم الشوق 
لنشاهد أفلام بيدرو وإللمو وطرزان وجارلي جابلن وملاكمات جاك دمبسي . . ألخ فنحيط بالمنادي 
(عبّاس حلاوي) الذي يصيح بأعلى صبوته الونّان : «الليلة تبديل. . رويال سين). . الليلة تبديل». 
وف أوائل العشرينات مثلت فرقة (فاطمة رشدي) عدة مسرجيات في رويال سينماء وكان ذلك من 
أوائل مشاهداتي للتمثيليات المسرحية في بغداد. ». 3 9 
قبل متابعة سيري الى عككد الصخر (شارع الجتتتر) منجها نحو باب الآغا أود أن أتوقف قلياقٌ 
عند المتحف العراقي . وهناك ثلاثة مبررات حملي على هذا التوقفب» الأول عاطفي والثان وطنى 
وقومي والثالث يتعلق بالتراث البغدادي . 


إن المبرر الأول هو أكثر المبررات الثلاثة وقعا في نفسي . فأن المجمع الذي يضم المتحف ودائرة 
الأثار ومطبعة ا حكومة قد اقتطع قسما من محلة الدنكجية وجديد حسن باشاء من ضمنها الدار البي 
كانت مسقط رأسي ومرتع طفولتي وصباي . فقد اقتطع قسم كبير من هذه الدار وضم الى مطبعة 
الحكومة وشيد مكانه مكتب ومسكن لمديرها البريطاني . وبقي القسم الباقي منها شاهدا عل ماعانيناء 
من ظلم وتعسف بعد الاحتلال البريطاني, 


أما المبرر الثاني الذي وصفته بالمبرر الوطني والقومى فقد وقفت عليه بحكم جواري لذلك 


المجمع وما جرى فيه من أحداث طيلة عهد الاحتلال وفي الأدوار الأولى من الحكم الوطني يا وقفت 
عليها بلفني . 


مكد 

















الطاكك الذي يربط بناية المتحف العراقي وبناية مديرية الآثار العامة ومطبعة الحكومة (المتحف البغدادي حاليا) ويؤدي من عكد 
الصخر (شارع المأمون حالياً الى دربونة الدنكنجيّة ثم الى شارع الاكمكخانة (شارع المتنبي حاليا) . 











باب بناية مديرية الآثار القديمة العامة المجاورة لبناية المنحف العراقي القديم . في شارع الجسر (عكد الصخر) ٠‏ 
إنها أصغر باب لافخم بناية في بغداد - 





الثور المجنح الأثر الموجود ني المتحف العراقي , والثيران المجنبحة الباقية وغيرها من الآثار العراقية القيّمة , مهرب الى المناحف 
الاجنبية في شت العهود. بدءاً من الحكم العثماني , وانتهاءا بالحكم الوطني. قبل أن يتولى ساطع الحصري مديرية الآثار 
1 القديمة العامة 








الفيثارة الذهبية التي اكتشفت في مدينة أور السومرية من قبل السر ليونارد وولي, والموجودة في المتحف العرافي ء أما نسختها 
الفضية فموجودة في المتحف البريطاني في لندن. أما النسخة الثالثة المطورة فموجودة في متحف الجامعة بمدينة فيلادلفيا في 
الولايات المتحدة . 
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مسلّة حوراي 
نقلت المسلة من بابل الى سوسا عندما اجتاح العيلاميون بابل في القرن الثاني عشر قبل ايلاد ومنها استقرت في متحف اللوقر 
في باريس . 5 
[درد في بملة «العراق اليرم» عد 144 مجلد 4 بتاريخ 1484/1/١‏ , والكتاب تحت الطبع , أن مسلة حمورابي قد أعيدت الى 
المتحف العراقي . فاذا كان الامر كذلك وعادت مسلتنا الينا فقد وكفئ الله المؤمنين القتال»] 


قحل 

















ساطع الحصري , مدير الآثار القديمة العام والى يساره الدوقة (آثلون) 
ازوجة الدوق (اثلوث) عنم الملك جورج السادس خلال زيارتها المتحف 
المراقي القديم. ف الدنكجيّة, ووراءهما المستر (سيتون لويد) 
الاختصاصي بالآثار الذي عين مدير للمتحف خلفا للمستر سدق 
سميث الذي عاد الى وظيفته الاضلية في المنحف البريطاني في لندن 











من المعروف أن الذي لعب دوراً كبيراً في العراق إبان الإحتلال البريطاني وتأسيس الدولة 
العراقية كانت (الخاتون) المس (كرترود بل) السكرتيرة الشرقية للحاكم العسكري السر برسي 
كوكس ومن المعلوم أيضاً أن المس بْل كانت قد جاءت الى الشرق الأوسط في أوائل القرن الحالي 
للبحث والتنقيب عن الآثار. ومهذه الصفة ظاهرياً ولصفتها السياسية والعنااء فقد أولت موضوع 
الآثار اهتماماً كبيرا . فعينت نفسها (المديرة الفخرية للآثار القديمة) وبقيت بهذه الصفة بعد تشكيل 
الدولة العراقية وحتى وفاتها. كان أول عمل قامت به الإدارة البريطانية بتوجيه من المس (بل) تشييد 
بنام ضخم يضم منحف الآثار ودائرة للأثارثم الحقت بهذا البناء مطبعة للحكومة ؛ فأصبحت العمارة 
مقرا للمّذيرة الفخرية ومرجعا للبعثات التنقيبيّة وعلماء الآثار. وكان أكثرهم تردداً يومئذ ليونارد وولي 
الذي كان يتول التنقيب في (أور) . 


كانت والمس بل» نتضرف بالآثار تصرفاً فردياً دون ما رقابة أو إشراف» فأصبحت الآثار العراقية 
نبا للبعثات التنقيبية وتجار الآثار وهواة جمعهاء فامتلأت بها المناحف الأجنبية ولم يحتفظ المتحف 
العرافي إلا بالنتف القليلة وبالكتحوف. 


بعد قيام الحكم الوطني لاحظ المسؤولون وعلل رأسهم الملك فيصل الأول ما آلت إليه آثار 
العراق من تسيب ونهب» فتقرر تعيين ساطع الحصري مديراً للآثار إضافة لوظيفته الأصلية كمعاون 
لوزير المعارف يومئذ. ثم عين مديرا عاماً أصيا للمعارف . فالحقت دائرة الآثار بمديرية المعارف. 
ونتيجة لما أبداه 0 الحصري من حرص شديد على الآثار كان من الطبيعي أن يصطدم بالمديرة 
لفخرية. وأق له أن يتغلب عليها وهي التي كانت تديرسياسة البلاد بأصبع واحد من أصابعها 
لعشرة. فتقرر نقل مديرية الآثار من وزارة المعارف وإلحاقها بوزازة الأشغال والمواصلات بغية وضع 
حد لاصطدام الأثنين. ثم أعيدت دائرة الآثار الى وزارة المعارف بعد وفاة المس بل . 


في ظل الإحتلال البريطاني وني السنين الأولى من الحكم الوطني لم يبتعد النفوذ البريطاني عن 
لآثار. لقد توالمى على الإشراف على المعارف ‏ وكانت تعرف يومئذ (نظارة المغارف) وبضورة غير 
مباشرة على الآثار ‏ عدد كبير من البريطانيين » أذكر منهم الميجربومن, ناظر المعارف الذي ورد الكلام 
عليه في محل اخر من الكتاب » ثم المستر فارل» ثم المستر رايل وآخرهم المستر (ليونيل سميث) وهذا 
لأخير أستاذ جامعي بقي في المعارف عدة سنوات لوضع أشن التربية والتعليم للدولة الفتية؛: 
وبأصرار من ساطع الحصري الذي حرص على بث الغرور القومي والعقيدة العربية في نفوس الجيل 
الصاعد , فقد توفق الى جعل عنوان المستر سميث (مفتش المعارف العام) إذ وجد ساطع | الحصري أن 
في تسميته (مستشار وزارة المعارف) ف بالشعور الوطني للمدرسين والطلاب وجرحاً لكبريائهم 
لقومي الذي عمل ساطع الحصري على غرسه وتغذيته في نفوسهم . إذ إِنْ كلمة المستشار تعني 
الاحتلال والاستعمار والحكم المزدوج . خاصة وقد أشغل مناصب (المستشار) في الوزارات الأخرق 
عدد من دهاقنة المستعمرين البريطانيين, أمثال كورنواليس وبعده الميجر أدموندس للداخلية وأدكار 
بونام - كارتر. وبعده أدوين دراور للعدلية» وسليتر وهوكك للمالية. وكوك للأوقاف وغيرهم في 


رفن 








الوزارات والدوائر الأخرئ. فكنا نردد ما قاله باقر الشبيبى تمكياً بوزراء ذلك العهد: 
المستشار هو الذي شرب الطلا فعلامٌَ يا هذا الوزير تعربدٌُ 


. كان ليونيل سميث آخحر من وجد من البريطانيين في وزارة المعارف التي كانت تشرف على مديرية 
الآثار أيضاًء ولو أن بريطانيين آخرين قد تواجدوا بعده في المعارف ولكن تدخحلهم في الآثار يكاد يكون 
معدوما أمثال (سمرفيل) الذي كان الناس يسمونه (سمربور) وهي المدينة الهندية التي ذ نفى إليها 
الوطنيون العراقيون إبان الثورة ة على الحكم البريطاني . وآخر من وجد في دائرة الآثار من البريطانيين 
كان المستر (سيتون لويد) وهو من الأكاديميين المتخصصين بعلم الآثار الذي تسلّم المنصب من المستر 
سدني سميث الذي شغل المنصب حتى سنة 19797 . 

وعندما تولى ساطع الحصري إدارة كلية الحقوق بقي محتفظأ بمديرية الآثار. وني سنة 1915م 
شرّع أول/قانون لحماية الآثار ومنع تبربهاء ثم وضع قانون آخر سنة 1985م لتنظيم أعماك 
واختصاصات تمديرية الآثاز العامة وبقي ساطع الحصري ملازماً لمديرية الآثار العامة حتى سنة 
1م عنلما خرد.من جنسيته العراقية وأبعد خارج العراق بعد حوادث مايس 1941م2 فخلفه 
يوسف غنيمة حيث شغل المنصب قرابة ثلاث سنوات ثم تولاه الدكتور ناجي الأصيل . 


إن من أهم الدوافع لإضدار قانون منع تبريب الآثار القديمة استشراء تهريب الآثار العراقية الى 
الخارج سواء في العهد العثماني أو في عهد الإحتلال البريطاني وحتى في عهد الحكم الوطني , وكانت 
المس (بل) ترفض حتى. تقسيم الآثار التي تعثر عليها البعثات التنقيبية مناصفة بين العراق وتلك 
البعثات بحجة أن ذلك لا يشجع التحري والتنقيب عن الآثار» فيترك الخيار لتلك البعثات تأخذ 
ما تشاء وتئرك للعراق ما تشاء. 


كان يشغل منصب مستشار وزارة الأوقاف في أوائل الحكم الوطني بريطاني إسمه المستر (كوك) 
وكان من المهتمين بتهريب الآثار. فامتدت يده حتى الى خؤانات أوقافت المسلمين واثارها فكان 
(حاميها حراميها) » وذات يوم كبست سلطات الكمارك عدة صناديق تحتوي على الآثار التي كان يزمع 
تبريبها الى الخارج » فقامت ضجة كبرئ في الصحف حول ذلك فألغي منصب المستشار لسوزارة 
الأوقاف وغادر كوك العراق (بليلة سودة) » وقد قال الملا عبود الكرخي عن تلك الحادثة: 


لاا . كلاق مزه لا تكول انمزم م كوك 


كان المستر كوك هذا يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في شؤون أوقاف المسلمين» وكان مكتبه في 
الوزارة » وكانت يومثذ في البناية المقابلة لبناية بيت لنج تانثانة أبو ثنيية :اليا - مرجعاً لرجال الدين 
وأصحاب العلاقة بالأوقاف وكان والدي من جملتهم ‏ ويقال أن أحد رجال الدين الساخصرين قد 
استشهد للمستر كوك بالآية الكريمة (وتركوك قائيا) الي كان قد استشهد بها أحد رجال الدين في مصر 
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لسميّ له . عندما قال له : إن اسمك قد ورد في القران الكريم ! 


تولى إدارة الآثار القديمة عدة مدراء للآثار عملوا مشكورين في حماية الآثار العراقية وصيانتها . 
وخاصة الآثار العربية والإسلامية التي لم تكن قيد الرعاية والاهتمام عندما كان الانكليز زيسيطرون على 
دائرة الآثار. وأخص بالذكر والشكر اضافة الى ساطع الحصري كل من المرحومين يوسف غنيمة 
والدكتور ناجي الأصيل والدكتور فيصل الوائلي وطه باقر. كيف لا أخلد دور هؤلاء الأماجد في حماية 
وصيانة اثار العراق. فقد زرت ذات يوم جناح الآثار البابلية والآشورية والسومرية في المتحف 
البريطان وقد شعرت بفخر واعتزاز ببلادي وأمجادها عندما رأيت لافتة الى جنب القيثارة الشهيرة 
مكتوب عليها (نسخة 08لام86 من الأصل المحفوظ في المتحفف العراقي). وعندما انتقلت الى ردهة 
أخرى تفطر قلبي عندما رأيت ان أصل المعروضات موجود هناك . وعندما تذكرت ان متحف بلادي 
يضم (الكحوفت) وفتاتالآثار والأحجار يعض الأختام المسمارية » صار قلبي يقطر دماً! !©» 


أنشيء سنة 19# بجوان بناية مف جاح خاي للفتقية ابيا كانت ين شور الكباتالى بنداز 
بمجلداتها وكتبها القديمة ومخطوطاتها,النادرة.“وأبرز ما كانت تضمه مكتبة الآثار» التى تولى تنظيمها 
التاصايها ااه ام وي الله بقاءه. هي مجموعة الصحف التي صدرت في العراق 
إبتداءا من صحيفة الزوراء التي أصدرها باللغتين العربية والتركية الوالي المصلح مدحت ياشاء 
وإنتهاءاً بالصحف اليومية والأسبوعية التي صدرت في فترات مختلفة من العهود السابقة» والي 
إستقرت بائياً في المكتبة الوطنية ببغداد. 

ومن الجهود التي تستحق مديرية الآثار الثناء عليها إصدار مجلة (سومر) التى صدرت فى 
الأربعينات باللغتين العربية والإنكليزية وكانت نصف سنوية ومن أغزر المجلات التي تصدر في البلاد 
العربية مادة وخاصة في موضوعات الآثار والتنقيبات وتقارير البعات التي تقوم بالتحريات في المواقع 
الأثرية في العراق » وكات يتولى رئاسة تحريرها المرحوم الدكتور ناجي الأصبل مذي لان العام وبشاركة 
في تحريرها نخبة من المتخصصين بعلم الآثار من وطنيين وأجانب ء وكان يشرفت على اصدارها سكرتير 
تحريرها الأستاذ كوركيس عواد. 


*« *« *« 


أما المبرر الثالث الذي جعلني أقف عند المتحف العراقي هذه الوقفة الطويلة فهو الذي يتعلق 
بالتراث وفن العمارة في بغداد في الفترة الواقعة بين ا حربين الأول والثانيةى| خبنتها بنفسي ': 


من اطلاعي على ما صدر من مؤلفات ونشر من مقالات عن فن العمارة البغدادية في محتلف 
العهود, جلب انتباهي إغفال ذكر مجتّع المتحف ومديرية الآثار ومطبعة 00 كان أفخي بناء 
شيد في بغداد و بعد الحرب العالمية الأولى واحتلال بغداد. ولست أعلم سبب عزوف الكتاب 
والمؤلفين عن التطرق لذلك البناء مع أنه يقع في شارع الجسر الذي وصفته في مكان آخر من الكتاب 
بالشريان الأببر والذي يصل جانبي بغداد بالجسر القديم » وطرازه وثمط بنائه يسترعي انتباه 
1١6‏ 


كل باحث مدقق في فن العمارة والبناء. ولا أعتقد أن أحداً من أولئك الكتّاب والباحثين والمهندسين لم 
يمر ولومرة واحدة في حياته من شارع الجسر ولم يشاهد ذلك البناء الفخم . أنه أفخم بناء شيد في بغداد 
منذ أيام مدحت باشا الذي شيدت أيام ولايته أبنية القشلة ومدرسة الصنايع ومكتب الاعدادي 
(المحاكم المدنية حاليا) والبلدية (أمانة العاصمة سابقا) ومستشفئ الغرباء في الكرخ والتنبلخانة في 
محلة الحوبة وأبنية كثيرة أخر. كما أن طراز بنائه ونقوشه وزخرفته تختلف كل الاختلافب عن طراز 
ونقوش الأبنية الأخرئ التي شيدت في العشرينات والثلاثينات مثل بناية جامعة آل البيت في الأعظمية 
وبناية مجلس الوزراء في السراي وبناية المطار المدني (المثنى حالياً) وكلية الهندسة والثانوية المركزية وقصر 
الزهور ووزارة الخارجية القديمة (بناية الجمعية الزراعية الملكية والتي كانت أقرب الأبنية الى الطراز 
العربي الاسلامي). وغيرهاء تلك الأبنية التي اتصفت بطابع معمارى خاص لم يألفه العراق من 
قبل » انفرد به عدد من المهندسين المعماريين البريطانيين الذين عملوا في وزارة الأشغال 
والمواضلات عهدئذ أمثال المهندس المستر ولسن والمهندس ميسن . والمهندسين المعماريين جاكسون 
وكوبر وترنر. ولما حل محلهم المهندسون العراقيون الذين أكملوا دراستهم في الجامعات الأجنبية في 
أواخر الثلاثيئات وأوائل الأربعينات أمثال أحمد مختار إبراهيم وتحمد صالح مكية ومدحت علي مظلوم 
وسعيد علي مظلوم وجعفر علاوي. ورفعت الجادر وشريف يوسفف وهشام منير وهشام المدفعي 
ومحمد زومي واحسان شيرزاد وحسام الدين العباسي وغيرهم » طرأ تغيير جذري على طراز وفن 
العمارة البغدادية فاصبحت أقرب الى الذوق وأكثر ملاءمة للبيئة والمناخ البغدادي , فزالت عل الأقل 

من واجهات الأبنية تلك الأنابيب السوقاة ذات قطر أر بعة إنجات (المرازيب) التي كانت (تكحل) 
الولجهات وتشوه منظرها وحلت محلها الأقواس العباسية والريازة والزخارف الاسلامية الجذابة . 


(*) يكون الأمر معكوساً بالنسبة لمسلة حمورابي رمز حضازة واذي الرافدين والتي اختطفت من العراق في وضح التهار. , 
نأن الأصل عحفوظ في متحف اللوقر في باريس والنسخة,ه0اامع8 معروضة في المتحف العراقي ببغداد. إن العراق 
الجديد الذي انتزع نفطه من الشركات الأجنبية ليس عبيراً عليه أن يستعيد اثاره من المناحف الأجنبية » خاصة من 
متحف الجمهورية الفرنسية الخامسة» التي تربطها بالعراق أوثئق الروايظ . وفرنسا هي م الحضارات والحريات ومهد 
الثقافات . والتي قامت فيها أولى الثورات التحررية, والتي تقدّر قيمة الآثار الحضارية قبل غيرها من الأمم. فلم| 
أرسلت مومياء توت عنخ آمون الى فرنسا للمعالجة من التعفن الذي أصآبهاء أجري لها استقبال رسمي حافل بكل 
المراسيم كالاستقبال الذي يجري لأي ملك من الملوك الأحياء . : 

إن مطالبة دول العالم الثالث بالآثار التي اغتصبت منبا قد اتخذت أبعادا شاسعة فىالسئوات الأخيرة. فأن مصر 
تطالب بمسلة كليوياطرة ورأس الملكة نفرتيقي من بريطانياء واليونان تطالب على لسان هدام مركوريبه وير الثقافة في 
الوزارة اليونانية اللتالية باعادة التماثيل الرخامية المعروفة ب واهصههة ««هه التي نقلها اللورد البريظان إلكن من مواقعها 
الأثرية في أثينا الى المتحف البريطاني في لندن قبل ماثة وسبعين عاماً. وما استقلت الهند وباكستان صارتا تطالبان بريطانيا 
باعادة الماسة الشهيرة وهب بوبه» أكبر ماسة في العالمء والقي اغتصبتها الملكة فكتوريا من أصحابها الشرعيين لتتوج 
بها تاجها. وما أثيرت الضجة في الصحف البريطانية سنة 140/4 حول عائدية تلك الماسة انيرق شخ رابع هو حفيد 
قائد البارجة البريطانية التي نقلت الماسة من الهند الى بريطائيا مدعياً بأنه أحق من الجميع بعائدية الماسة التي تو جده 
نقلها بالبارجة الحربية » وحراستها وتسليمها (صاغ سليم) الى (برج لندن) حيث تزين التاج البريطاني المحفوظ هناك !! 

ران حكومات بورما وسري لانكا وتايلند.تطالب باستعادة تمثال معبودهم ربودا) المصموع من الذهب الخالص . 
والذي تحتجزه بريطانيا في متحف (فيكتوريا وآلبرت) في لندن. حتى أن بعض الايطاليين صاروا يتمئون على فرنسا. 
جارتهم وحليفتهم . إعادة لوحة (مونا ليزا) -لاجيوكوند!-بريشة ليونارد دافينشي أعظم رسام أنجبته إيطالياهوالمحفوظة 
في متحف اللوقر أيضاً. وان ليبيا تضايق ايطاليا الآن لاعادة الآثار التي كانت قد اغتصبتها منها إيّان احتلال الطليان 

١5+‏ لطرابلس الغرب. 








إستغرق بناء مجمع المتحف ومديرية الآثار ومطبعة الحكومة أكثر من ثلاث سنوات » وقد واكبت 
البناء من يوم حفر الأسس حتى يوم حفلة الإفتتاح » بحكم جيرتي للمجمّع ٠‏ إذ كنت أقضي كثيراً من 
أوقات فراغي في مراقبة العمل والعمال وفعاليات المجمع . 
جرئى افتتاح المتحف بحفل كيير حضره الملك فيصل الأول والوزراء والمندوب السامي 
البريطاني والمستشارون البريطانيون والأعيان والنواب وعلية القوم وكان أكثر الحاضرين اغتباطأً 
بالمناسبة المس بل (الخاتون) الي تصدّر مئاها النصفي واجهة المتحفب. 
أما البناية الثانية فكانت مخصصة لمديرية الآثار, ثم أشغلت مؤقتاً من قبل كلية الحفوق . ثم من 
قبل وزارة المعارف » وفي السنوات الأخيرة أشغلت لفترة من الوقت من قبل وحدة المركز التابعة لأمانة 
العاصمة بعد انتقال المتحف ومديرية الآثار العامة الى البناية الجديدة في الصا حية . 
إن الذين وضعوا تصاميم هذه البناية وأشرفوا على تنفيذها هم المهندسون البريطانيون والهنود 
الذين رافقوا الحمّلة البريطانية وجلّهم من فرق الهندسة العسكرية التابعة للجيش البريطاني . فجاءت 
التصاميم خليطاً من شي الأنماط والفنون المعمارية» فلا هي شرقية ولاهي غربية ولاهي هندية ولاهحي 
عربية » ومن يدخخل الى تلك البناية الفخمة من بايها الصغيرة جدا يجدها فوضئ من السراديب والأقبية 
والممرات والبايات والسلالم والغرف غير المنسقة وغير المتجانسة » وكثيراً ما جد المرء نفسه تائهاً فيها 
وكأنه في «أحبولة» (ع2م). إن المواد الانشائية التي شيدت منها البناية همي ما كان معروفاً ف بغداد 
يومثذ» وقليل منها ورد من الهند بعد الاتختلال البريطاني كالشيلمان مثلا . والأسس كانت من النورة 
والرماد والطابوكك. والتربيع بالشكتك. إِذْلم يكن السمنت معروقاً بعد, والجدران كانت من 
الطابوك الأصفر والجص . وبعضها من طابوكك (الكاظم) الأحمر. والنجارية من خشب 0 
والسيسم والجاوي والصاج والفَوْعٌ , والسقوف/من الشب وبعضها كان عكادة «بالعرقجين» أو 
عكادة بالشيلمان أو ركم بالخشب أو من نوع السقف البغداقي. ولم يكن مانع الرطوبة م 
واليادلو وما شاكلهما) معروفاً يومئذ فكان القير والزفت يستعمل للأغراض المماثلة . والتطبيكك كان 
بطابوكك الماطلي والفرشيءوأحد السراديب بلط بالمرمر العراقي . إذ لم يكن الكاشي قد استعمل في 
بغداد بعد. وكان السطح يبور بالتراب ويطبكك بالفرشي أو يرشكك بالطين الأحبن المخمر الممزوج 
بالتبن إذ لم نكن نسمع بعد باستعمال الكاشي أو الشتايكر لهذا الغرض: أماتسربت مياه الأمطار من 
السطح فكان بواسطة المرازيب المصنوعة من الجينكوالتي مازالتتدرالمياه علىالشارع مباشرة» 
إذلرتكن 
تلك المرازيب السوداء (أنابيب الآهين ذات قطر أربعة انجات) التي صارت تستعمل في الثلاثينات 
تلك هي بعض الشواهد المعروفة عن المطالبة بآثار دول العالم الثالث واستعادتها من مغتضيها و(مفرهديها). 
وحبذا لو اقنف العراق هذه السوابق وطالب بأعادة مسلة حمورابي , إذ هي أغل من ماسة (كوهينور) وذهب تمثال (بوذا) 
ولوحة (موناليزا) بالنسبة للعراقيين الذين يباهون الأمم بحضارة وادي الرافدين وبشريعة حمورابي المنقوشة على المسَلّة . 
[فررت الجمعية العامة هيئة الأمم المتحدة في شهر تشرين الثاني 1941 ٠‏ والكتاب نحت الطبع , باكثرية ساحقة اعادة 
الآثار القومية والتحف الفنية والكنوز الثقافية . الى البلدان الأصلية التي اغتصبت منها. وم يخالف ذلك القرار سوق 
بضع دول بينها بريطانية وفرنسة والولايات المتحدة. ولا غرابة من ذلك فأن في متاحفهم حصة الاسد من تلك الأثار 
والكنوز. وكانت حجة المعارضين لذلك القرار أنه سيسبب ارتباكا خخطيرا في المتاحف العالية . ولا شك بأن العراق 
سيكون من أول الدول التي تنتظر تنفيذ ذلك القرار بفارغ الصبر, فأن له في المتاحف العالمية أكثر من غيره من دول العالم 
الثالث من الآثار القومية والكنوز الثقافية والفنية التي يتوجب اعادتها اليه. وعلى رأسها مسلّة حمورابي. ] 
4 عتعهه هي شبكة من الممرات المتداخلة والمتعرجة والمتشابكة تتكون من الشجيرات المنسقةء وتشاهد في حدائق 


(هاميتون كورت) في لندن » والداخل اليها لا بد أن يتيه وقتا طويلا قبل أن يجد مخرجاً له . 
1 








والأربعينات قد وصلت بغداد بعد. أما النجاريّة (الشبابيث والأبواب فكانت تصنع محلياً أو في موقع 
العمل . ولم تكن الشبابيك الحديدية من نوع (كريتال) أو (الشسابيك الفرسية) قد وصلت بغداد بعد. 

إن بناية مطبعة الحكومة قد شيدت بعد مجمع المتحف ودائرة الأثار فكانت المطبعة في سراديب 
بناية الدائرة. ثم شيد الجناح المجاور لدارنا ومسكن المدير البريطان كي تقدم ذكره. ‏ ” 

وقبل أن أختم الاستعراض هذا المجمع أود أن أطري الطاكك الذي يربط بناية المنحف ببناية 
الدائرة والذي يعلو الطريق الذي بربط شارع الجر بدربولة الدتكجية , انه فريد بارتفاعه وريازته 
وزخرفته . وأعتقد أنه الطااكك الوحيد الذي بفي قائ) في بغداد حتى البوم . 

«*« نينا *« 


هذا فيها بخص المعالم الثابتة في شارع الدنككجية, اما المعالم المتتحركة كالباعة المتجولين واصحاب 
الخدمات ومن شاكلهم فحدث ولا حرج. فان الشارع يصبح معرضا قبل ان يكون شارعا للسير 
والمرور: 

- واحد شايل جدر الشلخ على رأسه ويصيح : حلاوة يا شلغم . درمان الصدر يا شلغم . 

- واحد شايل انجانه ززكه ويصيح : حار الشوندر استوه جا ٠‏ طمة حمام كججو. 

5 واحد شايل طبكيه ويصيح : حار الصمون. 

5 وآخبر شايل انجائة أصفرء تتصاعد منها البوخه ويصيح : حار يا سَحْلْبٌ. 

- واحد يصيح : مالح وطيّب لبلبي . ١‏ 

5 وآخر يغني ويركص ويبز أزافيه على نغمة : مالح الباسوركث. مالح الباسوركك . 

8 واحد يصبح : أكُلّكَ ماقم يا كبز 

- واخر يصيح : كعوب, يا كعوب, استوّه جا من كويسنجق . 

- واحد يصيح : شامية اذرة الشام . 

- واحد يصيح مدكوكه يا مدكوكه . أشرسي مندلي وسمسم الموصل . 

- وآخر شايل انجانه زركه ويصيح : عنبة هيد يا عنبه. صمون وعنبه. 

5 واحد يصيح : حار البوركث ‏ يا غلي بوركك . 

- واخر يصيح حار الجرّك والشكرله واليبته.معمولهالسيدا»ءيا جرك”* 

- واححد يصيح : طيب حاجي باذم . 

- والآخر ينافسه ويصيح : طيّب خبز اسبانيا. 

- واحد شايل سلة كبيرة على رأسه ويصيح : خس يا حس, ابو الطويه يا لحن . 

واحد ناصب (جمبر) ويصيح : أبيض وبيض"" / 

وحوالي الساعة الحادية عشرة تسمع صوت زَْمَاوي أم الكبّة يلعلع : وين أهل الغدا. 


نصبت زماوي الجمبر وفوقه انجانة من الصفر مغطاة بقطعة من القماش المفروض أنها بيضاء 
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ولكنها فقدت لونها الأصلي من كثرة (الزفر) المتراكم عليها. وهي امرأة قصيرة القامة وملتوتة متحزمة 
بعباءتها ومتفوطة بفوطة بيضاء. وما إن يسمع الناس صوتها حتى يتجمعوا حوطاء فتخرج الكباية 
المدعبلة وتفقأها باصابعها ثم (ترش) عليها الفلفل من أسطوانة من التنك فقدت لونها الأصلي من أثر 
الزنجارء فتسلمها للآكلين وتستلم الثمن وتضعه في كيس ابيض طويل ثم تدسه في عبها. أما إذا 
خذلت زماوي الآكلين وخيبت آمالهم ف عليهم إلا التوجه الى كبة القبلانية في سوكك القبلانية . 
وبعض الخبثاء من صبيان الدنكنجية يلتفون حول زمّاوي ويرددون بنغمة الهوسة : 

حجي حمادي وحسين ابو الكبّة جتي زماوي دا تكلكل ب 


فتشتمهم زمّاوي وتبددهم برش الفلفل في عيونهم . 
هؤلاء الباعة المتجولون يجيئون ني موسم الشتاء؛ أما بي موسم الصيف فالعرض أكثر والصياح 
والعياط أعلى : 


- واحد يصيح : خستاوي يا نب 

- واحد يصيح : لاوي الوزيري.يا تين» استوه جا من الصرافية» وزيري يا تين. 

- واخر يصبح : تكي الشام يا شريت . 

- وآخر يصيح : بَرْبَنْ وخحستاوي يا تمر استوه جا من الفحامة يا تمر. 

5 واحد يصيح : قيسي يا مشمش» حموي(نا مدمش ‏ 
5 وآخر يصيح : خيار الشواطي يا خيارء وين اهل الطرشي ‏ يا خحيارء شماطه يا خيار «اقلام الملا يا خيار. . 

وآخر يصيح : رمان شهربان يا رمان. خوشي يا رمان (انقرض رمان مندلي المشهور بعد قطع 
ايران المياه عن بساتين مندلي) . 

- واحد يصيح : قايماقلي بوزء قايماقلٍ دوندرمة» وترى الاظفال ملتفين حوله . 

ولا تهدأ هذه الاصوات ويتوقف الضجيج الا عندما تسمع صوت واحد يصيح عندما ينزل 
الزعرور (كسآح الخيرات):*' الى الاسواق. 

- زعرور الجبل يا زعرور. 

وحينئذ تهدأ الأصوات ويستريح الناس» ولكن الى حين إذ يقبل اصحاب الخلامات والباعة 
الآخرون. فيسيطرون على شارع الجسر: 

- واحد يحمل الفأس على كتفه ويصيح : كسار خحشب. 

- وآخر يحمل الحبل على كتفه ويصيح : طماس بير. 

واحد يحمل المرّ والجريدة على كتفه ويصيح : تزاح . . ناح . 
( * ) أطلق البغداديون صفة (كساح الخيرات) على الزعرور لأنه ينزل الى الاسواق في فصل الخريف. عندما ينتهي مؤسم 

معظم الاثمار الصيفية اللذيذة؛ فيملا دكاكين البقالين بلونه الاحمر الزاهي وطعمه الفاهي الذي (يشلّل الحيك) 
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- وهودي يحمل الكيس على كتفه ويصيح : أبو بيع. . . أسكي . 

واحد يحمل الكربة على ظهره ويصيح : سقا. . ماي . . سقا. . ماي . 

- واحد من ازبكستان يحمل الدولاب على ظهره ويصيح : جراخ سجاجين. 
- وآخخر اغواني (افغاني) يصيح : فرّارات. . فرارات. 

وآخر يصيح : خياط فرفوري . 

وآخر يحمل جرة كبيرة محاطة بالقماش المبلل ويصيح : سوس . . سوس . 
- ثم يأني جرجيس الزعرتي ويصيح : زعرتي. . زعري. . وين أهل الطهور. 


وفي: ايام المطر يختفي كل هؤلاء ويحل محلهم الحمالون الذين يحملون الافندي الى دائرته 
والجلبي الى خانه والطالب الى مُلاته. اما الذين لا يستطيعون تحمل اجور الحمالين فيقبعون في بيوتهم 
ايام المطر حتى.يفرج الله عليهم. وبعد كل هذه المشاهد وهذه الجموع من البشر وهذا الصخب 
والضجيج , ألا يحق لذلك الصبي البغدادي ان يصف الدنكجيّة بأنها (القطب الذي يدور حوله 
الكون)؟ 

#000 

اما وقد تجولنا في أهنم ما يسنتحق المشاهدة في محلة الدنكجية فيسرّني ان اوجه الدعوة الى القاريُ 
الكريم لزيارة البيت الذي ولدت ونشأت وترعرعت فيه والذي سلخت فيه ربع قرن من عمري . 

انها الدار المرقمة 76/1 جديد.حسن باشا الواقعة في دربونة ضيقة (مُتطلغ) متفرعة من 
دربونة الدنكجية التي تصل شارع الجسر بشارع الاكمكخانة (شارع المتنبي حاليا) والتي لم يبق لتلك 
الدار من اثر سوى (بياض) حائط غرفة'نؤمي الملاصقة لجدار مطبعة الحكومة (المتحف البغدادي 
حالياً). بعد استملاك الدار من قبل امانة العاصمَة مشروع توسيع شارع المأمون في الخمسينات» 
وعند تعديل المشروع شيد في مكانها سوك جديد للصاغة . 

ان الدار الي سكناها هي نموذج من البيت البغدادي المتعارق عليه في اوائل هذا القرن» 
وتختلف اوصاف البيوت البغدادية باختلاف سعتها وكثرة محتؤياتها وعدد افراد العائلة التي تسكنها 
ويسر حال أصحابهاء غير ان مواصفاتها العامة على العموم واحدة ومتشابهة . 


ندخل الدار من بامها الرئيسي . وهو باب ذو فردة واحدة عرضها جوالي المثر ونصف المثر 
وارتفاعها حوالي المترين» مصنوعة من نحشب المحاوي ومصبوغة باللون الاسود». ومطعٌمة من جوانبها 
الاربعة بشريط من المسامير البغدادية المحدبة (قبة دارٌ) وتحت كل بسمار قاعدة على شكل نجمة مثمنة 
اوعين الشمس. وفي اعلى الباب مطرقة حديدية (البعض يسميها دكاكة ونحَنْ نسميها صفاكة. 
ولذلك تسمى الباب ذات الفردتين باب ام صفاكتين). وفي الباب ثقبان واحد للمفتاج والآخر ينفذ 
منه حبل لسحب (السقاطة) الخشبية التي تغلق الباب من الداخل . 


اما في الجهة الداخلية من الباب. فنشاهد القفل والمفتاح وهما من صنع حدادي باب الآغا. 
حجم القفل حوالي القدم المربع وطول المفتاح يقرب من القدم الواحد. ثم هناك السقاطة الحديدية. 
د 


وهي ذراع من راسطة حديدية طوها حوالي المثر مثبتة من احد طرفيها بالحائط والطرف الآخر ينتمهي 
برأس معكوف على شكل (جنكال) يثبت في حلقة حديدية مثبتة على الباب» وتستعمل هذه السقاطة 
اضافة الى القفل والسقاطة الخشبية, وذلك زيادة في الحماية والامان. 


ندخل من الباب الرئيسي ي الى المجازء وهو مر طويل بعرض ثلاثة امتار تقريباً. يفتح عليه باب 
الديوهخانه من جهة وباب الحرم من الجهة الاخرى وعلى جانبيه دجتين للجلوس» أرفية أسطيكة 
بالطابوق (الماطلي) وسقفه معقود وتتدلى منه (المهمّة) السقفية التي نستعملها في الصيف للتهوية 
والتبريد. وذلك بسحبها بالحبل والبكرة. فاذا نام الاولاد ظهراً قامت الأم او احد الخدم بسحب 
الحبل , واذا نام الأب قام أحد الاولاد أو الخدم بسحب الحبل لينام أبو البيت نومة القيلولة , هذا اذا 
لم يرغب في النوم بالسرداب لرطوبته . وكنا نستعمل المجاز للعب واجتماع اقراننا من الأطفال 
والصبيان . 


نبدأ بالديوهخانه. فهي دار صغيرة لما حوش وايوان وسرداب والمرافق الصحية في الطابق 
الاول. اما الطابق الثاني ففيه غرفة كبيزة للضتيوف وامامها طارمة واضبعة» وللديوه خانه سطخ 
يستعمل لمنام الضيوف في الصيف . 

ثم ندل الحرم من المجاز وين ياب أخرى ها قفل ومفتاح ايضاً . يتوسط الحرم حوش (فناء) 

تبلغ مساحته حوالي ستين مترا مريعا وتحيط بالحوش كافة مرافق البيت. وتتوسطه حديقة صغيرة 
كانت تضم شجرة رمان واخرى شجرة رارنج تحيطها بعض الزهور المعروفة في ذلك الوقت كالسداب 
والليوفر والختمه والدفله والرازقي والموز والياس والكلخندَان المتسلّق وما شاكلها من نباتات الزينة 
الِي كانت معروفة في بغداد يومكلٍ. 

حول الحوش نشاهد المرافق الرئيسية للطابق الاولء قالى اليمين يشاهد الطلال ‏ الطرار - 
وبعض الناس يسمونه الليوان» وهو مفتوح كلياً من الجهة الملواجهة للحوش وق وسطه (دُلك) 
لتخفيف الثقل عن الجسر الذي يحمل السقف. ونستعمل الطلال كغرقة طعام » وفي الشتاء نغطيه 
ببردة كبيرة (جادر) تنزل وتصعد بواسطة الحبال والبكرات . 


والى جنب الطلال يوجد البير. ولي عودة اليه بعد قليل. ويقابل الطلال من 'الخهة الشرقية 
(الأندّسخانة) ويسميها البعض (بيت المي) ويسميها البعض الآخر (المرحاض) وفي الجهة اتلجنوبية من 
الحوش توجد باب تؤدّي الى السرداب الذي ينخفض عن مستوى الحوش بعدة أمتار سقفنه 
ذو عرقجينين وهو معقود بالطابوق وأرضهمطبكه بالطابوكك الفرشي , والى جنبهاباب آخريؤدي الى رداب 
آخر ينخفض عن مستوى الحوش بثلاث يايات ونسميه (نيم سِرُداب) وبين البابين غرفة صغيرة احددق 
واجهاتها مفتوحة كلياً على الحوش والواجهة المقابلة ها عبارة عن شباك كبير يشرف على السردات 
العميق ونسميها (تخته بوش) وسميت كذلك لأن ارضيتها مصنوعة من الخنشب. وفي الجهة الشرقية 
من الحوش توجد غرفة طها شبابيك متعددة تصعد وتنزل وليس كالشبابيك الاعتيادية تفتح الى 
جوانبها» ونستعملها في فصل الشتاء عندما تكون معرضة للشمس معظم النهار. ونسميها (أرسي) . 


اذه 


الى جانب الارسي تقع غرفة صغيرة نسميها حجرة المجيل. ونسميها ايضاً (الكلن (الكرر) 
الكلمة ربما مأخوذة من الكلمة الانكليزية : (8هداءعم) أي (القبو الذي مخزّن فيه قناني المشروبات 
وبعض المن) وها باب من الشياش الحديدية للتهوية؛ ويعجبني أن أدعو ضيفي لزيارة هذه الحجرة 
ليطلع بنفسه على مدى ما تقاسيه ربة البيت البغدادية في الاعداد لفصل الشتاء وليقارنه مع ما تقوم به 
ربة البيت هذه الايام, فتكلب الدنيا على رأس زوجها اذا فقِدْت احدى هذه المواد من الاسواق: 


- كونية تمن عنبر شتال وريحته تعط . 

- كونية طبحين. 

- كونية بُرْغْل الموصل . 

- كونيّة ملح . 

خنب خل» شغل ام البيت. 1 

انب دهن الدليم . وإلى جنبه (عكه) دهن الدليم ايضا. 

بستوكة طرشي شلغم. شغل ام البيت. 

- بستوكة طرشي محشه..شغل ام البيت. 1 

- بستوكة معجؤل طماطة. شغل ام البيت التي تعاني كثيراً باعداده ونشر الصواني على 


0 بستوكه مرّبة تفاح» شغل ام البيت. 

- بستوكة مربة الكباد (طرنج) شغل ام البيت 

5 بستوكة جبن كرد مجبوس بالملح.+اعداد ام الس 

- بستوكة دبس» شغل ام البيت* 

- سلة برتقال بعككوبه اومن مراطلة بساتين ماني . 

- كوشر بصل يابس ٠»‏ وكوشر ثوم يابس . 

- خصافة تمر أزرك الازرك من مندلي . 

- معلّق على الحائط كلادات باميه يابسة وباذنجان يابس)ء تحضير ام البيث» مدّخرة لموسم 
الشتاء . 

8 معلّقة على الحبل باسطرمه شغل ام البيثت. 


ارأيت ايها الضيف العزيز كيف ان المرأة البغدادية (ناذره) وحريصة عل تموين بيتها على دار 
السنة؟ 
الى جانب الكلرء يقع المطبخ وفيه معدات الطبخ ولوازمه كالموكد والحطب والفجم وما شاكل 
ذلك. ولا يوجد في بيتنا تنور لاننا كنا نعجن العجين في البيت وبعد ان يختمر تخبزه ام البيت في تنور 
الخيران . 
الى جانب المطبخ وفي الجهة المقابلة لباب الحرم. يقع بيت الحباب» وقد اختير له هذا المكان 
ليكون في محرى تيار الهواء الآتي من الدربونة والمجاز. وعندما ينقل السقا الماي بالكربه؛ يفرغها 
يهن 
(8) كنا نحضر الدبس في البيت من التمر الذ 
- بدلا مى (التشكاله). لاي كنت أن 
فتحة دائرية وهي مصنوعة من الخوص . 






يردنا من الصرافية. وكنت اشارك باعداده بالخنوس فوفى (اخصافات) التي تحوي الثمر المغلي» 
- ايام الطفولة والصبذ(الخخصافة تسمئ الخلايسة)رهي خصافة مدورة وني اعلاها 





بالحب الكبير المستقر على (سكملي الحب) المصنوع من خشب التوث. ومن لم يشاهد (سكَمْلٍ الجب) 
فليتفضل بزياري فلديّ واحد منه الآن. وهناك إسْكملي آخر اصغر منه مصنوع من الخديد توضع 
عليه (الحبّانه) وهي جب صغيرء وتحت الحب والحبّانة توجد (البواكه) لجمع الماء الصافي (مي 
الناكوط) الذي يترشّح من الحب والحبانه والذي يستعمل للشرب او لأعداد الجاي . هناك اتيك 
والبتي (ويشبه التنكه مصنوع في هيت من القش والجير). اما ادوات الشرب فقسم منها يعلق على الحب 
مثل الدولكه والجيريّة» والبعض يسميها المنشل» وقسم آخر يوضع فوق التنك إن لم تكن التنكه مغطاة 
بغطاء يشبه العرقجين يصنع من خخوص النخل» كالجدح والكرٌوزه والشريه . 

ول كلمة حول التنكه : ما زلت استعمل التنكه الخضراوية ام العراوي او الصلاحية (بدون 
عراوي) في الصيف, واصرف وقتاً طويلاً في البحث عنها في شارع الكفاح فان (المي البيُوتي) في 
الصباح الباكر لا يضاهيه الماء المبرد في الاجهزة الكهر بائية. والحقيقة اني انتظر حلول موسم الصيف 
بفارغ الصبر لأنام على التشطح واشرب المي البيوتي من التنككه الخضراوية صباحاً. 

وقبل ان نطلع الى الطابق الثاني اود ان ارافق ضيفي الكريم وننزل الى السرداب العميق . هذا 
السرداب حوالي عشر بايات» وله بات واحد.“والشباك الذي يشرف عليه من التخته بوش, لتسهيل 
حركة تيار الهواء. هذا التبار يأتي الى الشرداب من مجرى مبني في الحايط وينفذ الى السطح ويسمى 
(باذكير) فتحته موجهة نحو الجهة الغربية لاستقبال المواء الغربي » ويعلوه تاج نسميه (صربوش) وفوق 
هذا التاج تمثال حمامة بيضاء او نجمة وكمر. ان المهواء الجاف النازل في هذا المجرى ينزل الى فتحة في 
السرداب تشبه الرازونة ويترطب من رطوبة السردابٍ العميق. وله محرى آخر تحت ارض السرداب 
يصل الى (الزنبور) وهو حفرة عميقة مغطاة بشبكة خشبيةاتتتسع للتنكات والحبّانة والكروزات.ان هذا 
هو اقصى ماتفتّق عنه ذهن المعمار البغدادي لتبريد الماء. ان من لم يشاهد البادكيرء فاني أدلّه على 
البادكيرالموجود في بغداد ف الوقت الحاضرء انه يقع في بناية تقع عب سّاحة جسر الصرافية واجهتها من 
الاقواس الاندلسية (أقواس قصر الحمراء) فاذا اراد القاري او المهتدس المعمارئ ان يشاهد هذا 
البادكير وهوفي نطاق العمل. فعليه الأستئذان من المستأجر لزيارة تلك البناية على. ان تكون زيارته في 
شهري تموز او اب ليلاحظ الفرق بين هواء البادكير وهواء الكولر والكونديشن». وليدرك أيهها اقرب 
للطبيعة, المعمار البغدادي القديم . او المهندس المعماري الحديث" , 


نطلع الى الطابق الثاني. ففيه غرف النوم والغنرفة الكبيرة التي نسميها «الديوانية» والتي 
تستعملها العائلة في ليالي الشتاء. اما تدفئة هذه الغرفة الكبيرة وروادها في الليالي الباردة فيكون 
بطريقة فريدة يقال انها متبعة في البلاد الباردة مثل ايران وافغانستان. يوضع فوق المقلة ذات الثار 
الخافتة كرسي عالي مثمن الشكل ويغطى باللحاف او البطانية فيجتمع افراد العائلة حول المثقلة 
ويغطون سيقانهم وأرجخلهم باللحاف او البطانية المدفاة بحرارة المنقلة» وان قصة (بيبي بردان) 
الاسطورية تدور حول احدى هذه الليالي الباردة!! . 


(*) صمُّم هذا البادكير المعمار البغدادي المرحوم الحاج ابراهيم العبطة كبير المعماريين البغداديين في العشرينات 
والثلاثينات. وهوالذي صمم البنايات التي تعود الى ال الظاهر في الشواكه والتي أصر المهندس رفعت الجادرجي 

على الابقاء عليها ضمن مشروع شارع حيفا. 
ونين 








وني الطابق الثاني توجد غرفة شمس شتوية نسميها (قَحْمَهُ) شبابيكها زجاجية مطعمة بالزجاج 
الملون وتفتح كما تفتح شبابيك الارسي في الطابق الاول. من اسفل الى اعلى» وفوق القخمة يوجد 
الكفشكان, الذي نصل اليه من الدرج المؤدي الى السطح ويستعمل للنزن اللوازم الزائدة عن الحاجة 
كالفراش وما شاكل. وفي الشتاء تنام فيه الخادمة (طحّه) , 

اما الغرف المطلة على الطريق والتى نسميها (شناشيل) فهي من خصائص البيت البغدادي 
واحدى ميزات النجار البغدادي» وفي الببت عدة (شناشبلات). تطل على الدربونة . 

ثم نطلع الى السطح المحاط بالتيغة او ستارة الجينكو من اطرافه الاربعة لمع الشرفية عن 
الجيران» وفي السطح يوجد (ببت الفراش) لحفظ فراش الصيف, والسلة الكبيرة التي يحفظ تمتها 
الطعام بعد الفراغ من العشاء الذي نتناوله في الصيف على السطح عادة. 


ان البغاذة لن يستبدلوا النوم على السطح بالنوم في الغرف المبردة بالكولر او الكنديشن. واني 
لأشفق على ذلك البغدادي الذي سيحرم من (نومة السطح) في ليالي الصيف عندما يسكن شقق 
العمارات الخديثة. !! 

قبل ان نغادر البيت أود ان ابحث عن البير. ان البير والبادكير هما أهم مميزات البيت 
البغدادي » وقد تكلمّت عن" البادكير آنفاً . 

يوجد البير في معظم البيوت البغدادية, وغالباً ما يكون ماؤه جاء اما بثرنا فكان من الآبار 
العميقة التى يتسرب اليها الما من الغبرلقزيها منه . ومن ميزات ذلك البير ان ماءه بارد في الصيف ودافي 
في الشتاء. ففي الصيف نستعمل آلماء للرش والغسل (عدا غسل الهدوم) وتبريد الفواكه بانزاها الى 
قعر البير بالسطل . اما في الشتاء فنستعامله للوضوء . 

ولي تأرمع هذا البثره فقد فلت ذات يوم والسريس» وانقطع الحبل وهوى السطل بسرعة فائقة 
الى القع ولا حاولت ايقافه لطمني وكسر ذراعيّ» واذا ما سقط السطل في البير فلا يمكن انتشاله الآ 
بطريقتين: اما باستدعاء طمّاس البير الذي ينزل الى قعر البير بؤاسطة حفر محفورة في جدار البير 
وينتشل السطل» واما بالاستعانة «بشيخ الجناكيل» هذا (الشيخ) ليس متيسراً لدى معظم البيوت 
'لبغدادية. ومن كان يريد ان يستعيره منا فعليه ان يضع تأمينبات مثل: جدرء لكن. مشربة. 

. . الخ لتأمين اعادة (الشيخ) الى أهله . 


اما وقد اطلع الزائر الكريم على الدار ومرافقها فيسرني ان اوجه له الدعوة لنتناول الريوك معاً. 
تفضل يا ضيفي العزيز واختر ما تشتهي من قائمة الريوك المتيسَّر لديناء فلا يجوز ان 'يغادر الزائر بيت 
البغدادي دون ان يستضيفه. فمن شمائل البغدادي الكرم والسخاء والبذل في العطاء واكرام 
الضيف: تفضل واطلّعُْ على القائمة: 
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"ني 
4ه 
هه 
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كاهى المستنصرية او المصبغة . 

هريسة الموله خانه وعليها الدهن اخُرّ والشّكر والدارسين (القرفه) . 
باجة الموله خانه . 

تشريب طماطة بالعكوس (الزنود) . 

تشريباية (مثرودة) المعمولة مع حب الرمان أو التمر هند والبطنج . 
تشريب الباكله بالدهن الحر والبطنج. وفوقه بيض مقل . 


/- عصيدة ام سنون؛ او عصيدة أم الدبس. معمولة من الدبس المخفف بالماء والطحين 


4- 
بم 
آ- 
١ك‏ 
952051 
”7ه 


والثريد. 

الخميعّة. الحليب الحار مع الشكر وفوقه الدهن الحرْ وكرصة نبز حار. 
المريس.. خخبز حار مهروس بالدهن الحر او الزبد مع الشكر. 
باسطرفة وبيضص» 5 5 
بيض مقلي او بيض, برشت (مسلوك او مشوي بتراب الفحم عالنص) . 
كيمر مع مرب التفاح او مربي الكباد (الطرنج) . 

حنيني - تمر مقلي بالدهن الحر وفؤقه بيض مقلي . 


- الشوربة بأنواعها: شوربة الماش مكشوشة او مصفاية مع الكيمر». شوربة الجشج 
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(الكشك). شوربة العدس. شوربة الهرطمان. وأني اوصيك يا ضيفي العزيز بالشوربة 
الاخيرة فهي بنظري أَلَذُ انواع الشوربة خاضة اذا ما وضع فوقها البصل المحمر بالدهن 
الحر (مع الاسف قلم) يجد المرء هذه الشوربة في البيوت البغدادية هذه الايام فقد اختفى 
الهرطمان المجروش من الاسواق. اشتهيت ذات يوم من ايام الشتاء شوربة الهرطمان 
فخرجت ابحث عن الحرطمان في الاسواق فلم اعثزعليه. وآخر بككال سألته عنه. خهرني 
قائلا : «عمي منو دياكل الهرطمان هل ايام#الهرطمان دينطوه علف (عليج) للدواب ؟؟) 
ومنذ ذلك اليوم ل اسأل عنه. فحرمت من اطيب انواع الشورية الشعنية .“غير افي 
وجدته مؤخرا في علوة من علاوي سوكك الدهانة بالقرب من جامع الخلفاء. فتحمدت الله على نعمته ! 
نكة ومعلاك وفشافيش مشوية على الفحم . 
واخر ما اعرضه عليك من الريوك يا ضيفي العزيز هو ثريد البامية البايتة"وهومغ الاسف 
غير متيسّر لدينا اليوم . 


ويؤسفني بالي لا اتمكن من تقديم الجاي للضيف الكريم, لأن الجاي غير معروفٍ عندنا 
للريوكك أنذاك, اذ يقتصر تناوله في الككهاوي واوقات العصر في بعض البيوت المترفة . ادعو ضيفي 
الكريم لتناول الشاي في بيتي عصراً. لأقص عليه قصة طهوري بهذا البيت. . . اهل بالضيف 


الكريم : 
الشاي وا 
الاحتلال 
والتركستا 


معظم الاب 


تفضل الى الطرار واجلس عل ذلك (الكرويت) لنتناول الشاي معأ ولأبدأ الحديث عن 
لطهور. لم يكن الشاي معروفا عندناء ولم تكن عادة شرب الشاي مألوفة في بغداد قبل 
البريطاني, ولو ان البغداديين كانوا قد سمعوا بالشاي عن طريق الزوار الايرانيين 
نيين الذين كانوا يقصدون العراق لزيارة العتبات المقدسة او الاجتياز الى الحج . غير ان 
يرانيين يشربون الشاي (ديشلمه) اي بدون سكرء فيضعون قطعة السكر في الفم ثم يشربون 


مان 








فوقه الشايء ويقال ان بعض هواة شرب الشاي والمغرمين به لا يتناولون السكر اطلاقاً 
كالت ركستانيين» بل انهم يكتفون بالنظر اليه. وهناك (الجرسيّة) العجم الذين لا يضعون السكر في 
افواههم ولا ينظرون اليه بعيوتهمء بل يكتفون فقط بتخيّل السكر والتفكير فيه بأدمغتهم , والايرانيون 
يتفننون بالخيالات الجرسيّة الواسعة!! 


تفضل يا صديقي الكريم لأشرح لك عُدّة شرب الجاي: فان ذلك الجهاز الأبيض الذي 
يتصاعد منه البخار هو السماور الذي يغلى به الماع وقد جاء السماور الى العراق من روسيا عن طريق 
ايران ويسمونه في روسيا 592/8 وفوق السماور (القوري) الذي يخدر فيه الشاي لتقديمه الى الضيوف 
هذه (الاستكانات) التي يوضع فيها السكر و(ينخاط) بهذه الملعقة الصغيرة (الخاشوكه) . فاذا اردت 
الشاي اكثر حلاوة فبامكانك اغتراف السكر من هذا (الشكردان). لاحظ كيف ان الشاي في هذا 
الاستكان (عنقودي) ويتلالا لأنه قد صفي من «البثل) بهذا (المصفي) , » 


تفضّيل : أَحُذ قطعة خبز عروّك او كليجاية او بقصماية او كعكاية شغل السيّد. ولكن 
أرجوك لا تفشلنا. 77 أخذ استكان آخر من الجاي . فهو حفيقة لذيذ ومحدّر زين» وقد اعتنت” 
أم البيت بتخديره اكراما للضيف العزيز. فهل سمعت بالأغنية البغدادية : 


خدري الجاي ختدري عيوني . إلمن أتحدره ؟ 
شجالج, يا بعد الروح دومج, مجلدره 

خحدري الجاي خدري يوني . إلمن أخدره ؟ 
وشلون أصفي الماني وشلون أفوره 0 


فهل هناك من نخدّر له اللشاي احسن تخدير. أعَرٌّ منك ايها اليف الكريم . 
-©» *« * 


وعدتك يا صديقي العزيز بأني سأحدثك عن طهوري في:هذا البييت. والحديث عن طهوري 
حديث ذو شجون, فقد اصبح (قصة عنتر) في محلة الدنككجية . لقذ.جرى طهوري في هذا البيت وبهذا 
الطلال بالذات في يوم من ايام الربيع ؛ وكنت قد تجاوزت الثامنة من عمِري وتأخر طهوري كثيراً» اذ 
إن اخي الكبير قد طظهره المرحوم اوسطه ناصر وهو دون الاربعين يوما من عمره. كان يومئذ احد 
(8) السكر المعروف في بغداد يومئذ كان عل عدة انواع: ._ 
السكر الناعم والسكر البلوري وسكر القند. وأفضله كلة القند المرسيللي» وهناك السكرغير المبلؤر ويعرف (سكر 
نبات) والسكر غير امقصور ويسمى (الشكر الاحمر) . 


(©*) يمن قصيدة للشيخ جلال الحنفي في الشاي اليغدادي ‏ يقول فيها: 


إد بت تقر بالشلي ذا ولع فكل من بالعرقٍ يولع به 
فهر شرابٌ | يراه ذو ذهب إن ضاع منه أَرٌ مِنْ ذهية 
أروح طول الغارٍ أرشفُ مي عصيره رائقاً ومن لحلة 
فها أراني ألْفْيِتٌُ ذا طَرّبٍ غاليْني لا وله في طَرَبَة 


كد 





الزعرتية واسمه (جرجيس) يتردد على الدنكجية بين حين وآخر» وكان كلما يمرّ في دربونتنا ويشاهدني 
ألعب مع الاولاد يخاطبني قائلا : امين, امين, امين والله لْقُصُو ويبدّدني باصبع السبابة. وبعد إلحاخ 
الاقرباء والاصدقاء على أهلي بلزوم المبادرة الى طهوري بالنظر لفوات الوقت» قرروا تعيين موعد 
الطهور واتفقوا مع جرجيس على ان يكون الطهور يوم الجمعة التالي . 


وفي ليلة الطهور اقمنا حفلة كبرى (جالخي) تولى تنظيمها عبدالقادر المميز وكان يومئذ في شرح 
شبابه ملم| بكل ما يتطلبه الجالغي من مأكولات ومشروبات ومزات وراقصات وجالغجية وغير ذلك . 
وكان سكان الدنكجية وكثير من سكنة بغداد يذكرون تلك الحفلة بعد سنين طويلة من اقامتها. 

بدّأت الحفلة بعد العشاء بالعزف والرقص واديرت (بطالة حليب السّباع) على الضيوف بدون 
حساب. فشربوا حتى الثمالة» وما ان تسرب الخبر الى الخارج وصوت الدنبك (يركع) حتى اخذ 
الضيوف غير المعزومين (الليّن يعرفون في البلاد الاجنبية«يمقتحمي الابواب» ) يتقاطرون على البيت 
من كل حدب وصوب ٠‏ 


دورية الجندرمة» بأسلحتهم . 

- الجرخجية. الاقشمجية والصبتحجية, وفي غير الاوقات المقررة لهم . 
- السكارى الذين اكملوا سهرجهم في المايخانات والتياتروات والكهاوي . 
الشلاتية, على اختلاف طبقاتهم وتباعد مخلاتهم من الدنكجية . 


وما ان ضربت الخمرة في رؤوس الجميع» ختى بيدأ العراك وضرب السجاجين واطلاق 
الرصاص ولم يبق من يحافظ على الامن لأن الدورية انفسهم (مَْطلين) في البيت وفي الدربونة . 


أصبح الصباح والبيت ( كايم كاعد ) الأمر الذي اضطرنا الى تأجيل عملية. الختان الى اليسوم 
التالي . 


وفي اليوم التاللي حضر الزعرتي جرجيس لابساً شرواله التقليدي ومتحزماً بحزام من القماش 
من أعلى صدره حتى أسفل بطنه» وعلى رأسه جَزْيْة على شكل عمامة رفيعة ملفوفة حول كلاق من 
الجبن» حامل حقيبة صغيرة فيها أدوات الطهور وهي الموس والقرّاصة والميل والمواد اللازمة لضماد 
المبرح وهي الخام والقطن والشاش ومسحوق مائل للخضرة يشبه فتات الأسبست يسموتنه 
(تراب حرير) . © فجي بي الى الطرار وأنا أرتجف وأرتعد. وجلس المرحوم الي على محندة كبيرة 
وأمسك بذراعي الاثنتين بكل قوة ورفعني الى أعل بحيث لا أستطيع ان (أفرفص)» وبدأ جرجيس 
بعملية الختان. ولما انتهئ منهاء وأنا أبكي وأصرخ و(قيّمت القيامة) من شدة الألى ضمد الزعرقي 
الجرح بقطعة من الخام وقليل من القطن والشاش بعد أن وضع عليه قليلا من المسحوق المذكور 
أعلاه؛ ثم صار يتردد عل لتبديل الضماد عدة مرات في الأسبوع . ويظهر أن الجرح قد التهب, فكثر 
تردد الزعرتي لتبديل الضماد. وكان كلما بده (تشيغ روحي) من شدة الألمء فصار مجحتج بأن (لحمي 
نكس) ولذلك (صار يظهر لحم الحي) والحقيقة هي أنه هر (التككس) ولذلك لم يلتثم الجرح بسرعة , 


(©) يتكون (تراب الحرير) من مزيج من مسحوق الشب واملح والقهوة (أو الشاي) وورق الشرك أو الشنان» فده المواد 
فاعلية تبر وتقليص الأنسجة. 








مر أسبوع وأسبوعان وثلائة أسابيع والجرح لم يلتكم» فانقطعت عن المدرسة وكنت إذا حرجت 
من البيت الى الدربونة أرفع دشداشتي من منتصفها بأصابع يدي اليمنى لثلا (يلجم) الجرحء وأمشي 
وأنا (أفاخج ) . وبعد مضي اكثر من شهر التأم الجرح وداومت في المدرسة» ودفع الله ما كان اعظم . 


هل رأيت يا ضيفي العزيز ما كنا نقاسيه بسبب الجهل المستحوذ على الناس يوم ذاك ؟ ولك أن 
تقارن ذلك الوضع بوضع أطفال واولاد العهد الخاضر. وما يلاقونه من ضروب الرعاية والعناية 
الصحية من السلطات . 
# ا ## 


أما وقد زارني القارىء الكريم في بيت في دربونة الدنكجية , فأود الآن أن أستصحبه لزيارة 
بعض كرام العوائل البغدادية التي تسكن الدور الواقعة الى الجنوب من عكد الصخر (شارع الجسر) 
وهي دربونة الموله خانة الضيقة جذا ودربونة الصفافير. التي لنا معرفة بها أو صداقة مع سكانها. 
ففي دربونة الموله حانة يسكن الملاك عبدالحسين الأزري الذي يمتلك معظم الدور والخنانات 
المجاورة لخان الرماح الكبير الذي سبق أن ذكرنا أن النيران قد اشتعلت فيه ليلة سقوط بغداد. كما 
يسكن فيها الحاج سلمان العطار (أبو سلومي) الذي ضربناه مثلا على النخوة والشهامة البغدادية . 


وفي ملتقئ شارع الجسر بالشارع الجديد في.باب الآغا يقع بيت السيد حسين يحبئ جد العائلة 
المشهورة باسمه , وتربطنا بهذه العائلة الكريمة روابطعائلية وثيقة وخاصة مع أبنائها علي وحسين 
وجعفر ومحمد وأخواتهم وأخوهم الكبير السيد حسين يحيئ الذي كان في وقت من الأوقات مديراً 
للمدرسة الجعفرية, وصهرهم المحامي السيد صالح السيد حسين بحي المعروف في الأوساط 
البغدادية بأناقته وبذخه وكرمه , 


وني عمق عككد الصفافير تسكن عائلة آل السوز. وهي من العوائل الموسرة التي نتعاطن التجارة 
وتمتازبالسمعة الحسنة, وقد أشغل بعض أفرادها من الجيل المتأخر وظائف حكومية مثل أحمد السوز 
وفخري السوز وجهاد السوز. 


كبا تسكن في عكد الصفافير عائلة حسن الريزءلي . وينسب اسمها الى بلدة وريزه) الي تقع في 
أواسط الأناضول وكثيرا ما يحصل الإلتباس من أن الإسم منسوب الى صنعة حياكة قماشن (الريزه) 
الذي تصنع منه ثياب الريزه الصيفية . وهي من العوائل الموسرة أيضاً وذات المنزلة المرموقة في المنطقة ‏ 
وتربطها رابطة المصاهرة مع المرحوم توفيق وهبي المتزوج من المرحومة الست آسيا رئيسة الاتحاد 
النسائي سابقا. ومع الأستاذ سامي خوندة المتزوج من شقيقتها. وهما أخوات الدكتور عبدالجبار 
الريزهلي » خال الدكتور سرمد خوندة زوج الدكتورة عفاف صالح صائب الجبوري . 
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إن ترددنا على العوائل التي تسكن الى الجنوب من شارع الحسر والبعيدة عن دربونة الدنكجية 
قليل جداً. ففي تلك الأيام تتردد العوائل البغدادية عن الابتعاد كثيراً عن بيوتها لأغراض الزيارة 
وخاصة في المساء , إلآ لأسباب اضطرارية » حيث أن الدرابين كانت مظلمة وغير أمينة , 


نعود الآن للتعرف على العوائل التي تسكن دربونة الدنككجية ابتداءاً من نقطة التقائها بعكد 
الصخر (شارع الجسر القديم) وانتهاءا بنقطة التقائها بشارع الأكمكخانة (المتنبي حاليا) . 


الى اليسار من مدل الدربونة يقع بيت الوجيه الثري احاج حسين حيوكة (بفتح ا خاء وتسكين 
لواو وفتح الكاف المخففة كا كان يلفظ في الدنكجية) وبيت خيوكة هو أكبر وأحدث بيوت المحلة 
وأكثرها نفوسا وأوسعها صلات بالعوائل البغدادية. إن لا أفطن على الحاج حسين وأخوانه الحاج 
حسن والحاج رزوقي إذ إنيم كانوا قد توفوا قبل مولدي . غير أني أفطن على أبنائه وأحفاده. فابنته 
لكبيرة الحاجة زهوري كانت متزوجة من الحاج عبدالله القاضي من أهالي حديئة , والثانية (العمة 
جميلة) كانت متزوجة من ابن عمها مجيد الحاج رزوقي . أما الابن الثالث عبدالله فكان قد تزوج من 
اثنتين : الأولى (صديقة) أنجبت منت بناث هن شفيقة زوجة المرحوم توفيق الخالدي (والد عون 
الخالدي وجد الدكتور سداد فرج عمارة) وشّنية زوجة المرحوم حسن رضا (والد المحامي صفاء حسن 
رضا) وصبيحة زوجة أحمد ضياء أخ حسن رضاء ونجية زوجة الضابط أحمد حقي جبارة (من سكنة 
محلة المهدية ومن الرعيل الأول من ضباط الجيش العراقي) » ونظيمة زوجة الضابط أحمد حسون» 
ونبيهة زوجة محمود بن الحاج رزوقي خيوكة , 





أما الزوجة الثانية لعبد الله خيوكة فهي نعيمة التي أذ يجبت ,منه شاكر خيوكة ووفيقة (زوجة عونٍ 
بكر صدقي أستاذي في المدرسة الحيدرية) . ولشاكر خيوكة أمخوان من زوجة أبيه (صديقة) هما حامد 
خيوكة الموظف بوزارة الخارجية سابقا. وأخوه الأكبر محمد الذي توني في استانبول من مرض عضال. 


أما محمود خيوكة فله ولدان هما العقيد عبدالجبار خيوكة والمرحوم عبدالمنعم وأربع بنات هن 
منيفة التي تزوجها جيرانها في الدنكجية مدير الشرطة حسين اللي » وناهدة وحسيبة وخالدة. ولحمود 
خيوكة ثلاثة اخوان هم مجيد وجبوري ومحمد علي (والد عبدالواحد ‏ وحودي_وقارىء المقام حسن 
خيوكة) وكلهم أصحاب (مغازات) ودكاكين في المولهخانة وقرب سوق الهرج لبيع السجاد والْسرّر 
(الجريايات) وما شاكلها من لوازم الأعراس . 


كلمة عن حسن خخيوكة الذي اشتهر في الثلاثينات والأربعينات بقراءة المقام العراقي . كان والد 
حسن . محمد علي خيوكة. «هار» في المقامات وقراءة المواليد» فاخذ عنه ولده (حسن) هذه الحواية 
وطورها وأبدع فيها. وكان يعمل سرّاجا في سوق السرّاجين قرب سوق السراي » وقد عاجلته النية 
وهو في عنفوان شبابهء فخسر المقام العراقي قارئاً كان له مستقبل باهر في المقام . 


١ 





لقد حصلت حادثتان في بيت خيوكة اهتزت لها الدنكجية يومئذ . ذلك أن جبوري خيوكة قد 
تشاجر مع أخيه محمد علي وضربه على بطنه ٠‏ وكانت ضربة قاضية فسقط ميث . أما الحادثة الثانية التي 
وقعت مساء يوم الجمعة الموافق 7١‏ شباط سنة 19174 وقامت الدنكجية عن بكرة أبيها وقعدت طوطاء 
فكانت اغتيال المرحوم توفيق الخالدي زوج كبرى كريمات عبدالله خيوكه*» فعقدت (الجاينة) في بيت 
خيوكه واشتركت فيها معظم نساء المحلة . 


المعروف في الدنكجية يومئذ أن لعائلة الحاج حسين خيوكه صلة رحم بعيدة مع بيت الحاج 
قدوري (والد محمود أفندي وجدٌ ببجة وقدو) فإن صحت تلك الصلة البعيدة يكون المثل البغدادي 
القائل (النسوان مثل عركك الثيّل) قد صح !! 1 

ويسبب المصاهرة الواسعة بين عائلة الحاج حسين خيوكه والعوائل البغدادية الأخرى فأن 
دربونة الدنكجية كانت تكتظ بالرجال والنساء والأطفال في ليالي الجمعة عندما تقام حفلات الذكر 
والمولود التي كان يحبيها الملا عثمان الموصلي » الذي أتذكره جيدا . فهو ضرير يلبس طربوشا طويلا من 
(الجبن) يشبه طرابيش (المولويه) ويرتدي جبّة ويتوكأ على عصاءويقسودهصبي **. أني لم أحضر تلك 
المواليد حيث أن الدخوك الى خرم بيت خبيوكه أثناء تلك المناسبات محظور على الأطفال مثلي . وبعد 
وفاة عبدالله خيوكه. والد شاكر وحامد. تفرق شمل العائلة الكبيسرة فبقي حمود خيوكه يسكن 
الديوهخانه حتى استملاكها لغرض توسيع شارع المأمون ‏ أما الحرم فكان قد فتح له باب جانبي على 
الدربونة المقابلة لدربونتنا وأجر لفترة من الوقت الى خدم العائلة المالكة الذين رافقوا الملك فيصل 
الأول من الحجاز واستعمل لبعض الوقت معملا للسراجين» ثم استملك وهدم لغرض توسيع 
شارع المأمون أيضاً. 














حسن محمد علي شيوكه - رحل في مقتبل العمرء ففقد المقام العراقي قارئً كان عشير الصا في الدنكجيّة, شاكر عبدالله خيوكه بلباس الكشافة 
ا له مستقبل زاهر في عالم المقام في كاراا رمدو 








يقابل بيت خيوكه من الجهة اليمئئ لمدخل دربونة الدتكجية بيت محمود أفندي والد ببجة 
وقدّوء ويعرف بالمجلة ببيت الحاج قدوري (عبدالقادر). إن محمود أفندي رجل طويل القامة أسمر 
اللون ذو عينين سوداوين كبيرتين » يرتدي الصاية والعباية ويلبس الفينة وله خان كبيرفي شارع الجسر 
يزاول فيه أعماله التجارية, بعد أن استوطن والده عبدالقادرء بغداد منتقلا من أربيل. وكان قد 
تزوج من السيدة زينب محمد أمين وهي تركية الأصل من مدينة كركوك وقد توفيت في مقتبل عمرها 
بعد أن أنجبت بهجة وعبدالقادر (قدّو) وكانت تربط عائلتيناروابط وثيقة جداً . وعندما توفيت أصرت 
جلدتي (هاجر) على أن تضع في حدها حبّة من عقد ثمين كان هدية العرس من جدي إبراهيم أفندي . 
وبعد عدة سنوات من وفاتها توفي ولدها الصغير (قدّو) وكان أقرب عشراء الصبا إليّ. وكان معتل 
الصحة. ولا توفي بكيت عليه كثيرأ وحزنت عليه طويلا. أما ببجة فلم يكن من أقراني فقد كان 
يكبرني بسبع سنواتٍ أو أكثر (والله أعلم) وعندما كان طالباً في الرشدية العسكرية والسلطاني ومدرسة 
الأليانس كنت تلميذاً في كّاتٍ الملا إبراهيم في جامع عادلة خخاتون الصغير. ثم نحا بهجة مسلك اللغة 
والأدب والشعر» ودرس على العلامة المرحوم محمود شكري الآلوسي في جامع الحيدرخانة » ولبس 
العمامة بعد أن كان يلبس الطربوش كغيره من طلاب ذلك الزمان» ونشأ كأستاذه الالوسي مقتفياً أثر 
السلف الصالح في العقيدة فاختار لقب (الأثري) الذي لم يكن معروفاً في الدنكجية يومئذ 








ابن محلّتي في الدنكجية؛ بهجة محمود (محمد بهجة الأثري) بعد انتسابه الى المرحوم عبدالقادر حمود (قدّو) , الأخ الصغير لبهجة الأثري » وأحب أقراتي إلي» 
مدرسة محمود شكري الآلوسي في جامع الحيدر خانة في أوائل العشرينيّات وما توفي وهو في مقتبل العمر بكيت عليه كثيراً وحزنت عليه طويلا. 


بعد وفاة والدة ببجة تزوج محمود أفندي من كريمة الشيخ عبدالرزاق حتانه محتار الحيدرخانة 
والد عبدالقادر خطيب جامع الإمام الأعظم ء» وأخ عبدالوهاب والد جميل وزكي وعطا عبدالوهاب. 


1١١ 














عشير الصباء سيد علي سيد حسين بحىْ في 1/156/ 19176 


وبعد وفاة حمود أفندئي انتقلت العائلة من الدنكجية الى دار يقع في الزقاق المتفرع من 


الأكمكخانه (المتنبي حاليا) ثم.شيد ببجة دارا على عرصة من عرصات وقف عادلة خاتون في الصرافية 
على شارع الإمام الأعظم ومنها انتقل الى منزله الحالي في شريعة نجيب ياشا. وبذلك انقطعت صلة 
عائلة من أقدم وأعرق عوائل الدنكجية بتلك المحلة سسم. 


1 


وعم 


زععع) 
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بعد عدة أشهر من وقوع تلك الحادثة أخزات الأنباء تنوارة,الى بيت خيوكه بأن الاغتيال كان لسبب سياسي وأن 
المجرم يدعئ (عبدالله سريه). ذلك أن المغدور كان من مؤسسي الحزب الحرّ العراقي الذي كان يدعو الى النظام 
الجمهوري في العراق وسيق أن أشغل منصب وزارة الداخليّة في وزارات السيد عبدال رمن النقيب . وكنت قد أثرت 
موضوع اغتيال توفيق الخالدي مع المستر فيلبي عندما زرته'بداره في حلة (الهنداوية) بمكة المكرمة في 4؟ كانون الأول 
سنة 1484 وكان فيلبي قد أشغل منصب مستشار لوزارة الداخلية في وقت من الأوقات » فقال بأنه لا يتذكر تلك 
الحادثة التي ربما وقعت بعد مغادرته العراق الى شرق الأردن.. وذكر لي في تلك المقابلة بأنه كان قد وضع كتاباً بعنوان 
(607 8055) ولككنه لم ينشره لاحتوائه على مواضيع تثير الجدل والاعتراضض (مثل موضوع الملكية والحمهورية في 
العراق) اللذين قد يؤديان عند نشر الكتاب الى ملابسات سياسية (ص 51/5 - 777 من كتابي (المملكة العربية 
السعودية كما عرفتها) . 


بعد وفاة الملا عدمان. حل محله الحافظ مهدي في إحياء المواليد في بيت خيوكه . 


يؤلني ويحز في قلبي أن أختصم مع إبن محلتي في الدنكجية وأستاذي في الثانوية وزميلي في .التذريمن بالمتوسطة 
الغربية ٠‏ وجيراني بالصرافية. ورفيقي في بعض الاسفار الخارجية, الأستاذ محمد بهجة الأثري . وقددار المخلاف 
بيني وبينه عندما أشغل منصب مدير الأوقاف العام على عهد عبدالكريم قاسم . حول جامع عادلة خخاتون الصغيرفي 
الصرافية. وملخص الخلاف هو أنه عندما تقررت تصفية أوقاف عادلة خاتون» وسامح الله من سعئ في تضفية 
الوفف الذري , فقد وافقنا على تشييد جامع في الصرافية ليحل محل جامع عادلة خخاتون الصغير الواقع في'الدنكنجية 
(رأس سوق الصقافير, مقابل المتحف البغدادي حاليا) والذي تهدم وأدخل ضمن مشروع توسيع شارع المأمون» 
وم يعد بالإمكان تعميره » ونخصصنا قطعة من الأرض في أبرز موقع من الصرافية مساحتها 588٠‏ متراء ومبلغ 
٠٠‏ دره١‏ دينار لإعادة إنشاء الجامع المذكور وفقا للتصاميم التي أعدها أكبر المهندسين المختصين بالعمارة الإسلامية 





الى اليمين من مدخخل دربونة الدنكجية تتفرع دربونتنا وفيها أربعة بيوت وهي : بيت أحمد 
أفندي (والد أكرم أحمد) وبيتنا وبيت يسكنه أثنان من اليهود الأركنيّة (الاركن هو الأعزب غير المتزوج 
أو الذي فقد زوجته) . وبيت يقع في عمق الدربونة كانت تسكنه سيدة تركمانية الأصل تدعئ 
(غربت) وهي من أقارب نجيب أفندي الكركوكل (والد أنور نجيب) وهذه الدربونة لا منفذ لها. 
وكان أحمد أفندي كاتباً في دائرة (السنية) وبعد وفاته تولت (أم أكرم) تربية أولادها أكرم وسلمان 
وأختهماء وكانت أم أكرم سيدة محترمة ومرموقة ة لدى أهل المحلة . كان أكرم عشير صباي وإبن صفي 
في المدرسة الحيدرية والمأمونية والثانوية وكان مولعاً بمطالعة الكتب والجرائد ونظم الشعر فأصبح بعدئذ 
يعرف في الأوساط الأدبية بشاعر الشباب” » وأشغل منصب (متصرف) في عدة ألوية. وكان من 


الحاج عبد الله الصغير وكذلك مبلغ 84ر08 دينارًالإدامته تضاف الى تلك المبالغ حصة الجهة الخيرية البالغة عشرة 
بامالة من حاصل تصفية أعيان وقف عادلة خاتون التي بلغت حنى ١9 ١‏ ج00. ٠1‏ مبلغ (7017/150 366 ) ديار 
والبقية ستاقي: وقد سلميتالمبالغ المذكورة بيدي؛الى مديرية الاوقاف العامة للقيام بالعمل وتنفيذ شرط الوافف 
وم يكن في التصامتيج المصادق عليها من قبل محكمة التصفية موقع لتشييد دكاكين في واجهة الجامع . ولما باشرت مديرية 
الأوقاف بالعمل غَيّرتِ التصاميم وأحدثت عشرة دكاكين بواجهة الجامع بحجة توفير المبالغ | اللازمة لإدامته » وهي 
ذريعة جد واهية, إذإن مجموع بدلات الإيجار هذه الدكاكير ن لا تزيد على الألف دينار سنوياً» وبللك يكون وقفٌ 
عادلة خاتون قد سددها لأكثر من قَرّين ونطف القرن مقدماً! 

لقد شوهت تلك الدكاكيس منظر اجمع:ودت حرمته ىا بلاحظ ذلك كل منصف ذي بصيرة ير بالجامع في 
الوقت الحاضرء وهي مشغولة الآن من قبل بلحرجي وكهرهجي وكببجي وجايجي وجامجي وتكميتي 
ودوشمجي. وبائع (فلافل) وبال وكصاب وركاع وتخزن (خرده فروش) » وان كل (قلاقيلهم) وأدختهم 
تنصب على الجامع وعلى المصلين مما لا يتناسب مع حرمة بيت الله . 

وفوق كل ذلك فأن مدير الأوقاف العام قد أمر بكتابة اسم وتأريخ تشييد الجامع على المدخخل الرئيسي للجامع 
بالصيغة التالية : 
(مسجد السيدة عادلة بنت أحمد باشاء شيدته مديرية الأوقاف العافة سنة ١781‏ هجرية). 

ونا حصل الاعتراض على نزع لقب (خاتون) من «السيدة عادلة» قل لي عن لسانه أنه قال : (الزعيم يكره 
الألقاب) وعلى هذا الأساس جردت تلك السيدة الصالحة التقية المحَبّة للخيرات والمبرات والصدقات من حقها 
الانساني والاجتماعي بعد وفاتها بأكثر من ماثتي عام . 

إن تلك السيدة هي التي كتب عنها أستاذ الأثري المرحوم محمود شكري الآلوسي في.كتابه (تأريخ مساجد 
بغداد) ما يلي : دأنشا هذا الجامع صاحبة الخيرات والمبرات عادلة خاتون نت أحمد باشا: وكانت من أهل التقوى 
والصلاح وتحبة لأهل العلم والزهد, كثيرة الصدقات. ولوالدها مآثر مبرورة ومساع مشكورة وهو الذي.تحافظ 
بغداد وقاوم نادر شاه ملك الفرس من استيلائه على العراق» . 

وهي التي كتب عنها زميل الأستاذ الأثري المرحوم الدكتور مصطفئ جواد في كتابه «دليل خارطة بغداد 
المفضّل» ص 784 : ما يلي وكانت تقية صالحة محبة لأهل العلم والزُهد كثيرة المبرات والصدقات ووالدها هو الذي 
حافظ على بغداد وقاوم نادر شاه ملك العجم فمنعه من الاستيلاء عليها» . 

لقد حتكمتٌ في حينه الى رئيس الوزراء عبدالكريم قاسم حول هذا الخلاف الذي شاء مدير الأوقاف العام 
أن يهوى به الى المستوى الشخصي مما أضطرن الى الرد عليه بالكلمة التي نشرتها في جريدة (الفجر اللجبديد) في 
يدن يعنوان «معذرة وتعقيب» ولا يطاوعني قلمي نبش الماضي باعادة نشر ذلك ل 
أكثر من عشرين عاماً و(تغيرت الارض ومن عليها) . 

وبعد زوال عبدالكريم قاسم وعهده أعدتٌ «للسيدة عادلة» حقها حقها الملوب, وكتبتٌ على الباب المانبية 
للجامع بحروف أكبر من حروف السالب لحقها : 

: 2 (جامة غادلة جاتو .0 

إن ظلم الأموات أشد وقعا في النفوس من ظلم الأحياء. فاذا اقترف ظلم على عهد عبدالكريم قاسم فهل 
يجوز أن يبقئ قائمأ على عهد صدام حسين يا ترى؟ 
[سيرد الكلام تفصيلا عن جامعي عادلة خاتون الكبير والصغير في فصل قادم 0 55 








الأدارين البارزين. والمعروف في المحلة أن العائلة متت بصلة مع بيت المحامي أمين شناسي المعروف 
بالمحلة تحببا (أمين بربش) لسبب ضعف بصره. 

لقد سكن المرحوم نجيب أفندي الكركوكي الدار الصغيرة التي كانت تسكها السيدة (غربت) 
الواقعة في عمق الدربونة لفترة من الوقت عندما كان يعمل مديراً للشرطة خارج بغداد. وهو رجل 
محبوب قصبر القامة له نظارات من النوع الذي تثبت عل أعلل الأنف وتربط (بقوردون) وقد توفي سنة 
4 وعمره (84) سنة . وكانت المرحومة أم أنور تتولى الاشراف على تربية ولدها أنور وبناتها حسيبة 
(زوجة مكى صدقي الشربتي) ومديحة وناهدة وسهيلة . وكان أنور من الطلاب الذين شاركوا في 
مظاهرات النصولي سنة /1479 وطرد من المدرسة الثانوية» فارسلته والدته للدراسة في باريس - 
ويعدئذ تقلد منصباً هاما في شركة النفط العراقية وبقي فيه عدة سنوات حتى تأميمها . 

تقابل دربونتنا دربونة ضيقة (مَيِطلَمْ) أيضاً وفي هذه الدربونة سبع دور: الأولى من اليمين» 
لعب بست لاج سعيد. تسكنا عائلة بهودية ا عدة أولاد معظمهم من (كضتنا) ولا نفرق بهم 
وبين أولاد المحلة من غير اليهود. ويشاركوننا في كافة الألعاب . والى جنب هذه الدار تقع دار مركب 
الأسنان أوسطه ناصر التي يسكنها مع أولاده محمد (الدكتور محمد ناصر) وعلي وحسين (مركب 
الأسنان حسين ناصر) وتليها خرابة بيت أحمد خريكه , وف عمق الدربونة دار صغيرة يسكنها تاجر نتن 
كردي وابنه الكبير من (كصتنا) أيضاً ولا يحضرني اسمه . والى جنب تلك الدار دار المجبر أوسطه محمد 
الصفار أذكر من أولاده الثمانية عبود وهوقريني » (صاحب محل حلويات بجوار سوق الأمانة حاليا 
وتليها دار بيت البارودي » ومنهم عجمد علي عبدالكريم (موظف طابو سابقاً) (والد المهندس أسامة 
والدكتورة نوال والأستاذة فريال) وله أخ من أم نجفيّة اسمه حامد. وكانا على شجار مستمر كلما جاء 
حامد من النجف. وفي ذلك البيت توجد (إسته)«” 'تعرف في الدنكجيّة ب (الخوجه) وكانت ذات 
شخصية قوية في المحلة. ثم فتحت باب جانبية لحرم'بيتٌ,خيوكه على هذه الدربونة الى جنب بيت 
البارودي وأجرت لفترة من الزمن كدار سكن ومعمل سراجة كما تقدم ذكره. 


عرّف جلال الحنفي في الجزء الأول من امعجم اللغة العامية البغدادية» الأركن : هو الأعزب 
من الرجال. . . ويقال له أيضاً زكرتي». 


(») كنت قد أهدديت أحد مؤلفاتي الى عشير الصبا وشاعر الشباب أكرم أحمد فارسل لي القصيدة التالية ؛ 


ب (أمسين) الاخاء أمديتك 
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في ملتقئ هذه الدربونة بالدربونة الأم يقع بيت الحاجي سعيد, وهي عائلة موصلية كانت 
تعمل في التجارة واستوطنت الدنكجية . وكان هذه العائلة عدة أولاد سيق معظمهم الى جبهة 
القفقاس واستشهد بعضهم هناك وجرح البعض الآخرء أذكر منهم نجوبي ولطوفي وكامل وأخواتهم 
زكية وحسيبة , وإبن عمتهم محبوب المحلة محمد خيري . إن كامل هو أصغر أخوانه ومن أقراني وقد 
اشترك في مظاهرات النصولي وطرد من المدرسة الثانوية لمدة شهر بسبب هجومه مع أخي عبدالستار 
على رجال الأطفائية وقد انتزعا خرطوم الماء ووجهاه نحوهم و(طشروهم) كما سيأتي بيانه . وقد عمل 
كامل موظفاً بدائرة كمرك بغداد سنين طويلة وأسس نادي الكمرك. وعل الرغم من سكنى هذه 
العائلة سنين طويلة في الدتكجية فآن والدتهم المرحومة (دولت) ظلت محافظة على هجتها الموصلية 
العريقة. 


ولا بد لي أن أذكر بأن المجاز الكبير لبيت الحاجي سعيد المطل على الدربونة الأم كان مركزاً 
لاجتماع أولاد المحلة: وني فصل الصيف كانوا يعملون الدوندرمة (القايمقلي) أيام الجمعة . وعل 
كل واحد أن يجلب أحد مقومات الدوندرمة : واحد يجلب الحليب » واحد يجلب الثلج . واحد يجلب 
(التعلبية) واحد يجلب الشكرء واد يجلب الملح » واحد يجلب جهاز عمل الدوندرمة. 


مقابل بيث الحاجي سعيد يقنع ببت صالح أفندي الملِيء ويعرف في المحلة (بيت 
الحاجي علو أو (بيت القاضي) وهذا البيت على نمط البيوت القديمة مكون من حرم وديومخانه . 
تسكن الديوخانه الحجية فظومة أخت صالح أفندي , مع (الدادي) (حسينة) وكنت أقضي عندها 
وفتاً طويلاً ألعب مع بزونتها البيضاء , إذ كنت في صغري مولعاً بالبزازين. كانت عائلة صالح أفندي 
المي كثيرة العدد تتكون من المرحومة أم حفظي وأولادها الخمسة حفظي (عمر حفظي الي عضو 
محكمة التمييز والد الدكتور قيس الملي) ومظفر (كان يومئذ ضابطا.في قوة الشبانه (الليفي) ثم درس 
الحقوق» وهو رالد الدكتور نزار الميي) وحسين (مدير شرطة سابق) وكمال (قابسز» أي بدون وظيفة) 
وفاضل (طبيب أسنان) وهو من أقراني» وقد توفي في حادئة سقوط طيارة في أفريكاء والبنات الأربع 
هن صفية زوجة حامد بك السامرائي متصرف لواء الموصل الذي اغتيل هناك في ثورة العشرين (والد 
الدكتور صفاء حامد وصلاح حامد الموظف بوزارة الخارجية) . وبعد وفاة حامد بك تزوجها عبد الجبار 
طبرة» وبدرية زوجة فخري الطبقجلي , وفضيلة زوجة كمال السنوي » والرابعة أختي بالرضاعة 
سعدية الي . ولم يبق من هذه العائلة الكبيرة على قيد الحياة (سنة 7) سو مغلفر وسعدية . هذه 

نفحات الشباب فيها فهل ألسئ 
مجاج السيسراع طيباً وعطرا 








( هه») إصطلاح (إسته) المعروف بالدنكجية هو كُتَابِ للبنات تديره معلمة تُعرف (إسته) تعلم الخياطة والقراعة والككتابة . 


ويقابل هذا الاصطلاح في المحلات الأخخرئ (الملآية) أو (الملة) . 9 


العائلة الكبيرة كانت تخدمهم خادمة كردية أسمها (فاته) ونسمع أناء الليل وأطراف النهار الأصوات 
تنادي فاته. . . فاته ٠٠-‏ من كافة أرجاء البيت»ء ولا تدري فاته لأي نداء تستجيب. © 


الى جوار بيت صالح أفندي تقع دار يسكنها أحد اليهود. لا يحضرني اسمه, فقد توفي الرجل 
وترك زوجته وابنتهم (راشيل) وهي فتاة رائعة الجمال لا يتجاوز عمرها العشرين ربيعاء وأخته 
العانس . وكانت هذه العائلة مثالا للعائلة المحافظة المتمسكة بالتقاليد الاجتماعية اليهودية والاسلامية. 
عل السواء . فك نلا يجخرجن إلا وهن محجبات ويلبسن الأزار اليه التقليدية» أما إراشيل) فكانت 





كل ما تبقئ من دريونة الدنكجيّة القدمة هو (شناشسيل) ديو شحانة بيت صالخ افندي اللي 
وهو اليوم معمل لصنع علب المقوق. 


ا ا اك 010101017 
(*) بعد وفاة المرحوم صالح أفندي امي تفرقت العائلة » وأجر الحرم والديووخانة في أواخر العشرينات الى طبيب يبودي 
غساوي أسمه الدكتور (ماكس ماكوفسكي) الذي كسب شهرة واسعة في بغداد وفي خخارجها, فكان المرضئ يقصدونه 
بالمثات يوميأ وصارت دربونة الدنكجية وكأنها سوكك المرج أو خان جغان , بحيث صار المرضئ يدخخلون على الطبيب 
بالبطاقات فالذي يستلم البطاقة الساعة العاشرة صباحا لا يصله الدور إلا بعد منتتصف الليل أوفي اليوم التالي» وكنت 
أقضي فسطأ من أوقاتي بين هؤلاء المرضئ ول ألاحظ مريضا بهودياً واحداً بينهم . فتبين بعد إقامته ببغداد عدة سنوات 
بأنه كان مشعوذا ودجالا » وكان لزوجته الجميلة الشقراء دور كبير في الاوساط السياسية والإجتماعية في بغداد. ثم 
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تلبس العباءة السوداء والبوشيّة كأية فتاة مسلمة مدّرة . وكانت تربطنا بهن صداقة عائلية متيئة » نتبادل 
معهن الهداياء فنرسل لمن ما يردنا من المراطلة من بستان الصرافية كالتين والتمر والتكي والجَمَار 
والنبكك » وهن يبادلننا ذلك بالتبيت (أكلة يهودية تطبخ من الرز والدجاج والبيض المسلوق وتترك عبر 
الليل على نار نخافتة) وغير ذلك من اختصاصات ونوادر اليهود. وهذه الدار همي الوحيدة في دربونة 
الدنكنجية التي بقيت على حاها كما كانت عليه قبل أكثر من نصف قرن . 

الى جوار سوك الصياغ حالياً ومقابل خان محمد طيب آل حويز تسكن عائلة محمد جلبي آل 
الحاج خالدء وتعرف بالمحلة (بيت الخضيري) لصلة المصاهرة مع عائلة الخضيري . أما عائلة الحاج 
خالد فهي من عائلة الجلبي الموصلية. كان المرحوم محمد جلبي الحاج خالد رجلا ورعا ومستوراء 
متفرغا لندمله التجاري وقليل الاتصال برجال المحلة فيخرج صباحاً الى الخان ويعود مساءا بعد أن 
يضيء (اللمبجي) فوانيس الدربونة. كان يرتدي الكشيدة والعباءة. وكان ولداه حافظ وعاطف 
أصغر مني سنا وكانا قليلي الاختلاط بأولاد المحلة على خخلاف المرحومة والدتهها فكانت كثيرة المداخلة 
مع عوائل المحلة الذين يحبونها كثيرًء ولا غرو فهي (خضيرية) . 

1 درس حافظ الحقوق وعينٌ حاكياً واشتهر بين الحكام باستقامته » ودرس عاطف الطب وتخرج 
طبيباً وعرف بين الأطباء بحرصه وقيامه بالواجبات الانسانية في خدمة حجاج بيت الله الحرام » فقد 
ترأس عدة مرات البعثة الطبية العراقية للحج . 

لقد قابلت المرحوم حافظ بعد عدة سنن من عهد الطفولة يوم كان عضرا في الميئة التحقيقية 
الني تولت التحقيق معي بعد ثورة ١4‏ تموز /198, ولا دخلت الى مقر الهيئة بحراسة الانضباط 
العسكري ويداي مكبلتان بالكلبجه لاحظت على وجهه التأثر البالغ . وعندما أذ رئيس الحيثة 
التحقيقية الضابط محمود عبدالرزاق يضايقني بالأسئلة المحرّجة وأنا أحاول التهرب والمراوغة في 
الاجابة,» تدخل حافظ , رحمة الله عليه. وبادرني قائلا بالحرفف الواحد: 

دأمين بك ء أنت لست متهرأء بل استدعتك الفيئة للاستثناس برأينك حول سياسة بعض 
السياسيين الذين نجري التحقيق معهم » فلا تردد عن إبداء رأيك الصريح بكل ما تعتقد..وعند ذاك 
تشجعت وانطلقت بالأجوبة الصريحة بكل حرية. ”» 

بعد اجتياز جامع عثمان أفندي يجابهنا (الطاكك)"” المقام على جبهتي بيت عبدالكريم الجلبي 


أبعدا عن العراق للشبهات التي حامت حوهها . ومن الطرائف التي نحضرني عن المرضئ الذين راجعوا هذا الطبيب» أن 
شخصاً من (الكويات) من لواء ديالى جاء الى العيادة ليعرض نفسه على الطبيب ليشفيه من التخلف الجنسي (عنين» 
وهو طويل القامة ضخم البنية أملط الوجه أحول العينين وكان يجالس النساء في القرية كواحدة منهن (مثل الخصيان في 
العصور القديمة) . فحصه الطبيب وأوصئ له بدرزنين أبر (حقن) وأقام في العيادة عدة أسابيع وفي الآخخير أبلغه الطبيب 
وقد ضاج من إقامته الطويلة في العيادة بأنه لا يستطيع أن يفعل له أكثرمما فعل وعليه أن يعود الى أهله . شاهدنه ذات يوم 
وهو متربع على الأرض ويضرب ركبتيه بيديه ويبكي وينوح قائلا : 
«أويلاخ يا يابه . . وين أولي. . ووين أروح. . لا النساوين يأمنن بيه بعد. . ولا الزلم يصدكون بيه. فعاد الى الكوي 
نخفي خنين !21 

(©) كنا نتحجاشئ المرور (جوه الطاكك) بعد المساءء فالنساء كن يخوفننا بأن : الطنطل مشمبخ فوك الطاكك فإذا مر الشخص 


جوه الطاكك فآن الطنطل يجيّت عليه ويخنكه . 1 





وبيت لبيب أفندي الآلوسي . وفوق هذا الطاكك غرفة ذات شبابيك تطل على الدربونة من جبهتى 
الغرفة , لا أعلم لأي من الدارين تعود. أن بيت عبدالكريم الجلبي والد عاصم الجلبي هومن أكبر 
بيوت الدنكجية , مكون من حرم كبير وديووخانه . كان عبدالكريم الجلبي من الرعيل الأول من 
رجال التربية في العراق فقد تخرج في أعلى الكليات في اسطنبول. وفي بداية الحكم الوطني تولى عدة 
مناصب في وزارة المعارف . ثم خلفه ابنه عاصم الجلبي وتولى منصب مدير معارف بغداد ومدير 
الثانوية ومدير الأوقاف وتخرج على يده جيل بكامله . ولعاصم الجلبي صلة المصاهرة مع عائلة آل 
جميل 2 فقد تزوج عبدالقادر جميل من «حياة» ابنة عاصم الجلبي . 


بعد انتقال بيت عاصم الجلبي من هذه الدار أجرت الديوهخانه في أوائل الثلاثينات الى عائلة 
بهودية هي العائلة الخامسة التي تسكن الدنكجية . 


يقابل بيت عاصم الجلبي بيت لبيب أفندي الآلوسي وكان رحمه الله يومئذ شيخاً طاعناً في 
السن ابنه الكبير نجيب أفندي كان مدرسنا في المدرسة الحيدرية وكان مدرساً وديعاً وحبوباً من الطلاب 
وأخوه الأصغر عبد الحميد كان من أقراني وكنا نلتقي لماماً. ثم ابتعدنا عن بعضناء لماسافرت الى بيروت 
للدراسة . 

الى جوار بيت لبيب أفنذي يقع بيت فائق أفندي الألوسبي (المحامي ) والد عدوية زوجة أحمد 
حامد الصراف, والقريب من شارع الاكمكنضانه (المتنبي حاليا) . 


مقابل بيت الآلوسي يقع بيت عبندالرزاق أفندي آل شاكر أفندي المكوّن من حرم كبير 
وديوه خانه . إن عائلة آل شاكر أفندي هي من أقدم العوائل البغدادية . وجدّ العائلة هو شاكر أفندي 


تم ل ال 101 
(*) بحم عل التأريخ والإنصاف أن أثبت وقائع الجلسة المبحوث عنها في الصفحة السابقة. فقد جيء بي من المعتقل الى 
وزارة الدفاع مكبلا بالكليجه. وادخلت الى غرفة الانتظار» فوجلات هناك عبدالله بكر رئيس الديوان الملكي ويوسف 
الكيلاني وكيل وزارة الخارجية» فجلست الى جنيهياء دون أن أنبس ببنت شفة غلى الرّغم من صداقتنا القديمة وزمالتنا 
الطويلة في السلك الخارجي . وهذا أمر متوقع ساعطذ. ثم استدعيت الى قاعة'اجتماع الهيئة التحقيقية وكانت اهيئة 
مؤلقة من المتكام حافظ خالد وصادق حيدر ومن الضباط تحمود عبدالرزاق وعلد آخر من الضباط كان أحدهم بديناء 
وكاتب الضبط السيد عبدالادي أحد كتّاب محكمة بداءة بغداد. : 
سألتني الميئة عن رأبي في سياسة السياسيين برهان باش أعيان وأحمد مخثار بابان وموسئ الشابئدر وفاضل 
الججمالي . وبعد أن طمنني حافظ خالد بأني لست متهم وأن الحيثة ترغب في الاستثناس برأيي عنهم ليس إل ؛ وعل أن 
لا أتردد عن إبداء رأبي الصريح بكل ما أعتقد , انطلقت بأفادتي بكل حرية وأثبتها أدناه: 
عن برهان باش أعيان أدليت بنفس الإفادة التي أدليت بها في حكمة المهداوي والمدوّنة في مقدمة كتابي «المملكة 
العربية السعودية كما عرقتهاء , 
وعن أحمد مختار بابان» بينت بأن الرجل بعيد عن وزارة الخارجية ول أعمل بمعيته إل بضعة يام عند نولي منصب 
وكيل وزير الخارجية أثناء حوادث السويس. وكان موقفه شريفا ونبيلا عندما قابله المستر هوبر القائم يأعمال السفارة 
البريطانية بحضوري وقدّم له حضر الحديث الذي جرى في (داونك ستريت) بين نوري السعيد والمسئر إيد ل رئي 
الوزراء البريطاني وسلوين لويد وزير الخارجية » عندما وصل نبأ إعلان الرئيس جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس في 


وه 
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الذي قدم العراق على رأس الحملة التي قادها السلطان مراد لطرد العجم . إن المرحوم عبدالرزاق 
أفندي هو حفيد شاكر أفندي الكبير وكان يشغل منصب رئيس كتَّابٍ ولاية بغداد سنين طويلة . وهو 
رجل مهيب بقيافته ومشيته ويلبس الطربوش واللباس المتعارف عليه بين كبار موظفي الولاية .ولده 
الوحيد سلمان (الدكتور سلمان فائق) كان أقرب أقراني وأحبائي ‏ فكنا طلاب صف واحد مع 
ابن خالته زكي رفيق (العقيد زكي رفيق) طيلة حياتنا المدرسية في الابتداثية والثانوية . وبعد الثانوية 
افترقنا فسافرت أنا الى بيروت والتحق سلمان بالكلية الطبية وتضخرج طبيباً ماهراً وصار يعدٌ من أبرز 
الجراحين في بغداد . أما زكي فقد آثر مسلك الجندية » وامتاز بين الضباط بحسن الخلق والاستقامة » 

وبعد وفاة عبدالرزاق أفندي سكنت الحرم إحدئ العوائل اليهودية الثرية وهي العائلة السادسة 
التي تسكن دربونة الدنكجية . 

تفرع دربونة الدنكجية قبالة بيت شاكر أفندي الى فرعين فر رع يلتقي بشارع الأكمكخانه 
(المتنبي حاليا) والفرع الآخر ينتهي بعكد الصخر (شارع الجسر) 3 بين بناية 6 العراقي 
(القديم) وبين بناية مديرية الآثار القديمة العامة والتي يربطهها في الوقت الحاضر (طاكك) . وني هذا 
الفرع عدة بيوت وعند من الخانات » وأتذكر من الببوت الي ترددت عليها أربعة : البيت الصغير 
الذي كان يسكنه (علي العجمي) الذي كان مرافقاً لإبراهيم أفندي المميز عندما اغتيل في قضاء 
الشامية سئة 6194-2 كما سيأتي بيانهء وهو والد حسن العجمي (حسن حراسه) الذي أشغل وظيفة 
مدير الحرّاس الليليين (الجرخحجية) لحين إلغائها . 


خطابه بالاسكندرية يوم 55 تموز 1485 ء أثناء المأدبة المقامة في مقر رئيس الوزارة البريطانية في ذلك اليوم على شرف 
الوفد العراقي . ولا ترجمت له المحضر بعد مغادرة القائم بالأعمال البريظانيء بدت على تقاطيع وجهه علائم 
الامتعاض والإستياء البالغين: فضرب الطاولة بكقه وقال: 
- شدعوه هلكد يا نوزي باشا؟ (لا بد أن المحضر المبحوث عنه أعلاه موجود بين وثائق البلاط أو مجلس الوزراء » 
فعل المعنيين بهذا الموضوع أن يبحثوا عنه لأهميته التأريمية) . 

وعن موسئ الشابندرء ذكر رئيس اطيثة بأن السفير موسئ الشابندر كان قد أل خطاباً في واشنطن قال فيه 
ليس لنا عداء مع اليهود وإنما عداؤنا مع إسرائيل . بينت بأن ما ذكره السفير هو صحيح وهو رأي الحكومات العراقية 
المتعاقبة» ورأي الدول العربية الأخرئ. وأعتقد أنه رأي حكومة الثورة أيضاً. فليس بين العَرَبٌ واليهود كدين» 
. عداء أو خصومة. ولكن عداء العرب هو مع الصهيونية كحركة سياسية عنصرية توسعية معندية . 

وكن فال سحا خالزني عدة أسثلةاينت ني فرك شل لحمل بسرلة ل ويرسش 8 اباي 
كتاباً بعنوان «فاضل الجمالي كما عرفته» (إبتسم بعض أعضاء الهيئة على هذه العبارة) لكن فاضل الجمالي لم يقم بائي 
عمل لا د مصلحة العراق ولا ضد مصلحة الأمة العربية» بل باليكس نهر من الأرائل الذين لفلوا اانا ال 
المفطر الصهيوني بمقالاته في الصحف والمجلات العربية والأجنبية » وهو الذي دافع عن القضية الفلسطينية والقضايا 
العربية الأخرئ في محافل الأمم المتحدة, وله الفضل في حصول مراكش وتونس على استقلالهما. أما عن السؤال 
المتعلق بموقفه من الشبوعية والناصرية , فأن ذلك ليس رأي فاضل الجمالي وحده وإنما يشاركه فيه كثير من السياسيين 

في العراق وفي البلاد العربية الأخريئ , ولكن تصرفات فاضل الجحمالي الرعناء وتصريماته الخرقاء هي التي جلبت على 

رأسه البلاء! 
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الرجل الذي ملا الدنكجيّة حشمة وهيبة ووقاراً المرحوم عبدالرزاق أفندي آل شاكر أفندي (والد الدكتور سلمان فائق) 


وفي زاوية هذه الدربونة تقع دار ذات شناشيل تسكنها عائلة بهودية هي السابعة التي تسكن 

الدنكجية . الى جنب هذه الدار يق (بيت البثات) ويعرف بامحلة يت درويش أفندي) وهن ثلاث 

من العوانس المسئات ينتمين الى عائلة بغدادية ثري ثم انتقلن من هذه الدار الى القصر المشيد في 
بستان (الربع) المطل على دجلة العظمئ في الصرافية والذي يعرف محلياً بقصر (بيت البنات) وقد 
استملك البستان والقصر من قبل شركة كهرباء بغداد يعد انتقالها من العباخانه وتأميمها سنة 1488م 
وللمرحوم أمين خالص علاقة عن طريق النساء بالملك المستملك . والى جنب بيت البئات يقع البيت 
الذي كان يسكنه المرحوم الحاج عبدالوهاب بك بن (قدوري بك بن محمد صالح بك) المتولي على 
وقف عادلة خحاتون حينذاك وتوفي فيه سنة 1417م وهوؤالد عبدالقادر المميز ومحبي الدين ومحمد 
نبيه. ثم انتقلت العائلة الى بيت (قدوري بك) المجاور لبيت الدفتري ومنه انتقلت الى محطلة 
رأس الكنيسسة . 


يقابل هذا البيت وفي منعطف الدربونة قبل التقائها بعكد الصخر وبجوار حرم بيت:شاكر 
أفندي يقع بيت حسن أفندي القلغاسي .© والد أحمد مختار*» وفاضل حسن ول يكونا يلقبان (تابان) 
حينذاك . ولو أن حسن أفندي قد أشغل مناصب أعلى من رتبة (القلغاسي) غير أن هذا اللقب بقي 


( * ) رتبة قول آغاسي : تعادل رتبة رائد في الجيش العراقي . 


ال»») أن أحمد ممتار بابان هو من أقران والدي وأعمامي » وعندما كان يران ني المعتقل بعد ثورة 14 تموز لابساً الدشداشة 
البيضاء المصنوعة من قماش (الكودري) أو (الململ) كما هي عادتي في الصيف حتى الآن . قال لي ذات مرة : «يبين 
بيت المميز يلبسون الدشاديش البيض بالوراثة , فعندما أراك بالدشداشة البيضاء أتذكر أبوك وأعمامك الذين كانوا ١‏ 
و يلبسون الدشاديش البيض أيضاء . 





ملازماً للعائلة . إن لعائلة حسن أفندي القلغاسي » فضللا عن انتساها لعائلة بابانء صلات القرب 
والمصاهرة مع كثير من العوائل البغدادية التي كانت تتردد عليها في الدنكجية . فلها صلة نسب بعائلة 
حيدر جلبي (واقف حمام حيدر والأملاك المجاورة لها في شارع المستنصر)» ولا صلة بعائلة آل 
التانار»؛ *» التى كانت تعرف بالدنكنجية (بيت الططر) والتي تنتسب الى عمر أغا ناتار اغاسي جد 
حسن سامي التاتار (والد الدكتور إسماعيل التاتار). ومن العوائل التي لا صلة ببيت الططر عائلة 
زينل أفندي خال حسن سامي ووالد ببجت زيئل » وعائلة عوني أفندي (والد بهاء عوني) والمتزوج من 
[حدئ شقيقات حسن سامي » وعائلة عباس مظفر صهر بهاء الدين نوري ونايل محمود. وعائلة بيت 
الجييهجي , وعائلة بيت الوادي (شاكر الوادي متزوج من إحدئ كريمات رؤوف الجيبه جي) وعائلة 
محمود شكري وعائلة آل جميل » وكثير غيرهم ما يصعب حصرهم وتتبع جذورهم, لأن 
(النسوان عرك ثيّل) كما يقال. 


في أوائل العشرينات أسبغ على الدتكجية جرٌ جديد» وذلك عندما سكنتها عائلة من أكرم 
العوائل الموصلية . فقد تسكن ,الدار المجاورة لبيت عبدالكريم الجلبي وامقابلة لبيت لبيب أفندي 
الآلوسي» المغفورله محمدعلي فاضل أفندي غندما عين وزيرأ للأوقافني أوائل الحكم الوطني » ثم أصبح 
عضواً في مجلس الأعيان. وبمجيء هذه الشخضية الوقورة الى المحلة سادها جو يختاف عن الحو 
السابق . أنه ينتمى الى عائلة (حافظ أفنذي) التي هي من (سادة) الموصل» وها روابط وصلات 
النسب والقرئ مع كثير من العائلات الموصلية المعزوفة » كعائلة العبيدي والنقيب والفخري والمفقي 
والأعرجى وآل بكر أفندي وآل شريف بك وغيزهم . وكان أفراد هذه العوائل يتقاطرون على دربونة 
الدتكجية للسلام على محمد علي فاضل أفندي أو زيار ديوانه المكتظ بالزائرين من غتلف المناطق 
والمشارب , كلما جاؤًا الى بغداد. وقد توثقت علاقتنا الغائلية.بهذه العائلة الكريمة وخاصة بامرحومة 
السيدة عزيزة والدة عبدالإلحافظ* وبكرمتها الآنسة عفيفة َزوجةالمرحوم المهندس أحمد عدنان 
حافظ . زميل في الجامعة الأمريكية في بيروت) فكنا نتبادل الزيارات والحدايا .وقد استمرّت علاقتنا 
بهذه العائلة الكريمة بعد وفاة محمد علي فاضل أفندي وانتقالها الى الموصل” 


ا * ) عائلة التاتار نسبة الى (تاتار اغاسي) وهي وظيفة من وظائف العهد العثماتي وشاغلها يحمل الأرادة السنية من 
استانبول بتعين الولاة والاشراف على مراسيم تلصيبهم وتلاوة (الفرمان) الحمايون» ولا علاقة"هذا اللقب بقبائل 
التتر. وإن كان هناك من يظن ذلك . . 

(**) يحئني ضميري أن أكتب كلمة عن المرحوم عبدالإله حافظ , لم يسكن عبدالإله حافظ الدنكجيّة مع عائلته ولا هومن 
أقراني» إذ كان يدرس في باريس عندما كنت طالباً في المدرسة الثانويةء ثم تخرج في جامعاتها متتخصصا بطب الأسنان 
ويعلم الاقتصاد السياسي . ولا عاد الى بغداد في أواخر العشرينات فتح عيادة في شارع الرشيد (موقع ساحة الغريري 
حالياً) وكانت العيادة ملتقى السياسيين من معارضين وحكوميين وهناك أعجبوا به ويثقافته ولما أصدر علي جودة جريدة 
والأشماء الوطني» سنة 1471 لتكون لسان حال حزب الأخخاء الوطني الذي أسسه ياسين الهاشمي وجماعته لمعارضة وزارة 
نوري السعيد التي صدقت معاهدة 190, وقع الاختيار على الدكتور عبدالإله حافظ ليكون المدير المسؤول لجريدة 
الحزب. وعين أستاذا للاقتصاد في كلية الحقوق ثم نقل الى السلك الخارجي وعين قنصلا عامأ في بومبي وبيروت 
وباريس . وكلما عمل في بلد من البلدان ترك هو والسيدة عقيلته أطيب الأثر وأحسن السمعة للعراق في الخارج. وفي 
الأربعينات تقلد عدة مناصب وزارية منها مناصب وزارة المالية ووزارة الخارجيةء ووزارة الاقتصاد. وبعد اعتزاله 

السياسة أسس ينك الاعتماد (البنكك العثماني سابقاً) وأصبح رئيس مجلس الادارة» قبل تأميمه في الستينات. 
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المرحوم محمد علي فاضل أفندي آل حافظ أفندي (والد عبد الإله حافظ) الذي أسبغ على الدنكجيّة جو جديداً عندما سكنها بعد 
تعيينه أإول وزير للأوقاف في الحكم الوطني وعضواً في مجلس الاعيان 


لقد اتصف المرحوم عبد الإله حافظ في حياته السياسية بالبراءة والعفة والنبل وطيب السريرة ودماثة الخلق , وهي 
صفات قلما تتوفر كلها في شخص واحد من ساسة ذلك الزمان . وللمرحوم عبدالإله حافظ هواية سجلها له البغداديون 
وما زالوا يذكرونها. لقد كان (عميد هواة زهرة الروز) في بغداد فقد نقل من أم الربيعين كل ما تشتهر به من زهور وورود 

وأبصال واستورد من أوربا نوادرها. وكانت داره في الوزيرية في فصل الربيع وكانها معرض (جلسي) فترئى اهواة 

حاملين قوائم الزهور وهم يجوسون الحديقة . يدققون أسياءها وأوصافها وبنشفون عبيرها. وعندما يغادرون الدار يصرٌ 
مضيفهم على أن يحمل كل منهم زهرته المفضلة . 

توفي عبدالإله حافظ في أواسط السبعينات ودفن في مقبرة العائلة في الموصل/ رحمة الله عليك يا أبا نبيل . 

كانت العوائل البغدادية القديمة تعرف بالوظيفة التي كان يشغلها رن العائلة في العهد العثماني مثال ذلك: 
عائلة الدفتري نسبة الى اسماعيل افندي الدفتري والد خليل افندي الدفتري. جد محمود صبحي الدفتري وإلذي 
كان يشغل وظيفة دفتردار الولاية (وظيفة مالية)؛ عائلة فؤاد افندي سنيّة (مدير أملاك السلطان عبد الحميد), عائلة 
إبراهيم أفندي المميز (وظيفة مالية)؛ عائلة آمين أفندي خزنة كاتبي (كاتب الخزينة), عائلة رفعت أفندي كاتب 
الفارسية (والد نصرة الفارسي وعزة الفارسي)» عائلة كاتب العربية؛ عائلة كتخدا (الكتخدا هر معاون الوالي) نسبة الى 
إسماعيل آغا كتخدا جد العائلة الحاج طالب الكهية (جدّ حكمت سليمان وخالد سليمان ومراد بك ومحمود شوكت 
باشا)؛ عائلة المصرف نسبة الى جدّ العائلة احمد أفندي المصرف الذي اشغل وظيفة مدير مصروفات,الولاية'(جدّ 
المرحوم نافع افندي المصرف قاضي بغداد الأسبق, والد عبدالمتعم االصرف), وعائلة درويش آغا القائممقام؛ عائلة 
عزيز اغا مسلّم البصرة. جدّ أمين خالص ومحمود خالص.. الخ. 
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إن سكنى سبع عوائل يهودية في دربونة الدنكجية التي لا يزيد عدد بيوتها على العشرين» 
وانتشار دكاكينهم ومقاهيهم وخاناتهم ومحلاتهم التجارية في معظم محلات وأسواق بغداد والرعاية التي 
كانواتيحظون بها والحرية التي كانوا ينعمون بها والأمان الذي كانوا يستظلون بظله» قد حفزنيٍ على 
الكتابة عن وضع اليهود في المجتمع البغدادي بصورة خاصة وفي المجتمع العراقي بصورة عامة منذ 
وعيت على وضعهم في أوائل القرن العشرين حتى إسقاط جنسيتهم العراقية وهجرتهم الى فلسطين 


ستنة 19810ام, 


لا تخامرني شك في أن عدداً كبيراً من المائة ألف أو أكثر من اليهود العراقيين الذين أسقطوا 
جنسيتهم العراقية وهاجروا الى إسرائيل في المؤامرة التي جرت في أوائل الخمسينات لتهجيرهم والتي 
سيأتي الكلام عنها نادمون"الآن على غلطتهم الثانية في تأريخهم الطويل . أما غلطتهم الأولى فكانت 
في القرن السادس قبل الميلاد. ولما سباهم الملك البابلي نبوخذنصر, وجاء بهم أسرى الى العراق. 
«وبعد زوال الحكم البابلي واجتياح الفرس بقيادة ملكهم كورش للعراق , وتحالفه مع الأسرى اليهود 
وإغرائهم على العودة الى فلسطين ليسبيهم الرومان هناك ثانية » بقي بعضهم في العراق وانديجوا مع 
سكانه وانصهروا في بوتقة واحدةء وهؤلاء هم أسلاف اليهود الذين أسقطوا جنسيتهم العراقية 
وهاجروا الى فلسطين سنة ١961‏ ليلقوا هناك ما لقيه أسلافهم في العهد الروماني من اضطهاد وتييز. 
فقد تركوا بلادا لا تميّز بيغهم وبين غيرهم من المواطنين الى بلد يعدّهم مواطنين من الدرجة الثانية . 

إن الصراع الخفي الجاري في الوقت الحاضر بين الطبقة ال حاكمة وذوي المكانة والثروة من اليهود 
الأشكنازيين , وهم اليهود الذين ينحدرون من قبائل الخزر أومن أصل بولوني أو روسي أو من دول 
أوربا الشرقية الأخرئ » من جهة وبين اليهود السفارديم الذين هاجروا من اسبانيا الى أقطار أوربا والى 
اسيا الصغرئ (الأناضول ويعرفون هناك بالدوئمه) بعد سقوط الدولة الأموية في الأندلس عام ؟ 1549م 
واليهود الشرقيين الذين هاجروا الى اسرائيل من اليمن والعراق وسوريا والشمال الأفريقي » وغيرها 
من الأقطار غير الأوربية؛ والنفرة والعداء المستفحل بينهم هو أكبر خطر هدد مُستقل اسرائيل » وعلى 
العرب أن يدركوا هذه الحقيقة . 

يتكون المجتمع الاسرائيل حالياً من ثلاث شرائح : الأول تضم اليهود الأشكنازنين والثانية 
تضم اليهود السفارديم واليهود الشرقيين » وهاتان الشريمتان تشملان اليهود الذين هتاجروا الى 
فلسطين في شتئ الأدوار. أما الشريحة الثالئة فتضم اليهود الذين ولدوا في فلسطين ونشأوا واستوطنوا 
فيهاء وهؤلاء يعرفون ب (صبرا)”». إن الشريحة الأولى أي اليهود الأشكنازيين القادمين من أوربًا 
الشرقية هي الطبقة الحاكمة في إسرائيل حالياً وتنتمي إليها معظم الشخصيات الصهيونية التي قام 
عليها كيان إسرائيل أمثال حاييم وايزمان وديفيد بن غوريون وموشي شاريت (موشي شرتوك) وكولدا 
ماير (كولدا مايرسن) وليفي أشكول ومناحيم بيكن وايريل شارون واسحق شامير وكل هؤلاء هاتجروا 
( © ) صبرا هههدة كلمة عبرية صارت تطلق على اليهود المولودين في فلسطين وليسوا من المهاجرين اليها. ولا علاقة هذه 

الكلمة بمخيم (صبرا) في بيروت الذي وقعت فيه مذبحة الفلسطينيين في 1487/4/11 عندما غزا الجيش الاسرائيل 

لبنان في 1587/5/5. 
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الى فلسطين من دول أوربا الشرقية ومعظمهم من روسيا وبولونيا ودول البلطيق . أما الشريحة الثانية 
التي تضم اليهود الشرقيين والسفارديم فهم أكثرعدداً من الشريحة الأول حيث يكونون أكثر من :/٠‏ 
من المجتمع الاسرائيلي . غير أنهم يعتبرون من الطبقة الثانية في المجتمع الاسرائيل » ومعظمهم قد 
هاجر الى إسرائيل من العراق والشمال الأفريقي واليمن وغيرها من الأقطار العربية بعد قيام دولة 
إسرائيل سنة 19144 وهم محرومون من كثير من الامتيازات التي يتمتع بها الأاشكنازيون القادمون من 
دول أوربا الشرقية» ولم يصل إل العدد القليل منهم الى المناصب العليا ذوات السلطات المحدودة» 
أمثال اسحق نافون رئيس الجمهورية السابق” " الذي ينحدر من أسلاف استوطنوا تركيا والمغرب 
واستوطن المتأخرون منهم فلسطين. وهرون أبو حصيرة وزير الأديان السابق ورئيس حزب (تامي) 
الذي تألب عليه الأشكنازيون وأبعدوه عن منصبه الوزاري وسجنوه بحجة إساءة التصرف باموال 
الدولة والذي هو الآخر من بهود المغرب ء وشلومو هيلل اليهودي العراقي الذي أشغل منصب وزير 
الشرطة السابق . وموشي لاوي رئيس أركان الجيش الاسرائيلي الحالي. وداود لاوي نائب رئيس 
الؤذداء ودزبر الزراعة سابقاً وهو من يبود المغرب أيضاً. 
أما (الصبرا) فتشمل كثيراً من البهود الذين يعتبرون أنفسهم من الساسة المعتدلين أمثال دايان 
والون ويادين وبيرص الذين يحلو لهم أن ينعتوا بالحمائم مقارنة بالصقور الأشكنازيين غير أن (الكفر 
ملة واحدة) !! 

م الشرقيين ما زالوا يعتزون بالتراث اليهودي والتقاليد الاجتماعية اليهودية 
التي نمت وازدهرت في الأقطار الشرقية التي هاجروا منهاء ومعظمهم يعيشون في إسرائيل وفق نمط 
الحياة التي كانوا يحيونها في تلك الأقطار على أن الأجيال الناشئة منهم صاروا يعزفون عنها تدريياً. 
فاليهود العراقيون مثلا ما زالوا يطربون على النجالخي البغدادي ويحنون الى المقام العراقي » ويلتذون 
بالاكلات البغدادية ك (التبيت) ومَنّ الما واللممَاز والنيكك والشوندر المشوي بالطمة. وهم ينظرون 
بالاحتقار والتعالي الانثروبولوجي على اليهود الاشكتازيين ويأنفون التزاوج معهم . لأن الله قد ابت 
الأشكنازيين بمرض لا يرجئ شفاء المصاب به والعيتاذ بالله . ذلك هو المرض المعروف برض 
رومعمم يروم , إن بسبب تزاوج اليهود الأشكنازيين من الأقرباءء وبسبب حياة (الكيتو) التي كانوا 
يحيونها في أوربا الشرقية» حيث كانت هم عادات خاصة ولغة خاصة تختلف عن.العبرية المعروفة » 
وتعرف تلك اللغة (14011) وهي خليط من الكلمات العبرية والسلافية واللهجات الألمانية وتكتب 
بالأحرف العبرية » فأن المرض المذكور صار ينتقل بالوراثة من جيل الى آخخر. إن أعراض هذا المرض 
الخبيث, هي أن الطفل يولد طبيعياً صحيحاً ومعاق غير أن جسمه يبدأ بالفزال والضمور مت بلغ 
الشهر الرابع من عمره ويموت حتياً حالما يبلغ السنة الرابعة من العمر. وقد اكتشف هذا المرض لاول 
مرة في الولايات المتحدة في المهاجرين الأشكنازيين الذين تدفقوا عليها من أوريا الشرقية وقد اكتشفه 
طبيبان أمريكيان أحدههما يدعى ((78 00/0 والشاني يدع (02ه5 لعحمهة) فصار المرض يعرف 
باسميهه|. ففي انكلترا وحدها بموت في الوقت الحاضر أكثر من عشرة أطفال سنويا به .. وقد حجز 
العلم الحديث عن إيجاد العلاج لهذا المرضء فصار اليهود في إنكلترا يشترطون الفحوص الطبية 
رع اتلس بابس اادولة في إسرائيل منصب شكل وصلاحيته التفيذية حدودة جدا ومقيدة. وهو ليس أكثر من (خزيدة 

لي و ا تنو منصب رئاسة الدولة حيمم هرتزوك وهومن الهود الخريين : غير أن أحدأبناه مي 


من ابنة أححد اليهود الشرقيين. 
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قبل إتمام إجراءات الزواج . أما الحالة في اسرائيل فتهدد الآن إذ لا تفرض فيها مثل هذه الشروط 
ولا غرابة في ذلك فان كلا من رئيس الوزراء الأسبق والسابق وال حالي والمقبل هم من الاشكنازيين ٠‏ 
قلدا إن الصراع بين اليهود الاشكنازيين من جهة“ والسفارديم واليهود الشرقيين من جهة 
أخرئ هو أخطر ما هدد مستقبل إسرائيل . ولكن إذا ما نجحت المحاولات التي يبذها ساسة إسرائيل 
من الاشكنازيين لرأب الصدع وازالة عوامل الصراع والعداء وادماج الشريحتين ببعضهماء وهو 
ما يبدو بعيداً في الوقت الحاضر على الأقل؛ فان ذلك هو أخطر ما هدد مستقبل الشعب العربي 
في فلسطين . 
لقد حرم اليهود العراقيون النازحون الى إسرائيل من خيرات عراق مزدهر كانوا سيلعبون فيه 
دوراً عظياً لولا مؤامرة تبجيرهم التي سيأتي الكلام عنها. لقد كانوا مواطنين متساوين في الحقوق 
والواجبات مع العزاقيين باستثناء الخدمة العسكرية الاجبارية» وهذا أمر طبيعي . فلم تل دائرة من 
دوائر الدولة من عدة منهم. وفي الحياة الخاصة كان كبار العراقيين يرددون على مسامع صغارهم 
الحديث الشريف «من اذى ذمياً فأنا خصمه , ومن كنت نخصمه فقد خاصمته يوم القيامة» فلم تفسد 
العلاقة بين اليهود والعراقيين بصورة خاصة"وبينهم وبين العرب بصورة عامة , إلا بعد ظهور الحركة 
الصهيونية العا مية» وصدور وعد بلفؤز واستفحال الحجرة اليهودية الى فلسطين وقيام دولة إسرائيل . 


ففي الاطار العام ساهم اليهود في كل شريحة ومؤسسة من كيان الدولة العراقية . فكان ساسون 
حسقيل أحد اثنين من العراقيين" الذين اشتركوا في مؤتمر القاهرة الذي قرر تأسيس الدولة العراقية 
وتنصيب الملك فيصل الأول ملكاً عليهاء فكان وزيراً للمالية في الوزارات الأولى التي تألفت في 
العراق ووضع أسس النظام الماللي للدولة الفتية . ولا مندوحة:من الاعتراف بدور هذا الرجل عندما 
أشار على المفاوض العراقي أثناء مفاوضات اتفاقيات النفط بين العراق وبريطانيا سئة 1558م على 
إضافة كلمة (ذهب) الى جملة (أربع شلنات) عند احتساب عوائد النفط. يوم لم يفكر المفاوض 
البريطاني ولا بنكك إنكلترا بما سيتعرض له الباون الأسترليني من الامبياز ني أوائل الثلائينات . 
ولم يسبق ليهودي أن حاز المنزلة التي حازها ساسون حسقيل في قلوب,العراقيين» كما لم يسبق 
لشساعر مسلم أن رثى بهوديا بمثل ما رئئ به مروف الرصافي ساسون حسقيل » إذ قا في هلما 
ال ا ةا ا اهيب 
(»») كان العراقي الآخر المرحوم جعفر العسكري » وكان بقية الأعضاء من البريطانيين. 


(© ©) اليهود الأشكنازيون هم أقوام من أصول خزريّة أو سلافية أو جرمانية تهودوا في السنين المتاخرة واستوطنوا أوربا 
الشرقية وليس لهم علاقة عرقية ببني إسرائيل وبالعبريين الذين وجدوا في الشرق الاوسط أيام البابليون والأشوريين 
والمصريين والرومان. 


توفي في باريس سنة 1989 : 


نعئ البرق من «باريس» ساسون فاغتدت 
ولا غرو أن تبكيه إذ فقدت به 
ألا لا تقل قد مات «ساسون» بل فم 

فلا عجب إن راح في الغرب ثاوياً 
وما سر من دولة العجم رتبة 
لقد كان في الأوطان يراب صدعها 
فأصفغئ لشكواها وزيراً ونائباً 
رزئناك مفضالاً ففقدك محزن 


«ببغداد) أم المجد تبكي وتندب 
نواطق أعمال عن المجد تعرب 
تغور من أفق المكارم كوكب 
فأن النجوم الزهر في الغرب تغرب 
ولا غَرّه من دولة العرب منصب 
فيسعئ الى الاصلاح فيها ويدأب 
وعالجهامنه الطبيب المجرب 
ومسعاك محمود وذكرك طيب 





وكان منهم عدد من الأعيان والنواب من الذين ساهموا مساهمة فعالة في اعداد التشريعات المالية 
وغيرها من القوانين » ولا بد أن البعض منا يتذكر العين مناحيم دانيال وابنه عزرا دانيال اللذين توارث 
عضوية مجلس الأعيان منذ تأسيسه . كيا نتذكر أعضاء المجالس النيابية المتعاقبة أمثال نعيم زلخه 
ورويين بطاط وإبراهيم حييغ وصالح قطان ويهودا زلوف» والذين كان لهم دور فعال في اللجان المالية 
والحقوقية في المجالس . 


ومنهم داود سمرة الذي شغل أعل منصب قضائي في العراق كنائب لرئيس محكمة تمييز العراق. 
والذي بقي فيه أكثر من ثلاثين عاماء ويعتبر شيخ" القانونيين وإمام الحقوقيين ومن اليهود المحيطين 
بالفقه الاسلامي والذي درس عل يده معظم رجال القانون والقضاء في العراق. 


ومنهم أكفا من تولى منصب مدير المحاسبات العام وهو إبراهيم الكبيره ومنهم أشهر المحامين 
مثل يوسف الكبير وشاؤول أسود وسلمان شينه وحسقيل ناجي . ومنهم الشعراء مثل أنور شاؤول » 
ومنهم الكتاب والباحثون والمؤلفون مثل مير بصري . ومنهم أشهر الاطباء مثل صموثيل اداتو في 
الأمراضض الداخلية ويعقوب وذن في طب الأسنان وجاك عبودي في الأمراض العصبية ؛ وكان ثلاثة من 
الذين تخرجوا في الدورات الأول في الكلية الطبية العراقية من اليهود وهم كرجي ربيع وجاك عبودي 
ورؤوف سيمح . ْ 


ومنهم من تفرغ لدراسة الفلك وعلم النجوم مثل ناجي مكمّل الذي كان ينبهنا الى أوقات 
حصول الخسوف والكسوف. ومنهم أكفا أستاذ في الرياضيات هو الأستاذ عبدالله عوبيديا (الأستاذ 
بمعهد الصناعة العالي سابقا ومدير مدرسة فرنك عيني حاليا) والذي بقي معتزا بتربة وطئه حتى اليوم . 
ومنهم من كان يدير عموم الأملاك الأميرية في العراق وهو سلمان الكبيرء ومنهم من اختص بالآثار 
العراقية مثل سليم لاوي قبل ان يسقط جنسيته ويهاجر الى فلسطين ويصبح من خبراء الآثار فيها . 


كم1 





ومنهم المهندس القدير مثل نسيم سوسه” » وفريد سمره » ومنهم من عمل في الصحافة مثل 
جاك شاؤول ومنشي زعرور وروبين خضوري صاحب محلة وصوت الحرية» الأسبوعية والشاعر أنور 
شاؤول صاحب جريدة «الحاصد» الأسبوعية التي استمرت على الصدور أكثر من سبع سنوات , *» 
وحتى الجيش العراقي لم يخل من واحد منهم في الثلائينات وهو الطيار في القوة الجوية العراقية ناجي 
ابراهيم . . وكان لرئيس طائفتهم ساسون خضوري دور فعال في التقريب بين اليهود والمواطنين 
الآخرين. والوزارة الوحيدة التي خلت من اليهود كانت وزارة الخارجية بعد استقلال العراق وتأسيس 
السلك الخارجي. ولكن وزارة الخارجية عندما كانت ملحقة بديوان مجلس الوزراء قبل الثلاثينات 
كان يعمل فيها مير بصري بصفة مترجم باللغتين الانكليزية والفرنسية . 


أما ف الاطار الخاص » فاليهود يفضلون التجارة والعمل الحر ومن لم يعمل في الوظائف 

٠‏ الرسمية» فقد وجدا طريقه الى الاستخدام لدئ البيوت المالية ككاتب أو وكيل . ويندر أن تجد تاجرا أو 

ملاكاً أو مزارعاً إلا وق خدمته كاتب يبودي» يتولى أعماله الحسابية والكتابية وإدارة شؤونه 
الشخصية » ومعظمهم يتضفون بالأمانة والاستقامة والصدق والاخلاص والوفاء لمن استخدمهم , 


وأضرب مثلاً شخصياً مستميخاً العذر من القارىء الكريم إِنْ أنا أسهبت في سرد 
تفاصيله العائلية. 


كان لدى جدي إبراهيم أفندي المميز كات أو وكيل يبودي إسمه رحمين عاشيرء عمل في 
خدمته أكثر من ثلاثين عاماء يمسلف حسابات وقف عادلة خاتون عندما كان إبراهيم أفندي متوليا 
عليه » وبيده القبض والصرف والاشراف عل شؤون البيت ورعاية الأولاد أثناء غيابه عن بغداد بالمهام 
الرسمية . وفي سنة ١9408‏ سافر إبراهيم أفندي الى قضاء الشامية بلواء الديوانية (محافظة القادسية 
حالياً) للإشراف بنفسه على الذرعة التي بموجبها تستوق الضريبة من المزارعين» إذ كان الملاكون 
والشيوخ والمزارعون يسلكون شتى السبل لإفساد ضمائر الموظفين بالرشوة » فتفوت عل الخزينة مبالغ 
طائلة سنويا, كانت البلاد يومئذ بأمس الحاجة لها. فحل ضيفاً في (بيت الشيخ عبادي الحسين) وهو 
من كبار شيو عشائر الفتلة والمتنفذين في منطقة الشامية. وقد حاول الشيوخ والملاكون والمزارعون 
إغراءه بأكياس الليرات الذهبية ليغض النظر ويتساهل بالذرعة لصالحهم ضد مصلحة الخزينة, 
فا رضخ ولا أذعن هذه الاغراءات . ولا يكسوامن استمالته دبروا اغتياله في إحدى الأمسيات بينما كان 
يتأهب لصلاة العشاء» فشيع جثمانه تشييعا مهيبا مشئ فيه مع المشيعين المتأمرونانفسهم . ودفن في 





رهه) هو الدكتور أحمد نسيم سوسه» وهو من كرام العوائل اليهودية في الحلة» وقد اعتنق الاسلام منذ شبابه وتوقي سل 
47 وترك تراثا قيها من كتب هندسة الري والأطالس الحغرافية وتاريخ بخداد وغيرها من الكتبء وكتابه عن 
(العرب واليهود في التأريخ) هو من أثمن مؤلفات الدكتور أحمد سوسه . 


(***) أصدر أنور شاؤول عدة دواوين شعر: أوها صدر سئة 1474م وتحرها سنة “1941 بعد هجرته من العراق بعدة 
سنوات. كما أصدر مملة (المصباح) بالاشتراك مع المحامي سلمان شينه واسثمرت تصدر مدة ثلاث سئوات ثم 

توقفت من تلقاء نفسها. 
لاه 


مود 


لم لدي ان عا بي ينص سكن 
ل ل و ا ا ال ا 
ملسيو تيكب عستم 6,60 ١‏ ميب كو نري تو «6إسة رك «تس «قعبر لصتي كن] بجت 60 دعسم يكو سوكس بساكم لي 
١‏ : متسس ربجم حم كسم عب فته كر متيب “نب ٠١‏ جونالو كبتك فيب كو م يدروم ومس 





النجف الأشرف في ساحة فسحة قريبة من الروضة الحيدرية المطهرة» وقد اندرس القبر بعد توسيع 
الفسحة في عهد الاحتلال البريطاني حسب) علمنا من السيد عبدالرزاق شمسه, أحد قدماء رؤساء 
بلدية النجف , فعاد مرافقه علي العجمي وفرسه الدهمة (نوفه) الى بغداد لا تحمل على ظهرها سوى 
الطاسة السفرية من الفضة الألمانية المعدة لشرب الماء والتى أحتفظ بها حتى الآن . لتنبه الأبناء والأحفاد 
بأن العفة والنزاهة والاستقامة والتضحية في سبيل الواجب يجب أن يكون شعارهم وديدنهم في الحياة 
مهما كانت العواقب. 

وفي التحقيق الذي جرئ بعد الاغتيال لعبت الرشوة وتأثيرات الشيوخ دورها فتألب الجميع » 
من المتصرف حتى القولجي , لطمس معالم الجريمة . كان في الديوانية يومئذ ثلائة من الضباط من ذوي 
الشهامة البغدادية هم الملازم الثاني محمود رامز والملازم الثاني عارف قفطان والملازم الثاني عوني قاسم 
(والد بباء عوتي) ولما اطلعوا على ما يجري في التحقيق من سوء استعمال » أرسلوا برقية الى واي بغداد 
يشكون فيها من سير التحقيق" . وكان المرحوم محمود رامز يتلوعل نص البرقية كلمازرته» يحفظهاعن 
ظهرقلب» وهي طؤيلة وباللغة التركيّة , وما جاء فيها: دإن الذين قتلوا الشهيد بالأمس صاروا 
يتظاهرون بالبكاء عليه الَيوْم». 





شهيد العفّة والنزاهة والاستقامة والاخلاص للواجب : ابراهيم أفندي المميّرَ الذي اغتيل في قضاء الشامية سئة 194٠8‏ 
لرفضه أكياس ليرات الذهب التي أغري بها. (تصوير المصور داود غزالة 1 155) 
ذه١‏ 


منذ ذلك التأريخ وبعد أكثرمن عشرين عاما من وفاة ابراهيم أفندي”». كان رحمين عاشي ريتردد 

على العائلة مرتين أو أكثر في السنة. وبلا انقطاع , يتفقد أحواها ويعرض عليها خدماته ومساعداتى 
وكان كلما زارها جلس على نفس (الكرويت) الذي كان يجلس عليه عندما كان يأني لمقابلة إبراهيم 
أفندي . وقد رأيته لآخر مرة في أوائل العشرينات » شيخا طاعنا في السن . قصير القامة , له لحية طويلة 
بيضاء . ويلبس فينة بدون حصيرة » ويتابط عباءة سوداء . وقد تجاوز الثمانين من عمره. يبكي بكاء 
النساء والأطفال ويضرب على ركبتيه وينوح قائلا : «أبدالكمء والله إبراهيم أفندي مغدور. . والله 
إبراهيم أفندي مظلوم» عندئذ تنقلب زيارة هذا اليهودي المخلص الوفي الى مناحة يشترك فيها الرجال 
والنساء والأطفال©». 





هذه الطاسة السفريّة من الفضة الالمانية(* * كمي كل ما تركه ابراهيم أفندي المميّز بعد خدمة بلاده أكثر من ثلاثين عاماًء 
أعتز بها حتى اليوم لتذكير الأبناء والاحفاد ومن يليهم من بعدهم . بان العفة والنزاهة والاستقامة والأمانة والخلاضنَ للواجب . 
يجب أن يكون ديدنهم في الحياق مهما كانت العواقب . 8 


2 لقب إبراهيم حلمي أفندي المميز «بالافندي» لأنه الوحيد من أفراد العائلة الذي عمل موظفا في الدولة, وقد أشفل عدة 
مناصب مالية في الولاية كان أرفعها منصب «المميز» حيث بقي فيه قرابة ثلاثين عاماً قبل ترشيحه لختصب «دفتردان 
الذي رشح له قبيل اغتياله في الشامية سنة 2399٠8‏ وهو أعل منصب مالي في الولايات العثمانية » ولذلك طغئ لقب 
«الأفندي» على لقب «بك» الذي هو لقب كافة أفراد العائلة الآخرين» سواء كانوا موظفين أم غير موظفين وكان ذلك 
قبل إلغاء الألقاب سنة 0س14# على عهد وزارة ياسين الهاشمي . 7 

(**) الفضة الالمانية هي مزيج من الفضة والنيكل, ونسبة النيكل أعلى كثيرا من نسبة الفضة ولذا فهي أقل قيمة من الفضة 

5 الخالصة غير الممزوجة بمعدن آخر. 


أعود الى الكلام عن اليهود في بغداد : 


أما في المجالات الأخرى من الاطار الخاص . كالخياطة والموسيقئ والرقص والغناء 
والدعارة وما شاكل ذلك» فقد بر اليهود غيرهم في هذا الاطارء فمنهم أشهر الخياطين في 
بغداد. عزرا قحطان, دكانه في شارع الرشيد» وموشي الخياط . دكانه بجوار جامع عادلة 
حاتون الكبير مقابل المحكمة الشرعية. وكان مختصاً بخياطة الجبب التي يرتديها العلماء 
والأعيان » وخخياط الوزراء والوجهاء والبيكات والأفندية وعميد الخياطين البغداديين » إلياس » 
دكانة في رأس القرية. موقع الببكك المركزي حاليا. 


ومنهم الموسيقيون أمثال داود الكويتي وصالح الكويتي» وعزوري وصالح شيل 
ويوسف بتو وحسقيل:شاهول وخضوري بلبل ؛ ومنهم من اشتهر في المقام العراقي مثل يوسف 
حوريش وسلمان موشي . ورحمين نفطار وابن رجوان الذين أخذوا المقام العراقي عن أحمد زيدان » 
ومنهم أشهر المغنيات في بغداد هن سليهة مراد (سليمة ياشا) وسلطائة يوسف. ومنيم أشهر 
الراقصات ليلو بنت نومه وأختهاازوزة. 


ومن بنات الحوئ, بنات مريم نخان, تفاحة ونجيّة ورجو. ومن كبار السمسيرات 
(كوادة) ريجينة مراد » صاحبة أكبر سيارة تسيزفي شارع الرشيد وأفخم قصر في شارع العسكري 
(مدينة الطب حاليا) ؛ ومن كبار ربّات بيوت الككزلي ريمه حككاك . ومن أنشط الككواويد كرجي » 
ومن كبار المايخانجية (البارات) صالح بيحه. 


أفخر الأحذية الانكليزية تجدها في دكان (فيكتور) في شارع الرشيد وعند (جستن) في 
بناية بيت لنج » وأفخر السداير الايطالية تجدها عند صيّون شمعون , دكانه في شارع الرشيد. 
وأفخر القمصان الحريرية واليويلين والأربطة الفرنسية تجدهافي دكان (دي) في شارع الرشيد 
أيضاً جوار المصور (آرتين) مصوّر بابل . 


لقد كان معظم اليهود في بغداد ينعمون في بحبوحة من رغد العيش والرفاهية . فكانوا 
يسكنون أفنخم القصور المطلة على دجلة العظمئ من الأعظمية شمالا حتى السبع قصور وسدة 
أبو خضوري في الكرادة الشرقية جنوباً. 


وما جاء الملك فيصل الأول للعراق سكن قصر اليهودي شعشوع الواقع على النهر في 

المخرم (الصرافية حاليا) وهو من أفخم القصور في بغداد وما تعرض القصر للغرق في عام 19155 

سكن مؤقتا في أفخم بيت في بغداد, هو بيت اليهودي مناحيم دانيال في السنك . ولو أن 

الطبقة الوسطئ والدنيا من اليهود كانوا يسكنون محلات تكاد مقصورة عليهم (كيتى)”" 

مثل مملات أبو سيفين وأبو ذَوْدَوْ وسوكك حون والتورات وغيرهاء غير أن كثيرا من الدور في 
1 لل 

"2 كيتو 48770 كلمة إيطالية معناها الي الذي يقتصر على سكن اليهود دون غيرهم ويستعمل 
الاصطلاح مجازا أو تمكما على غير اليهود من جنسيات ومذاهب مختلفة من الذين يتجمعون في حي واحد 


أو مدينة واحدة . 


المحلات الأخرق كانت إما ملوكة لليهود أو مؤجرة من قبلهم أو مرهونة عندهم,, 


لقد كانت الثروة والتجارة وسائر نواحي الحياة الاقتصادية تحت سيطرة اليهود الذين 
كانوا يحتمونل بحماية السلطة ورعايتهاء سواء في العهد العثماني أو في عهد الاحتلال 
أو عهد الانتداب. أو إبان الحكم الوطن. وكان معروفاً ان كل بودي كان بحتمي بأحد 
المتنفذين أو بأحد رجال الحكم لتمشية مصالحه بمنافع متبادلة بينبهها مباشرة أو عن طريق 
الجمعيات الصهيونية في العراق» غير أن هذا الوضع قد تغيّر بعد سنة 1١9144‏ وقيام دولة 
إسرائيل . كيا سيأتي الكلام عنه. 


معظم اليهود يأكلون أندر الفواكه ٠أغطا:‏ الخضر وات . وأول ما تنزل ماكهة الموسم الى 
السوق يشتريها اليهودي بأغلى الأسعار. واليهودي يأكل اللحم الصحي (الكاشير) المفحوص 
من قبل (المعلم) وكذا الحال مع الدجاج 


معظم اليهود يلبسبون أحسن الملبوسات المصنوعة من أفخر الأقمشة الانكليزية المخيطة 
عند أحسن الخياطين في بغداد." إسلام أم يبود أم أرمن أو عند الخياط الهندي (قارما) . 


معظم اليهود (يجرَون) العرق في.بيوتهم مع أنفس العكدات المكونة من الحيوة وصدور 
الدجاج الدهينة . 


اليهودي يرتاد المقاهى البغدادية المختارق. فثل كهوة الشط وكهوة الياشا وكهوة الشابندر 
وكهوة موشي وكهوة المميز والتي يجد فيها التسلية والرّاحة وعقد الصفقات ولا يأبه يما يدفعه 
<ظ اي 


اليهود لهم أرقئ وأحسن النوادي في بغداد مثل نادي الرشيد ونادي لورا.خحضوري 
ولا يسمخون لغير اليهود بالانتساب إليها. 

اليهود لهم أرقئ المدارس الابتدائية والثانوية في بغداد. وهي الأليانس وشماش.وفرنك 
عيني » وإذا أراد اليهودي إرسال أولاده للدراسة العليا في الجامعات الأوربية والأمريكية 
فباستطاعته أن يفعل ذلك دون قيود أو شروط أو حرج . 


وإذا أراد اليهودي الدفاع عن حقوقه فباستطاعته استقدام أكبر المحامين من الخارج ٠.‏ كما 


يو 





حصل في قضية الثري اليهودي (شمّيل جميلة) عندما استقدم المحامي الانكليزي الشهير في 
العشرينات المستر (بارنكتون ‏ وارد) » لمتابعة دعواه في المحاكم . 


اليهود يجنون أفخر الأبقار الحلوب والمؤصلة وأندر أنواع الطيور الأليفة (طيور المطيرجية) 
والببغاء والكئاري وطيور الحب. 


اليهود أول من استورد السيارات الأمريكية الى العراق. فكان إبراهيم وشفيق عدس 
وكلاءشركة فورد. وعزرا وخضوري مير لاوي وكلاء شركة جنرال موتورز. 


اليهود يتدرون القيمة الغذائية للنبكك والجمّار ومن الها والشوندر المشوي بالطمه 
فيدفعون لقاءها كل:منا يطلب منهم من ثمن . 


اليهود لا يأكلون إلآالسمك اليلبط (الحي) ويشترونه من الشريعة مباشرة» ويختارون 
جسن المواقع على شاطيء دجلة لنب (ججراديغهم) الصيفية فيها كشاطيء الكاورية وشاطيء 
الأعظمية الذي لم يتركوه إلا لما (هججهم) منه المرحوم الحاج نعمان الأعظمي » إذ كانت هناك 
خطة لتهويد الأعظمية. 


أقدر معلمي السباحة في شريعة سليد سلطان علي كانوا من اليهود وأن (المِلّم) صفاني هو 
أكفاهم . (غير أنه فشل في تعليمي السباحة !!). 
وأكفا زعرتي للطهور هو الْمَلّمْ اليهردي . وكثير منّ,المسلمين يجرون تان أطفالهم على 


يد الْعَلّم اليهودي . 

وأكفاً مدرسي اللغات الأجنبية في بغداد كانوا من اليهود» .أمثال صالتح شميل 
للفرنسية » وحسقيل أفندي للانكليزية و.. و.. 

أكبر التجار المستوردين للمواد الصحية الحديئة هم من اليهود. وأن سالم شمعون .هو 
الذي أدخل (الككيزر) و(البويلر) و(البانيى الى حمامات البيت البغدادي الحديث, 

أكبر المخازن لبيع الأقمشة على اختلاف أنواعهاء محزن شاشا في خخان الصفافير. 

وبيت حككاك هم الذين استوردوا ماكنات (سنكر) وكراموفونات (صوت سيده) 
واسطوانات (بيضافون) الى العراق. 

وبيت سودائي هم الذين أسسوا المعمسل الذي ينتج الطابوق الرمادي اللود 


المعروف باسمهم . 
1١6‏ 


سيف يليك اشتهروا بكثير من المهن والمصالح التجارية المعروفة في بغداد 
وخاصة دلالة وبي الأراضي » وأن سليم بلبول هو الذي تولى بيع أراضي الوزيرية 
لحساب الخزينة الملكية الخاصة. 
وبيت دنككور احتكروا تجارة الورق والمقوئ وسائر صنوف القرطاسية . 
وأكثر من نصف أعضاء غرفة تجارة بغداد كانوا من اليهود . 


وإذا مات أحد اليهود دفن في مقبرة خاصة بطائفته هي مقبرة اليهود (قرب 
ساحة البضة) ولا يجرؤ أحد أن يدنس قبورهم أو يسيء الى موتاهم أو يبخسن من 
طقوسهم . أويمس شعائرهم الدينية. 


لقد.فقد اليهود العراقيون كل هذه الامتيازات عندما هاجروا الى إسراثيل . وكثير منهم 
من هاجر بعدئذ الى أوربا وأمريكا وكنداء بعد ما أصابهم من خيبة الأمل وانكسار الخيال في 
إسرائيل ».حيث أصبحوا مهاجرين هناك بعد أن كانوا في العراق «أهل بيت». فصدق 
بحقهم القول المأثور (بالضيف ضيعت اللبن) » ولاات ساعة مندم . 


وقد ندم بعضهم على ترك العراق فعاد عدد منهم الى بغداد بعد القرار السديد الذي 
أصدره مجلس قيادة الثورة الذي سميج لليهود العراقيين بالعودة الى العراق مئ شاؤواء وتوجهوا 
مباشرة الى حلات (أبو سيفين) أو (سوكك حتون) وعكود اليهود الأخرئ, ليستذكروا أيام عزّهم 
وسعادتهم في العراق. 
ث* * و« 


لقد بدأت هجرة اليهود العراقيين الى إسرائيل على.نطاق واسع بعد سنة 219844 
ووصلت ذفروتها سئة 1467 , أثر صدور قانون اسقاط:الجنننية العراقية سئة ١46٠‏ على عهد 
وزارة توفيق السويدي . وكانت هجرتهم الى إسرائيل مؤامرة صهيونية بزيطانية لا تقل خبئاً 
وغدرا عن وعد بلفور. فقد تضاعف نشاط الجمعيات الصهيونية في الغراق بعد ثورة مايس سنة 
0 عندما استغلت تلك الجمعيات الفوضئ التي حصلت في بغداد ني الأيام الأولى من 
حزيران التي سبقت تأليف وزارة جميل المدفعي عندما هجم بعض الأهالي على بيوت اليهود 
ومحلاتهم التجارية و(فرهدوها) فاستغلت الصهيونية ذلك الحادث . وأخذت تبث الرعب 
والذعر ني قلوب اليهود وتحثهم على مغادرة العراق حفاظاً على أرواحهم . وقد ساعد على ذلك 
مشاهد أكداس الآثاث واللوازم البيتية الأحرى التي استعادتها الشرطة والخيش وكدستها 
أمام المخافر وفي شارع أبي نؤاس وأمام باب وزارة الدفاع في شارع الرشيد لعدة أسابيع ؛ثم 
تكررت حوادث إلقاء القنابل والمتفجرات في أحياء اليهود وغيرها من أنحاء بغداد. وكبست 
الشرطة الأسلحة والقنابل مخبأة في كنائس اليهود. وقامت بأجراءات ومحاكمة الجواسيس 
وعملاء الوكالة اليهودية واللدمعيات الصهيونية الأخرئ, الأمر الذي أدى الى تخويف اليهود 
أكر 





أكثر فاكثر وحملهم على التشبث ممغادرة العراق. سواء عن طريق إيران أو عن طريق التهريب 
ضمن البضائع التي كانت تشحن الى سورية ولبنان والأردن . وقد انفضح ذلك عندما إطسّت) 
إحدى سبيارات الحمل في طريق الفلوجة» فارتطم اليهود الحاثمون فوق البضائع المغطاة 
بالجرادر بالعوارض الحديدية في سقف إحدى السيارات وتهشمت رؤوسهم. ولا وصلت 
السيارة الى جسر الفلوجة شوهدت الدماء تسيل من السيارة » فانتكشف أمرها فصارت 
السلطات تشدد الرقابة على سيارات شحن البضائع في نقاط الحدود ولكن دون جدوى. إذ 


ووضعه موضع .التنفيذ في سرعة قياسية » لما كان يبذله المستر (تريقليان) مشاور السفارة 
البريطانية يومئذ (لوردتريقليان حالياً والسفير البريطاني في القاهرة وبغداد وعدن سابقا) من 
نشاط في ملاحقة القانون بالتعاون الوثيق مع وزير الداخلية صالح جبر. ولما وضع القانون 
موضع التنفيذ, أنخذ اليهود يغادرون العراق بصورة مشروعة » وقد تولت شركة (عراق تور) 
للسفر والسياحة التي يديرها عبد ال رمن رووّف. وكان مكتبها في شارع الرشيد (موقع جسر 
السنك حاليا) حيث يشاهد المثأت من اليهود مكدسين في المكتب وعلى الرصيف » بانتظار 
دورهم للحصول على بطاقات السفر بواسطة الشركة الايطالية (اليتاليا) التي كانت تنقلهم الى 
قبرص بعدة رحلات يومية ومنها الى إسرائيل .::وكان يقال في الأوساط إن عبد الرحمن رؤوف كان 
يتقاضئ عمولة مقدارها ديناران من إحدئ الجهات ...عن كل (رأس) من اليهودء لقاء جهوده 
الشخصية في ترويج معاملات سفرهم » علاوة على 'القتوميسيون المقرر له من قبل شركة 
الطيران » كا كانت الألسن (تلوك) بعض الأسماء كونهم من المنتفعين من تلك العمولة ومن 
أملاك اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية ووكالات الشركات الأجنبية التي كانت بحيازتهم . 

م يبق في العراق بعد سنة 14817 إلآ عدد ضئيل من اليهود » معظمهم في بغد اد وبعضهم 
في البصرة » وليس لهم نشاط تجاري أو اجتماعي » ومعظمهم في أخريات أيام حياتهم في الوقت 
الخاضر. 

أن المائة وثلاثين ألف ببودي عراقي الذي هاجروا الى إسرائيل ما بين سنة ١44‏ وسنة 
47 أو الذين تسللوا من العراق قبل ذلك التأربخ » قد رفدوا القوة البشزية والطاقة 
العسكرية والامكانيات الاقتصادية والادارية» لأسرائيل. وانضم الكثير منهم الى الجيشن 


الاسرائيلٍ واشتركوا في حروب إسرائيل ضد العرب وضد العراق ‏ البلد الذي أواهم ورعاهم 
وأحسن إليهم طيلة الاف السنين. © 
١‏ #« 3# ص« 
(*) ولعل اكثر هؤلاء اليهود عقوقاً"هو المدعو يعقوب خزنه. هذا اليهودي نشأ في (أبوسيفين) ودرس الحقوق في 
يغداد. ثم اسقط جنسيته العراقية وهاجر الى اسرائيل سنة 14085 ؛ وأصدر هناك جريدة عربية اسمها «الأتباءة 
وزاول المحاماة. وتقلد عدة مناصب ادارية حتى استقر به المقام رئيسا للقسم العربي في اذاعة اسرائثيل . ولما تقاعد 
اقتصر عمله على برنامج خاص به تحث عنوان «ملاحظة؛ معظمه موجه ضد البلد الذي أواء وثقفه وأحسن اليه. 


ه16 





ليست بغذداد المحصورة بين السور والخندكك من جهاتها الثلاث ودجلة العظم 
من جهتها الرابعة . بجسم ميت لا يجس ولا يتنفس . إنما همي جسم حي له رئات يستنشق 
منها أعذب الهواء وأرق النسيم » تلك الرئات هي الشرائع التي تصلها بدجلة العظمئ وهي 
التي تبعث فيها أكسير الحياة. 

تبدأ تلك الشرائع من شريعة باب الشرقي جنوباً حتى شريعة نجيب باشا شمالاً. ومن 

الطبيعي أن أبدأ الكلام عن أقرب هذه الشرائع الى حلة الدنكجية . مسقط رأسي . 

أنها شريعة رأس الحسر الواقعة الى جنوب الجسر الوحيد في بغداد يومئذ» ويسبب 
وجودها في هذا الموقع الستراتيجي كانت من أكثر الشرائع ازدحاماً. فعندما (ينكطع) الجسر 
لسبب من الأسباب . يكون الاتصال بين مركز بغداد وصوب الكرخ عن طريق هذه الشريعة . 
وعندما يتقاطر الكرخيون على كهوة المميز للاستمتاع بالجالغي البغدادي والمقام العراقي فأنهم 
يستقلون (البلام) فتن شريعة السيف أو شريعة بيت النواب أو شريعة خضر الياس نحو هذه 
الشريعة . وعندما تزد. البضائع في الكفف والمهيّلات الى خانات الموله انه وباب الآغا 
والأسواق الداخلية فأنها تفرّغ في هذه الشريعة . وإذا ما أراد الكرخي مراجعة (الادارة الميرية) 
الواقعة أمام المدرسة المستنصرية والمجاورة الى كهوة المميز فأنه يقصد هذه الشريعة. وطبعاً فأن 
تزويد الماء الى الدنكجية بواسطة ,السقاقي يتم عن طريق هذه الشريعة أيضاًء التي من أهم 
عميزاتها على سائر الشرائع أنه الشريعة:الوحيدة التي فيها (دَرْج) ذو (بايات) واسعة يسهل 
الطلوع عليهاء والذي خلّد هذه الشريعة, فيتأريخ بغداد هي اليستة التي يتغنى بها جوق 
الجالغي البغدادي في كهوة المميز التي تقول : 


يا بوزبون الزري ومطرّز بابره كل الشرائع زلكك من يمنا العبره 


ان ا نوب من هذه الشريعة تقع شريعة المصبغة المجاورة لخان الدفتردار (عمارة 
الدفتردار حاليا) وكانت تسمئ أيضا شريعة القيصرية نسبة الى قيصّرية عادلة خاتون الموصوفة 
في محل آخر من هذا الكتاب. 

وتليها شريعة المحكمة الشرعية. كانت هذه الشريعة موجودة حتى أوائل العشرينات 
وكان فيها (جرد) يزود جامع عادلة خاتون الكبير والمدرسة الملحقة به" بالماء: وقد أوقف العمل 
بالجرد بعد إيصال شبكة الماء الى محلة رأس القرية وحفر بئر خاص بالجامع .“وقد ألغيت 
لشريعة والجرد عندما قامت وزارة العدلية ** باعدة سء المحكمة سنة 19474 © وكانت شلريعة 
المحكمة تستعمل لتفريغ بالات الصوف من وإلى خان (المنككنة) العائد لأوقاف عادلة خاتون (موقم 
مصرف الرافدين ‏ هرع بغداد حاليً) حيث (خوات رزنه) يعملن في غسل الصوف ونشره ثم كبسه في 
بالات تصدّر الى الخارج . 
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وبعد شريعة المحكمة تقع شريعة رأس القرية المشهورة ببيع السمك الحي . والتي تعرف 
كذلك بشريعة بيت دلّه . 

وبعد شريعة رأس القرية تقع شريعة (خحان التمر) حيث يقع المقر القديم لغرفة تجارة 
بغداد وداز الدكتور جويانيان» وصارت تعرف بشريعة (الوالي) لآن أحد ولاة بغداد قد سكن 
مؤقتاً أحد القصور الفخمة المطلة على دجلة العظمم' القريبة من تلك الشريعة. والذي يزورها 
الان سيطلق عليها حتاً اسم (شريعة أم الزبل)!! 

والى الجنوب من هذه الشريعة تقع شريعة (عمار سبع أبكار) وكانت تعرف بشريعة بيت 
الباجه جي "قبل تشييد جسر مود (جسر الأحرار حاليا) في موقعهاء ولوجود قصور بيت 
الباجه جي المطلة على دجلة العظمئ هناك . 

وتوجد شرائع خاصة بالقصور والدور المطلة على الهبر, ولا يسمح للعموم النفوذ إليهاء 
منباء شريعة بيت النقيب » وتسمئ أيضاً شريعة باب الشيخ , وشريعة بيت مناحيم دانيال ) 
شريعة بيت الباليوز (القنضلية البريطانية) شريعة بيت الحاكم العسكري (المقابل لبناية حسّو 
أخوان القديمة) ألخ . 





شريعة سيّد سلطان علي ف في العهد العثماني : وتستخدم الحمير لنقل كرب ماء الشرب الى الاهلين ٠‏ 
والكفة كواسطة من وسائط النقل الغيري : كبا تستعمل الشريعة لتعليم السباحة على يد الممُلُم اليهردي (صفان). 


/ا1 





م تأقي شريعة سيد سلطان علي . وهي الثانية بعد شريعة الجسر من حيث الازدحام . 
فتشاهد حمير السقاقي مزدحمة هناك صيفاً وشتاء'. غير أنها في فصل الصيف أكثر ازدحاماً من 
فصل الشتاء. والسبب في ذلك هي أنبا كانت مسبحاً أيضاً. قلي هذه الضريمة عد من 
(المعلّمين) اليهود المختصين بتعليم السباحة للمبتدئين.. ولي عن هذه الشريعة ذكريات 
مرّة. فكنت أقصدها حاملاً على ظهري (زوج كرب بَرْبَنْ) لأتعلّم السباحة على يد أحد 


المعلمين اليهود المشهورين المدعو صّفاني » ولكني (ما دَبرِئهَا) خخلافا لأخي المرحوم عبد الستارء 


على الرغم من دوامي عدة أسابيع , فانقطعت عن التدريب وبقيت نادم على جهلي السباحة 
حتى اليوم . فصرت أردّد على أولادي ما قالته العرب قديما : تعلم الخط والنط وسبح الشط. 


إن شريعة سيد سلطان علي هي أكثر من شريعة لتعليم السباحة وملتقئ للسقائين» أنها 
الميناء الحقيقي لبغداد. كانت وسائط النقل بين بغداد والكرادة الشرقية شحيحة يومئذٍ. وكان 
الطريق البري. غير مأمون. ويستحيل على المرء أن يتجاوز (كهرة العبد) (خلف مدرسة 
الراهبات حاليا) إن لم يكن مسلحا أو مصحوباً بشخص أو شخصين. فضلا عن عدم صلاحية 


462 أنشئت هذه المدرسسة واللحقت بالمجامع من قبل الواقفة عادلة نخاتون بعد وفاة والدها الوالي أحمد باشا وزوجها 
الوالي سليمان باشا (أبوليلة) لتدريب [الأنصار) الذين كانت تعتمد عليهم في فرض سيطرتها على الحكم في 
بغداد حيث اكتسبت لقب (الملكة الوالدة) كها يقول لونكريكث في كتابه (أربعة رون من تأريخ العراق 
الحديث) والذين كانوا يعلقون على صدورهم شارات مطرزة بالحرير مكتوباً عليها (طلاب مدرسة عادلة 
خاتون) لتمييزهم عن غيرهم . وفي العهود الآخيرة صارت مدرسة لتدريس الفقه الحنفي وقد درس فيها 
كثيرون من رجال الفقه والقانون على يد أشهر علياء بغداد أمثال السيد محمود الالوسي مفتي بغداد والسيد 
صبغة الله الحيدري . وكان آخخرهم الملا نجم. الذي (المرحوم الحاج نجم الدين الواعظ مفتي بغداد الاخي) 
والذي كان يلقب يومئذ (مدرس العدلية) نسبة الى تلك المدرسة لان جهة التدريس كانت مسندة إليه وبقي فيها 
سنين طويلة ويتقاضئ رواتبه من المتولين على أوقاف عادلة اخاتون . 

وبعد انتقاله لوظيفة التدريس والوعظ ني جامع حَنَان أغلقت المدرسة فترة من الزمن » ولا أعدنا بناه 
الجامع سنة 1980 شيّدتا جناحا خاصا للمدرسة في الطابق الثاني فوق مقبترة العائلة لتحل محل المدرسة 
القديمة . ولالم يوجد مرشح كفؤ يخلف الملا نجم الدين لتدريس الفقه الحنفي ..'فقد أغلقت المدرسة مؤقتا. وما 
اكتمل يناء الجامع والمدرسة تولى التدريس فيها الشيخ محمد حمد العشافب؛ ثم أغلقت نبائيا كمدرسة في بداية 
الستينات ,بقرار من وزارة الأوقاف بعد تصفية الوقف الذري. وبقيت جهة الوعظ في شهز رمضان والامامة 
والخطابة » على حالها كما اشترطته الواقفة » ويشغلها حاليا الشبخ محمد صالح العبيدي وتمن شغل هذه البهات 
سابقا : السيد مصطفئ عبدالسلام والسيد محمد صالح الحرجيس . . ١‏ 

وقد اكتملت صيانة الجامع والمدرسة وتم تأثيثهما وتجهيزهما بأحدث الأجهزة والأئاث سنة ١105‏ هجزية 
على عهد المهيب الركن صدّام حسين رئيس الجمهورية العرافية جزاه الله خيرا . 


(**). لايضاح علاقة وزارة العدل بالمحكمة الشرعية , أذكر أن صاحبة الخيرات عادلة خحاتون بنت ألحمد باشأ كانت قد 
أرصت قطعة الأرض: المحصورة بين جامم عادلة خخاتون الكبير وبر دجلة العظمئ لتكون محكمة للشرع 


الويف يي دارا بجنب دار سكناها خصصته لسكنى القاضي . بقي الخال 5( 











العثماني. وبعد الاحتلال سكنت عائلة عدا 


المحكمة في وضعها الحاني سنة 1984 
فاضي .بعد ال" الأنضيق + و3 02 
حك 1 





الطرق لسير العربات » وكانت بدائية يومئذ. لذا فقد تأسست (ماطورات) صغيرة لنقل 
الركاب بين بغداد والكرادة الشرقية (سبع قصور؛ بوليسخانهء المناطق المجاورة لمسدة 
(أبو خضوري) . 


لقد استعملتٌ هذه الماطورات مرتين » مرة لتلبية دعوة أصدقائي وأبناء صمي في الثالوية 
عزة الحاج عيسئ الفضيري وأخيه المرحوم خطاب في دارهم في الكرادة. ومرة اخرى لزيارة 
أحد أقربائنا المرحوم حسين عوني خليل . وكان يومئذ معاون شرطة الكرادة ومركزه 
البوليسخانه. فدخحل عليه رئيس عرفاه الدورية» يصحبه رجل مكبّل اليدين بالكليجه ولاف 
جراوية لفة عَذَامٌ ومتحزّم بسير على دشداشة بيضاء وحافي القدمين. وبعد أن أدى رئيس 
العرفاء التحية قال له : 
سيد : إن الدورية قد تصبت كميئاً لهذا الشخص في طريق الكرادة بين البساتشين وألقفث 
القبض عليه , أنه بودي يحمل هذا الخنجر ويسلّب الناس . فطفر الدم برأس المعاون » فيا كان 
منه إلا أن هجم عليه وأخذ (بكفّخه) ويقول له : 
ولك هذا مواخر زمان » مبودي يسلب الاسلام ؟ 


بعد شريعة سيد سلطان عل تقع شريعة المربعة (مقابل كهوة ملا ادي حاليا) . وتقع 
بالقرب منها شريعة السنك القريبة من (عكد الخناككه) الذي كان يعرف قدأ (عككد بوران). إن 
محلة السنك هي آخر المناطق المعمورة في بغداد يومثل , باستثناء كنيسة سان جورج القريبة من 
الباب الشرقي . 

أما الشريعة الأخيرة في حدود بغداد فهي شريعة باب الشرّفي وهي لمست ذات بال لقلة 
التردد عليها واستعمالها لني غرض مهم سوئ يرد الحيوانات وغسل (الفس) الذي يزرع لي 
بستان الخس (البتاويين حاليا) , 

#  # # 


أعود الآن الى الشرائع الواقعة الى الشمال من الجسرء وأوها شريعة المكتب الواقعة أمام 
الطريق الفاصسل بين القشلة ومكتب (الأعدادي العسكري) (بنابة المحساكم المدلية 
حالياً) ويستعمل هذه الشريعة على الأكثر القادمون من صوب الكرخ من موظفين وطلاب ممن 
يستقلون (البلام) من شرائع الكرخ المقابلة لها مثل شريعة خضر الياس وشريعة تجامع القمرية 
وشريعة باب السيف. كنا نستقل (البلم) من شريعة المكتب الى شريعة المجيدية عند ذهابئا الى 
الصرافية . ومن هناك على ظهور الحيوانات . فالبلامة هم كأصحاب سيارات التاكسي أوسواق 
ياصات (فرخ النيرن) أو (الكوست . فكل له خط لا يحيد عنه ولا يعمل في غيره. فان البلام الذي 
يطلع (نياحه) ضد مجرئ الماء هوغير البلام الذي ينزل(حدًا .)مع مجرئ الماءء والأجرة تختلف كثيرا بين 
الاثنين . 


كك 


الى الشمال من شريعة المكتب تقع شريعة حار البغداديون في تسميتها فالبعضيسميها 
شريعة الغالبية ؛ والبعض الآخر يسمونها شريعة الميدان؛ وبعضهم يسميها شريعة البقجه 
(لقربها من البقجة القريبة من كهوة سيد بكر) . وبعضهم كان يسميها في العهد العثماني شريعة 
(البوز خانه) لوجود ماكنة صنع الثلج (البوز) التي نصبها الوالي مدحت باشا هناك ثم صارت 
تسمئ شريعة الصنائع لقربها من مدرسة الصنائع (قصر الثقافة والفنون حالياً) وتسمئ أحياناً 
شريعة القلوب (النادي العسكري حاليا) . 


وتبأتي بعد هذه الشريعة الشريعة الثالفة الكبيرة. وهي شريعة المجيدية. 
والحديث عنها ذو شسجون. سميّت هذه الشريعة بالمجيدية نسبة الى قصر المجيدية الذي كان 
قداشيّدَ في بستان النجيبية لمناسبة زيارة الشاه ناصرالدين شاه العجم لبغداد. وبعد انتهاء 
الزيارة نقل الى هذا القصر المستشفئ العسكري الذي كان في بناية النادي العسكري الجحالي . 
وبعد الاحتلال' الببريطاني نقل المعتشفئ العسكري الى الكرادة (الزويّة) وبقي القصر 
للمستشفئ الملكي (ولِيسنَ المبكي.كيا يظن البعض) فقد رأيت على بابه الخارجي اسم ١‏ عشفرا 
مكتوبا بالانكليزية اهاامقة 690 , لتمييزه عن ١‏ تشفئ العسكري . وبقي أكر مستدقيات 
بغداد والمستشفئ التعليمي لكلية الطب . حتى تهديمه وتشييد مدينة الطب بمك . 





الطبيب النطاسي الدكتور مهدي فوزي الذي أنقذ حياتي في مستشفئ المجيدية. بالتعاون مع مدير المستشفئ الدكتور 
عبدالرحمن الجوربهجي , عند اصابتي بالقرحة الملعونة نة تيه 
55 (التقط التصوير بواشنطن سنة 41 18) 





الدكتور عبدالرحمن الجوربجي , مدير مستشفئ المجيدية الذي لولا لطف 

الله ورحمته وعناية (رجومي) ورعايته لكان مصيري مصير المستر نالبشو 

وعبدالله الدليمي لما أصبت بالترحة الملعونة ورقدت في ذلك المستشاى 
شهراً من عمري ! 


١الك‎ 





لقد كانت شريعة المجيدية في الأيام الخوالي مغطساً الجمس المعدان ومسبحاً وموارد لخذيول 
كتيبة الخيالة (السواريه) . فوقع في مستشفق المجيدية ما حمل السلطات على منع الجاموس من 
التردد عليها وحصصيره ه في مستنقع (شطيط) الوا واق.ع خلف السدة الشرقية (قرب موقع بغداد 
الجديدة حالياً) ونقل مسابح وموارد كتيبة الخيالة شمالا الى العلوازية والصرافية. فقد 
صادف أن دخل مستشفئ المجيدية المستر نابنشو وزير أمريكا المفوض في بغداد لأجراء عملية 
جراحية أصيب على أثرها بمرض «الككزاز) وتوفي» ثم توفي المتصرّف عبدالله الدليمي بنفس 
المرض حيث أن (فايروس) مرض الككزاز يتكائر عادة في (الروث) وغيره من فضلات 
الحيوانات. وعندئذ قررت السلطات منع الاموس ونخيول الجيش من التردد على شريعة 
المجيدية . 


لقد أمضيّت في مستشغئ المجيدية ذاك شهراً من شبابي مصاباً بالقرحة 
الملعونة. ولولا لطف الله ورحمته ورعاية مديره الدكتور عبدالرحمن الجور به بجي وعنايته» 
ونطاسة طبيبي 'الخاص وصديقي الدكترر مهدي فوزي وبراعته. لا تركت المجيدية ومستشفاها في 
نفسي هذه الذكرى ال [الحلوة اف ار ن واحد. 

ان الحديث عن شريعة المجيدية يجرني ي الى الحديث عن شاطيُ المجيدية المجاور لما وهو 
حديث ذو شجون أيضاً . ففي اوائل العشرينات اخذ مجرى دجلة العظمى ينحرف قليلاً نحو 
الغرب في الجرف المحصور بين المتوليات (العطيفية حالياً) والجعيفر وخضر الياس» وقد سبب 
هذا الانحراف والتآكل ترسبات 'رملية في شاط المجيدية المقابل» فتكوّن هناك شاطي طويل 
وعريض اشتهر بشاطيْ المجيدية الذي تداؤلته؛الالسن طويلا في بغداد يومثذ. اذ التبه اليه 
بعض اولي الامر والمتنفذون في الدولة. واقدموا.علن افرازه وتقسيمه الى عدة قطع وتقاسموها 
فيها بيهم تماما كا فعل زملاء لهم من بعد. عنذما تقاسموا اراضي الوزيرية العائدة اصلاً 
لوقف عادلة خاتون ولملاكين آخرين » كما سيآتي الكلام عنها في الفصل القادم . فدفعوا للخزينة 
مبلغا رمزياً مقداره سبع آنات عن المثر الواحد, (الآنة هي "جزءء من'نستة عشر جزءاً من الروبية الهندية 
وتساوي أربعة فلوس حالي) وبعضهم استحرذ على اكثر من تطعا رقو رباخ الأخرى. . ومن الذين 
تملكرا أو اشتروا من المالكين» أو شيدوا الدور على شاطي المجيديّة جعفتر العسكري . تحسين 
العسكري » محمد الخضيري (اشترى أحد دور جعفر المسكري) على رضا العتذكري (باع قطعته الى 
توفيق شكرجي) الدكتور أنور القايماقجي (اشترى احدى القطع العائدة للجعفر,العسكري)”© ريجينة 
مراد (اشترى قصرها بعد وفاتها نوري فتاح) . منذر فتاح . سليمان فتاح. جميل المدفعي. علي 
عرف عارف قفطان. مولود متخلص . ابراهيم عاكف الألوسي . مرزا فرج. ورؤوف الشيخ داود 
(اشترى قطعة سليمان رحمة الله وكيل جعفر العسكري). ولا استملكت هذه الدور لأغراض المرحلة 
الثانية لمدينة الطب دفعت الدولة مبالغ خيالية لأصحابها . واعلم ان إحدى الدور قد استم اكت بمبلغ 
٠‏ ديئار لأغراض مدينة الطب مع ان مالكها قد دفء سبع الات عن المخز الواحد!! 
لقد سمي الشارع المحاذي لهذه الدور إشارع العسكري) . وبعد ثورة ١6‏ تموز استبدل 


كلا 





باسم (شارع دجلة) والواقع انه ليس شارعاً» انما هو سدة الري الاميرية التي تبدأ من المجيدية 
مارة (بالدكرمن) وبستان الربع (ممطة كهرباء الصرافية حالياً) ثم اسالة الماء؛ ثم محلج 
القطن ثم (تين الصرافية) ثم (حريجة) ثم بستان (النشو) في الصرافية الغربية» والاحرى 
تسميته بشارع المخرّم. تخليدا للاسم التاريخي للمنطقة التي يمر بها . 


ان الدور والقصور التي شيدت على شاطيْ المجيدية الأميري كانت من افنخم ما شيد على 
دجلة العظمى» وكان افخمها قصر (ريجينة مراد) الذي لم يشيد نظير له في المخرم (العلوازية 
والصرافية حالياً) منذ العهد البويبي والسلجوقي , وقد شيد بالمال الحرام» ولم تهنا صاحبة 
القصر بالسكبى بقصرهاء ففي ليلة من الليالي الملاح وتحت تأثير الخمر استيقظ ضمير زوجها 
الثاني المهندس عبد الكريم, قبل انتقالهما الى القصر الجديدءوانتقم لكرامته البغدادية» فأطلق 
ال :. عليها وعن نفسه وسقظا مضرجين بذمائهما. وقد قال الملا عبود الكرخي عن تلك الحادثة 
يومثذ : 


أه يالدينار من جيبي.طفر صبّحت زيجينه مضروبه بطير 


ان آخر شريعة في بغداد هي شرايعة نجيب ياشاء وقد سميت بهذا الاسم نسبة الى احد 
الولاة العثمانيين» وهي المنطقة المحصورة بين الصرافية والوزيرية وهيبة خاتون» واصبحت 
واحدة من المحلات العشر التابعة لقضاء الاغظمية واكبرها مساحة واكثرها نفوساً واحدثها 
عمرانًء وسجلت في سجلات طابو الاعظمية تحت تستلسل (شريعة نجيب ياشا) فبقي اسمها 
تتداوله الالسن وتتناقله المخابرات والسجلات» مخلدة'اسمم اخواتها شرائع بغداد التي عفّى 
عليها الدهر. 


ج« الس مج« 


كانت الدنكجيّة وجديد حسن ياشابثابة شارع الصحافة_الذي يسمئ(وه,ه 1660 بالنشبة للندن . 
فقد تمركزت فيها المطابع وما يصدر عنها من صحف ومطبوعات مختلفة. ان نواة المطابع كانت 
مطبعة الحكومة التي شيدت بعد الاحتلال البريطاني الى جوار المتحف العراقي القديم 
(وهي حاليا تضم المتحف البغدادي في شارع المأمون) بعد اقتطاع جناح من الدان التي 
كنا نسكبهافي الدتكجية. ولم يكن في بغداد في العهد العثماني سوى مطبعة الولاية الواقعة 
قرب السراي والتي أسسها الوالي مدحت ياشا لطبع السجلات والاوراق الرسمية وجريدة 
(الزوراء) التى كانت تصدر يومئذ باللغتين العربية والتركية . وبعد سقوط بغداد أغلقت المطبعة 
وتوقف اصدار الجريدة: فقامت سلطات الاحتلال بتأسيس مطبعة الحكومة التي تولت طبع 
السجلات والاستمارات والمحاضر والانظمة والقوانين واصدار جريدة الوقائع العراقية . وقد 
عينت السلطة المحتلة موظفاً بريطانياً اسمه المستر ألبرت ميسن مديراً لهذه المطبعة وبقي في هذا 


شن 


المنصب حوالي العشر سنوات وتزوج من فتاة مسيحية اسمها كاميل أَيُوب ثم ألغيت خدماته وعين 
السيد قاسم محمد مديرا هذه المطبعة. 
وبعد غلق مطبعة الولاية وتوقف صدور جريدة الزوراء وغلق مطبعة الشابندر التي 

أسسها محمود جلبي الشابندر في أواخخر العهد العثماني وكان موقعها قهوة الشابندر الحالية» 
أصدر السيد رشيد الصفار. والذي كان يعمل مع فهمي المدرس محرراً في جريدة الزوراءء 
جريدة (الزهور) ثم أسس مطبعة لطبع الكتب والصحف العربية سمّاها (مطبعة الآداب) 
وكانت واقعة في الدار التي تسكنها عائلة أكرم أ-مد في دربونة الدنكجية. وكان 
رشيد الصفار طويل القامة مهيبا وكان يرتدي الصدرية (اليلك) حتى مع البدلات الصيفية 
كسائر الشخصيات الرسمية في العهد العثماني, وهو والد المحامي سعيد الصفار ومدير الشرطة 
السابق عبدالحميد الصفار. وكانت هذه المطبعة والمطابع الأخرى تدار يومئذ باليد من قبل 
عمال عرفوا,يسواعدهم المفتولة» كان اشهرهم العامل (مصطفئ) . . ثم تأسست مطبعة اخرق 
بجوار بيت عاصم الجلبي (مقابل مدخل سوق الصياغ حاليا) وأذكر من الذين كانوا يترددون 
عليها جبران ملكون الذي أصدن بعدئذ جريدة الأخبار وأصبح من كبار الصحفيين العراقيين 
وأصحاب دور النشر ف بغداد وناججي صالح الذي أصبح صحفياً وأصدر جريدة «مرأة العراق» 
الأسبوعية . وفي الزقاق المتفرع من شارع الاكمكخانة (المتنبي حالياً) مقابل كتّاب (لاله هراقي) 
تع مطبعة جريدة العراق اليومية الي كان يصدرها رزوق عنام وكانت أكثر الصحف اليومية 
انتشاراً في بغداد . ثم صدرت جريدة (المفيد) لصاحبها إبراهيم حلمي العمرء وكانت تطبع في 
مطبعة دار السلام المقابلة للمدرسة الثانوية». والتي كانت تطبع فيها جريدة الرافدين لصاحبها 
سامي خونده ثم كثرت المطابع وتأسست في محتلف محلات بغداد غير الدنكجية وجديد حسن 
ياشا. فكانت جريدة الاستقلال» التي يصدرها عبدالغفور البدري ومديرها المسؤول قاسم 
العلوي. تطبع في مطبعة الاستقلال الواقعة في الزقاق الضيق المقابل للمدرسة الثانوية 
المركزية. ومطبعة الفلاح التي أيسها عبداللطيف الفلاحي لطبع جريدة الفلاح» والتي كانت 
تقع في دربونة خلف المتحف العراقي» ومطبعة جريدة العالم الغربي التي يصدرها سليم حسّون 
تقع في شارع التبر في راس القرية ومطبعة جريدة الأهالي التي يصدرها جماغة الأهالي تقع في 
الشارع الواقع خخلف المدرسة الثانوية. وقد أسس الملا عبود الكرخي مطبعة تقع في الصالحية 
(رأس جسر مود القديم /جسر الأحرار حالياً) لطبع جريدته (الكرخ) . 


وفي شارع الرشسيد (السنك) تقع مطبعة جريدة الأوقات العراقيئة التي تصدر 
باللغة الانكليزية ويحررها (جاك شاؤول) وبالقرب منها مطابع جريدة الشتعب التي 
يصدرها يحبى قاسم. 

وني الشلاثينات تأسست مطبعة الزمان الواقعة في محلة الميدان (مقابل"ذائرة 
اسالة الماء القديمة) التي كانت تطبع فيها.جريدة «الزمان» و«الطريق» وقد أسسها توفيق السمعان . 
وف نفس المنطقة تقع المطبعة التي تطبع فيها جريدة البلاد لصاحبها عميد الصحفيين 


للق 


العراقيين روفائيل بطي 3 وفي الزقاق الواقع خلف جامع السراي تقع مطبعة «دار السلام» الي 
كانت تطبع جريدة المنار التي كان يصدرها عبدالعزيز بركات . وبالقرب منها تقع مطبعة «دار 
التضامن» التي تطبع فيها جريدة البلد لصاحبها الأستاذ عبدالقادر البرّاك وفي الزقاق الضيق 
الواقع خلف جامع السراي تقع مطبعة السجل التي تطبع فيها جريدة السجل ثم جريدة 
«الفجر الجديد» التي كان يصدرها الحاج طه الفياض . 

وهناك مطابع أخرى على جانبي شارع الأكمكخانة (المتنبي حالياً) وفي الأزقة المتفرعة 
عنه أو المؤدية اليه ما زال بعضها في مواقعها القديمة كما كانت في العشرينات والثلاثينات» حيث 
كان الصحفيون العراقيون أو المحسوبون على الصحافة (يروشون) في الدنكلجية وجديد حسن 
باشا وسوكا السراي . وشارع الاكمكخانه. وهم منبمكون في إصدار صحفهم ليتلقوا في اليوم 
التالي بلاغاً من دائرة المطبوعات بالانذار أو التعطيل أو إلغاء الأمتياز أو السجن أو النفي 
لنشرهم مقالاًضد السلطة.اللخاكمة . 

«* ينا * 

لقد كان سيف السلظة الحاكمة مسلطاً على رقاب الصحف العراقية في كافة العهود. 
بناءا من العهد العثماني» ثم عهود الاحتلال والانتتداب وانتهاءاً بعهود الحكم 
الوطنيء» فا تكاد الصحيفة تصدر بضعة أعداد حتى هوي عليها سيف السلطة. 
ويعطلها مؤقتاً أوبصورة دائمة أو يلغي امتيازها نجائياً . وبعض الصحف كانت تتحايل على 
السلطة فتصدر باسم آخرء أو أن يصدر (صدى) اوالاضوتاً) او (لواء) لها يا حصل مع (صدئ 
بابل) و (صدى الاستقلال) و(لواء الاستقلال) و(صدئ البلاد) و(صوت الأهالي) و(صدئق 
الكرخ). . الخ . أوأن يصدرها صاحبها باسم جديد كها صل مع صحف توفيق السمعاني 
(الطريق) و(الزمان) وهي نفس الصحيفة وتطبع في نفس"المطبعة وتسير على نفس 
السياسة. وها نفس المدير المسؤول: المحامي محمود نديم إسماعيل» وكما يقول المثل الغربي: 
دائه الخمر القديم ف قنينة جديدة) , 


بلغ عدد الصحف التي صدرت في العهد العثماني في محتلف الأوقات أكثر من حمشين 
صحيفة, والتي صدرت بعد ذلك العهد وحتى الآن جاوزت عدة مئات ولم يبق اسم يليق ان 
يتصدر الصحيفة إلا واستعمل. وقد عزّت الأساء لدرجة أن حسين الرخال لم يبد سيا 
لصحيفته غير اسم (الصحيفة) كما تدنت الأسيهاء الى أدى درك» فلم يجد ميخائيل تي تيسي اس 
لصحيفته الهزلية غير اسم (كثاس الشوارع) . 

فلو استعرضنا الصحف التي كانت تصدر في بغداد في العهد العثماني » سواء باللغة 
التركية أو باللغة العربية أو بهها معأ. لوجدناها قد تجاوزت الخمسينء كنا ذكرنا آنفاً. فلما 
احتجبت جريدة (الروضة) التي كان يصدرها الشاعر الحاج عبدا حسين الأزري. حلت محلها 
جريدة (المصباح الاغر) ولما تجاوزت هذه الصحيفة الحدود المرسومة من قبل حزب الاتحاد 
والترقي الحاكم, لنشرها القصائد الحماسية التي تلهب مشاعر العراقيين ضد الاضطهاد 
والاستبداد والتمييز العنصري. فقد عطلت ونفي صاحبها الى مجاهل الأناضول. ولما عاد الى 
ولا 








العراق بعد العرب العالمية الأولى صار ينشر قصائده في صحف اخرى او يلقيها ني المظاهرات 
والاجتماعات , ولما قامت ثورة العشرين' شاهدت الازري وهو يلقي قصيدة في جمع من 
الئاس بالقرب من جامع الأصفية في سوكه الموله خخانه والناس تبتفف وتصفق وتصيح 
(أعد, , أعد) كلما تلا بيت حماسياً من قصيدته التي لم تمرأ صحيفة من الصحف يومئذ على 
نشرها, ولما جاهر الحاج عبداللطليف ثنيان ومحمود الطبقجلي وأحمد عزة الأعظمي وسليمان 
الدعيل وغيرهم من الصحفيين الوطنيين بعدائهم السافر ضصد حزب الاتحاد والترقي وطالبوا 
باللامركزية» تعرضوا لاقسئ أنواع الاضطهاد والملاحقةر, حتى آل الأمر بأحمد الولاة الى 
استدعاء أحمد الصحفيين الوطنيين الى السراي وأشبعه ركلا ورفساً لتعرضه بالحزب الحاكم , 


أما في ايام الاحتلال والانداب فلم تكن معاناة الصحفيين بأقل منها عما كانت 
عليه في العهد العثماني . 


فلها نشرت جريدة (الرافدين) التي كان يصدرها سامي خونده مقالا شديدا. بمساسبة 
ذكرى موقعة (ميسلون)/هاحمت فيه فرنئسا هجوماً لاذعا اعتبرته السلطة الحماكمة مسيئاً 
للعلاقات بين فرنسا والعزاق ...ونا صارت الصحيفة المذكورة تحرض على ثورة العشرين وتنشر 
المقالات المثيرة. عطلت نهائياً في صاحبها الى معتقل (هنجام) . 


ا 190101111 


(*) من ذكرباني الاخرى عن ثورة العشرين الحادثة الغالية؛ 

كنا نلعب في مدعل دربونة الدنكجية من جهة شاررع الجسر (عكد الصخر) عصر يوم من أيام رمضان 
وكان ني موسيم الصيف» فأقبل عبدالرعن ضر (المحامي والحاكم ومدير الاوقاف العام بعدئذ) مهرولا 
ومتهيجا ومتححمسساً وأخيل بناشد الجالسين في المقاهمي ويستحثهم للتوجه.الى جتامع الحيدرخانة قائل 
وأخموائكم المسلمون ييتسظرونكم في جامع الحيدرشمانة للاحتجاج عل الاحتلال الانكليزي والمطالبة 
بالاستقلال» وف رمشة عين وانتباهنها غادر الصائمون المقاهي على شكل مظاهرة صارخة. يتقدمها عبد الرحن 
اخضرء وهم بهتفون: الله أكبر, . الله أكبر, . وتبعنا نحن الصبيان المظاهرة يحمل بعضنا الخصي والحرايد (جمع 
ججريدة وهي السعفة المجردة من الخرص) والبعض الآخر يجمل الحجار والعلاتوكف. وما كادت المظاهرة تقترب 
من دربولة اللشالات حتى واجهتها مظاهرة أخرى قادمة من .جهة الميدان ومعها النجاز الاخرس (لا مضري 
أسمه) قادماً من كهرة سبد بكر قرب باب القلعة والني يتواجد فيها زملاؤه الخرسين, فهجم على الحدئى 
المدرعات الالككليزية وهو يحمل (توئّية) فأصيب برصاصة طرحته أرضاً واستشهد حالاً. وكان المنطياء 
والشعراء داخبل جامع الحيدرخانة يلقون القصائد النارية والخطب الحماسية, وما اشستد إطلاق النار التي كانت 
تطلي بصورة عشوالية وعل غير هدى تفرقت المظاهرة. وتسللنا نحن الصبيان في الدرابين المقابلة الجاميع 
الحيدرانة, وعدنا الى بيوتنا في الدنكجيّة لنجد الاهل قلقين عليناء بعد أن سمعت بغداد عن بكرة أبيها 
هتافات المتظاهرين وأصوات الطلقات ولملعات رشاشات (لويس) فباتت بغداد ليلة رمضانية قلقة كثيبة عندما 
أخيت السلطات تلقي القبض عل زعياء المظاهرة وبعض الخطباء والشعراء الذين ألقوا الخطب والقضائد 
داخل الججامع . أذكر منهم علي البزركان والشيخ أحمد الداود ومهدي البصير وعيسى عبد القادر. وعبدال رمن 
ضر وكاظم الدجبلي وغيرهم وارسلتهم الى جزيرة هنجام , ول يقف الأمر عند هذا الجد. فليا شيعت جنازة 
الأخترس في اليوم الثالي تشييعا حماسياً بمظاهرة كبرق اعتبرتها السلطات تحديأ سافراً لا ألقت القبضص 
على عدد اخصر من الزعماء الوطنيين وأرسلتهم الى هنجام أيضاً. 

كلا 





وما نشر إبراهيم صالح شكر مقاله المشهور (حفئة تراب على قبر مزاحم) في جريدته 
(الناشئة الجديدة) التي كان مديرها المسؤول المحامي عبدالرزاق شبيب» عطلت الجريدة وألغي 
امتيازهاء ومن الطبيعي أن يتخذ هذا الأجراء بحقهاء اذ كان مزاحم الباجهجي وزيرا 
للداخلية في وزارة نوري السعيد سنة .1417٠‏ فهجر إبراهيم صالح شكر الصحافة وعين 
قاثمقاما في الاقضية؛ آخرها قضاء الفلوجة. 


ونا أصدر داود العجيل جريدة (البدائع) وكان يتشفى بمقتل (لجمن), كلما مرت ذكراه 
السنوية في ١7‏ آب 147١‏ وكلمامرٌ داود العجيل في (أبو منيصير) في طريقه الى مسقط رأسه 
(الصكلاوية) ويتفاخر ببطولات أخواله رؤساء عشيرة زوبع الذين قتلوا لجمن ويستفز 
الانكليز بذلك».. عطلت جريدته نهائيا. 

ولما:هاجم .روفائيل بطي معاهدة (140) في جريدة البلاد عطلت الجريدة ونفي 
صاحبها الى خارج بغداد. 


وما استمر عبد ال رمن 'البنا في نشر:قصائده الحماسية في جريدته الاسبوعية (بغداد) 
عطلت مرارا. 

وما نشرالمحامي محمد عبدالحسين مقاله المشهور (أمردبر بليل) بمناسسبة 
مصرع الملك غازي صودرت الجسريدة وألغي امتيازها. 


وما تجاوز نوري ثابت حدود جريدته الهزلية (حبزبوز) وتدخلت بالسياسة عطلت لمذة 
شهر واحد ثم احتجبت بوفاة صاحبها. ولميسلم من مقصلة التعطيل الأداري وإلغاء الإمتياز 
من الحرائد الحزلية غير جريدة (أبو حمد) لصاحبها عبدالقادر الممْيز ومجلة (قرندل) لصاحبها 
صادق الازدي » فقد ماتتا ميتة طبيعية . 


ولا تجاوز فاضل قاسم راجي حدود امتياز جريدته الهزلية الأسبوعية (قزموز) عطلت 
الجريدة وألغى امتيازها. ؟ 

ولما أخذ السائح العراقي يونس بحري يتدخخل بما لا يعنيهافي جريدته 
(العقاب) لقي ما لايرضيه» فعطلت الجريدة مؤقتا ولم تستانف الصدور ألا بعد أن 
تعهد صاحبها بأن إيجر الجبة)*. 

وحتى جريدة الأوقات البغدادية التي كانت تصدر بالانكليزية فقد تعطلت في وقت من 
الأوقات ثم عادت الى الصدور باسم (الأوقات العراقية) . 
وهذا غيض من فيض» فقد تكرر التعطيل الاداري في مناسبات كثيرة أخرى مع جرائة 
(المفيد - قبل أن يتؤلى صاحبها إبراهيم حلمي مديرية المطبوعات) والاستقلال والأهالي والكرخ 


الا 


وبابل والعراق والأخحاء الوطني والعالم العربي واليقظة والحرّية وغيرها من الصحف التى كانت 
تصدر في الثلاثينات والأربعينات والتي لا تدخل تحت حصر. . 

وبغية التخفيف من وطأة التعطيل الاداري التعسفي التي تضمتها قانون المطبوعات 
النافذ المفعول يومئذ عدل القانون وصارت الحكومة تلجأ الى القضاء لمعاقبة أصحاب الصحف 
بفرض عقوبة السجن أو الغرامة لكمّ أصواتهم . : 

ولعل أكثر من عاى من الصحفيين من ذلك هو الملا عبود الكرخي صاحب جريدة 
الكرخ. سواء من التعطيل الاداري أو الاحالة الى المحاكم أو بسبب استقالة المدراء المسؤولين 
للجريدة؛, (لكسورة) قام بها الكرخي في احدى قصائده؛ إما بالتعريض بأحد 
المسؤولين أو التدخل بالسياسة أو القذف بأحد الاشخاص. 

أحيل الكرخي ذات يوم الى محكمة الجزاء لقذف الشاعر محمد مهدي الجواهري في 
احدى.قصائده المنشورة في جريدة الكرخ. وكان حاكم الجزاء عبدال رحمن خضر . ولا ناقش 
الحاكم القصيدة التي ورد فيها اسم (الجواهري) أفاد الملا عبود بأن هذه القصيدة قديمة نظمت 
في زمن (العصمنئلي) عن.صاحب أوتيل الجواهري . ولما بين الحاكم بأنه لايوجد في ذلك الزمان 
أوتيل بذلك الاسم. التفت الكرخي الى شاهد الدفاع نوري ثابت وقال له: 
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ولما أدرك الكرخي بأن الحاكم سيصدر حكا شديدأ عليه. وسط أحد أصدقاء الحاكم ء 
وهو إبراهيم عزيزء لتخفيف الحكم , ,ولكن الحاكم (حرّم) الكرخي بحكم شديد جداء 
فالتقى الكرخي بالوسيط ابراهيم عزيز الذي كان يعرف بين أصدقائه تحبباً (عنرئر) فتعاتبا 
وتلاسنا وتشاتما لفشل وساطته عند الحاكم, فنظم 'بحقه قصيدة مطلعها : 


سحو توسطها غعرارة جانت “التشغلة شررة 
وصارت شحجكبيون المنارة من تولاهما ها الأغبر 


غير أن متاعب الكرخي الصحفية كانت مع المدراء المسؤولين للمجريدة أكثر من غيرهم . 
إذ كان عليه أن يجد مديرا مسؤولا ليتمكن من إصدار الجريدة التى هى موردارزقه . وكان أحد 
المدراء» مكي الجميل قد استقال عقب استقالة توفيق الفكيكي . وحل محله المحامي «قطب 
الدين, الذي استقال هو الآخر بسبب نشر احدق قصائد الكرخي التي تستوجب المسؤولية 
القانونية . فنظم الكرخي قصيدة عن قطبي المعروف بقصر قامته : 


اخ ًّ اوف 3 عا رف هم رجع يستغفي «قطبي» 
دمكي يرضى و «قطبي» يزعل ها لمرعبل ها المدعبل 
طرخ تسعةاشهرفلا كل طوله بطول (دي)» 


ما 


فأقام المحامي قطب الدين الدعوى على الملا عبود بتهمة القذف, وكان الحاكم يومثذ 
عبدالعزيز الخياط » فسأله عن معنى الشطر: (طوله بطول دبي» وما المقصود من (دبي) . أفاد الملا 
عبود بأن (دي) هذا هو يهودي قصير القامة (قزم) يشغل دكاناً صغيراً في باب خان دلّة لبيع 
الخردة فروش .”» وهومعروف لدى الذين يترددون على السوق؛, وقد استشهدت به لقصر قامته 
التي هي بطول قامة المدعي » ولا اعلم سبب اعتراض المدعي؟ فهل أن اعتراضه هو لتشبيهه 
(بدي) الذي يطاوله في الطول. أم لأن دي يهودي؟ (الواقع أن الكرخي كان يقصد شيئا آخر 
غير [ديُ] لا يجوز نشره في الصحف مراعاة للآداب العامة). ولم يستقر الكرخي من متاعب 
المدراء المسؤولين الى أن تولى عبدالأمير الناهض مسؤولية الجريدة. 

* ا * 

تولىّ منصب مدير المطبوعات (مدير الدعاية بعدئذ) في فترات مختلفة ثلاثة مدراء يحملون 
إسم «إبراهيم» هم :.تحبنين إبراهيم وكمال إبراهيم وخليل إبراهيم» ولما ورد ذكرهم في أحدى 
المناسبات . أنبرى أحد المعروفين بخفة الروح وحسن الدعابة » فقال: «واصطفينا آل إبراهيم 
على العالمين ! !ع 6 


« ىا *« 

إن هؤلاء كلهم : مدراء المطبوعات ومدراء الدعاية وأصحاب الصحف ومدراءها 
المسؤولين والمحررين والكتاب والأدباء والشعزاء وأصحاب المطابع ومرتبي الحروف وباعة 
الصحف والموزعين والحكام والمحامين الذين يترافعون في الدعاوي المقامة على أصحاب 
الصحف والمدراء المسؤولين, والتي تنظر في بناية المحاكم مقنابل القشلة ؛ أن كل هؤلاء 
«يروشون» يوميا في الدكجية وجديد حسن باشا وسوكف الستبراي وشارع الجسسر وشارع 
الأكمكخانه إذ «كل الطرق تؤدي الى روما» والى (فليت ستريت) البغدادية !!. 

# االل اخ# ا# 0# 





() هذا الدكان هو واحد من دكانين يقعان على جانبي باب نان دله الكبير (مركز الشرطة أيام الاحتلال البريطاني) 
رقمهما 8 و 7م زقاق 4؟ محلة' 1١١‏ حي الرشيد وتبلغ مساحة الواحد منهها نصف متر مربع ولا يتسع إل 
لمستاجر مثل (دبي) ! ' م : 

() 0 القول منتزع من الآية الكريمة من سورة آل عمران : «ان الله اصطفى آدم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على 
العالمين؛. 

اهن 


بدأت دراستي في الدنكجية وأنا دون السادسة من عمري . ولا أذكر على وجه التحديد 
متى بدأت» غير أني أذكر أنها بدأت قبل سقوط بغداد. عندما انتسبت الى كُتاب الملا إبراهيم في 
٠‏ جامع عادلة خاتون الصغير, وكلما أتذكر ذلك الكتاب والحالة المزرية التي كنا عليها (يطلع 
دخان من خشمي) . 
كان للملا إبراهيم بن الملا احمد بن: الحاج فليح الشيخل كُتَابٍ في مسجد حَسْبٌ الله 
الواقع في محلة تحت التكية» وانتقل قبل الحرب العالمية الأولى الى جامع عادلة خاتون الصغيرء 
حيث عبتن «إمامي» في الجامع . فانضم الى كتابه معظم أبناء حلة الدنكجية. إذ لم يكن في هذه 
المحلة ولا المحلات المجاورة لها كتاب غيره باستثناء الكتاب الصغير في جامع عثمان أفندي 
الذي يديره الملا جليل. ولما توفي والده الملا أحمد انتقل الى (الحجرة) الواقعة في سوق 
الجوخحجية والتي يقال إنها من بقايا المدرسة النظاميّة التي شيدت في العهد العباسي . 
لم يكن جامّع عادلة خاتون الصغير سوى مسجد صغير أنشأته الواقفة عادلة خاتون بعد 
إكمال بناء الجامع الكبين:الواقخ مقابل المحكمة الشرعية سنة 34١1ه‏ . ولا توفيت عادلة 
خاتون سنة 7ه ء كان الجامع الصغير قد اكتمل بناؤه ايضاً . وهو يتكون من الحرم ' 
والطارمة الواقعة أمامه وغرفة الأمام وغرفة الخادم والمرحاض . وتتوسطه حديقة صغيرة فيها 
ثلاث نخلات وهي التي سبق الكلام عنها. وكان الطلاب يدرسون في الحرم والطارمة . كنا 
نجلس عل بارية (حصيرة من الكصضب).فوق ارضية رطبة للغاية وكأنها مرشوشة بالماء طول 
الوقت» وعندما يجين وقت الصلاة كنا مجبورين للمشاركة فيها مع المصلين. وفي شهر رمضان 
الذي كان يحل حينذاك بأشهر الصيف كنا تجبرعلى الصيام ونبقى في الجامع الى ما قبل 
الإفطار”» . ومن يتظاهر بالإفطار أو يبلل ريكه أو يتتضمض بالماء» يأكل خمس خيزرانات» وني 
الشتاء كان (الخلفة) يوقد النارفي الطارمة لنتدفا عليها . كنا نستقي الماء ب (جفوفنا) من حئفيات 
خزان الماء الذي يستعمل للوضوء وملء (البركان) المستعملة أثناء التغوط . 
وليس في السامع سوى مرحاض واحد يستعمله الطلاب والمضلون والمستطرقون 
واصحاب الدكاكين المجاورة على حدّ سواء . وينرّح المرحاض مرة أو مرّتين في الشهرء وكثيرا ما 
تطفح القاذورات على جوانبه» ورائخحتها تزكم الأنرف. بحيث يستحيل الدخول اليه: 


اح _ _ _زتآ ىس ل 


© حل شهر رمضان في أشهر الصيف عدة مرات أيام الصباء وكان علينا أن نصوم كما يفمل الكبار)وفي ذلك معاناة 
وإرهاق بالنسبة للصبيان دون العاشرة من العمر. وكنا نسمع من الكبار عن خصائص أشهر الصيف ما بلي: 
حزيران - حزيران عمبار الهوا. 
تموز- بتموز أشرب الماي بالكوز. 
أب - اب اللهاب. يحركك البسمار بالباب. 








«النخلات الثلاث الجميلات» الباقيات من جامع عادلة خاتون الصغير في الدنكجيّة والتي نسب أمين العاصمة السيد سمير 
عبد الوهاب الشيخلي الابقاء عليها والعناية مباء حفاظا على تراث بغدادي أصيل 


ايا د سيا ا 25 ل ل ري سي ل 0 
ويقت تنهز اك الا ثلاثه مال ٍ 
أول عشره من آب تحركك البسمار بالباب . 
ثان عشره من اب تقلل الأعناب وتكثر الأرطاب . 
ثالث عشره من اب تفتح من الحا باب ٠‏ 
أيلول ‏ قتلنى أيلول بحره» رحمة الله على اب ببرده . 
تشرير د بين تشرينان دف دف 
8١‏ 
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لباس معظم الأولاد في الصيف الدشداشة ومعظمهم جِفَاي ومُفاريع» وقليل 
منهم من يحتذي القبقاب. وفي الشتاء يلبسون اللبٍادة فوق دشداشة البازةء 
ويتلكجون باليشماغ أو بقطعة من القماش (ِلِكَجْ) . 

يبدأ الدوام صباحا وينتهى بعد أن نؤدي صلاة العصر. وكل تلميذ يجلب معه 
(لفة) من البيت» أو يشتري شيئا من السوق بيوميته التي تبلغ (قَمَري) واحد. هذا كله 
في كفة والملا إبراهيم وحده في كفة أخرى. كان رجلا طويل القامة ذا لحية وشوارب 
سوداوين. يفا بشكله قاسياً في معاملاته مع الطلاب؛ وكان إذا كلم التلميذ أو خنزر 
عليه؛ يرتجف وبعضهم (يسول على روحه) من الخوف. 








في مثل هذا المحيط البائس والكثيب سلخت سنتين من عمري » حيث تولدت في 
نفسي عقدة كراهيّة المدرسة والمدرسين وكل ما يتعلق بالعلم والتعليم » م تستاصل 
شأفتها إلا بعد سنين طويلة من حياتي في المدارس الأخرى. 

قلت إن الملا إبراهيم كان شديدا وقاسياً . فكان يتفنن في عقوبة الطلاب. كانت 
الفلقة والخيزرانة كأداة للعقوبة» معروفة في كل كتاتيب بغداد يومئذ» ومن جملتها طبعاً 
كتّاب اخ إبراهيم. غير انه كان ينفرد بنوع آخر من العقوبة ربما كانت الوحيدة من 
نتوعها ني بغداد. وهي ما أسميها عقوبة التشهبيرء إذ يعلق حول رقبة التلميذ المقصر 
أو الوكيح الذي يستحق مثل هذه العقوبة» طوقاً من المقوى الأبيض على شكل اشلال» 
مكتوبةعليه احدى هاتين العبارتين (هذا عديم الأدب) أو (هذا عارَصِل . يرفع التلميذ 
المعاقب ررجله اليمنى بذراعه الأيمن ثم يرفع رجله اليسرى بذراعه الأيسرء (ويينجل) على 
رجل واحدةء محيطه .بقية التلاميذ, يزدرون به ومهينونه » والملا إبراهيم والخلفة يأمرون 
التلاميذ بقوهم : (اضحكوا عليه) . 

وأحمد الله اني لم اعاقب تمثل هذه الغقوبة. لأني كنت وديعاً طيلة حياتي المدرسية» 
ولكنني عوقبت بعقوية ة الفلقة ظلما وبهتاناء وإليك التفاصيل: كان رشيد العطار (أبو 
جمعة) صاحب دكان عطارة في الدنكجية» وهومن أهل باب الشيخ » وعمل عطاراً في 
الدنكجية ار من عبيق عاناء وهو صديق العائلة وكان رحمه الله يحافظ على الصلاة 
ويؤدّيها في أوقاتها في جامع عادلة خاتون الصغير. وني يوم من الأيام صلى صلاة الظهر,ء 
وأثناء خحروجه من الحرم لاحظني ألعب مع الاولاد»: وكان الملا إبراهيم قريباً مناء فقال له 
مداعباً: دملا تره أمين صاير هوايه وكيح هالأيام» وما كاد رشيد العطار يغادر الجا 

حتى أمر الملا إبراهيم (الخلفة) أن يحضر الفلقة ويشد رججلي فيها ويمسك اخيزرانة «مياطه 
. هيبيطٌ» عشر خيزرانات من العال وأنا أبكي وأصرخء لامن شهة الألم ولكن 

لأعتقادي بأني مظلوم ولا أستحق هذه العقوبة. وبعد انتهاء الندوام عدت الى البيت 
لا أقرى على السير على قدمي المتورمتين» وأنا أبكي فسردت الحادث لنوالدي. الذي بدوره 
عاتب رشيد العطار على: هذه الفتئة علي عند الملا اإبراهيم . وكان اعتذاز رشيد الغطار 
لوالدي «صدككه لوكالو امد يصير صَقيع » آني جدب جنتٍ اتشاقى وأدّاعب ويا أمين. وال 
سُواها صَدّكك» . 

في مثل هذه الاجواء قضيت عهد الطفولة عند الملا إبراهيم في جامع عادلة 
خياتون, ولما حل الملا إبراهيم محل والده الملا أحمد في الملدرسة الأحمدية, تغير الوضع كثيزاً 
فغيّر الملا إبراهيم كثيراً من تصرفاته الشديدة والقاسية معم الطلاب» فألغيت عقوبة 
التشهير وظلت الفلقة معطلة ومعلقة على الجائط. وحل محلها اليِكرمُعٌ بالخيزرانة 
والمسطرة وجرٌ الأذن والضرب بككاز المسطرة على ظهر الكف والحبس بالمدرسة ساعة 
أو ساعتين بعد أوقات الدوام. وكانت هذه العقوبة الوحيدة للأولاد المتأخرين أوالمشاكسين 
أو الذين انمسحت (الطمغة) عن سيقاهم سبب السبح بالشط في نهاية الأسبوع . 
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صرنا نشرب الماء من حِبٌ كبير وعليه عدد من المناشل (الخيريات) النظيفة, 
بعضنا كان مجلس على تخته ومندَرْء بعد أن كنا نجلس على الحصيرة. اختفت مراسيم 
الختمة بسبب ازدحام سوك الجوخجية» فلا مسيرة تتقدّمها سلال الْجُرَكُ ولا ترانيم 
(الحمد لله الذي مَحمُدًا. . حمدا كثيرأ ليس يحصي عدداً) ولا (حَلْوَه بُكنْ) عندما يختم 
الطالب صورة (لم يكن)؛ ولا هم يحزنون. وعوضاً عن ذلك كان أولياء الطلاب يرسلوراً 
هدية للملا إبراهيم مناسبة الختمة مثل صينية كاهي من المصبغة. أو صينية كباب من 
سوك الكببجيةء أو كاسة مرب الكبّاد وكيمر. أو قوطية حَلقُوم إو من السهاء أو حكّه 
حامُض حِلُو أومصقول. دبعضهم يرسل له (طاقة) كججرات أو يُتّه. وما شاكل, والملا 
يرسل هذه الحدايا حالاً مع ابنه فليح الى (اليُذكة) في بيتهم في محلة العوينة . (اليذكة 

هي زوجة الملا وتطلق كذلك على زوجة أيٍّ رئيس عمل) . 75 

لباسسنا تغير أيضاً. فصار الأولاد يحضرون الى المدرسة وهم يلبسون إمّا 
يني حلب أو قُبقاب» وعلى رأسهم فينة أو كُلاوْ او عَرَفْجِين (أنا وأخي كنا ننتعل القبقاب 
ونلبس الكلاو) » والسد الأزرق والماء الأسود والتنكه المزنجرة وأقلام الكصب صارت 
نظيفة وفي محل بعيذ عن الأنظار: . . الخ . لقد حصل كل ذلك التغير في المدرسة وفي 
نفسية الملا إبراهيم يسبب كثرة تردة الزوار من أجانب وعراقيين على المدرسة . ولوقوعها 
في سوك مزدحمء وبسبب حرصه على المحافظة على المستوى العالي الذي كانت عليه 
المدرسة في زمن والده الملا أحمد. 

تين م ا 

كنت قد ختمت القرآن وتعلمت كتابة الحروف الأبجدية, لا جاءنا في يوم من الأيام نبيه 
المميز وقال لنا: «أنتو لويش كاعدين عند اكلم أناارحت الى مدرسة مال حكومة, ينطونا كتب 
ودفاتر وأقلام وآبرو وهدوم كشافة) تعالوا معي أسجلكم فيها» ذهبنا أنا وأخي مع أبيه وتسجلنا 
في المدرسة الحيدرية دون علم والدنا. ثم وسطنا المرحخومة الوالدة لأقناعه عل الأنتقال من الملا 
إبراهيم الى تلك المدرسة. فرفضٍ أولاء وعندما أعادت الكرّة علية في اليوم التالي وأخبرته بأن 
الطلاب في المدرسة الحكومية يصلّون الظهر والعصر في المدرسة.وافق على التحاقنا بها . 

ش تقع المدرسة الحيدرية في الدربونة الواقعة خلف جامع السرائ» والتي تتفرع الى 
دربونتين ضيقتين مظلمتين لا يزيد عرض الواحدة منها على المترين» فرع يؤدّي الى مدرسة 
التفيض الاهلية* والى بيت توفيق الخالدي وزير الداخلية في الوزارات الأولى من الحكم 
الوطني, الذي اغتاله أحد شقاة بغداد. إذ كمن له في الخرابة المقابلة لدار المغدور وأطلق عليه 


(#) أسس مدرسة التفيض الثانوية الاهلية حزب «الخرس» وهو حزب سياسي سرّي . كان يضم الزعماء الذين 
كانوا يطالبون باستقلال العراق وتأسيس حكومة وطنية دستورية برئاسة أحد أنجال الملك حسيين شريف مكة. 
وكان الغرض من تأسيسها ابعاد النفوذ البريطاني, الذي كان مسيطراً على المدارس الحكومية. عن الشباب 
وتوجيه التعليم فيها توجيها وطنياًء فاسندت إدارة المدرسة الى علي البزركان أحد مؤسسي حزب الخرس ومن 
رجال الثورة العراقية البارزين؛ كها عيين للتدريس فيها نخبة من المدرسين المعروفين بمواقفهم الوطنية وكفاءاتهم . 
العلمية . وقد كإنت المدرسة مقرأ سرياً لزب الخرس » الأمر الذي حمل السلطات عل إغلاقهاء فتشتت طلام.ا 
عى١‏ 





ستي الاولية (كم| هي اليوم : 0000 


شذر مذرء فمنهم من التحق بالمدرسة الثانوية الرسمية ومنهم من التحق بدار المعلمين» ومنهم مّن التتحق 
بالمدارس الأهلية الأخرى كالمدرسة الجعفرية (الحسينية) ومدرسة الاليانس اليهودية» ومنهم من سافر خارج 
العراق للدراسة . 1 
وأذكر أن طلاب مدرسة التفيض كانوا يتعالون علينا لأننا طلاب مدرسة الحيدرية الحكومية وهم طلاب 
مدرسة التفيض الوطنية » ومن حملة الأناشيد التي كانوا يرددوها نيد : ' 
الحماية والظر مالظ كايا عدو لسر لظا ا ع 0 


<< ارس اللا ا ات دا 


ومن الطبيعى أن يكون ترديد مثل هذا ديد منوعاً في مدرستنا !1 . وفي أواسط العشرينات اعيدا فق الدرسة 1 
الو قال ومح التفيضص الأهلية) وا تخذت الذار المجاورة لأمانة العاصمة والمقابلة للقشلة مقرا لها . وتألفت هيثة 
أدارية لالأشراف عليهاء وترأس ال جمعية التي كانت تضم نخبة من رجال العلم والأدب والفكر المحامي حسن 
رضا. كما تولى ادارة انال راس سيق االعازنم مسترات عديدة» وكان له الفضل الأكبر في نجاحهاء ورج 
إن مو قرصما الغباري والمسائي . وأخذت المدرسة في جمع التبرعات والأشتراكات وريع 
: الد نئلة) لتشييد رنابة جديدة خاصة بها فشيدت البناية في دربونة العاقولية» وتطل الآن على شارع 
اليانصيب و( و- 0 0 م غ0 (قاتجة انود جا - 
ا ا ا 1 0 لتفيض قائمة تؤدي مهمتها العلمية 
الوطنية على أ . وجه حتى تأميم المدارس الاهلية في الستينات . | 00 
ا" 2 اليها رجال الدولة كا من الوجهاء والمعنيين بالتربية والتعليم» لجمع 
وأذكر المناسبه الى ادع ال للم اي بطم عالت [لعبر 
ل امعان ا ا اي لوزراء» ففتح باب التبرع 
اجرعاك ا السك مي ا ال كنا . الموسرين» فتبرع ممبلغ 84٠‏ روبية» ذل يشا 
3 لمكن الاي د سرين » فتبر) :: 00 
بمبلغ أرب ئه روبيه . ف 5 3 )كث مما 7 0 الورك ج كندل داتع بقيمت 
تجاوز حدود الآداب والليافة بالتبرع بأكثر تبرع به ره 


ذلك المبلغ . هم١‏ 












سومار و ل 
ل 
دصايا الا ياء لاررن]. بي | 

: 7 اي 0 
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فطيلة الاستلذ الشبخ د شأكر كل الجاءم الازهرالسابن 


0 


يابي'؛ مها كدت عن الثقات في خدمة اليك وانك فلل 






٠‏ حتوقها عليك قوق ذاك انما مضاعطة كا قل نمالو( فلا قل لحي 





أب ولام مارقل لما قولا أكاراها والخئضس لماج اح الذل من 
ا ارحس وقل ربارسهاكا رياني صيرا ) 


أول هديّة أتلقاها وأعتز يها طيلة حياتي , كتاب (وصايا الآياء للأبناء) 
مهداة لي من مدرس المحفوظات المرحوم الاستاذ مصطفئ علي في ٠١‏ كانون الثاني سنة ١9371‏ 
عدون عليها (لسعيه في درس المحفوظات) . 


النار بعد المغرب وتوارى عن الأنظار في درابين بغداد المظلمة كا تقدم بيانه. ولما جئنا الى 
ره في اليوم التاللي وجدنا «الدنيا مكلوبه». من المدخل الجانببي لجامع السراي حتى بيت 
المغدور. والناس يتهامسون. وبعضهم بكي . أما الفرع الآخمر من"الدربونة فيؤدي الى بيت 

الضابط المتقاعد علي ألمسان (والد يونس وسوسى ومحمود عه المان) ثم يق بيث 

الشيخلٍ. حيث تقع المدرسة الجيدرية. . وهذا البيت هو أكبر من كافة البيوت"التي إثقدم 
الكلام عنها في الدنكجية, فهو مكون من حرم كبير وجاز كبير أيضاً وديوهخحانه بانها مفتوح الى 
الخارج . في الحرم (حوش) واسع جدأ تتوسطه حديقة وفيه سرداب كبير اتخذ مصقٌ للمدرية- 
وق الطايق الثاني عدد كبر من الغرف المشرفة على الطارمة التي تشرف من جواني الارية حل 
فناء الدار. والتي اتخذت صفوفاً للدراسة . وكلما أمرٌ هذه الأيام من أمام تلك المدرسة الخبيبة الى 
قلبي يغمرني الكدر والأسئ . أنها خربة آيلة للأخجدام ليس فيها من جديد إل تلك اللوحة 
الصغيرة الزرقاء المكتوب عليها رقم ١‏ حسب الترقيم الجديد لأمانة العاصمة . 


كمد 














ال )| سس كا د” 
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:ة ما زالت عالقة في ذهني : كان مدير 


1 أ* ور عاد 
المدرسة بعدة اسهر و ن بنشاطهم الوطني . وصادف أن زار 


بعل دوامنا ف هذه المعر فَنْ 
٠ 7 7000‏ 4 1نآن) وكان'من و : 
5 0 0 3 1 أل فك في عهد اللاحتللال. فبعد التداول بينه 
رسة الميجر (بومن) نكليزي ؛ وتشاتما وتلازما . ولما نزل الميجر مجر 1 


5 : ا 0 اخجلفا فتشاجرا ظ 
ين لير و لعود الملارسةة لير 37 لمجيد زيدان (قندرته) وقذفه بها من الطاب 
لل الناء غاذ حدل نمع المدير عبدالمجيد رد ظ بى 
من الطابق الثافي وحمو ٠...‏ . .سي إزيوم التالي كان عبد الممجيد زيدان في طريقه الى 
الثاني وصار يشتمه ويلعن دولته . وفي صباح ليوم 0 | الأدا ا 000 ِِ 
معتقل هنجام . وحل محله مدير اخر اسمه زكي أفندي كان حسن الاداره او شخصية محترمة 
ومهيوبة . وظلى مديراً فيها حتى انتقلنا الى بناية المدرسة المأمونية ا 0 يداك و يي كان 
قد شيد بناءها الفخم المرحوم 0026 ليمان سنة ١408.‏ عندما كان مديرا لمعارف ولاية بغداد. 
في العهد العثماني. والتي تقدم الكلام عليها وعلى مصيرها امول . ظ 30 

كانت حياتنا في المدرسة الحيدرية ممتعة جداء. استأصلت الشي الكثير من العقدة النفسية 
التي تولدت في نفسي في كتاب الملا إبراهيم في جامع عادلة خاتود . كان فيها معظم أقراني من 
أبناء محلتنا في الدنكجيّة . وكانت فيها فعاليات مدرسية جذابة للغاية . وكانت المدرسة الحيدرية 
والمدرسة البارودية فرسي رهان ف كافة النشاطات المدرسية. فككانما إنننكا فشكا على نتائج 





اججالسون في او يي 0020202020 رت «فروخ الذيب» في المدرسة الحيدرية 
ٍ من اليمين: رشاد درويش, أمين عبد الجبار, حسن على غالب : 
١ 1‏ 0 وفي وسط الصورة مدرس 


كم ناا 4 : 3 
رياصه عبد الكريم جوده , وق افص الى ر صيد١!‏ لستار عدا لصا 
٠‏ . مسال 






(92) هرد امم 200 
هذ إلى يذكرها الك 7 ا ظ 
واللخراك. كاك ار براقت ما ما رص زل 10ل ل ا ١ ١‏ 
ظ دعا في الخلعة أنناء احرى 11 1701517 19 
لالسحيوون من انر وري ادر من شريعة المي بج 6 2 2 فلات التي حضرها الملك فيصم 
1 0 5 صطر تت |أه 5 ' : محمت , - الما - أ 0 : 
ظ واخدت تطارد اللاعبين 


27 :. ك المي ل 
. عليها وأردتها تتخبط بدمها. 





كا أن فرقتي كشافتها يتسابقان كل يوم خميس بعد الظهر في لعبة «العلم» في بساتين العلوازية 
والصرافية والدفاعي وبستان الاج مهدي . أما نحن الصغار فلم نكن ضمن الكشافة بل كنا في 
فرقة خاصة تعرف بفرقة (فروخ الذيب) تتناسب مع أعمارناء ولنا لباس مثل لباس الكشافة 
ونلبس الكفية والعقال. وشعارنا (راس فرخ الذيب) وكانت جمعية الكشافة التي أسسها ساطع 
الحصري ويرأسها جميل الراوي هي التي تزودنا بالالبسة والشعارات جما تجمعه من الاشتراكات 
والتبرعات ومبيع القرطاسية والدفاتر المدرسية وما شاكل ذلك . 

كان المدرسون في المدرسة الحيدرية من خيرة المدرسين يومئذ أذكر منهم المرحوم 
عبدالعزيز الشواف الذي كان يدرس قواعد اللغة العربية» ومصطفى علي للمحفوظات» 
وأذكر المدرشين المصريين للغة الانكليزية نجيب متري وداود ميناء ومدرس الدين شوكة أفندي 
السن: 

٠‏ وكان مدرس الكشافة وقائدها جميل الراوي (أخ نجيب وأحمد الراوي) قد جعل من 
كثنافة مدرسة الحيدرية أمتع وأفضل نشاط فيها وخاصة عندما يقف ويعطي الأيعاز بصوته 
الجهوري : استرح . . استعد» فزيتردد الضدى عبر الساحة الواسعة. 

أما المدرسة المأمونية التي انتقلنا اليها من الحيدرية فكانت مدرسة تموذجية من كافة 
النواحي . بنايتها الفخمة التي تطل على ساحة الميدان والتي سبقت الأشارة اليهاء تضم النخبة 
الممتازة من الطلاب المتفوقين: وفريقاً مختاراً من المدرسين الأكفاء أذكر منهم شفيق سلمان. 
عبدالكريم جودة» عبان فضلٍ» شاكر شواكه؛ (شاكر الأوقاتي) أحمد أكريبوز (أبوشهاب) 
وشوكة أفندي أنيس» والسيد أمين الخضار والمدير هوهائ.م الإلوسي . 


في سنة ١475‏ أهيت دراستي الابتدائية في المدرسة المأمونية والتحقت بالمدرسة الثانوية(الثانوية 
المركزية حاليا) وكانت المدرسة الثانوية الوحيدة في بغداد. .كان مستوى التعليم فيها يضاهي 
وربمًا يفوق مستوى التعليم في كلياتنا في الوقت الحاضر. كان متوسط أعمار الطلاب ومقياس 
الذكاء ره.) أعلى بكثير مما هو عليه الآن في المدارس الثانوية الحالية .كانت تدرس في الصفوف 
المتقدمة مواضيع عالية مثل علم الفلك وعلم المنطق (يدرسه المرحوم طة:الراوي) وآداتٍ اللغة 
العربية . كنا ندرس الرياضيات العالية كالجبر والمثلثات وا هندسة بفرعيها الممجسمة والسطحية » 
ولم تكن الرياضيات المعاضرة التي يشكو منها طلابنا في الوقت المحاضر. معروفة يومكذ. 

أما الأساتذة فكانوا نخبة متازة من أفاضل الأساتذة وأكفاهم في مواضيع اختصاصاتهم» 
أذكر منهم المرحومين علي مظلوم للهندسةء طه الراوي لآداب اللغة العربية وعلم المنطق في 
الصف المنتهي » منير القاضي للغة العربية في الصفوف المتقدمة» السيد سعيد الراوي (سعيد 
جوجه) للدين, عبداللطيف الفلاحي للتأريخ » رزق الله أوغسطين للرياضيات» بهجة الآأثري 
للغة العربية في الصفوف الأولل» أدور سيزار وفيكتور عيسائي للغة الانككليزية في الصفوفب 
الأولى (مدرس اللخة الانكليزية في الصفوف المتقدمة» مدرس انكليزي اسمه المستر براير) 
وشوكة أفندي الرسام للرسم» ووديع عبدالكريم وسعيد فهيم للفيزياء وشيت نعمان ويوسف 
زيئل وتحسين إبراهيم للكيمياء. وفي سنة استقدمت وزارة المعارف عددا من الشباب 

لحولا 








خريجى المدرسة المأمونية الابتدائيةً سنة 1417499198 

الواقفون ‏ الصف الخلفي من اليمين:الى اليسار: 
زكي رفيق » روفائيل بهنام . عباس علي غالب, وديع فتح اللهء صموئيل عشوء عبدال رحمن خضرء جواد حسين» عل غالب 
عباس » محمود عبدالكريم , فؤاد عبدالوهاب القرهغولي . 
الصف الأمامي » من اليمين الى اليسار: 
فؤاد اد نهاد رفعت. ناجي سعيد الطبقجلٍ : سيد حميد سيد صالح . رفيق أحمدء علاء الدين محمودء كامل ابراهيم» 
كمال رشيد أدهم مشتاقء جمال سعيد؛ هاشم جواد؛ صالح الربيعي , ابراهيم بكر. 
الجالسون من اليمين» الأساتذة : 
سيد أمين الخضارء عبدالكريم جودة. شاكر شواكة » شفيقٍ سلمان هاشم الألوسي . عباس فضل , أحمد اكريبوز. شاكر 
العانٍ . شوكة أنيس . 
الجالسون على الأرض : 
أمين عبدالجبار المعيّز, جلال الربيعي . رشاد درويش » حسن علي غالب, كمال الزهير, أكرم أحمد, محمد خضر. 
اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين من خريجي الجامعة الأمزيكية في.بروت, أذكر منهم أنيس زكريا 
النصولي (لبناني من بيروت) للتاريخ العربي. عبداللته المشنوق (لبياني من بيروت) للتأريخ العام , 
جلال زريق سوري من اللاذقية) للجبر والمثلئنات» درويش اللقدادي (فلسطيني:من طولكرم) للتأريخ 
العربي والاسلامي وشوقي الدندشي ومحمد خسورشيد ووديع أسعد وإبراهيم حيدر وعزالدين 
علم الدين التنوخى , 

ود توا ل على ادارة المدرسة الثانوية في فترات متعاقبة خخيرة الأداريينٌ» كان بعضهم من 
العسكريين أمثال المرحومين نظيف الشاوي وعبدالحميد الدبوني» ومن المدنيين غاصم الجلبي 
وأمين زكي ٠.‏ ويوسف عزالدين الناصري وطالب مشتاق وسعيد فهيم ودرويش المقدادي وابراهيم 
اسماعيل وسا مامو و«دصطفى على ثروت . 

كانت المدرسة الثانوية مصدر الاشعاع الفكري ومركز النشاط المدرسي ومعقل الحفاس 
الوطني وقلعة الغرور القومي في بغداد. ويرجع الفضل في ذلك الى الأساتذة من الشباب الذين 
درسوا في الخارج أمثال يوسف زيئل ودرويش المقدادي وشيت نعمان وعلي حيدر سليمان 
وعبدالفتاح إبراهيم والمدراء أمثال هاشم الآلوسي وطالب مشتاق. وقد كانت أول هدرسة في 
العراق طبق فيها نظام البكالورياء وأول مدرسة جرت فيها تجربة اختبار مستوئ الذكاء (©» على 
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المدرسة الثانوية التي تخرجت فيها سنة 1478-1937 





يد المرحوم ساطع الحصري» مدير المعازف العام يومئذء ومربي جيلنا وواضع أسس نظام 
تعليمناء وحامل مشعل عروبتنا وباعث الغرور القومي في نفوسناء وحامي آثارنا والحريص على 
تراثنا الحضاري. 

وفيما يتعلق بالنشاط المدرسي قأنها كانت في الطليعة في المباريات الرياضية التي كانت 
تجري بينها وبين دار المعلمين والمدارس الثانوية الأهلية كْمَدرسَة التفيض الأهلية والمدرسة 
الجعفرية وغيرهما. وكانت فرقة كرة القدم أقوى الفرق في بغغداد» وكان النجمان اللامعان فيها 
وهبي توفيق وأكرم فهمي, ومن أعضائها سلمان فائق وإبراغيم شوكة وعبدالرزاق حامد 
وكمال حميد وزكي عبدالرزاق و(الكولجي) الشهير خليل محمد. 


ومن الدشاطات التي بر فيها طلاب الثانوية ممارسة التمثيل. فقد تألفت“فرقة قثيلية“كانت 
تمغل على مسرح القاعة الكبرى في المدرسة . وأذكر أننا مثلنا بعض مسرحيات شكسبير» منها 
مسرحية (عطيل) التي مثل فيها دور (عطيل) محمد حسن سلمان (الدكتور محمد حسن سلمان) 
ودور (دزدمونا) الطالب اليهودي (نعيم أصلان) كبا مثل فيها إبراهيم شوكة, ومثل دور 
الحاجب الطالب اليهودي ناجي إبراهيم» وكان يمثل الأدوار الكوميدية في تلك المسيرجيات 
نوري ثابت وناصر عوني أستاذ الرسم والهزلي المطبوع . ومن المسرحيات التي مثلت أيضا كانت 
مسرحية (يوليوس قيصر) وبعض المسرحيات العربية مثل (مسرحية النعمان بن المنذر) . 


وكانت معارض الرسم من أبرز النشاطات المدرسية وأبرز من في الطلاب من الرسامين 
كان أكرم شكري . 
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وتألفت في الثانوية (جمعية تشجيع المصنوعات الوطنية) ألفها حمسة من طلابها هم : أمين 
عبدالجبار المميز وصادق عبدالغني وضياء جعفر وأدهم مشتاق وفؤاد درويش. وأول منتسوج 
وطني حققته الجمعية هي السدارة المصنوعة من (الجبن) في السليمانية » وكان الطلاب الخمسة 
أول من اعتمر السدارة الوطنية في العراق وقبل أن يعتمرها ياسين الهاشمي ومعروف جياووك 
والملا عبود الكرحي وغيرهم . 


كان الطلاب يعقدون الندوات للمناظرات الشعرية إذ كان عدد منهم يوون نظم 
القوافي. وقد غرس في نفوسهم هذه الهواية كبار أساتذة الأدب العربي أمثال اللرحومين طه 
الزاوي ومنير القاضي ٠‏ وبهجة الأثري » واشتهر من بين شعراء الثانوية عبد الستار فوزي وأكرم 
أحمد وكمال الزهير وكمال عثمان . 


كانت تصدر يومئذ محلة شهرية تسمئ (التلميذ العراقي) يتولى تحريرها وأدارتها سعيد 
فهيم » ويساهم ف تحريرها الطلاب أنفسهم ليتدربوا على كتابة المقالات مستقبلاً . ولا يخلوعدد 
منها إل ولأدهم مشتاق .حل للغن أو جائزة عن مسابقة أو فذلكة من فكاهة . ©» 


من المشاهد التي علقت بذهني من أيام المدرسة الثانوية المشهد التالي : 

زار المدرسة جعفر العسكري رئيسن'الوزراء يومئذ» وأخذ يطوف على الصفوف فدخل 
معظمها. وما وصل الى صفناء .يصحبه المدير:طالب مشتاق وبعض المدرسين وكاتب المدرسة . شريف بوسف وكان 
المرحوم الأستاذ علي مظلوم يدسّنا الهندسة » فل] رآ رئيس:الوزراء وهو يشرح لنا احدى النظريات 
بكل حرص واهتمام . أى رئيس الوزراء الدخول الى,الضف وقال : 1 

أستغفر الله » كيف أدحل الصف لأفتش على أستاذي الذي أكنّ له في قلبي أعظسم 

الاحترام والتقدير!.هكذا يكون تقدير وتبجيل الأستاذ من قبل طلابه'الذين يبلغون أعلى المناصب . 
«* #0 


في أيام وجودي بالثانوية وقعت ثلاث حوادث ذات صبغة سياسية ‏ .أظهر فيها الطللاب 
شعورهم الوطني والقومي على أفضل وجه . أوها الانتفاضة في سبيل الجرية الفكرية التي جرت 
يوم ١‏ كانون الثاني سنة ١43717‏ وعرفت يومئذ بمظاهرات النصولي. كان الأستاذ انيس زكريا 
النصولي من خيرة الأساتذة الذين استقدموا من لبنان للتدريس في المدرسة الثانوية وقد ترك أثراً 
بالغاً في نفوس طلابه» لروحه القومية والاسلامية » ولجحاذبية مؤلفاته ومحاضراته فيا التأريخ 
العربي » وخاصة تأريخ الدولة الأموية في الشام والدولة الأموية في قرطبة» الأمر الذي غاظ 
بعض المسؤولين. فقررت وزارة المعارف فصله . فانتصر له طلابه وقاموا بمظاهرة كانت أعنف 
مظاهرة طلابية جرت في بغداد. فقد خرج طلاب المدرسة الثانوية ودار المعلمين بمظاهرة ضمت 
معظم طلاب المدرستين على اختلاف انتماءاتهم » وتوجهوا نحو وزارة المعارف وكانت يومئذ في 
كور 





جوار بناية المتحف العراقي ف شارع الجسر القديم . فتصدت هم الشرطة لتفريقهم. وا 
عجزت عن ذلك استعانت بالاطفائية » التي أخذت تسلط عليهم خراطيم الماء 0 
اليوم القارس البرودة» غير أن الطلاب أظهروا من الشجاعة والبسالة ما سجله لهم تأريخ 
بغداد بمداد من الفخر, وذلك أن اثنين منهم وهما كامل إبراهيم وأخي عبدالستار. وهما جيران 
في محلة الدنكنجية» يعاونهما أنور نجيب وطالب رفعت. هجا على الأوسطة علي وإبراهيم 
شندل وهما كبار رجال الاطفائية » وانتزعا منهما خراطيم الماء ووجهاها نحوهما ونحو المستر فيشر 
مدير الاطفائية الانكليزي الذي كان يشرف على العمليات فجعلا (طشارهم ماله والي) . 
ولكن بنالأخير تمكنت الشرطة والاطفائية من التغلب على الطلاس وتفريق المظاهرة بقسوة 
السارجن (دين)** رئيس عرفاء شرطة السراى». وتوقيف رعمائها وغلق المدرسة الثانوية. 
واتفذنت بحق الطلاب أفسئ العقوبات الانضباطية . فقد طرد بعضهم طرداً مؤبداً أذكر مهم : 
حسين جميل .. عبداللطيفت محبي الدينء أنور نجيب» فائق السامرائي ؛ وطرد بعضهم للدة 
شهر واحد, وأذكر منهم : فؤاد درويش ٠»‏ خالد إبراهيم يم الجوربهجي وأخوه عبد ال رحمن وأخي 
عبدالستار عبدالجبار المميزء وعبدالقادر إسماعيل , وكامل إبراهيم . أما أخف العقوبات وهي 
الانذار والطرد لمدة أسبوعين فقد لحقت:: أدهم مشتاق وأنيس وزير وصبيح الحاج كمال وجلال 
عبدالرزاق وجواد حسين. أما زعيم المتظاهرين الأستاذ يوسف زيئل فقد فصل من الوظيفة 
وأبعد عن بغداد كا سيأتي بيانه . أما الذين لم تلحقهم عقوبة من المشتركين بالمظاهرة فكان من 
بينهم ياسين الككيلاني » سلمان فائق. زكي رفيق© ضياء جعفر وأخوه جواد. جعفرء ناجي 
بيرص » يامين صالح مزاحم الشابندر والسيد حسين الككيلاي ومحمود عبدالكريم وقاسم 
البزركان وحكمة ثريا. (حكمت الجادرجي) . 








بمناسبة سفر النصولي وزملائه بعد المظاهرة التي جرت احتجاجاً على فصل النصولي : 
أنيس النصولي في الوسط» والى بمينه عبدالله المشنوق » والى يساره جلال زريق . 
التصوير في دار توفيق الخالدي التي كانوا يقيمون فيها؛ والواقعة في الزقاق نخلف جامع السراي 
وا 


























مه 4 
أنور نجيب (الى اليمين) وعبدالستار عبدالجبار المميّز. . وكان معهما كامل ابراهيم ٠‏ وهم جيران في مملة الدنكجيّة حين 
طردوا من المدرسسة الثانوية فجومهم عل رجال الاطفائية وانتزاعهم خراطيم الميباه منهم وتوجيهها نحوهم , فجعلوا 

(طشارهم ماله والي) أثناء مظاهرة النصولي في كانون الثاني سنة 163717 , انتصارا للحريّة الفكريّة . 

(التصوي مأخوذ في لبنان بعد سفرهما للالتحاق بكلية الشويفات) . 
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كان رئيس الوزراء يومئذ جعفر العسكري , فأرسل على بعض الطلاب وكان من بينهم 
فائق السامرائي وعبدالقادر إسماعيل وخالد الجوربهجي ليقف على الأسباب والدوافع 
الحقيقية التي حملتهم على التظاهرء وقد جرى نقاش حادٌ بين فائق السامرائي ورئيس الوزراء 
انتهئ بما قاله العسكري للسامرائي : 

- لوتموت ما أحبّسك» تريدني أحبسك حتى تصير زعيم براسي ! 

أما أنا فكانت عقوببي أخف العقوبات . إذ بينها كنت عائداً من المدرسة الثانوية لأتسقط 
أخبار أخي ومصير الطلاب الآخرين متوجهاً الى بيتنا في الدنكجية مار من أمام مركز شرطة 
السراي وإذا برئيس العرفاء عبدالرزاق . يركض ورائي ويريّت على كتفي ويقول: 
-. تعال المدير يريدك . فاصطحبني الى مركز شرطة السراي وأدخلني غرفة الحرس حيث بقيت 
هناك حوالي ثلائة ساعات . ثم عاد ليقول لي : 


- كوم روح لبيتكم . 
لقدحاول وزيرالمعارف السيد عبدالمهدي اثارة التفرقة بين الطلاب: واستخدم لهذا الغرض 
بعض المدرسين الذين كانوا يحملون الجنسية الايرانية أمثال المدرسين محمد الدشتي وأحمد أمين 
وبضعة طلاب من رس «فازسي:***وعناصراخرىمن المغرضين والانتهازيين والمشاغبين من غير 


الطلاب » غير أن تلك المخاولات باءت بالفشل الذريع » بالنظر لروح التضامن والوحدة 
والتأخي التي سادت المتظاهرين وانتصارهم للحرية الفكرية التي قامت المظاهرة من أجلها. كيا 
لقيت المظاهرة تعاطفا كبيرأ من الجمهور المتواجد في شارع الجسر وفي المقاهي القريبة من وزارة 
المعارف التي كانت يومئذ تشغل بناية مديزية"الآثار القديمة العامة المجاورة للمتحف العراقى » 
ومن أصحاب الدكاكين في سوق السراي وال موله.خانه وسوق الصفافير والأسواق الدأخلية 
وكذلك من القادمين والعابرين من والى جانب الكرخ . وإن أَنْس لا أن منظر النسوة اللائي, 
تجمعن في مدخل دربونة الدنككجية من جهة شارع الجسرء وأخذن'(يبلهلن) ويزغردن تشجيعاً 
للطلاب عندما اشتبكوا مع رجال الأطفائية وتبادلوا (الدونكيات) والحجارة مع أفراد الشرطة . 


وكمثل على ما.لاقته المظاهرة من تأييد بين صفوف الطلاب على امقتلاف انتهاءاتهم 


( *) فجعت بوفاة الصديق أدهم مشتاق في ٠‏ كانون الثاني سنة 14417 وهو عنوان الوفاء والاخلاص., والشهامة 
والنبل» انه صديق قلما يجود الزمان بمثله . رحمك الله يا أدهم , وحشرك مع الصالحين من عباده . 


رمم السارجن (دين) هذا هو عريف شرطة انكليري في شرطة السراي , كان تحت إمرة مفتش الشرطة الاتكليزي 
10 بربسكوت) وتزوج من شقيقة معاون الشرطة نموي عتيشا وبقي في العراق حتى أواخر 
2 اينات . 
(***) أن هؤلاء الطلاب من المدرسة الثانوية وبعضهم من دار المعلمين وآخرون من مدرسة (شرافت ايرانيان) التي كانت في 
جانب الكرخ قبل انتقالها الى بناية الأليانس في الحيدرخخانة ثم الى الوزيرية» كانوا يتلقون توجيهاتهم من دكان (مرزا 
كاظم) الواقع في سوكه السراي في الركن المؤدي الى مدخحل جامع الوزير. وكان هذا المرزا المشبوه يتعاطى بيع 
القرطاسية وأقلام الباندان (كونكلين) ويعتمر (كلاو) أسود ويتكلم العربية برطانة فارسية بغيضة . وكان أحد أقربائه 
قد شغل منصب سكرتير وزارة المعارف فترة من الزمن في أوائل الحكم الوطني , فكان يتصرف بالوزارة كما لو كانت 
من وزارات الامبراطورية الشاهنشاهية البهلوية!!. ىا كان بعض أولئك الطلاب يترددون على المكتية العصرية 
,و2 لصاحبها محمود حلمي . ويعتمرون (البهلويه)عندما يخرجون من المدرسة, وكان واحداً منهم (ابن صقي ) في المدرسة 


الثانوية» بينما يعتمر كافة الطلاب والمدرسين السدارة العراقية. 





الدينية والمذهبية والطائفية والقومية والاقليمية والعنصرية 2 كفل الدين شاركوا ف المظاهرة 
من طلاب المدرسة الثانوية غير من تقدم ذكرهم وعقابهم , كيل محمد جواد جعفر وشقيقه 
ضياء جعفر وصادق عبدالغني والسيد جواد!الخصان ومحخمد جواد حسين و عب الل 02 
الجرجفجي وعبد العزيز مكية وعبد اهادي المختار و محمد جواد الخطيب وكبة وعلاوي والهلالي 
وطالب صابتي ». ولكرمم ا ا 0011 

مدير المعارف العام ساطلم اللي ا و ل ا ال 0 000 
سلمان (نظزل رواية عطيل التي مثلت على مسرح المدرسة الثانوية ) والذكتور والوزير بعد ئذ) . 
وف اليوم التاللي للمظاهرة أصدر الطلاب بيانا أوضحوا فيه حقيقة الدوافع التي حملتهم على 
التظاهرء وهي انتصارهم للف الل ا ال 0 
الماء العكر من أن المظاهرة كانت بدوافع أخرئ. ظ 





الفرساد الثلاثة في المدرسة الثانوية سنة 19171 


3 1 . عزت الحاج عيسئ الخنضيري . 
ان ام عر اع عت 2 عزج 
1 وكانوا لا يفترقون إلا ساعات ايوائهم لى بيوتهم 





علاء الدين الريس ء الفارس الرابع في المدرسة الثانوية» بعد تخرجه في مدرسة الكرخ الابتدائية وانضمامه إلى الفرسسان 
الثلائة في المدرسة الثانوية :“غزة الخضيري وابراهيم الجلبي وآمين المميّز 
وقد أصبح يعدئلٍ مدير للمدرسة الثانوية المركزية من سنة 1941419 حتى سنة 1984 

لقد أصرٌ الأساتذة على تقديم استقالاتهم تضامناً مع زميثهم الذي أصرّت وزارة المعارف 
على فصله . زاعمة بأن بعض العبارات التي كتبها النصولي في مقدمة كراسات المحاضرات التي 
وزعت على الطلبة عن تأريخ الدولة الأموية في الشام تتضمن استفزازا ومسّأ بشعور بعضهم » 
وإخلالا بالامن العام . ولما غادر المدرسون الأربعة بغداد جرئ هم توديع حافل اشترك فيه 
العشرات من طلاب المدرسة الثانوية ودار المعلمين , وكلية الحقوق»: من كافة الآنتماءات . 


أما الطلاب المفصولون » فأن بعضهم قد سافر الى خارج العراق لمتابعة دراستهم.أذكر 
منهم حسين جميل وعبداللطيف محبي الدين اللذين سافرا الى دمشق » وأنور نجيث النائي 
سافر الى بيروت ثم الى باريس. وأخي عبدالستار الذي سافر الى.لبنان والتحق 
بالكلية الوطنية في الشويفات . 


وبعد مرور فترة من الوقت وهدوء الأحوال» وتحت تأثير ضغط الرأي العام 
ألغيت قرارات الفصل وعاد الطلاب الى صفوفهم وسارت الأمور في مجراها 
الطبيعي ولم يبق أي أشر للتفرقة بين الطصلاب. 


1١54 


أما المدرس يوسف زيئل الذي اعتبر المحرض عل المظاهرة فقد أبعد الى ناحية الفاوومنها 
الى قضاء عانه بموجب قانون العشائر المرعي يوم ذاك. ولما أثير الموضوع في مجلس النواب 
أثارت المعارضة ضجة كبيرة حوله . وفي الجلسة التي جرت فيها مناقشة الموضوع حضر عدد كبير 
من الطلاب الى مجلس النواب, الذي كان مقره بناية مستشفئ الغرباء في جانب الكرخ » 
وأخذوا يبتفون ويصفقون لخطباء المعارضة , الأمر الذي حمل رئيس المجلس على إصدار الأمر 
لشرطة المجلس لاخلاء المقصورة من الطلاب وابعادنا عن بناية المجلس بالقوة. ' * 


وبسبب المعارضة الشديدة لنفى مدرس استناداً الى قانون العشائرء فقد اضطرت الوزارة ال, 
الغاء قرار ابعاد المدرس يوسف زيئل . وعند اشتراكه ثانية في التحريض على المظاهرة التي دبرت بين 
جدران ناذي التضامن الذي كان عميده أيضاء عند مجيء «الفريد موند» الى بغداد سنة 19178 كما 
سيأتي الكلام عنها ‏ وم تر اللتكومة بدأ من ابعاد يوسف زيئل الى خارج العراق لاستبعاده عن الأوساط 
الطلابية. فعين بوظيفة نائب قنصل في القنصلية العراقية في بيروت بمعية القنصل العام المرحوم رشيد 
الخوجه. غير ان تعيينه قل ألغن بعد بضعة أشهر وأعيد الى بغداد سنة 1970 ثم عين في الوظائف 
الادارية والتفتيش بوزارة المعارف. 


*« #ا# 


أما المظاهرة الثانية فقد جرت سنة 143748 عندما قدم الى بغداد الصهيوني السر ألفريد 
موند (لورد ميلجت بعدئذ). فتجمع طلاب المدرسة الثانوية ودار المعلمين وخرجوا بمظاهرة 
كبر متوجهين الى جسر الخرء ينادون بسقوط الصهيونية ووعد بلفور ويبتفون لفلسطين. ولما 
أدركت السلطات خطورة الوضع واحتمال اعتداء الطلاب"على الزائر خرجت هم كتيبة من 
شرطة الخيّالة يقودها مدير شرطة بغداد يومئذ حسام الدين جمعة وتصدّت للمتظاهرين وفرقتهم 
بالخيزرانات والهراوات والدونكيات وسنابك الخيل . وغيّرت اتجاه موكب“"الزائر نحو الكاظمية 
فبغداد. وعلى أثر تلك المظاهرة فصل من الطلاب حسين جميل » أذهم مشتاق. عزيز علي » 
عبدالقادر إسماعيل , عزيز شريف » جلال عبدالرزاق وعدد آخر لا أذكرهم . كما أوقفت الخياط 
عاصم فليح المعروف يومئذ بميوله اليسارية, وأبعد المدرس يوسف زيئل ثانية.غن بغدادء 
وكان يومئذٍ معتمد نادي التضامن الذي دبرت المظاهرة بين جدرانه , كماسياأتي 
بيانه عند الكلام عن النادي المذكور. 


« « ا 


أما المظاهرة الثالثة فكانت يوم تشييع جثمان الشيخ ضاري المحمودء المتهم بقتل 
الكولونيل لجمن. وعندما كانت المحاكمة تجري في المحكمة الكبرئ (بناية المحاكم المدنية 
حاليا) كنا نتهرب من الصفوف ونقصد المحكمة لمتابعة سير المحاكمة» وكان يرأس المحكمة 
حينذاك قاض بريطاني اسمه القاضي الكسندرء وقد دافع عن المتهم خيرة المحامين الوطنيين 
555 
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مستشفئ العّرباء في جانب الكرخ. حيث كان يجتمع فيه المجلس التأسيسي ثم اتخذ مجلساً للنواب الذي نظر في المعاهدة 

العراقية ‏ البريطانية لسنة 219154 والذي نظرفي موضوع نفي المدرس يوسف زينل , ولما نظر المجلس في ذلك الموضوع حضر 

طلاب الثانوية ودار المعلسين. تلك الحلسة وهتفوا'للمعارضينُ» فأمر رئيس المجلس بطردهم من مقصورة المستمعين بواسطة 
شرطة المجلم 


هم الشيخ أمجد الزهاوي وداود السعدي وعل محمود الشيخ علي ويسن قدوري . وبعد صدور 
الحكم عليه بالاعدام وتبديله بالسجن المؤبد. .تظاهرنا في ساحة المحاكم ثم تفرقنا بعد نقل 
المحكوم عليه في سيارة السجن السوداء » وهو في أشد.حالات المرض . وبعد وفاته في مستشفئ 
السجن في اليوم التالي لصدور الحكم شيع جثمانه الى مقبرة الشيخ معروف في مظاهرة عارمة 
وعاطفية سار فيها طلاب المدارس كافة وأبناء الشعب من مختلف الفثئات والطبقات يحملون 
اللافتات وصور الفقيد وجريدة الاستقلال المجللة بالسواد. 

* * * 2 « 


تخرجت في المدرسة الثانوية سنة ١975 -١94178‏ فأوفدت بالبعثة العلمية لتلك السئة الى 
الجامعة الأمريكية في بيروت » بنصف نفقات بناءأً على طلبي وتوسيط المرحوم:عبدالعزيز 
القصاب لاني لم اكن أرغب في الارتباط بمسلك التعليم لأكثرمن سنتين » مع إيماني بن مسلك 
التعليم ومسلك الجيش هما أشرف مسلكين يمكن أن يؤدي بهما المواطن خدمة لؤطنه. قضيت 
أربع سنوات في الحامعة الأمريكية كانت من أسعد سني حياقي الدراسية والعَمَليّة . فلم أكن 
مرحا ونشطأ وفعالاً طيلة حياتي مثلما كنت في الجامعة. كنت عضوا في النادي العراتي 
الذي كان يرأسه سنة 74 - ٠‏ علي حيدر سليمان وهو ناد سياسي يعقد اجتماعاته خارج 
الجامعة . .وكان يخطب فيه كبار القوميين في لبنان أمثال : الشيخ إبراهيم المنذر وعلي ناصر الدين 
وغيرهما؛ كنت عضواً في جمعية العروة الوثقئ التي كان يرأسها في السنة الأولى ممدوح زكي ؛ 
وفي السنة الثانية سليمان النابلسي ؛ كنت نائبا لرئيس الجمعية العراقية التي كان يرأسها عوني 
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تخريجواالمدرسة الثانوية سنة +؟ - 18478 : الأسائذة من اليمين : المستر براير. درويش المقدادي. صديق الخوجه. تحسين 
ابراهيم . سعيد قهيم . شوكة الرسام . ابراهيم حيدر. بهجة الأثري . طالب مشتاق (مدير المدرسة) . عزائلدين علم الدين 
التنوخي . فرج الله ويردي . محمد خورشسيد . شيت نعمان. علي مظلوم . محمد علي مصطفئ . رزق الله أوغسطين . 















وزارةالمَابيك 7 
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ان رربت إن عبرا لجباء' ليل 
عطيوبالد سناو لكي فى يشام قر دظل 
اللوستجان المام لق راة الاي ة الفمرع الملس 
لس 1834.180 عر بماديسة ول جاص بويع 

الف وعر الرير للقبول فى المرارس المالير 
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ائرة الخطوط الجوية العراقية من نوع بونيك 21/417 بالمقارنة مع سيارة (ناش) أم التنتة 

يطيب لي أن أقارن بين السفر أيام زمان لغرض الدراسة في الخارج وبين السفر في هذه الأيام لنفس الغرض : 

فقد سافرت سنة 19174 للدراسة في اللجامعة الأمريكية في بيروت بسيارات شركة (دبش وعكاش) من طراز ناش (أم 

التنتة) واستغرقت السفرة أكثر من يومين مع رافقها من (مَغْل ؛ واستنشاق رمل وضعضعة ظلوع » وجوع وعطش وحجر في 

المحاجر الصحية ألخ . . وسافر أولادي سنة 14417 للدراسات العليا في آخخر الدنياء على طائرات مصلحة الخطوط الجوية 

العراقية من طراز (بونيك 1477) ولم تستغرق رحلاتهم سوى بضع ساعات ٠‏ مع ها صاحبها من خدمةٍ متازة وراحة تامة وترفج 

أنيق وطعام لذيذومرطبات منعشة وأفلام مسلية وتسهيلات مثالية وشعور عميق بالاطمئنان والأمان. وسيسافر أحفادي في عراق 

الغد. إن شاء الله غل الصواريخ أو الأقمار الصناعية أو على المركبات الفضائية أو غلى آخر ما ستتمخض عنه المخترعات 
العلمية الحديثة ويتفتق عنه الذهن التكنولوجي المبدع !! وان كان بساط الريح قد سبق هذه المخترعات بألوف السنين! ! 








السفر الى بيروت أيام زمان 

كان السفر بين بغداد وبيروث في أواخر العشرينات يتم عبر الصحراء بواسطة سيارات (أم التئته من نوع هدسون وناش 
وباكارد وبيؤك) تعود الى شركات عربية , منها شركة دبش وعكاش وشركة هويدي وشركة ميد الأنكرلي ‏ باستثناء شركة 
(نيرن) التي أسسها مواطن من نيوزيلنده , وكانت السفرة تستغرق أكثر من يومين مع ما يصادفها من متاعب ومصاعب وارهاق 
ودمَغْل) والتهام الرمل . أما الذين سبقونا الى السفر الى بيروت في أوائل العشرينات فكانوا يسافرون بالباخرة عن طريق بوي 
ومضيق باب المندب وقناة التسويس . وكانت الرحلة تستغرق أكثر من شهرء وقد سافر عن هذا الطريق أعضاء البعثة العلمية 
الأولى التي ضمت كل من فاضل اللحمالي وتحبي الدين يوسف وحسن جواد ومحمد الدشتي الايراني الجنسية . أما الذين سافروا 
الى أمريكا أمثال محمد سليم الراض.وابراهيم الشابندر فقد سافروا عن طريق سنغافورة وجزر الواق واق وعبر المحيط اهادي 
وتستغرق الرحلة أكثر من شهرس أما 'لطلاس الذين يساقر ون م:. عاق اليوم فيسافرء.ن على طائرات البوينك وتستغرق 
السفرة بضع ساعات فقط. 
الخالدي . مثلت في الحملات السنوية الي كانت تعقدها الجمعية في (وست هول) . ففى السنة 
الأولى مثلت دور الزوجة البغدادية أم زكية » زوجي شريف يوسف وابني الوكيح أمد 
العامر . وظفبي نايم في الكاروك وأننا أقز الكاروك, وألوليله ولابس الجَرّغَند 
والفوطه وال ماش مي المطرّزء وقد منحت شبواربي إجازة زمنية لليلة واحدة : 


ديليلول . بالولد يا ابي ديليول 
عدوك عليل وسؤكن الجبيرة»<يليول 





مكتبة الجامعة الأمريكية القديمة » حيث تولدت في نفسي النزعة للكتابة والتأليف 
أما لغيري فكانت طاولات المطالعة ملتقى لبعض الأحيّة بالحبيبات : 
أبراهيم طوقان مع ماري وحافظ جميل مع ليل تين وجورج الفاهوم مع فيحاء سني . 
الجالسون على الطاولة اليمنى أمين المميز وكامل قزانجي . وعلى الطاولة الوسطى بيجت كشموله والخالدي وعلى أقصى الطاولة 
اليسرى الآنشة ديب والآنسة شماعه. 1 








حرم الجامعة الأمريكية في بيروت كيا كان عليه سسنة 1818٠‏ 


ومثلت في السنة الثانية دور بوليس هندي في نان ذَلّهِ أيام الاحتلال البريطاني . صداقات 
الشباب بدأت في الجامعة . وكانت أقرب الى صداقات (أخواق الضفا وخخلان الوفا) المعروفة 5 
التأريخ منها الى الصداقات العابرة المعروفة حالياً. أذكر من الأصدقاء والخلان عوني 
الخالدي»ء شريف يوسف » عبدالمتعم الكيلاني » نجيب محسودء محمود إبراهيمء هاشم 
جوادء حكمت الجادرجي » مجيد خدّوري , يجيد عبدالله » إبراهيم بيثون. حسيب رشيد» 
وأحمد حديدء» بشير حديد » ناجي مراد» نباد رفعت وأخوه بسيم » وعدد كبيرمن أبناء الأقطار 
العربية » ولكننا كنا أقرب بميولنا ومشاربنا وطباعنا وروحنا القومية الى الفلسطينيين والأردنيين 
من الطلاب العرب الآخرين , وتحضرني منهم أساء سليمان النابلسي , أحمد الخليل ». سعيد 
الدّجاني » يعقوب أبو غوش ء ضياء النمري » حسني فريز خزنهكاتبي » الشاعر والأديت 
الأردني» متعنا الله بشعره وأدبهء والخالدي وعبدالهادي وطوقان والدجاني (البصير) وكثيروت أتخرون 

من أبناء فلسطين وشرق الأردن تمن لا تحضرني أسياءهم . 

درست على خيرة الأساتذة العرب والأجانب , ونوعت مواضيع دراستي (كورسات) 
لاعتقادي بأن الاخنتصاص الضيق لا يجعل المرء مؤهلا للعمل في كافة مناحي الحياة العملية 
فشملتِ العلوم الطبيعية والرياضيات والتأريخ والاقتصاد والاجتماع والتربية.والزراعة. 
وحتى الحقوق, فدرست «المجلة» على يد طليعة رجال الففه والقانون فيلبنان. درست العلوم على يد 


ا 











دأخوان الصفا وخلان الوفاه في الجامعة الأميركية في بيروت سنة ١89‏ 
عوني الخالدي . أمين المميّز. هاشم جواد. شريف يوسف. نجيب محمود. 








في حرم الجامعة الأميركية في بيروت في 77 كانون الأول سنة 1517 


من اليميين : 

نجيب محمودء شريف يوسفء عوني الخالدي » ع ل 0 
الصغير خخالد (المرحوم الدكتور خالد عريم)] حكمت الجادرجي , عبدالمنعم الككيلاني » أمين الممير. 

وأثناء زيارة عبدالعزيز عريم لبيروت وردته رسائل من الفلوجة تفيد بأن الاستاذ معروف الرصائي قد وصلهاً بصحبة حميد 
كنه للأقامة فيها بصورة دائمة وأنه قد استأجر الدار المقابلة للسراي القديمة والتي تعود الى حمد العلي الذهيبة . فكتب عبد العزيز 
بحضوري رسائل الى أخوانه وأصدقائه في الفلوجة يوصيهم بالعناية بالرصافي ورعايته والاهتمام بشؤونه ريثم يعود الى الفلوجة 
قريبا. وبعد عودته كتب لي عدة رسائل يوصف لي حياة الرصافي وانتقاله الى الدار التي يمتلكها عبدالعزيز والواقعة على ضفة 
الفرات . 


رنود 





الرئيس النبيل بيارد دودج » رئيس الجامعة الأميركية في بيروت لأكثر من عشرين عاما 
وأكثر من عرفت من الأمريكيين اخلاصا ووفاء! للعرب 
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الجمعية العراقية 
. الجالسون. من اليمين : كامل قزانجي . الدكتور 
بيارد دوج (رئيس الجامعة الأميركية) أمين 
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١مم‎ _ ١٠٠ الجامعة الأميركية في بيروت سنة‎ ١ 
. المميز (نائب رئيس الجمعية) عبدالحميد كاظم (سكرتير الجمعية)‎ 
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نادىء النشء العراتي يكرم مزاحم 0 عند مروره في بيروت قادماً من لندن سنة كل للانضمام إلى الحزب الوطني : 

في الوسط, المحتفئ ب مزاحم الباجهجي والى يمينه الدكتور صبيح أوهبي وفهمي جرمقلي. وعبدالله بكر وتمدوح زكي.. والى 
يساره عل حيدر سليمان, زكي صالح . عبدالله نشأة وفؤاد درويش . 7 : 0-6 
قدمه رئيس النادي بعبارة : «العراق يتكلم» ولخّن «العراق» عندما سافر إلى العراق أصبح وزيزا للداخلية فى دزارة وري 
السعيد التي كبلت العراق بمعاهدة ٠4؟‏ | ! ظ 5-5 





لياجه 








كان عميد كلية الآ 
ْ 0008 00 والعلوم البروفسور نيكولي المعروف بين الطلاب بحزمه 
وام 3 ولكني 0 00001 ل مرة (استدعاء) لمكتبه يم أو الذار أو يه 
رئيس الجامعة الرجل النبيل'المحبوب (بيا 10 
أخلص أصدقاء الغُرن ١‏ |0" ا#يلتسرج) بدو الا بتسامة اللجلوة الي لا تقارد ها 1 
سن اد ميركيين ١‏ ظ 
م 00 - الشباب , إلا لماما ونادراً. كنت معروفاً ين الاسائذة والطان 
بحسن السيرة والسلوك وأتمتع بثقة وتقدير طالبات الجامعة والجونيور كوليج » وشهد بذلك 
دك مسجل اخامعة في لذن لسار عل الضفحة +21 لت 0000 
]00 1 0 العيدين في التضرات الأربع . كا رانيقاً في ملبسي ومهندماً في فرشي 
وغرفتي ؛ 0 0 الخالدي الذي عايشته وسكنت معه في غرفة واحدة أربع سنوات . ' 
58 55 0 00 الكثيرة عل أنها غرست في نفسي بذرة حب الأسفار 
والضرب في قَْ رض الواسعة . ففي السنة الأول قمت بأول وأمتع سفرة في حياتي . م 
ا ا ا د 4 . وف بيه [الشنة الثانية قمت بلقا | قلطن 
وشرق الأردن وبعض أرجاء سورية ولبنان. وف صيف السنة الثالثة قمت برحلة بحرية الى 
استانبول عبر جزر الأرخبيل اليوناني على الباخرة (باتريا)» 






اي 2 " دب 
| ا د 5ك 


3 الو 20597 10 نت 
لملصري ف القاهرة ومشاهدة مومياء توت عنخ امون سنة كا 


الى 
ِ : 0 
#*#) كانت زيارتي الأولى لشرق الأردن عام ١‏ على النقيض من زيارتي للقاهرة سنة ١4٠‏ التي استمعت فيها لأول مرة 
أعتاتة أم كلثوم في حديقة الأزيكية ومحمد عبد الوهاب في صالة بديعي مصابني في شارع عمنادالدين ومشاهدة أبو ا هول 
واهرامات الحيزة وهرم سثّاره والقناطر الخيرية وحديقة الحيوانات والمتحف المصري وقلعة محمدعليٍ ومسجد سيدنا 
كانت شرق الأردن يومعذ صحراء قاحلة تكثر فيها جلاميد الصخور السوداء ومعظم سكانها من البدو أو من 
اللاجتين أو اهاريين من لط و م لاا ا 
الأمير عبدالله (يلفظونه هناك - المكر) وهوابيت صغير ذو طابئ والحذك يروفك عليه عل الما عل الشف ورا وا 
من الحركس (الحجان) بلباسهم الحركسى و(الكلاو) الكبير» وتحيطه جمال ال مجانة ومرابط الخيل . وم يكن ف عمان 
لحيطة بعمان . أم) لفطلاف لل أقمت فيه فكان أقرب الى مسافرخانات (علاوي الحلة) منه الى فندق . فلم يكن في 
0-0 ارم ارو د ' ما - عا اذا وقد اضعل (تالفماء 
عرفتي سوى (قريوله) و(دوشك) وغدّة محشوة بنثر الصوف وبطانية و رن سق مل لجدار. و 0 8 
١‏ 32 7 ل الأمطا الغديرة التى عزلت عمان عن العام لعدم ادح لطرق لس 
ثلاث ليالى فى ذلك الفندق. بسبب هطو الرفة 07 : ا 
--500 : ة تقلنا عمان الى الشام عن طريق درعاء وقبل ن تبلغ السيارة الحدود لم يبق 
السيارات.. كنا سك كاك اك ا ري لا 2 0 
1 ا ا ى إن بقة الركاث» وكلهم امن الملاحفين وال هاربين والمهربين قد تسالوا عبر 
فيها سوى راكب واحذء هوا انك 0 تر 
أو احتجزوا فى الحدود. أو كانت جوازاعء غير مستوفية للشرو م 72 


١ 
صح اء‎ 





لما غادرت الجامعة الأمريكية بعد تخرجي فيهاء صرت أتردد عليها كلما مررت بلبنان» 
أجوس في ساحاتها وبناياتها وحدائقها وأطالع في مكتبتهاء وأتفيا في ظلال أشجار (البانيان) 
والصنوبرء وأتذكر الأيام الخوالي الملاح التي كنا نجلس على تلك المصطبات الخضراء ممع 
زملائي وزميلاتي في الجامعة . 


وبعد أن.دخخلت الحياة العملية وضربت آفاقاً أبعد من التي ضربتها إبَان وجودي في 
الجامعة وأصدرت كتابي الأول (الانكليز كما عرفتهم) أهديته الى الجامعة الأمريكية في بيروت . 
اعترافا بفضلها وجميلها عل . 


ا ا * *« * 








حفلة التخرج في الجامعة الأمريكية في بيروت سنة #وو 
(أمام بناية فيس كهول) 


للف 















انان ياعم مياه يض غآ عباس مل 


000110 1 
تود لير لكين نم شسهفية: بتيسمسسالاق متسس عمللا 
عباا ل وهاه أه موصي همسوم بلا هماجصف ولفمامطعالدد عجا 
سن سادق هس كلعث أده ادمباءك 





يعات الظلوكةنى 


عا أ 
١‏ أمحتوقة كه ولتمسمعساة عه 
]نجعن يلايل امت لكك رن كم ولآية يو فى اللا اليقئة 3 أه ين 8 ممحعة 
تحاط عبذا أن معنا موا بحص سعاسيط ينا يذ 0 
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اوعد 






با أ وللصد3 عباا خط مصاصط 4 جا بستعسة 
موقاس تمعد عمد سن 35 
يعسي لَايَحكُة مدمضتهرتبٌة جف ةا رتافة عاق 4ه جماءبامدلة 
علج« لقئع بسعيل يتوق رالايعئ تالص شغ راذا ك قوسم يشاعم ماسصعية موشستم هد مالي يلا الد ما لانم 
يدك وَالقهاد: يدو تخ عه ووس وقينا 


بيرُوت فى ٠١‏ حزيوان سنكّة ؟؟ؤا وه 
. عا له امه ميلد أمعميانة وومبطاما :قم 
وسسؤمونة ومتطامالدة عبان همد يحتمسساة 
حسطاه عد 


5» 


شهادة يكلوريوس من كلية العلوم والآداب في الجامعة الأمبركية في بيروت لسنة 1988 





نعم 8 عم لجنهعع بيرلا يمومع يم 
0 


دائرة التسجيل 


اهاعم سفصاييه بومعمممه عرفمو عممعة وتممعجورموم 


٠‏ ,25 فنتنال 


12085102 2 
6868٠‏ 066255ه ,22 
و7 3.17٠‏ ,مم1 

٠‏ خقتة اعد 


2685 2: 


11771 طلسم .علا عه كقهمدووم مط عم 
8 02 5م1تزه قدومة و طكزعوم مر 9868 ه56 همهو5 1 
02162517٠‏ قط 88 لعزن هر 


أظطة 5856ة.بوغ 18 26 1968م 115 
2 اننا 8 58 50 117596312ط 21207 اه 
2ه 4 57218 قيهة 5058 قط كجموج 7ن 
261107 اث قجعفطموة5 وقخراعم أ 8826" فطة رمس قط 


2000 
51206261 فيه 
37 0 7 
000 
284 هنا 58615 
28 قدع 0 قط :12 


ترجمة كتاب مسجل الجامعة الأمريكية في بيروت 


دائرة التجسيل 
9 حزيران 1١9185‏ 
المفوضية العراقية 
1" كونيزكيت؛ لندن. أس . دبليو. 7 
سيدي 


تلبية لزجاء السيد أمين المميزء أرجو أن أرفق طيأ كشفاً بسجله الدراسي في الجامعة . 
يسرني أن أذكر بأن السيد المميز قد أثبت خلال وجوده في الجامعة بأنه شاب ذو أخلاق ممتازة » وانه بتصرفاته الحميدة قد 
حظي باحترام أساتذته وزملائه الطلبة. 
١‏ المخلص 


حبيب كوراني 
حلفا 08 


المسبجل 

















زيارة اهرامات الجيزة سنة 1917١‏ 
الراكبون على الجمال : من اليمين :بجت اللفضيري ١‏ أمين المميّزه جعفر شهرينٍ 


زرت أبا ا مول وتمعنت في أنفه المجدوع (فلامر ما جِدَعٌ ع قصيرٌ انفه») وتناولت الطعام في فندق (مينا هاوس) بدعوة من 
طلاب الجامعة المصرية ودونت في مفكرتي أبيات البهاء زهير. الشاعر والكاتب والوزبر في الدولة الأيربية في مصرء ا يمام 
الذهب حول السقف اللازوردي للصالة الكبرئ: 


سالك أي آنا مسي وجبريلٌ ‏ له ” عمقل 
فقلكت الخخمر تعجيبقي فقال كثيرها قتل 
فقلت له فقدرٌ لي ققال وقوله ‏ قصل 
رأيست طبائع الانسان أربعة هي الأصل 
فاربعةً لاربعة لكل طبيعة رطل 
(في الفلسفة القديمة أن أصول الطبيعة أربعة هي الماء والهواء والنار والتراب وأمزجة الانسان أربعة أيضاً هي البلفمي 
والسوداوي والصفراري واهواتي) . 


لكا 














: 8 ف : 
جولتي في فلسطين سنة 1911 : مع الطائفة السامرية في جبل جرزيم 
الجالس في أقصى اليسار بالسدارة العراقية, أمين المميّز. حامل التوراة القديمة أحد كهنة السامريين 

كانت جولتي في فلسطين في العطلة الربيعية للجامعة الأميركية سنة 1 بمتعة ومفيدة» على العكس من جولتي 
القصيرة في شرق الأردن المبحوث عنها في مكان آخر من الكتاب . فبرعاية بعض زملائي في الجامعة الأميركية من الفلسطينيين . 
تمكنت من زيارة معظم مدن فلسطين ومشاهدة الكثير من معاللها المقدسة والأثرية . 

زرت: القدس وصليت في المسجد الأقصئ . وأديت فريضة صلاة العصر في مسجد عمر وتبركت بالصخرة المشرفة. 
وشاهدت اليهود متغلقين بأهداب حائط المبكى يندبون حظهم على هدم هيكل ملكهم سليمان. 
زرت حيفاء والتقبت ضدفة في أحد شوارعها باثنين من أصدقائي «م#الضابطان خليل جميل وأكرم أحمد. وكانا في طريقهها الى 
الكلية (الاسكتلندية) في صقد لدراسة اللغة الاتكليزية استعداداً لالتحاقهه| بالاكاديميات العشكرية في (جتام) و(ووليج) 
بانكلترة. واطلعت على جبل الكرمل وجست بين حدائقه . 

زرت يافا وتجولت في شوارعها وأمضيت أمسية في إحدئ كازينواتها مع بعض الشباب من أهاليهاء ولا حل المساء راعني 
ما شاهدته عندما أخذ أولئك الشباب يتطاردون زرافاتا ووحداناً نحوتل أبيب لمغازلة فتيات اليهود وقضاء الليالي الحمر هناك » 
وشاهدت فلما في سينما (أوفير) احدى كبريات السيننا هناك . 

زرت طبريّة وجلست على ضفافٍ بحيزتها بجلسة تشبه الجلسات التي تعقد على ضفاف دجلة: وأكلت سمكها المقلي 
وليس (المسكوف). بدعوة من الوجيه الوطني المرحوم زشيد الحاج إبراهيم . 

رأيت محفل البهائية في (البهجة) الوا اقعة بالقرب من عكا. وشاهدت (عباس أفندي) حفيد (الباب) المرزا حسين الذي 
يلقبونه (بهاء لله) محنطا ومسجئ على سرير ضخم . محاطا بالزهور. واطلعت على بعض الكتب والتشرات التي تبحث عن 


.تعاليم البهائية وأهدافها. 


وبأرشاد من بعض النابلسيين » زرت جبل (جرزيم) القريب من نابلس للتعرف على طائفة (السامريين) ولشاهدة أقدم 
نسخة من (التوراة) في العالم. 

أن طائفة السامريين هي أقدم طوائف اليهود. وهي في طريق الانقراض .وكان عدد أفرادها يوم زرتها سنة 1889 
لايتجاوز بضع مثات. انهم يعتقدون بأنهم العبرانيون الأصليون الذين ينحدرون من الاسباط, .وأن ديانتهم هي الديانة 
اليهودية الصحيحة , كما بشر بها النبي موسئ » وأن كتابهم المقدس (التوراة) المكتوب عل رولةٍ من الحلد باللغة الارامية: والذي 
يحتفظون به في خزانة من الزجاج مماطة بالأنوار والاشرطة الملوتة» ويعرضونه للسائحين والزائرين لجمع التبرعات لادامة 
الكنيس وتلافي نفقات معيشة وتربية أبناء الطائفة ‏ ويدعون انه أول وأقدم (توراة) في العالم على وجه الاطلاق, 

ان لغة السامريين الحالية هي العربية التي اعتمدوها بعد اللغة الآرامية منذ الفتح الاسلامي ‏ ولا شان هيم باللغة العبرية 
الني يتكلمها سائر اليهود في فلسطين. 1 ١‏ 

أنهم يؤمنون بوحدانية الله. ويقولون ان (الكليم) هو أول وآخر الأنبياء وان جبل (جرزيم) هولقظب الكون) وأرض الله 
المختارة ولا تصحّ العبادة بمكان آخر غيره. كما يقولون بالبعث والنشور يوم القيامة . 

كان السامريون بوم زرتهم سنة 1411 يعتمرون الطربوش الاحمر واللباس الشرقي المألوف. ولرؤسائهم الروجانين 
لباسهم الخاص بهم . 

ولا أعلم كم بقي منهم بعد زيارتي لهم قبل أكثر من خسين عام ولا مدئ انسجامهم مع الدولة الصهيونية التي تختلف 
ع بكافة النواحي التاريخية والاثنولوجية والسياسية والدينية والاجتماعية . 


"148 











أعمدة الصابون في مصبنة طوقان 

إن"نابلس هي أكبر مدن فلسطين بعد القدس. وقد أمضيت فيها أطول فترة من زيارتي لفلسطين سنة 19411 برعاية 
وضيافة زملائي من طلبة الجامعة الأمريكية الذين جعلوا الزيارة مفيدة ومسليّة ودرساً في القومية . 

تمتاز نابلتن عن سائر مدن فلسطين بعدة ميزات : 
معباء شهرتها بالصابون البابلسي الذي يفوق بجودته ورائحته العطرة كافة الصوابين التي تنتج في البلاد العربية» وأشهر مصبنة 
في نابلس كانت يومذٍ مصبنة عبدالفتاح طوقان. التي كانت تصدر صوابينها الى معظم الأقطار العربية المجاورةء غير ان إنتاجها 
قد تضاءل منذ الاحتلال الاسرائيلي الحائم على صدر فلسطين. 
ومنهاء شهرتها بالكنافة النابلسية.التي لا ينازعها منازع كفطور في الصباح الباكر سوى (كاهي المصبغة) البغدادي !! 
ومنباء شهرتها بالأكلة الشعبية الفلسطينية المسماة (المسحّن). ويتباهى النابلسيون بالمسخن مثلم) يتباهي البغداديون 
بالمسكوف» والبصريون بالمعسّل والسعوديون بالنْشّفء واللبنانيون بامسحبٌ والمصريون بالمدمّس والتونسيون بالجكجوكه 
والمراكشبون بالكشكس!! 
ومنهاء وهو الأهم من كل ما تقدم. فان نابلس هي معقل الحركة القومية العربية وقلعة النضال الوطني الفلسطيني في شق 
العهرد. وقد أنجبت شخصيات كنثيرة كان لها دور طليعي في النضال القومي سواء إبان الحكم العثماني أوأثناء الانتتداب 
البريطاني والغزو الصهيوني أو أيام الاحتلال الاسرائيلي الحالي: ولدرسة النجاح (جامعة النجاح حالياً) فضل كبير في رفد الوطن 
العربي بالمتاضلين الأحرار يضاهي فضل المدرسة الثانوية والتفيغن الأهلية على العراق والعراقيين. ومن العوائل النابلسية التي 
أنجبت مثل أولئك المناضلين عائلة (عبدافادي) التي أنجبت الشهرد ليم عبدالحادي الذي أعدمه جمال باشا السفاح في بيروت 
سنة 1916 ضمن القافلة الأولى من الشهداء العرب الذين نادوا بالاصلاح وباللامركزية إبان الحكم العثماني. ومن الذين 
أنجبتهم هذه العائلة المناضلة عوني عبدالادي ذلك المجاهد العربي الذي تاضل وجاهد في سبيل القضية العربية منذ نعومة 
أظفاره. انه من مواليد نابلس سنة 21845 وبعد اكمال دراسته الثانوية في فلسطين درس في استانبول ثم تخرج في كلية الحقوق 
في ياريس , وكان واحدا من خمسة من الشباب العرب الذين كانوا يدرسون في يارس » وفكروا في عقد المؤتمر العري الأول سنة 
141 وهم عبدالغني العريسي وأميل مردم ومحمد المحمصاني وتوفيق فايد وعوني عبدالهادي اللاين مثلوا سورية ولبنان 
وفلسطين في ذلك المؤتمر. أما العراق فقد مثله توفيق السويدي الذي كان يدرس في السوربون يوم ذاك, وعند وصول الملك 
فيصل الأول الى باريس لحضور مؤتمر السلام في فرساي سنة 1419 اخختار عوني عبدالهادي سكرتير الله وعضوا في الؤقد العربي 
الذي كان يضم نوري السعيد (من العراق) ورستم حيدر (من لبنان) والدكتور أحمد قدري (من سورية) وعوني عبدالهادي (من 
فلسطين) . وكان الملك فيصل الأول يمثل والده الملك حسين ملك الحجاز . ومنذ ذلك الحين لازم عوني عوني عبدالفادي معظم 
المؤتمرات واللجان والوفود والمفاوضات المتعلقة بالقضية الفلسطينية, وكان الفرنسيون قد حكموا عليه بالاعدام لمناواته 
سياستهم في المشرق العربي إبان الانتداب . وقد أشغل عون عبدافادي منصب وزير الخارجية في المملكة الأردنية ال هاشمية في 
الخمسيئات» بعد أن أمضى عدة سنوات لاجثا في القاهرة . وقد أسعدني الحظ بالتعرف عليه في أخريات أيامه. رحمه الله: لقد 
حمل الراية من بعد عوني عبدافادي عدد من أبناء تلك العائلة المناضلة منهم روحي عبدالهادي وبرهان عبدالادي والسيدة 
اضال عبدالهادي رئيسة الانحاد النسائي الفلسطيي حالياً..وكثيرون غيرهم من عدة أجيال. 5 

ومن الشخصيات الفدَّة التي أنجبتها نابلس وعرفتها البلاد العربية من طرابلس الغرب وتونس ومصر غربا حتى سورية 
ولبنان والعراق شرقاً والسعودية واليمن جنوباء هو أبو الحسن محمد علي الطاهرء ذلك المجاهد العربي والصحفي الألمني » 
صاحب جريدة (الشورى) ومؤلف كتاب (ظلام السجن) ورئيس اللجنة الفلسطينية في مصرء والذي أمضى معظم سني 
الحرب العالمية الثانية في المعتقلات والتشرد من أجل القضية الفلسطينية. وقد كانت (دار الشورى) في القاهرة وداره في شار 
(جان دارك) في بيروت ندوة ونادياً يتردد عليه المعجبون بأبي الحسن من كل دنيا العرب. ولعائلة آل الطاهر عدة أبناء عرفوا 
بمواقفهم الوطنية والقومية وكفاحهم ضد الاستعمار والصهيونية, منهم الشيخ نظمي الطاهر ومصطفى الطاهر والدكتور حسي 
الطاهر وغيرهم . لك 











ومن العوائل مرموقة في بلس عائلة (المصري) ومن أبنائها حكمت المصري رئيس مجلس النواب الاردني سابقا وطاهر 
مصري وزير نخارتجية الأردن حالياً وجعفر المصري رئيس غرفة تجارة ابلس . 

ومن عوائل نابلس المعروفة عائلة سليمان النابلسي رئيس الوزراء الأردن سنة 1485 وزميليٍ في الجامعة الأمريكية في 
بيروت في أوائل الثلاثينات » ورئيس جمعية العروة الوثقى فيها . 

أما كبرى العوائل النابلسية فهي عائلة طوقان ومن أبنائها عبدالفتاح طوقان وولداه ابراهيم طوقان الشاعر القومي 
الملهم . والزميل في الجامعة الأمريكية وأحمد طوقان وزير التربية في الأردن سابقا. وشقيقتهما الشاعرة فدوى طوقان. وبصدد 
ذكر فدوى طوقان تحضرني مناسبة حصلت في جدَّة سنة 8 ,: ضمت بعض الفلسطينيين واللبنانيين» وكان من جملة 
الحاضرين المستر قيلبي . فجرت مناقشة حامية الأوار بين فدوى وفيلبي . حول فلسطين فانطلقت فدوى تفضح مواقف 
بريطانيا من القضية الفلسطينية بدءا من العهود التي قطعتها للعرب ونكثها لتلك العهود. وغدرها بهم باصدارها وعد بلفور 
سنة 1511 وغدرها بهم ثانية سئة 1854 بعدما أعلنت بأنها ستبي انتدابها على فلسطين في ١١‏ مايس 1544, وتعهدت 
بالمحافظة على الأمن والنظام في البلاد حتى ذلك اليوم . غير انها سحبت قواتها فجأة وبصورة غير متوقعة من معظم المناطق 
والمدن المهمة قبل ليلة ١8/164‏ مايس بالتواطؤ مع العصابات الصهيوئية. وقالت فدوى لقيلبي : «لقد سلمتنا حكومتك الى 
(فاكانا» وعصايات (شتيرن) و(اركون) وغيرها من الذئاب المفترسة. لتفتك بنا وبشيوخنا وأطفالناء وتحيلنا الى شعب من 
اللاجئين مشردين تحت كل نجمة. » وقد بلغ التأثر والحماس بفدوى حتى كادت تبهش بالبكاء. 

ومن شخصيات نابلس من عائلة طوقان السغير السابق بهاء الدين طوقان , والد الملكة علياء, ملكة الأردن الراحلة. 
دنبيل طوقان المدير في شركة (عالية) ‏ الخطوط الجوية الأردنية . 

ان آخر من تعرفت عليه من تلك العائة الكريمة هو المرحوم سليمان طوقان وزير الدفاع في حكومة الاتحاد العري الذي 
لقي حتفه مع المرحوم ابراهيم هاشم . نائب رئيس وزراء حكومة الاتحاد صباح يوم 14 تموز 01484 عندما أصدر عبد السلام 
غارف أمره الأهوج من مقره المؤقت في دار الاذاعة» بنقل نزلاء فندق بغداد والمتواجدين منه أنذٍ. بناقلة عسكرية الى وزارة 
الدفاع عبر شارع الرشيد؛ مرورا بدار الاذاعة في الصالحية, ووسط الجماهير المائجة التي فتكت بركاب الناقلة من عرب 
وأجانب بدقائق معدودات. في نفس الساعة التي كان فيها صوت عبدالسلام يلعلع من على الراديو؛ وكانت حوالي السابعة 
صباحا. وهر يدعو الناس للخروج الى الشوارع ويحرضهم على سحل البشر والتمثيل بهم » كما سمعته بأذني الاثنتين. ول يننج 
من ركاب الناقلة, الذي كان عددهم.خوالي التشرين شخصاء أثناء توقفها قرب المدخل الجنوبي لوزارة الدفاع , لاستحالة 
مرورها من الباب الرئيسي لشدة الآزدحام: سوى اثنين من ركابها هما خلوصي الخيري وزير الدولة الأردني للشؤون الخارجية 
وزارة الاتحاد العربي. وسامي فتاح وزير الدولة العراني لشؤون الدفاع بتلك الوزارة. 

ولكن الله: جلت قدرته وعظمت مشيثته. كان لعبادالسلام بالمرصاد. فقد شاء سبحانه وتعالى . أن يطير عبد السلام على 
ثائرة افليكويتر عظيا ودماً ولح! وريبط على الأرض رماداً وفح) . 

وما ربك بظلام للعبيد - صدق الله العظيم . 














في نبع الباروك بلبنان في صيف مسئة ”1847, قبل الرحلة الى استانبول : : 
مع جاري في حلة الدذكجية والصرافيّة وأستاذي في المدرسة الثانوية وزميلي في المدرسة الغربية ورفيقي في الأسفار الخارجية » 
الأستاذ محمد بيجة الأثري . 











الباخرة الفرنسية. «باترياة التي أفلتنا'فن بيروت الى أستانبول في 7 آب 14737ء والتي كانت احدئ ضحايا الحرب العالمية 
الثانية. وكان مصيرها مصير شقيقتها الباخحرة (أسبيريا) التي أبحرت عليها الى (القفص الذهبي) سنة 1944 والتي أغرقت 
أيضاً بان الحرب العالمية الثانية (وهي غير الباخعرة أسبيريا احالية الي حلت محلها وسميت باسمها) 





على ظهر الباخرة (بائريا) في الرحلة الى استانبول في صيف سنة 1889 


من اليمين : 
قدري الأرضرملٍ. محمد خالص رفيق , أمين المميّز عوني الخالدي , مواطن فلسطيني (لا يحضرني اسمه) : 

وأني إذ أنشر هذه الصورة فانما للتذكير بظاهرة قومية مؤمة . ان ذلك الشاب الفلسطيني هومن مدينة يافاء وكان في طريقه 
من فلسطين مهاجرا الى الولايات المتحدة, بعد أن باع أملاكه وبياراته المي اليهود بأسعار خياليّة » وكان يتبجح ويتباهئ بثئلك 
الصفقة . وينثر الدولارات يمنة ويسرة في بارات الباخرة , متفاخراً ومتباهيأ بترك بلاد أبائه وأجداده والهجرة الى أمريكا وجيوبه 
حُبل بالدولارات الحرام . ولقد ترك تصرفه هذا أسوأ الأثر في نفوس جميع العرب المسافرين على الباخرة. 

انه لم يكن الفلسطيني الوحيد الذي باع أملاكه وأراضيه الى الصهيونيين وهاجر الى الخارج » فهناك آخرون من أمثاله من 
الفلسطينين وغيرهم من الذين اقترفوا نفس الجرم على مدئ السنين والأعوام , ول يلتفتوا الى ما ستعانيه أمتهم ووطنهم من 
أهوال وماسي وحن واضطهاد بعد ذلك. فطوئ للملك حسين بن طلال وحسن ماب لوزراء حكومته الرشيدة التي شرعت 
القانون الذي فرض عقوية الاعدام على أمثال أولئك الخونة والمارقين والجاحدين لحقوق الأمة والوطن. 


لخي 












4 2 8 
أمام تمثال كمال اناتورك 
من اليسار : أمين المميز 






في ميدان (تقسيم) في استانبول : 
٠‏ قدري الا 











صورة ن 5 
كانت أول رحلة بحرية قمت بها في صيف سئة 1885 اء عطلة الجامعة الأميركية الصيفية في استانبول. وقد صادّف 
وجود الوفد العراقي الموفد الى جنيف مناسبة دول العراق عصبة الأمم بعد عقد معاهدة 187٠‏ , فجرى ترتيب خخاصن من قبل 
والي استانبول للعراقيين الموجودين في استانبول يومئذٍ لزيارة قصر (يلدن , وكانت الزيارة تأريخية . حيث شاهدناذلك القصر 
المنيف وما فيه من نوادر ونفائس » ومن جملتها أكبر (أورطة) صنعتها يد البشر. 
الواقفون . من اليمين : محمد خخالص رفيق قائمقام الفلوجة . حسن سامي التاتار مدير السجون العام . سلمان البراك » نائب 
الحلة. بهجة الأثري أستاذ في الثانوية . عارف بك.٠مدير‏ طابو. الشيخ صالح باش أعيان عضو مجلس الأعيان ورئيس الوفد. 
الصف الثاني : عوني الخالدي طالب في الجامعة الأميركية في ببروت. سامي النقشلي , مهندس أمانة العاصمة, هاشم 
الآلو, مدير مدرسة الثانوية. نعمة الله بك . تاجر في استاتبول. 1 
الصف الثالع” عاصم الجلبي . مدير معارف بغداد. شاب تركي , دليل. عبدالمجيد حفظي زيدان ؛ مدير مدرسة.. شاكر 
عبدالقادر, صاحب محل موبليا في رأس القرية. أمين الميّزء طالب في الجامعة الأميركية في بيروت. الشيخ بهاء الدين 
النقشبندي . نائب بغداد. 9000 
الصف الرايع : بهاء عوني , اين أخعت حسسن سامي » طالب في الثانوية . أحمد مختار., حاكم صلح بغداد, كرجي . موظف في 
ابو بغداد. 


00 





تخرجت في كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأمريكية بدرجة (بكلوريوس علوم) سنة 
١47*‏ مع أربعة من رفقائي أعضاء البعثة العلمية لسنة 1454, هم عوني الخالدي وشريف 
يوسف وعبدالعزيز مهدي والآنسة فلم سرسم » وعدت الى بغداد في خريف ذلك العام , لأجابه 
مصاعب ومتاعب ومشاكل الحياة العملية التي لم ألمسها طيلة الحياة الدراسية . فعينت في السنة الأولى 
مدرسا للتاريخ الطبيعي في مدرسة الكرخ المتوسطة . كان مديري . سمبي » أمين اهلاني » وأحب 
زملائي إل من بين المدوسي أستاذي ناجي القشطيني . كنت ملتذاً في عمل وناجحاً في مهمتي 
وأحظى بحب واحترام كافة طلابي وزملائي المدرسين. © 

في السنة الثانية تشبشت بالنقل الى المدرسة الغربية المتوسطة لقربها من سكناي حيث 
انتقلنا في تلك السنة من محلة الدنككجية الى محلة الصرافية. وكانت تعتبر يومئذٍ مدرسة 
نموذجية. كان عنبيها طديكي. راي الزملاء من المدرسين إليّ أستاذي مهجة الأثري وإبن 
صفي بشير فرنسيس.. هكلت العلوم الطبيعية صباحا واللغة الاتكليزية مساءاً» ثم أخذت لذي 
في التدريس تخبو تدريجياً لعدة أسباب , أهمها عدم ارتياحي من الادارة والسياسة التي كانت 
متبعة في وزارة المعارف إبان تعيين فاضل الخمالي لمنصب مدير التربية والتدريس العام**. 
الأمر الذي حملن وحمل عدداً من الشباث الذين كانوا يعملون في وزارة المعارف الى (الحجرة) الى 
وزارات أخرىي*** وقد هاجر معظمهم الى وزارة الخارجية . 








( © ) نحضرني أسياء ثلاثة من طلابي في الكرخ المتوسطة , هم التلميذان النجيبان الدكتور عبدالعزيز الدوري والدكتور علي 
الوردي . والتلميذ العاق عيدالسلام محمد عارف» وهي ذات الملدرسة التي تخرج فيها الرئيس صدام حسين, ولكن 
في كل حقل تنبت الزهور الزاعية والزياحين الفؤاحة ء كما بنبت فيه الشوك والعاكول! ! 
(**) عين فاضل الجمالي مديراً عاماً للتربية والتدريس بوزارة المعازف بعد أن أتم دراسته العليا في الولايات 
المتحدة. بعد تخرجه في جامعة بيروت . ونال شهادة الدكتوراه في التربية والتعليم في جامعة كولومبيا. وقد 
أحدث المنصب المذكور خصيصا له الى جنب منصب مدير المعازف العام . وفي أوائل الثلاثينات صدر تقرير 
(مونرو) لاصلاح نظام التعليم في العراق وجعله على مط النظام الآميزكي . بعد أن كان على النمط اللاتيني 
أيام ساطع الحصري . فتولى فاضل الجمالي الاشراف على تنفيذ تقرير مونرو. وبقي في وزارة المعارف حتى 
حركة مايس ,١441١‏ حيث نقل الى وزارة الخارجية . بعد تعيين البرؤفسوز همان البريطاني تحبيرا بوزارة 
المعارف ليتولى الاشراف عليها بعد أن تين للانكليز بأنها قد جنحت كثيراً نحو (القومية) و(العروبة). 
ول يخطر بباني يوماً ما ان ينقل: فاضل الحمالي الى وزارة الخارجية ولو خطر ذلك ببالي ولو عمن ميل الاقتراض ٠‏ 
لما تشيثث لمتعبين في نلك الوزارة بتانا 
بغي الجماني عدة أشهر بوزارة الخارجية بدرجة مشاور يقتصر عمله على كتابة إلمقالات في الصحفت », 
ثم عبن مديراً عاماً فيها لمدة سئتين» ثم وزيراً للخارجية عدة مرات » ثم رئيسا لمجلس النوابا»ة حتى أصبح 
رئيساً للوزارة مرقين . وبعد ثورة ١4‏ تموز1464١‏ حكمت عليه محكمة المهداوي بالاعدام , وقد توسط المغفور 
له محمد الخامس (والد جلالة الملك الحسن الثاني) شخصياً لدى عبدالكريم قاسم للعفر عنه وإطلاق 
سراحه . فغادر العراق واستقر في تونس . ويشغل الآن منصب أستاذ في إحدى جامعاتها , 
ر#»») من أوائل (المهاجرين) من وزارة المعارف الى الدوائر الأخرى كان شريف يوسف زميلنا الخامس في البعثة العلمية لسئة 
8 . فكان قد عين مدرساً في ثانوية البصرةء غير ان أمر تعيينه قد ألغي وعين مدرسا للفزياء في الثانوية المركزية 
حيث بقي فيها أقل من سنة واحدة ثم (هاجر) الى أمانة العاصمة وعين معاوناً لمهندس الأمانة علي رأفت بناءاً على 
ترشيح أمين العاصمة يومذاك محمود صبحي الدفتري . ومنها انتقل الى عدة دوائر أخرى. أما (المهاجر) الآخر من 
أعضاء تلك البعثة فكان عوني الخالدي الذي (هاجر) الى وزارة الخارجية . 








وار اهاي . السسريق الملل #ححيه 
له ايعس ا 





واف صالي # مسسيييرلى تيون الل واب اند ريا )سنا لوس اد ندم 
كرابي ذلك اعارا من اريم ماش هيم السمل على أن يعيامرا سقيس 8 
اجنم 3 لي يما امتهم سس 1 
الأصسيسم العم رسي[ الرايي ‏ لللاعظيى 
تلن ل الاي ب ام ملل 
١‏ ) عوثي الشاالفي بار السلسين ذا لاترقي30/0,/1 
"لعز مدق النامها المركيطة 08 2 
5 )اسن سد الوجار اكع القريطو ذا 
فلم سم تشرطة المويل للبقات ٠١‏ 





سيرايت الي 
بهبنييا المماسيات السام 
٠‏ الحيما البركيسطة 
صارت ليا يدام 
٠‏ ه .السملء 
دار املس سي 
لابه اهيا 
- «دردتاكج تياد 
شواطة الموس للبساتة 
صعسيب: المسسب لسيوارة 
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في مسبح 13 
مر اليمين : علاء الدين الريّس » حسيب رشيد, أمين امير 


بعد السئة الأولى من التدريس في مدرسة الكرخ المتوسطة وجدت نفسي مسحقاً للتمتع بالعطلة الصيفيةء لما بذلته من جد وما عابيته من ارهاق 
جرّاء الخرص الشديد على تأدية واجبي على أكمل وجه. فسافرت الى استانبول مع النين من الأصدقاء والزملاء #ما علاء الاين الريسن وحسيب رشيدى 
وكانت الزيارة هي زيارتي الثانية لتلك المدينة بعد زيارئي الأولى ها مبنة 1889 وأنا يومذاك طالب في الجامعة الأمريكية ف بيروث. 

يقول أبناء الأجيال الغابرة المعم:بون بكل شيء تركي بأن من يقف على شواطىء البوسفور مرة واحدة فلابد أن يقف . عليها مرة أخرى . وقد صدق 
هذا القول لما زرت استانبول للمرة الثانية سنة 38184 

كانت هذء الزيارة أمتع من زيارتي الأولى. فقد تمكنت من مشاهدة ما فاتني مشاهدته في الزيارة الأوللء فشاهاءت معظم معالمها ومتاحفها ومسابحها 
ومصايفها ومنتجعاتها وجزرها وقصورها وشوارعها ومساجدها ومسارحها ومطاعمها وملاهيها ومقاهيها. وكان ترددنا على مقهئ (تقسيم) في ميدان 
(نقسيم) ومطعم (عبد الله أفندي) في شارع (بك أوغلى اكثر من غيرهما لأغما كانتا ملتقى العراقيين المتواجدين في استانبول حيث تتوفر آخر الاخبار عن 
بغداد وعن العراق» فان البغدادي بصورة خاصة والعراقي بصورة عامة يتحرك شوفا وحنينا لبلدته ووطنه مهما قصرت فترة غيابه عنهها . 


لقد كانت أمتع الساعات التي كنت أقضيها في استاذيول هي الساعات الني أقضيها على مثن البواخخر الني تمخر عباب البوسفور جيثة وايابا بين جسر 
(غلطه) ومنتجع (التون قوم) القريب من ملتقى البوم فور بالبجر الأسود. بعد توقف البواخر في المراسي (الاسكلات) الواقعة على ضفتي البوسفور حيث 
يستقبل القادمون اليها ويودع المغادرون منهاء من قبل الأهل والأصدقاء والاحية والحبيبات بهتافات (كله. . كُله) وتبادل القبلات على الأثير! 

عدت الى بغداد وأنا مقعم حيوية وهمة ونشاطا لأهبها كلها الى المدرسة الغربية المتوسطة التي نقلت اليها من الكرخ , وهي السنة الثانية والأخيرة من 
لعا لكك السك الشريف ني أسادت الى هته وكراته ‏ مع الاسف الشديد ‏ القروف الي كانت سائدة ف وزاة العارف إنان جرم رين 
فيهاء الأمر الذي أدى الى هجرة عارمة من تلك الوزارة الى الوزارات والدوائر الأخرى. 

















وبعد انتهاء عقدي مع وزارة المعارف » وكان لمدة سنتين ء؛ قدمت الاستقالة التالي نصها 
في ١؟‏ أيلول ه"91١‏ : 


سعادة وكيل مدير المعارف العام المحترم 
الموضوع / إستقالة 

لا يخفئ على سعادتكم أن العمل في أي حقل من حقول الحياة إن لم يكن مشفوعاً بالرغبة 
الصادقة لا يأتي بالفائدة الحقيقية المثمرة. وبما أني أشعر أن رغبتي في متابعة السير في مسلك 
التعليم أخجذت تتضاءل بعد تلك الجهود التي بذلتها برغبة وهوس شديدين طيلة المدة التي 
قضيتها في خدمة هذا المسلك إبان العهد الذي كان يساء به الى الكفؤ ويحسن الى غير الكفق 
لبعض الاعتبارات . وبما أني أشعر بأني سوف لا أكون مرتاح الضمير فيما إذا حملت على تأدية مثل 
هذا الواجب من دون أن تكون لي فيه رغبة أكيدة. 


فلذلك إذا كان لا مجال للاستفادة من خدماتي في ناحية أخرى تتناسب مع مقدرتي 
ودرجتي العلمية» أرجو عدم إدخآقفي الملاك الجديد مقدماً بهذا استقالتي من مهنة التعليم 
ولكم الشكر سيدي . 
٠‏ / أيلول / ه99١‏ أمين المميز 
بدرجة (ب.ع) 
مدرس بالمدرسة الغربية المتوسطة 


ثم تبلغت بالأمر الاداري التالي : 
وزارة الممارف العراقية التأريخ 11 رجب 884اه 
شعبة الأمور الذاتية ها.تشرين الأول 1518م 
(أمر إداري رقم 77 )٠١‏ 


بناء على طلب أمين عبد الجبار المميز المدرس في المدرسة الغربية المتوسظة فقد وافق معالي 
الوزير على قبول استقالته إعتباراً من أول تشرين الأول 198 . 


طه الحاشمي 
. مدير المعارف العام 
صورة منه الى 0 
الموما إليه 
«* *« «* 

قضيت عدة أشهر من سنة ١418‏ محاضراً في اللغة الالكليزية والتربية في (دار العلوم) 
بإلحاح شديد من المرحوم الحاج نعمان الأعظمي مدير الكلية» وساهمت في تحرير 
جريدة (أبو حمد) الأسبوعيه التي كان يصدرها عبدالفدر المميز ولي فيها حقل خاص بعنوان 
دقفا 





(رؤوس أقلام)» كما كتبت في بعض الصحف والمجلات:بتوقيع (أ. م) وتفرغت لشؤوني 
العائلية التي كنت قد ابتعدت عنها طيلة ست سنوات تقريباً ., . 





وفي هذه الأثناء اقتصر نشاطي الاجتماعي عل ,نادي بغداد الذي كان قد أسسه حديئاً 
نحخبة من الشباب المتدخرجين في الجامعات الأجنبية والكليات العراقية »'وكنت لولبا فيه . غيرأن 
النادي المذكور سرعان ما أغلق » فقد قررت وزارة الداخلية سحب الاجازة التى منحت له 
بدعوئ تجاوزه حدود تلك الاجازة بممارسة السياسة . وأودعت ممتلكاته وموجوداته أمانة عندي 
فنقلتها من مقر النادي في بستان كبة قرب شارع أبي نؤاس الى بيتي في الصرافية . وبعد فترة 
وجيزة قدّم بعض أعضاء النادي المنحل طلبا لوزارة الداخلية لتأسيس ناد آخر باسم نادي 
الشباب » فصدرت الاجازة بتأسيسه واتخذ مقره في البتاويين خلف سينا الأورفلي» 
وَسلفت إدارة النادي الجديد الأثاث التي كنت قد تسلمتها من معاون شرطة العباخانة الشيدعلى 
خالد الحجازي . وباشر النادي أعماله قبيل سفري الى لندن سنة 985( 0 1 


م ولا يفوتني ذكر النادي الأول الذي انتسببت إليه عندما كنت طالباً في المدرسة الثانوية » وهو نادي التضامن الذي 
أسسه نخبة من الشباب الوطني المثقف. أذكر منهم عميده يوسف زيئل وسكرتيره حقي الجيبهجي , وقد تخد 
مقره في عمارة رؤوف الجادرجي في شارع الرشيد مقابل جامع الحيدرخانة. ومن جملة فعالياته الوطنية إيفاد 
طلاب الى الخارج للدراسة على نفقة النادي . بمعزل, عن بعثات وزارة المعارف . أذكر متهم جودة عبدالمجيد 
وعبدالجبار إسماعيل الذي تخرج مهنبساء. ثم أشغل منصب مدير البرق والبريد العام . 








أعضاء (نادي بغداد) 

اجتمع عدد من متخرجي الجامعات سنة 1414 وقرروا التقدم بطلب الى وزارة الداخلية لتاسيس ناذٍ اجتماعي ياسم 
(نادي بغداد) واستحصلوا على الاجازة المطلوية مشروطة بعدم مزاولة النادي لأي نشاط سياسي . واستأجروا دارا تقع في 
بستان (كبة) بالقرب من شارع أبي نؤاس» وبعد مدة من مباشرة النادي أعماله حصل خلاف بين أعضائه يسبب ميوظم 
السياسية والعقائدية » فقررت وزارة الداخخلية غلق النادي . واتفق الأعضاء المؤسسون عل إيداع ممتلكات النادي واثائه 
عندي . ثم تقدم بعض أعضاء النادي المنحل بطلب جديد الى وزارة الداخلية لتاسيس ناد آخرء تقتصر فعالياته على النشاط 
الاجتماعي . فأسسوا (نادي الشباب) وأستأجروا دارا تقع في (البتاويين) في الشارع المجاور لسينما (الأورفلي) . 

الصورة أعلاء التقطت في الرستمية بمناسبة حفلة التعارف التي أقامها العضو المؤسس (لنادي بغداد) درويش الحيدري» 
مدير مزرعة الرستمية. 
الجالسون على الأرض من اليمين : عبدالحليم السنوي , درويش الحيدري ء أمين المميز. ناصر حسين, الحاج داود الشواف . 
الجالسون على الكراسي , من اليمين : عبدالله بكر. هاشم جواد. علي حيدرسليمان. شريف يوسف (بالسدارة) ناظم حميدء 

إبراهيم شوكت» عبدالكريم الكيلاني , الدكتور صبيح الوهبي . الدكتور علي البير. حكمت سامي سليمان. 

الواقفون : عبدالفتاح ابراهيم » وهبي توفيق, عوني الخالدي , أدهم مشتاق. جميل السلام, أكرم فهمي . صادق كمونة» 


محمد حديد , عبدالرحمن الفلاحي . ناظم الزهاوي . عضو لا يحضرني اسمهء الدكتور سلمان فائق 
يٍ ي » عضو لا يحضرني بي 32 


في غضون ذلك كنت استعدّ للاشتراك في امتحان مسابقة الدخول للسلك الخارجى . 
فاشتركت فيه ونجحت ثانياً من بين اثنين وعشرين متسابقاً تقدموا لذلك الامتحان , وف اليوم 
الخامس والعشرين من شهر كانون الأول سئة ١40‏ صدرت الارادة الملكية بتعيينى ملمحقاً 
بوزارة الخارجية » وني اليوم الأول من كانون الثاني سنة 1475 باشرت عملي بالوزارة » وبذلك 
تحققت أمنية كانت تداعبني منذ تخرجيفي الجامعة الأميركية في بيروت.قبل ثلاث سنوات . 


ملفا 






5 متممين لمي السيز ملسا من لبف اللاني فى 1 
“فيوان رزارة الخارميسسسسه . ٠‏ 007 
ش على وير الخاربية هليذ هذه الارارة 2 ايت 

ش كتب ,مدا فى اليم التامع والصذ رين من سر : 
ونان ملة 4 78 ! واليير الخامر والمشرين من سر 3 
كانون الاول سلة ها 3 1 ٠.‏ | آنا 0 


3 فس 35 : 
قورى التمية 9 فشن الياعسي 
وزير الحارجيسه | - 7 وله سالسبسوزراء" 


باشرت عملي بوزارة المدارجية أتدرب في شعب الوزارة » وكانت يومئذ مس شعب هي 
الشرقية والغربية والقنصلية والتشريفات والحسابات . كها تدربت على الضرب على الآلة | 
الطابعة وأصول حفظ الأوراق مع الخبير البريطاني المستر كري الذي كانت الوزارة قد استقدمته 
من لندن لتنظيم الآرشيف». وراجعت دوائر كاتب العدل وجوازات السفر للاطلاع على كيفية ٍْ 
سير أعمالها. وبقيت في الديوان ثلاثة أشهر. 


في اليوم الأول من نيسان سنة ١475‏ صدر الأمر بنقي ملحقاً في المفوضية العراقية في 
لندن خلفاً للسيد هاشم جواد الذي نقل الى ديوان الوزارة فأخذت أتهيأ للالتحاق بوظيفتي 
الجديدة. 





ركهم 
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اصدرت اراد ني الكلييه 


بئا* عل باعرصم وزير الخار يوسم 

بتميير هام جراد الطحن من المنف ألثاني فى الحوسية السرافية في لندن 
شط مي المنف الثاني في د يوان ززرارة الخار: هسم ٠.‏ 

و ابر السيز الطحن من الصند الثاني في د يوان وزارة الخاربيسمه 
لهسا من العدن التاني في المفوصية السراقية في لندن * 


على وزير الشاربية تنفيذ هده الثرادة ٠.‏ 


كتب بيغداد في المي التاسع من شهر صو سنة 26 ؟١‏ والميتم 
الأون من شهرئيسان سنه 1951* 


قازت 
ترون السموسسيه امسن الياشيسي 
ززير الخا روه رئيس فلسسوزراء 


أضف 





وبعد ان اكملت استعدادي لسضرة بعيدة قد تستغرق ععدة سنوات» ولم يفتني أن 


أصطحب معي طقياً كاملا من اللباس البغدادي . . اليشماغ والعرقجين , عباية نايين » زبون 
شاهي . دميري . هيميان» وزوج يمني حلب. . ليذكرني بالأيام الخوالي . 
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وزارة الشار سس سم 


لمكب الس ساس 
الرتم .»> 
اننا ريبة سان 1١517‏ 
امسر وزارق 


ا مين هاثم اخ وياد الطحى من المتف الناني في الترمية المراتهسة 
في لندن (والذى هو الآن تمت الشبوية سورب الأ الوزارى لمر والسوايج 
غي © 0/4/7 55 ) لظا مز الميف الدائي في يان الوزارة مرانيه السالي رتدره 
(©؟) دخارا اعتمارا من ٠‏ بان 18 /51/4وزء 

5 رين امب أشدى السير الشحن من اليب النائي في ديوان السسسسزارة 

( والذى هو الآن تمت الشجرية بسريب! تمر الوزازى الترقم 57 والمرتج فى 6776/1/5 
طحقا من لمن الداني في المقرمية العراقية في لفد ن يرانمه السالي رقدري (8؟ ) 
د ينثرا ع ممص .أت تثون قد رها (2 ) دعابير ني الشير اعنمارا من صماح »5 /957/4. 


ورور الخارجو سم 


عويةع عررة ب الأراده البلكية الى ١‏ 
الخرمية المراتهة في لبد - ونبو تسفير هاشم اقفن جراد يمد وصسيون 
أدين افتدى المبير وأسداتم اعيان ملقه ٠‏ 
وزارة الما لهس سم 
مد مرية اليساسيات الماءه 
عاسب السسسسسسسحورارة 
ميرية النزينة الب زهسسة 
هام افتة ى سواه 
انين اشذى البسسسبسبير 





غادرت بغداد في أواسط نيسان بواسطة شركة نيرن الى بيروت وأبحرت منها على الباخرة 
أسبيريا الى مارسيليا ومنها بالقطار الى باريس ثم الى كاليه » ثم أبحرت منبها الى ميناء دوفر ومنه 
بالقطار الى محطة فكتوريا في لندن . واستأجرت سيارة تاكسي أقلتني الى رقم 77 , شارع (كويئز 
كيت) حيث تقع المفوضية العراقية» فوصلتها في "٠‏ نيسان فلاحظت أن العلم العراقي منكس 
عليهاء فرابني ذلك وقلت في نفسي (اللهم أبعد عن بلادي أي مكروه) . قرعت الجرس فخرج 
البواب (لويس) وعرفته بنفسي بأني الملحق الجديد للمفوضية ثم بادرت بسؤاله عن سبب 
تنكيس العلم ؛ فأجاب لوفاة ملك مضرء وكان الملك فؤاد قد توفي يوم 8 نيسان وجرت 
التقاليدالدبلوماسية على تنكيس أعلام السفارات والمفؤضيات عندوفاة رؤساء الدول الصديقة . 
وبعد أن دبر لي زملائي سكناي في إحدى الغرف في (بوردنك هاوس) بالقرب من المفوضية 
باشرت أعمالي بعد يومين من وصولي . 


كانت هيئة المفوضية مؤلفة من الوزير المفوض علي جودة الأيوبي والمشاور عطا أمين 
والملحق الء_كري نورالدين محمود وسلفي الملحق هاشم جواد المنقول الى بغداد ونائب 
القنصل صالح مهدي والمحاسب البير نئيّس والكاتبة المحليئة ملس 'زيلا: وقد عملشامعاً 
بكل انسجام وألفة وتعاون. 


وم تمض بضعة اسابيع على وجودي في لندن حتى أصبت بمرض استعصت معالجته عل 
كافة مستشفيات لندن وأطبائها الاختصاصيين , ولا يمكن معالحة هذا المرض إل في مستشفيات 
تبعد عن لندن آلاف الكيلومترات . أما المرض فهو مرض الشوق الى العراق والحنين الى الحبيبة 
بغداد, وأما المستشفيات فهي الدنكجيّة والصرافيّة. همن خصائص مدينئة لندت, أن 
الداخل إليها يبكي منبها والخارج منها يبكي عليها. وهكذا كان حالي بعد وصولي لندن, فقدت 
كنت أختلي في غرفتي ساعات طويلة وأبكي من حرقة الفراق وأثن من لوعة الاغتراب .عقن 
الرغم من أني تعودت الاغتراب » إذ قضيت أربع سنوات في بيروت » ولكن بيروت غير لندن » 
والعرب هم غير الانكليز» أولئك القوم المعروفون بالمحافظة وحب العزلة وصعوبة التداخل مع 
الأجنبي وبطء الامتزاج مع الغريب. 





1 
3 








فضف 


ك7 صقي للم« مطل لمم اسيم حشرم« لصتي شي سرصم : عضر مك جكي اك 
يا لل ان لماي لكان لع 
اللا يس رذ "لوصح مب مجعم فم يتواكم) بسكي ينها 








وعلى الرغم من تلك الحالة النفسية التي كنت أعاني منها في الشهور الأولىْ من وصولي 
لندن » فقد قمت بعملٍ بكل حرص وهمة ونشاط . لقد كنت الملحق الوحيد في المفوضية أقوم 
بطبع المراسلات وتسجيل الواردة والصادرة وحفظ الأوراق وتنظيم أضابيرها المرتبكة ورعاية 
طلاب البعثات ومخابرات الملحق العسكري وشؤون الضباط. وتخرير التقارير والمراسلات » 
واستلام وإرسال برقيات الشفرة» ومقابلة المراجعين والرد على النداءات التلفونية 
ومراقبة ما تنشره الصحف عن العراق والبلاد العربية وإرسال قصاصاتها الى وزارة 
الخارجية » وحزم البريد السياسي وتأمين إيصاله الى وزارة الخارجية . . الخ باستثناء المعامللات 
المتعلقة بالأمور القنصلية والجوازات فقد كان يقوم بها نائب القنصل صالح مهدي . 


اعتدت الدوام في المفوضية قبل ساعة من وقت الدوام الرسمي لأتصفح الصحف 
الصباحية قبل.أن تداهمني الأعمال المارة الذكر وال لا تترك لي يجا لحك راسي ) حتى صرت 
أداوم في المساء وفي عطلاتنهاية الأسبوع لانجاز الأعمال المتراكمة . 


3 « « 


كنت أتصفح الصحف صباح يوم من أواخر أيَام شهر مايس على ما أذكرء فوقع 
نظري على خبر أذهلني و(سَطرَّني) فقلت في نفبني : ديا فتاح يا رزاق مئين جتنا هالطركاعه»؟ 
يفيد الخبر المذهل المنشور في صدر الصحف بأحرف بارزة » بأن الأميرة عرّة كبرى بئات الملك 
الراحل فيصل الأول وشقيقة الملك غازي ملك العراق قد تزوجت في أثينا من يوناني اسمه 
والستلين خارا لوست وتوم يعمل (سفرجي 8070188) في القصر الملكي ببغدادء وأنها قد 

عتئقت الديانة المسيحية واستبدلت أسمها العربي باسم (انستاسيا) وأن الزواج قد عقد بأحدى 
سو ا عا ما 1 شهز العشل. أ. ه. 
اتصلت حال بالوزير المفوض علي جودت الأيوي وأيقظته من نوفه وأبلغتة الخبرء فذهل هو 
الآخر لسماعه فاتصل فوراً بأوتيل كلارج لابلاغ نوري السعيد وزير الخارجية الذي كان يومئذ 
بزيارة رسنمية الى لندن تتعلق بقضية فلسطين فاجتمعا في الفوضية وتداولا بالأمرم وبخضور 
عطا أمين مشاور المفوضية وزوج عمّة الأميرة عزّة» أُعِدَتْ برقية رمزية موجهة من وزير 
الخارجية شخصياً الى رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية المرحوم ياسين الحاشمي شاخصياً. 
لأبلاغه بما نشرته الصحف البريطانية والطلب منه الحيلولة دون نشر الخبر في الصحف المحلية 
ريثها يعالج الموضوع , مضيفاً بأنه سيبذل قصارئ جهده لعدم تمادي الصحف البريطانية بنشر 
الخبر وتهويله للتشهير بالعراق وبالعائلة المالكة. وفي صباح اليوم التالي وردت برقية رمزية 
جوابية مؤثرة #جداً من ياسين الهاشمي تتضمن بعض التخريجات غير المقنعة للقاريء 
الانكليزي » يناشد فيها نوري السعيد أن يقوم بكل ما يستطيع مع الصحف البريطانية وأن 
يبذل المستحيل في سبيل ذلك. ولكن ماذا يستطيع نوري المتعيك أوخيره أن يفعله مع 
الصحافة البريطانية التي تتلهف لمثل هذه الفضائح لرواج صحفها؟ 


رقف 


لقد كانت تلك الحادثة مثا على التسيّب الضارب أطنابه في الحياة الخاصة للملك 
٠‏ غازي ‏ وإلا فكيف يسمح لشقيقتيه العانستين اليتيمتين من الأبوين وهو ولي أمرهن" أن 
١‏ 1 تسافرا الى الخارج بحجة الاستشفاء والاصطياف بصحبة (فيكتور) الموظف الأعزب في الديوان 
الملكي دون أن يصطحبهن محرم أو حتى وصيفة, وكيف لم يستخبر بالعلاقة الي نشأت بين 
شقيقته الكبرئ وبين السفرجي ٠»‏ الذي كان قد سبقها الى اليونان لتدبير زواجهما هناك دون أن 
يكتشف أمرهما أحد ‏ حتى ولا الأميرة راجحة التي رافقت أختها في السفر؟ 


لقد يُزْلَْتْ جهود جبارة في بغداد لتلاني هذه الفضيحة وتطويقها ومحاولة (طمطمتها) . 
فقد بلغنا بأن تحسين قدري مدير التشريفات الملكية قد أرسل الى اليونان للوقوف على الحقيقة 
غير أنه لم يحظ بالعريسين لسفرهما الى رودس فعاد بصحبة الأميرة راجحة الى بغداد. كا جرى 
البحث لايفاد رسنتم حيدر رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص للملك غازي ولوالده الملك 
فيصل الأول الى أوزبا لمحاولة فسخ الزواج واعادة الجانح الى جادة الصواب . 


ا وبعد عودتي الى بغداد سئة .م97١‏ سمعت بأن الرغبة كانت متجهة في يوم من الأيام الى 
ا إرسال (إكرام . . . ) » المشهور في الأوساط البغدادية بتحوادث الاغتيال وأعمال الشقاوة في لواء ديالى 
-نخاصة - » لتعقب الزوجين في أوربا واغتيال عزّْة أو زوجها او الاثنين معاً. 





' لقد كان هذه الفضيحة وقع سيء:جداً في العراق . فوقعت وقع الصاعقة على العراقيين 
جميعا عندما أخذت الأنباء تتسرب الى بغداد وتتداوها الألسن هارا وجهارا في المجالس والأندية 
والمقاهي . وقد تركت أثراً بالغاً على سمعة العائلة المالكة ومكانتهاء وعلى النظام الملكي من 
أساسه في بلد شديد الحساسيّة لمثل هذه الأمور كالعراق. فلم يسبق أن حصلت مثل تلك 
الفضيحة في عائلة مالكة, لا شرقية ولاغربيةل بله عربينة إشلامية هي أشرف 
الأسَر العربية نمسباً. ١‏ 


كان وقع الفضيحة بالغاً جداً عند عميد الأسرة الماشمية الأمير عبدالله (الملك عبداله) 
فأرعد وأزيد وهدد. ولكن ما عساه أن يفعل وقد (وقع الفاس بالراس) . إن'كل ما فعله العراق 
لتهدثة خواطر الأمير عبدالله وتبوين غضبه وامتصاص استياء الرأي العام العراقي ونقمته هو 
إصدار مرسوم لتنظيم الأحوال الشخصية المتعلقة بزواج الأمراء والأميرات وتطبيق العقوبات 
على من يخالف"أحكام المرسوم كالتجريد من اللقب والحرمان من الأرث والحقوق والامثيازات 
الملكية الأخرئ. وقد طبق المرسوم للمرة الأول والأخيرة بحق الأميرة المذنبة عزّة! 


لقد مرت أسابيع حرجة على العراقيين في لندن, وكنا نتوارئ عن الانظار جل 
ونتحاشئ مواجهة أي (إبن عرب) جراء العار الذي لحق العراق من هذه الفضيحة . لقد كانت 


(*) توفي والدهم الملك فيصل الأول في أيلول سنة ١8#‏ وتوفيت والدتهم الملكة حزيمة في حزيران سنة 18188 . 
ايف 





هذه الحادثة باكورة تجاربي المرّة في السلك المفارجي . فصدق بحقي المثل القائل. 
«بأول غزاته إتكسرت عصاته». 


راجعت المفوضية سيدة عراقية لتعقيب معاملة ها وكانت قد سمعت بالفضيحة . فعلّقت 
عليها وكادت تجهش بالبكاء قائلة : «عزا العرّاج ياعرّه على هالمصيبه الصحمّت وجوهناء. لم تخفٌ 
وطأة الفضيحة علينا إل بانشغال الرأي العام والصحافة بآنباء فلسطين وأخبار الاضراب العام 
فيهاة وتشكيل لجحنة (بيل) في آب سنة 184175 وسفرها الى فلسطين لدراسة الوضع هناك وتقديم 
المقترحات؛ لحل القضية الفلسطينية. وني تشرين الأول من ذلك العام وقع انقلاب بكر 
صدقي ٠‏ كما سيأتي بيانه» وانشغل العراق بذلك الانقلاب وملابساته » وأسدل الستار على 
فضيحة الأميرة عزّه*" بقدر تعلق الأمر بالعراق. 

« «* ١ 





رهم بصدد الكلام عن فضيحة الأميرة » أورد النتف التالية : 

١‏ - عندما نشرت الصحف البريظانية خبر الفضيحة أرسلت قصاصة إحدى الصحف البريطانية مع ترجمتها 
العربية الى عبدالقادر المميزء وكان أول نخبر يصل بغدادبصورة غير رسمية . واعتاد عبدالقادر التردد 
على المجالس والقبولات البغدادية »!فذكر الخبر أمام الحاضرين في إحدئ تلك المجالس وكان أحدهم 
الشيخ أحمد الداودء ولا سمع به هاج وماج وأرعد وأزبد وصاح بعبدالقادر: «أنجب وُلَك. . أكل 
«شكر» هذا كذب وإفتراء؛ إن ابنة بنت رسول الله لا يمكن أن تقدم على هذا العمل» والعبارة كما 
نقلها لي عبدالقادر حرفياً بعد عودي الى ابغداد سنة 1814 

* - الملك عبدالله» هو كبير العائلة الهاشمية وعميدها ومن أحرص الناس على مراعاة التقاليد والتعلق بالقيم 
الاجتماعية والتمسك بعادات الأسرة الهاشمية - كان عطا أمين شكرتيرا في المفوضية العراقية في أنقرة 
عندما كان الأمير زيد وزيراً مفوضاً في تركيا وتزوج زواجا ثانياً من الأميرة سارة شقيقة الأمير زيد دون 

. استكذان الأمير عبدالله . ولماشاع تبر الزواج قامت قيامة الأمير عبدالله » فبذل كل الجهود لفسخ الزواج 
ولكنه لم يفلح » ويقي الزواج قائاً. فالتجا في النهاية الى التهديد بقتل عطا أمين . ورول عنه قوله : دإث 
بيت السعدون ليسوا أشرف مناء والقصد من هذا التهديد هو أنه لما تزوج عبدالله الصانع من كريمة 
عبدالمحسن السعدون» نهاه بيت السعدون . فلم يأبه للنهوة وأصرٌ على الزواج . فحضر ذات يوم 
عبدالعزيز السعدون كبير عائلة آل السعدون الى وزارة الداخخلية لمقابلة عبدالله الصانع مدير الداخلية 
العام » ويعد أن جلس واستراح ورفض تناول فنجان القهوة قام بكل هدوء وإصرار وشهنمسدسه 
وأفرغه في صدر عبدالله الصانع » ثم سلّم المسدس الى الشرطي الذي دل الغرفة عند سماع إطلاق 
النارء لأن عبدالعزيز السعدون كان يرى أن إبن (أحمد الصانم) ليس كفؤا للزواج من بي شالسعدون. 
وقد تشفع للقاتل غير واحد من الشخصيات العربية» منهم الملك عبدالعزيز آل سعود على مأ شاع 
يومئذ ! ال 

“2023 ومن مفارقات الزمان أن الأميرة عزّْه بقيت تسكن في مدينة روماء بعد أن قضئ (خارا لومبولوس) وطره منها 
وابترّما عندها من مال ومصاغ» نبذها وتركها معدمة معوزة (وتحش بكاير)؛ ثم التجأت الى الأمي عبد الله الذي 
كان أشد الغاضبين عليها وهدد بقتلهاء إذ وسّطت الها الأمير حسين صهرالملك عبدال والذي أشغل رئاسة 
الوزارة الأردنية مدة طويلة؛ للصفح عنهاء فقبل املك توبتها وآواها في عمان. فلماذا يا ترى رق قلب الأمين. " 
عبد الله عل البنت المذنبة وصفح عنبها؟ انه حلم بليل . فقدروى لي الفريق الأول الركن صالح صائب الجحبوري نقلا 
عن الأمير عبدالله. بأنه كان قد حلم ذات ليلة انه رأى الملك فيصل الأول واقفا أمامه وهو يمسح يده بمنديل» 
فسقط المنديل على الارض فتناوله عبدالله . ففسر الحلم بان المنديل هو عرّة وان تناوله المنديل من الارض يعني 
انتشالها من بؤسها واحتضانها في كنفه . وهكذا فعل في العباية . 


وظاغره 





مرت الأسابيع والأشهر قبل أن أتاقلم مع محيط لندن وأستذوق الحياة الانكليزية الشعبية 
والرسمية. كانت أول مناسبة رسمية أحضرها هي الحفلة البستانية التي أقيمت في حدائق قصر 
بكتكهام يوم 0١‏ تموز سلة ١975‏ بأمر من الملك أدوارد الثامن والتي حضرها ألوف من المدعويين 
من مختلف طبقات الشعب واطيئة الدبلوماسية » من كلا الجنسين فصاروا يمرون من أمام الملك 
وهو واقف وسط سرادق كبير مزركش بالألوان الزاهية» وقد بدا الملك جذابا وشعبياً ومحبوباً لدى 
شعبه وضيوفه » وقد ساهمت الطبيعة بنجاح تلك الحفلة بجو استثنائي جميل . وكانت هذه الحفلة 
هي المناسبة الأخيرة التي يحضرها الملك أدوارد الثامن قبل تنازله عن العرش . 


« * 2 
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بطاقة الدعوة الحضور حفلة الاستقبال الأول والأخيرة التي أقامها الملك إدواردالثامن بقصر بكنكهام في 7١‏ تمرز م19 
قبيل تنازله عن العرش للزواج من المطلقة الأميركية المسز (سمبسون) (دوقة ويندسور بعدئذ) دهنو اللقب الذي حملته عند 
زواجها من الدوق ويندسور, وهو الملك السابق الذي تنازل عن عرشه من أجلها. 


إن التنازل عن العرش لا سابقة له في التاريخ البريطاني » ولو أن كثيراً من ملوك العالم قد 
تنازلوا عن عروشهم لسبب أو لأكثر من سبب» ولكن قضية تنازل الملك أدوارد الشامن عن 
العرش البريطاني من أجل مطلقة أميركية هو شيء آخر» فقد رج الكيان السياسي والاجتماعي 
في بريطانيا من أساسه, وهو الكيان الذي يستند على العادات والتقاليد والقيم الدينية, 


بعد ظهر يوم ” أيلول سنة 1875 دغفلت الكاتبة المحلية المس ريد غرفتي وهي 
مذعورة, فقالت: 


اننا 








الكاتبة المحلية في المفوضة 
بة المحلية في المفوضة العراقية في لندن ١‏ واشة) سالتن 
7 ا في لندن المس ريد (عوؤاشة) سالتني وهي مذعورة 
أجبتها: لا تي بلهاء, الك ما زال فلا فكيف يت 5 
أجابتني : «لاء ملكنا مو ملككم؛. 0ظ 





ل 





اميف 


فيصل ٠‏ الطالب في كلية (هارو) ا مولع بالسيارات منذ طفولته 


3 هل سمعت بنبا زواج الملك؟ فاجبتها ساخراً من سذاجتها العفوية : 
5 يا عرّاشه © لا تكوني بلهاء لهذه الدرجة » إن الملك ما زال طفلاء فكيف يتزوج ؟ فأجابت : 
لاء ملكنا موملككم. 

كان ما نشرته الصحف البزيطانية ذلك المساء أول مرة يظهر فيها نبأ زواج الملك أدوارد من 
المسز سميسون على صفحات الجرائدء فعلى رغم أن الصحف الخارجية وخاصة الأميركية » 
كانت طافحة بأنباء الزواج » فأن الصحف البريطانية (باتفاق جنتلمان) بينها وبين قصر بكنكهام 
وداونتك ستريت ورئيس أساقفة (كنتربري) فرضت على نفسها رقابة ذاتية صارمة 
فأحجمت عن التطرق لهذا الموضوع بصورة باتة. 

كانت الاتصالات تجري حثيثا وبد حم شديد بين الأوساط ذات النفوذ» للخروج من هذه 
الأزمة» وهي الوزارة التي كان يرأسها يومئذ المستر بولدوين ورئيس أساقفة كنتربري الدكتور 
لانك ورئيس حزب العمال يلار اتلي وحرر جريدة التايمس داوسون*" واللوردان بيفربروك 
ورودرمير اللذان يمتلكان معظم الصحف الأخنزى. غير ان كل الخهود التي بذلت لتسوية 
الأزمة وإقناع الملك على العدول عن رأيه'باءت بالفقشل . وفي آخر الأمر تفعقت الأذهان عن مرجع 
عله يسوي الازمة المستعصيةء ذلك المخرج كان اقتراح زواج الملك بالمسز سمبسون زواجا 
(مرغنطيا) (ععماصعمب ءكمهمعهه00 أي الزواج المقيّد بشروط» وكانت الشروط هي أن لا 


عوّاشه ‏ كانت جارتنا بالدنكجية . ' 
(**)) ان ايراد اسم المستر داوسون محرر جريدة التيمس في أزمة خطيرة كازمة التنازل عن العرش ». ليس مجرد ذكر اسم 
صحفي دم أنفه في تلك الازمة ليتسقط الأخبار وليحصل عل سبق صحفي ينشره في جريدته للانتفاع والكسب 
من رواجها. ان الأمر هو أبعد من ذلك بكثير. 
ان جريدة التاهس هي «مؤسسة» قائمة بذاتها ولا نظير لها في عالم الصحافة , فهي أكبر:من كونها السلطة 
الرابعة - كما يعبر عادة عن الصحافة نان التاهس هي فوق العرش ومن يتنربع .عليه وهي فوق الكنيسة 
وأساقفتهاء وهي فوق الحكومة والاحزاب ورؤسائهاء وهي فوق الدول وحكامها. إنها المشرفة والموجهة والحامية 
والرقيب على ما يعرف عندها ب (المصلحة البريطانية العليا) فلهذا السبب صارت توضف بالمرعدة (105060 686 
لأن لمواقفها ولقالاجبها الافتتاحية ولما تنشره في صفحة (رسائل الى المحرر) دوياً كدوي الرعدء.ستواء في داخل 
انكلترة أو فييا وراء البحار. ب 6 
ان جريدة التامس هي أقدم الصحف البريطانية في الوفت الحاضرء وأكثرها استقلالا وأقواها نفوذا في 
الأوساط الحاكمة » وظلت كذلك منذ صدور العدد الأول منها سنة 97/44ء لأن شعارها هو نشر الحقيقة 
ولاشيء غير الحقيقة , والابتعاد عن التهويل والمبالغة والفضائح والاستفزاز والابتزا ازء فلذلك كان انتشارها تمنيقاً 
جداً بالنسبة للصحف البريطانية الأخرئ» فلم يتجاوز انتشارها في أحسن الظروف والأحوال الربع مليون 
نسخة » في حين يتجاوز انتشار بعض الصحف الشعبية الخمسة ملايين نسخة يوميا. 
ان ما تنشره التائمس من الأخبار هي الأخبار الموثوقة والصحيحة والمجردة من النزوات السياسية الضيقة » 
والاعتيارات الشخصية والابتزازات الرخيصة » فيصح والحالة هذه الاستشهاد عنها بقول الشاعر: 
إذاقالت حذام فصدقوها فان القول ما قالت حثام 
ان «للمراسل الخاص خريدة التاهس» منزلة خاصة في عالم الاعلام . قهو يد كافة الأبواب مشرعة بوجهه ء 
وبوسعه الحصول على أدق الأخبار وأوثقها من مصادرها العليا. وهذه المنزلة الفريدة للتاهس فقد جندت نخبة 
ممتازة من رجال الفكر والقلم والاختصاص في بريطانياء والذين يتقاضون أعلى الرواتب في دنيا الصحافة . 
قبل المستر جورج داوسون - موضوع بحثنا ‏ تولى رئاسة تحوير التئهس شخصيات كانت لهم شهرة عاج ٠‏ 


الحفة 


تحمل المسز سمبسون لقب ملكة بريطانيا وأن لا يتوارث أبناؤها العرش البريطاني . غير أن الملك 
أصرٌ على أن يكون زواجه زواجاً ملكياً أصولياً يحمل معه كل المزايا والحقوق الدستورية للملك 
وزوجته وأبنائهها. وتجاه هذا الاصرار وعدم وجود أي حل آخر يرضي كافة الأطراف, لم يجد. 
رئيس الوزازاء خياراً آخر غير جمع مجلس العموم واستصدار وثيقة التنازل عن العرش واعلان 
القرار للشعب البريطاني والكومنويلث. ولم يقف الى جانب الملك في كافة مراحل الازمة سوئ 
المستر جرجل والسر والتر مونكتون أمين مقاطعة لانكستر الملكية وعضو الوزارة » وديانا كوبر 
(الليدي ديانا كوبر حاليا) زوجة المسترداف كوير وزير البحرية وإحدئى النجوم اللامعة في طبقة 
(العشرة آلاف العليا) الأرستقراطية » وحتى والدته الملكة ماري كانت من أشد المعارضين لهذا 
الزواج . 


كان يوم ٠.١‏ نشرين الاول”147 يوماً مشهوداني لندن. فقدحددت الساعة التاسعمةمن 
مساء ذاك اليوم موعدا لألقاء الملك بيانه ألوداعي من قصره الريفي (فورت بلفدير). لقد اطللت 


.- من شباك غرقتي على الشارع فلم أشاهد انسانا أو سيارة أو باصا يسير فيه لقد أقفرت كل 


شوارع لندن » فالشعب كله قد شد نفسه الى الراديو (أو التلفزيون) للاستماع الى خطاب الملك 


أمثال ويكهام ستيد وأدورد سترلتك ‏ وبعد تقاعد المستر داوسون في أوائل الحرب العالمية الثانية» والذي أشغل 
رئاسة تحرير التاهس أطول ‏ من أي عحرر آخبر» منذ (جون ولتر) محررها الأول. تولى محررون أخصرون 
يستمروا طويلا في رئاسة التحرير. وقد أشغل رئاسة التحرير في العقود الأخيرة محررون أكقاء تحضرني متهم أسياء 
المستر (باركتون - وارد) الذي ورد ذكرة في مكان آخبزتمن الكتاب , والسر ويليام هيلي وهارولد أيشائز والمحرر 
الحالي المستر جارلس دوكلاص - هيوم الذي تولى رثاسة التحرير سنة 1947.. 

ان الفضل في حيازة التاهس لهذه المنزلة المرموقة بين الصحف العالمية يعود الى تلك النسخبة الممتازة من 
المراسلين والممخبرين والمحققين الذين يجوبون مواقع الأحداث في العالى ليزودوا الصحيفة بأدق المعلومات وأوثقها 
وأكثرها حيادا. وان الذين يتتبعون نشريات التايهس عن الشرق الأوسط وتغطيتها للحرب العراقية ‏ الايرانية 
يعلمون ماالمراسلها المستر (روبرت فيسك) والمحقق المستر أدوارد مورتيمر من.كفاءة ف هذا المضمار. 
إن لجريدة التاهس مجلس أمناء (008729). شكلته عائلة (الميتجز استور) المالك الأخير للشركة التي تصدر 
الجريدة» ويتألف هذا المجلس من كبار الشخصيات' التي تشغل أرقع المناصت العامة » ويضم:المجلس قاضي 
القضاة [اللورد جانسلور. وهو رئيس مجلس اللوردات» ووزير العدل في النظام البريطاني] ورئيس أساقفة 
كنتربري , ورئيس مجلس العموم ومحافظ بنك انكلترة؛ ورئيس بلدية لندن. ووزير المالية.» وحارس المواىء 
الخمسة [منصب رمزي ٠‏ رفيع المستوئ, تشغله حالياً الملكة اليزابيث الوالدة]. ان مسؤولية هذا المجلس هي 
اليلولة دون انحراف الجريدة عن مسارها الوطني المستقل أو وقوعها تحت تأثير اتجاهات سياسية معيننة» أو 
لأغراض اقتصادية لا تتسجم مع المصلحة البريطانية العليا. وما تقدم اللورد طومسون الكندي الجنشية لشزاء 
(شركة التاهس) من عائلة (استور) لم يمد مجلس الأمناء ضير على المصلحة الوطنية من انتقتال ملكيثها عبر 
الأطلسي . ولما عرض ورثة اللورد طومسون الشركة للبيع بالنظر للمخسارة الفادحة التي أخمذت تلحقها من جراء 
اضرابات العمال وارتفاع تكاليف الطبع وقلة التوزيع لارتفاع سعر المبريدة » فلم يجد مجلس الأمناء ما يحول دون 
بيعها للمستر (مردوخ) الناشر الأوسترالي الجنسية. فليس غريبا ان تمتلك شركات أجنبية كبريات الضحفا”' 
البريطانية » فأن جريدة (أوبزرقر) الأسبوعية مثلا وهي من أوسع الصحف البريطانية انتشاراً وأكثرها استقلال 
وحيادا. تمتلكها شركة نفط أمريكية هي شركة (ريجفيلد) . 

ان الشركة التي تصدر جريدة التاهس اليومية وملحقاتها المتعددة تصدر كذلك جريدة (ساندي تاهس) 
الأسبوعية . ولا علاقة هذه الشركة بالشركة التي تصدر (فايننشال تاهس) اليومية . 
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وإلقاء النظرة الأخيرة عليه. ‏ . وعندما لفظ الملك عبارته الختامية (أني الآن أنفض يدي من 
الشؤون العامة وألقي من على كاهلي هذا العبء الثقيل) لم يبق فرد من الشعب البريطاني إل 
وأغرورقت عيناه بالدموع , » على الرغم من اختلاف الكثيرين مع الملك من حيث المبدأء فغادر 
قصره مصحوباً بسكرتيره الخاص الميجر هاردتكك فقط متوجهاً الى ميناء بورتسموث وأبحر على 
الطراد فيوري الى فرنساء مواطناً بريطانياً من عامة الشعب» للالتقاء بالمرأة التي تنازل عن أفخم 
عرش في الدنيا من أجلها : المطلقة الأميركية المسز واليس وورفيلد سمبسون . فصدق بحقه قول 
الشاعر: 


تعشقتها شمطاء شاب وليدها وللناس فيما يعشقون مذاهصب 


وبعدعدة أيام وزدتنا الصحف العراقية وفيها البرقية الشخصية التي أبرقها عبدالله الحاج 
معاون رئيس الديوان الملكي يومذاك ء. الى الملك المتنازل عن عرشه من أجل تلك المطلقة 
الشمطاء مفادها : (كنت في نظري عظياً فغدوت اليوم أعظم ؟) 
وهكذا أسدل الستار عن,تنازل الملل أدوارد الثامن عن العرش البريطاني ليرفع ثانية عند 
تتويج أخيه الملك جورج السادس بعد ستة أشهر من ذلك . 
# «* و« 





2 باشر التلفزيون البريطاني 8.8.6 بثٌ براتجه في صيف سنة 148 من مركز البثٌ في (الكسندرا بالاس) الواقع في 
ضواحي لندن الشمالية» ولا يشاهد إلآ ضمن دائرة لا!يُتتجَاوز قطرها العشرين ميلا ولا تزيد ساعات الث على 
ساعتين مساء. وتقتصر البرامج على مباريات كرة القدم وسُباق الخيل وسباق الكلاب وبعض الحفلات 
السمفونية والمناسبات الأخرى وكان عدد الذين يمتلكون الأجهزة محدوداً جداًء ويقتصر على بعض 
الشخصيات والفنادق الكبيرة وبعض المحلات العامة. وكنت أتابع البرامج من عمل «وديما وووم5 المجاور 
لمتجر 8:00:00 في شارع بيكاديللي. وقد شبت النار في الكسندرا بالاس في صيف عام 144٠‏ . أما ستديوهات 
البث حالياً فتقع وسط لندن . 0 

لقد توقف التلفزيون البريطاني عن البث طيلة الحرب العالمية الثانية ولم ينتأنف إلا في سنة 1445 بعد 
وصولي لندن ببضعة أشهر. أما التلفزيون التجاري ١7.07‏ فقد باشر البث في الخمسينات » والقئاة الرابعة 
للتلفزيون المستقل باشرث البث في أواخر سنة 194457 . 

كان التلفزيون البريطاني بالأبيض والأسود ححتى سنة 146٠‏ وقد شاهدت التلفزيون الملون لأول مرة في 
نيويورك عام 19449. 

وبعد عشرين عاماً من تأسيس التلفزيون البريطاني تأسس تلفزيون بغداد بالابيض والاسوفا وهوالجهال 
الذي عرضته شركة (ياي) البريطانية في معرض بغداد عام ١404‏ . أما الملون فقد باشر العمل في السبعينات 
وفقاً لطريقة التلفزيون الملون الفرنسي 

وأما الاذاعات . فأن الاذاعة الداخخلية البريطانية قد بدأت منذ العشرينات والاذاعة الخارجية باللخة 
العربية بدأت في كانون الثاني سنة م1917 . 

وأما الاذاعة العراقية الداخلية فقد باشرت العمل على الموجة المتوسطة في أواسط الثلائينات من محطتها 
في الصالحية » وعلى الموجة القصيرة بعد ذلك بكثير. 


"١ 


م ينض أسبوعان على هذا الحدث المحلٍ حتى جوبهنا بحدث آخر كان أشدّ وقعاً وأبلغ آنا 
في النفس من ذلك الحدث المحلي. فبعد انتهاء الدوام الرسمي في المفوضية بعد ظهر يوم (79 
تشرين الثاني) توجهت مع زميلٍ صالح مهدي الى أوتيل كمبرلاند حيث كنا نقضي بعض 
أمسياتنا هناك. وما إن بلغنا الأوتيل حتى سسمعنا باعة الصحف ينادون : بغداد 
تقصف بالقنابلء فتلاقفنا جريدة (إيفندكك ستاندرد) التي نشرت الخبر بالمانشيت 
العريض بعنوان (قصف بغداد بالقنابل) (8010880 وممباوم8) فأذملني الخبر ولم أكد 
أصصدق ماأقرا. كان الخبر مقتضبا جدأ ولا يشفي الغليل » ويقول بأن انقلاباً عسكرياً قد 
وقع في بغداد صباح هذا اليوم » وقصفت دوائر الحكومة بالقنابل » ويشاع أن جعفر العسكري 
وزين الدفاع قد قتل. 

وا لوعتاء. يا للمصيبة » يا للفاجعة : حبيبتي بغداد» مسقط رأسي الدنكجية » قرة عينى 
ومسكن أهلي الضرافية» تقصف بالقنابل؟ . فصرنا نتسقط الأخبار ساعة بعد أخرى للوقوف 
على تفاصيل هذا الحدث الخطير والأول من نوعه في تأريخ العراق الحديث , وهو إقحام اليش 
في السياسة. وفي اليوم التالي نشربت جريدة التاهس اللندنية تفاصيل المقابلة التي جرت بين 
مراسلها في بغداد وبين الدكتؤر ناجي الأصيل وزير الخارجية في الوزارة الجديدة التي تألفت 
برئاسة حكمة سليمان. ثم أخنات الأنباء الصحفية والبيانات الرسمية تردنا تباعا. فدبٌ 
الاطمئنان في نفوسنا بعد ما تأكدنا من حقيقة ما جرئ واطَمَأننَا بآن استقلال العراق لم يتعرض 
لأي خطرء. وأن بغداد والدنكجية والصرافية لم يصبها سوء. فحمدنا الله على النتيجة . 

* * * 


.من أوائل الاجراءات التي اتخذها حكمة سليمان كان ترشيح رؤوف الجادرجي وزيراً 
مفوضا في لندن ونقل علي جودة الأيوبي الى باريس . وكانت تربط حكمة سليمان بالجادرجي 
صداقة شخصية وثيقة ترجع الى أيام الصبا والشباب . فبعد بضعة أستابيع وصل الجادرجي الى 
لندن وباشر أعماله» وليس بيننا من يعلم الشيء الكثير عنه سوئ المشاور عطا أمين. لقد كانت 
الأشهر الأولى التي قضيناها بمعيته صعبة للغاية كا لا بد يتذكر الزملاء صالح مهدي وياسين 
العمر والبير نيس . كان رؤوف الجادرجي رجلا فذا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معن : فهو 
حجة في الحقوق والقانون وخبير بالاقتصاد والعلوم المالية وضليع باللغات الغربية والشرقية , 
يتقن الانكليزية والألمانية والفرنسية والتركية وله إلمام بالفارسية » أشغل مناصب مالية رفيعة في 
استانبول وكان من الرعيل الأول من الصحفيين؛ فقد أصدر جريدة (الانقلاب) في بغداد باللغتين 
العربية والتركية توا بعد إعلان الدستور العثماني سلة 219٠04‏ وعين رئيسا لبلدية بغداد في العهد 
العئماني » وكان وزيراً للمالية في أول وزارة في الحكم الوطني , واختارته شركة النفط العراقية مستشاراً 
قانونيا هاء إجتماعي . محدّث, مضياف . كريم» طيّب القلب. دقيق جدا في أعماله ومواعييده 
وتصرفاته . ولكنه في العمل الرسمي كان صعبأ جداً. ولا يمريوم واحد إلا ولأحدنا موقف معه . ”© فهو 
يختلف اختلافا كليا عن سلفه علي جودة . وبقدر تعلق الأمر بعلاقتي الشخصية بالاثنين فقد دامت 
حتى وفاتهه| رحمهما الله على رغم اننا نتسب الى جيلين متباعدين (#*) 











عل جودة وزير العراق المفوض في لندن والسيدة عقيلته غداة نقله من مفوضية لندن الىمخوضية باريس سنة 1875 


التقت هيئة المفوضية بالوزير المفوض لتوديعه غداة نقله الى باريس وتعيون رؤوف الجادرجي خلفاً له. فالقئ عَلينا كلمة 
استعرض فيها أسباب نجاحه في الحياة العامة واشغاله أعلى المناصب في الدولة » وعزا ذلك النجاح الى .عامل أساسي . في 
نظره؛ فخاطبناء ومعظمنا شباب عراب يومئلٍ» قائلا : اذا تروني يا أولادي جالساً على هذا الكرسي (وضرب متكا 
الكرسي بقبضة كفه اليمنى) وقد اشغلت أعل المناصب في الدولة وأديث أفضل الخدمات للبلاد» فان معظم الفضل في ذلك 
يعود الى أم نزار» إذ إن نجاح الرجل في الحياة ليس مرده الى حيازة الشهادات العالية أو الحسب أو النسب أو المال أو الحاه فقط.» 
وانما الفضل الأكبر في ذلك النجاح يعود الى الزوجة الصالحة. العاقلة المدبّرة: الحريصة على شؤون بيتها وتربية أولادها 
وسعادة زوجها ومراعاة ظروفه وأحواله وشعورهء ومشاركته بالرأي والقرار والمصيرء سواء في السرّاء أو في الضراء . وختم 
نصيحته قائلا: «أوصيكم أولادي أن تضعوا هذه النصيحة نصب أعينكم لتنجحوا في الحياة العامة ولتسدوا أفضل الخدماث 
لبلادكم وأمتكمء . 

ولا أجاوز الحقيقة والواقع اذا ما قررت اليوم اني وجدت قرينتي أم ابراهيم تتوفر فيها نفس الأوصاف التي ذكر الوزير 
المفوض انها تتوفر في زوجه أم نزار» وقد تأكدت بعد مرور قرابة نصف قرن ؛ من صدق النصيحة التي أسداها لنا علي جودة 
الأيوبي ء رجه الله . 9 
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املك جورج السادس يزور المركز الاسلامي في لندن في ريجينت بارك ليلة 71 تشرين الثاني سنة 187197 للاطلاع على التصاميم 
التي وضعيت لتشبيد الجامع الجديد بعد انتهاء الحرب على مساحة من الأرض تبرعت بها الحكومة البريطانية للجالية الاسلامية 
في بريطانيا ‏ 

السفير المصري حسن نشأة ياشاء يقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الاسلامية في لندن الى الملك جورج السادس» بينهم حافظ 
وهبه الوزير المفوض السعودي ورؤوف الجادرجي وزير العراق المفوض في احدئ صوره النادرة ‏ 
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منصم تسد د ع السك ر تاعمد ممراك نمدم طلم 
معدكة عمسمو ررق لوط تعر ةمك 


بطاقة الدعوة لآول حفلة استقبال يقيمها الملك جورج السادس والملكة اليزابيث (الملكة اليزابيث الوالدة حاليأ) 


في قصر بكتكهام » بعد تتويهها في شهر مايس سنة 181 
إن حغلة التتويج هذه هي التي فجرت الأزمة بين الوزير المفوض رؤوف الجادرجي 
ووزير الخارجية ناجي الأصيل والخباط شولتي 





)ع2 


رمم 





نقل عبدالمنعم الكيلاني الى مفوضية لندن في شهر مارت 1477 'ثم حل المحاسب خالد مدي محل المحاسب 
البين تتومن : كها عين ياسين العمر ملاحظا في المفوضية بعد انقلاب بكر صدقي وقد شاركونا في محنتنا بضعة 
أشهر فقط 


وأود أن أورد بعض الشواهد على ذلك : 

في سنة 1918 قررت وزارة ياسين الفاشمي إلغاء الألقاب في المخابرات الرسمية؛ فلا باشا ولا بك ولا أفندي 
بعد الآن. ويستعاضي عن ذلك بكلمة «السيد» فقط. وقد تبلغنا بمنشور وزارة الخازنجية للغمل بموجبه. ولما 
عي رؤوف بك وزيراً مفوضاً كان له غيرذلك الرأي , فكان يريد أن تستعاض كلمة السيد بحرف «س» فقط 
أسوة بما هو متبع في الغرب من الاستعاضة بحرف «0» لكلمة (مسي أو 09089 لكلمة (مستر). فبقينا بين 


ويل لمن يخالف رأيه. فاما أن يتلقئ تأنيباء أو أن يعاد الكتاب المقدّم إليه للتوقيع ممزقاً. ومثل هذه الأمور 
كانت تحصل يوميا في المفوضية . 


أما في حياته الخاصة » سواء أثناء سكناه في المفوضية أو في شقته بلندن أو في بيته بيغداده» فلا يقل دقة 
وصرامة وتمسكا بالأصول (الآداب ومراعاة قواعد البروتوكول» وعلى الذين يترددون عليه أن يعلموا كيف 
يتصرفون وبماذا يتحدثون . فقد كان رحمه الله يمقت القشبة ويستهجن قول السوء ويعف عن الكلام البذىة, 
وخاصة انتقاد المسؤولين أو السياسيين أو الحزبيين» وكلهم يقدرونه ويحترمونه. وكلهم أصدقاؤه وهم في نظره 
سواء بسواء , ولذلك لا يستسيغ أن يسمع تعريضاً بأحد منهم في بيته . حصل يوماً أن أحد الزائرين قد تعررض 
بأحد أصدقائه الغائبين. وبغية إسكات الزائر عن التمادي بالتعريض بالصديق الغائب» قام وقدّم لذلك الزائر 
صحنا فيه (بون بون) - حامض حلو ‏ وقال له «تفضل». ان اصطلاح «أكل شكرء له مفهوم تالف عند 
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إن أهم الأحداث الي جرت في لندن أثناء وجود رؤوف الجادرجي هوتتويج الملك جورج 
السادس الذي تحدد موعده يوم ١7‏ مايس 5337 . وقد حرصت الحكومة البريطانية على جعل 
مناسبة التتويج مناسبة فرح وابتهاج وأببة للتعويض عن الآلام والأحزان التي ألمت بالشعب 
البريطانيٍ في مناسبتين سابقتين هما تنازل الملك أدوارد الثامن عن العرش في تشرين الأول الماضي 
ش ووفاة املك جورج الخامس في كانون الثاني من العام المنصرم . فبدات الاستعدادات لحفلة التتويج قبل 
عدة أشهر من موعدها فوجهت الدعوات الرسمية الى الدول التي ها علاقات دبلوماسية مع 
بريطانيا والى دول الكومنولث لأرسال الوفود لتمثيلها في تلك المناسبة. فاستلمت المفوضية من 
وزارة الخارجية البريطانية الدعوة وأحيلت الى بغداد لتعيين الوفد العراقي. فأبرقت وزارة 
اسلنارجية بأسهاء أعضاء الوفد المؤلف من وزير المخارجية رئيس والوزير المفوض والمشاور عضوين . 
إن المطلع على مزاج رؤوف الجادرجي يدرك بأنه لا يستسيغ هذا الترشيح ولا يحتمل أن يرأسه 
ناجي الأصضيل . ومع ذلك فقد أبلغ وزارة الخارجية البريطانية بتأليف الوفد العراقي على ذلك 
النحوء انصياعَاً مئه لقرار مجلس الوزراء الذي يرأسه صديقه الحميم حكمة سليمان. 

وبعد بضعة أيام ورد كتاب من وزارة الخارجية بتوقيع وزير الخارجية يطلب من المفوضية 
الاتصال بالخياط (شولتي)** والأتفاق معه على السفر الى باريس لأخذ مقاييس (أولجي) وزير 


(»»») القياط (شولتي) الذي فجر الأزمة بين رؤوف الجادرجي وناجي الأصيل . هو أحد الخياطين في شارع اللنياطين 
المسمي 0 عاامة) المجاور لشارع ريجينت ستريت والذي يضم مشاهير الخياطين في لندن. وكان شولي 
معروفا لدئى الكثيرين من شخصيات الشدق الأوسط في العشريئات والثلاثينات » من بينهم الملك فيصل الأول 
وأفراد حاشيته , والأمير ميشيل لطفف الله والآغا علي خحان الكبير ونوبار كلينكيان (الملحن التجاري الفخري 
في السفارة الايرا انية في لندن) وإبن كالوست كلبنكيان المشهور بالمستر (بالمائة خمسة) . وجعفر العسكري وزير 
العراق المفوض في لندن سابقاً. وكثيرون من الشخضيات,العربية والانكليزية التي ها علاقة بالشرق الأوسط . 
ولما جاء ناجي الأصيل الى لندن سنة 19437 بصفته الممثل الشخصي للملك حسين ملك الحجاز للمفاوضة 
على المعاهدة المنوي عقدها بين بريطانيا والملك حسين,» أصبح في عداد زبائن الخياط شولتي . إن ذكر الخياط 
شولتي في كتاب وزير الخارجية والطلب منه السفر الى باريس لأخذ مقياس (أؤلجي) بدلاته لتكون جاهزة عند 
وصوله لندن. لم يكن السبب الحقيقي لاغاظة الجادرججي لكون الفياط المذكور يتقاضئ أجوراً باهظة ترهق 
كاهل الخزينة التي يحرص عليها الوزير المفوض. فقد كان ذلك الخياط يتقاضئ يومثذ عن البدلة الاعتيادية 
(901 دومناما) خسة عشر جليهاً فقط (اللبنيه يساويا باون وشلن » والشلن هو وااحد من عَشْرِينَ من الباون .إذكان 
الخياطون والأطباء دون غيرهم يتعاملون باللجنيه وليس بالباون) ويتقاضئ عن البدلة الرشمية الصباحية و0ملم 
(0659 والبدلة المسائية (00069 ومندوبع) وتسمئ كذلك (وانمم ضعف هذا المبلغ تقريبا (وتكلف الآن ‏ سنة 
.8 بحدوداربعمائةباون) ولكن الذي غاظ رؤوف الجادرجي هوما كان يعلمه عن جنوج ناجي الأصيل الى حب 
الظهوروالتعالي والتكلف والميل الى البلخ, حسبما يدعي الجادرجي . كما كان يفعبل عندمساجاء 
الىلندن سنة كممثل للملك حسون وتحت تصرفه مكافآت مجزية. اضافة الىماكان يتقاضاهمن الستركة 
الانكليزية الفرنسية للاعمارفى الشرق الأوسط , وبروي الجسادرجي عن الأصيل انه اعترض عل دعوةرسمية 
أقامها الدديوي عباس حلمي في لوزان» لآن جعفر العسكري أجلس على المائدة الى يمين الخديوي والدكتور 
ناجي الأصيل الى يساره» مبرراً اعتراضه بأن العسكري مثل الملك فيصل ملك العراق بَينها هو يمثل 
والده الملك حسين ملك الحجاز. 
إن مشل هذه المظاهر والتصرفات القديمة لناجي الأصيل. وأكثر منها, كانت معروفة لرؤوف 
الجادرجي , ولا يمكن أن يتحملها إذا تراس الاصيل الوفد العراقي فلات التتويج , والجادرجي تحت 
رئاسته » فاعترض على تأليف الوفد ببرقية شديدة وجهها الى رئيس الوزراء حكمة سليمان مباشرة الأمر الذي 
حمل رئيس الوزراء على إلغاء الوفد واقتصار تمثيل العراق على رؤوف الجادرجي ومشاور المفوضية عطا أمين . 
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الخارجية لخياطة البدلات الرسمية التي تقتضيها حفلات التتويج . وما إن إطلع رؤوف بك على 
هذا الكتاب حتى قامت قيامته» فأبرق الى حكمة مباشرة يقول له بأنه إذا وصل وزير الخارجية الى 
لندن فليس بوسع الوزير المفوض منع الصحف البريطانية من نبش ماضي ناجي الأصيل عندما 
جاء الى لندن ممثلا للملك حسين وعن فضائحه المالية وعلاقاته بالشركة الانككليزية ‏ الفرنسية 
للاعمار في الشرق الأوسط ء الى غير ذلك من الطعون بشخص وزير الخارجية . وللا وصلت 
البرقية الى رئيس الوزراء» تلقت المفوضية برقية من وزارة الخارجية بالغاء الوفد واقتصار تمثيل 
العراق على الوزير المفوض والمشاور عطا أمين . وقد نشرت إحدى الصحف البريطانية خخبر إلغاء 
الوفد العراقي تحت العنوان الساخر : (نقطة انزعاج للعراق) 0همام8 !0 امم5 وه1) ومنذ ذلك* 
ا ين توترت العلاقة بين الوزير المفوض ووزير الخارجية الى الحدٌ الذي صار الأول يوجه 
رسائله المهمة الى رئيس الوزراء مباشسرة. 


دس طوورا مك 1 
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بسحي 
ووو 


لم يكن سعر البدلات لدى الخياط شولتي هو السبب الحقيقي للخلاف الذي نشأ بين الوزير المفوض رؤوف الجادرجي وبين 
وزير الخارجية ناجي الأصيل , ولا الحرص على أموال الدولة ؛ فالسبب الحقيقي كان أبعد من ذلك بكثير. لقد كان سعر البدلة 
غير الرسمية (اد5 موسماع ذات الثلاث قطع ٠‏ يبلغ ثلاثة عشر باون (كبا يتضح من كتاب الخياط شولني المنشور أعلاه) (سعرها 
اليوم يتجاوز الأر بعمائة باون عند الخياطين من الدرجة الأولى). أما سعر البدلات الاعنيادية الجاهزة فكان باونين ونصف 
الباون في محلات بيع الألبسة الشمبية المعروفة في لندن يومئكٍ بمحلات (ومضنه1 - وطنفدة ب6) . وقد حلت حلها اليوم المخحازن 
التي تستورد الألبسة الماهزة من هوك كوتك وتايوان » وسائر بلدان الشرق الأقصئ , والتى يبلغ سعرها الحاضر مائة ضعف 
تقريباً (أورد ذلك للمقارئة بين مستوئ المعيشة في لندن أيام زمان ومستواها في الوقت الحاضر) . 

و 








بقي الحال على هذا المنوال ونحن بين أخذ ورد وجزر ومدّ. كنا نجتمع يومياً ولإنتدارد) 
مع بعضنا وليروي كل منا حصيلة تجاربه مع الوزير المفوض في ذلك اليوم . 


مضئ شهر مارت وانقضئ نيسان وانصرم مايس وأقبل حزيران ودخل تموز ونحن على 
ذلك الحال, ولكن : 


إذا انقضئ مارت فاكسر خلفه: الكوزا واحفل بتموز إن أدركتٌ تموزا 
وإذا بالأنباء ترد من بغداد عن قرب سفر قائد الانقلاب بكر صدقي الى أورباء وقد تراهنًا 





هيثة المفوضية العراقية في لندن سنة 181817 ٠»‏ باستثناء الوزير المفوضص رؤوف الجادرجي فهو وعدسة المصور ضدان لا يتقابلان 
من اليمين : الملحق عبدالمنعم الكيلاني , الملحق أمين المميّزء الملحق العسكري الزعيم إسماعيل حقي الآغاء نائب القنصل 
صالح مهدي . المحاسب خخالد حمدي . 
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نحن الموظفين فيما بيننا بأنه إذا غادر العراق فلن يعود إليه سالاًء ولم يكن الرهان مستنداً الى أية 
معلومات » بل أن الحدس والتخمين والتقدير من أن أيّ دكتاتور يقبض على زمام السلطة بيد 
حديدية إذااغاب عن بلاده فأن غيابه يغري خصومه بانتهاز الفرصة للاطاحة به؛ كما حصل فعلا 
في كثير من الحالات . وبقدر ما بخص بكر صدقي فأن الصحف البريطانية صارت تنشر بين حين 
وآخر أنباء تقاربه مع دول المحور وشراء الأسلحة والطائرات من المانيا وإيطاليا واسستياء بريطانيا 
من ذلك », كما كان لمقتل جعفر العسكري ومغادرة ياسين ا هاشمي ونوري السعيد ورشيد عالي 
للعراق بضورة شائنة أثر كبير على مستقبل بكر صدقي . 


في صباح يوم وآب 19807 صدرت الصحف البريطانيةٌ وفيها نبأ مقتل بكر صدقي في 
الموصل وهو في طزيقه الى فينا"*ا وتبع ذلك اضطراب في الوضع السياسي في العراق. فاستقال 
حكمة سليمان وتألفت وزارة جديدة برئاسة جميل المدفعي تولى وزارة الخارجية فيها توفيق 
السويدي . فلم يشأ رؤوف الجادرجي الاستمرار بالعمل مع الوزارة الجديدة التي لا تربطه 
برئيسها أو بوزير نحارجيتها الروابط. التي كانت تربطه بالوزارة السابقة » وقال يومئذ انه كان قد 
قبل المنصب (لخاطر حكمة) فقدّم استقالته وسكن لندن برعاية أصدقائه في شركة النفط 
العراقية . **» 


«* * « 


»2 حالما نشرث الصحف البريطانية أخبار اغتيال بكر صدقي في الموصل » كتبت رسالة الى المرحوم رشيد عالي 
الكيلاني» الذي توثقت صداقتي به أثناء وجوده في لندن بعد اثقلاب ابكر صدقي ء, وأرسلت له قصاصات 
الصحف التي نشبرت الأخبار. فوردتتي رسالة جوابية» وكان في استانبول يومئذء من ضمن ما جاء فيها ورحم 
الله النوائب علمتني صديقي من عدوّي». وقد أودعت الرسالة الى نجله: المرحوم فيصل الكيلاني» لما علمت 
بوجود مذكرات والده .لعله يرغب في ضمها اليها . 


(**#) من تتبعاتي الشخصية ومما نشرته الصحف البريطانية يومئذ عن أسباب ودوافع سفن بكر صدقي الى أوربا 

توصلت الى الأسباب التالية : 

١‏ - مقابلة زوجته النمساوية والألمانية الأصل في قيناء والتي كان قد تزوجها مؤخراً بد طول حياة العزوبية 
والتنقل بين أحضان المحظيّات . 

3 الاستتحمام في حمامات (بادكاشتاين) المعدنية في النمسا للمدة المقررة لل (كور) التي تستغرق:(1؟) يوم 
وهذه الحمّامات مشهورة بفوائدها الصحية وبفاعليتها لتنشيط الرغبة الجنسية . 

٠‏ - مقابلة هتلر والحصول على الأسلحة للجيش العراقي . فكانت بريطانيا تماطل وتمانع بتزويد العراق 
بالأسلحة وخاصة الثقيلة » الأمر الذي حمل بكر صدقي على التشبث لشرائها من دول أخري؛ وقام 
اشترئى فعلا طائرات سافويا القاذفة وبريدا المقاتلة من إبطالياء والاسلحة الخفيفة كالبنادق والرشاشات 
من جيكوسلوفاكيا. وكان بكر صدقي قد أوعز الى العقيد صالح صائب الجبوري الذي كان موجوداً في 
جيكوسلوفاكيا يومتذ لشراء الأسطحة من معامل (برنو) في جيكوسلوفاكياء لملاقاته في قينا ليستصحبه الى 
برلين لمقابلة هتلر. الأمر الذي كان قد أقض مضاجع الانكليز. فتأمروا عليه. 

إن السبب الثالث مضافا إليه مقتل جعفر العسكري صبيحة 9؟ تشرين الأول 19475 وإسركنة) نوري السعيد 

وياسين الهاشمي ورشيد الكيلاني الى خارج العراق وتالب أعواهم من الضباط على بكر صدقي » 

هما السببان الحقيقيان للتآمر عليه واغتياله في النادي العسكري في الموصل وهوفي طريقه الى تل 

كوجك ليستقل القطار الى قينا. 
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كان اليوم الأخير من السنة ١4*01‏ من أمتع الأيام التي قضيتها في لندن. فقد حضرت 
احتفال عيد رأس السنة الجديدة ١94‏ الذي أقيم في صالة (البرت هول) وضم آلاف المختفلين 
من كلا الجنسين . وقد كان احتفالا تنكريا لبس فيه المحتفلون شئئ الأزياء الغريبة . فارتديت أنا 
الزيّ البغدادي الذي كنت قد اصطحبته معي من بغداد : اليشماغ والزبون والدّميري وعباية 
النايين ويمني حلب . كنت محط أنظار المحتفلين الذين أحاطوا بي إحاطة السوار بالمعصم . وكانت 
فتيات لندن أكثرهن إعجاباً بالزي البغدادي فصرن يتهافتن علي » بعضهن يطلبن مراقصتي وأنا 
بهذا الزي الغريب عليهن . وبعضهن يتساءلن عن البلد الذي أنتمي إليه . ولما علمن بأني من 
بغداد عاصمة العراق. أخحذت أسثلتهن تتوال عن ألف ليلة وليلة وعن حرامي بغداد وعن 
الشندياد البحري وعن (الحريم) وعن الفتاة العراقية وجماها وعن الشباب العراقي وهل هم 
مثلي ؛ وهل أنا متزوج أم أعزب وهل تركت (صديقتي) ببغدادء وهل هي سافرة أم محجبة . . 
الخ . وما ان إنتصف الليل ودقت ساعة (بك بن) الثانية عشرة حتى اختلط الحابل بالنابل 
والرواب باللبّان فدخلت السنة الجديدة وسط افتافات والصيحات والقبلات (ورجّال اللى 
يخلص نفسه) في'تلك, الدقيقة !!. 


البغدادي ني حفلة عيد رأس السنة 19418 في قيافته البغدادية : الجَرّاويّة والعرفجين والعباية النايين وزبون الشاهي والهميان 
وا ويمني حلب 








في ١١‏ آب سنة م198 صدر الأمر بنقليٍ الى المفوضية العراقية في باريس . وقد فوجئتت 
بهذا النقل ولم أكن راغباً فيه لعدة أسباب » منها أني تسجلت طالباً مسائياً في كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية بجامعة لندن» ومنها أن الحياة الفرنسية وصخب باريس لا تروقان لطبيعتي 
الحادئة والمحافظة » وقد بدأت أتذوق الحياة الانكليزية وأست غ العيش في لندن , والأهم في ذلك 
كله.هو أني لا أجيد اللغة الفرنسية ول أشأ أن أكون أسيرا للكتاب المحليين » كما هو الحال في كثير 
من البلدان عندما يجهل الموظف الدبلوماسي لخة البلاد التي يعمل بها. ولم يكن في المفوضية يومئذ 
سوى القائم بالأعمال السيد عطا أمين المنقول حديثلامن لندن وحل محله عبدالرحمن الفلاحي » 
والكاتب المحِلٍ المسيو لانكان » وكان سلفي عوني الخالدي قد انفك بالاجازة حالا بعد وصول . 

في شه أيلول 1918 تلبد الجوٌ السياسي في أوربا بسبب الخلاف بين الددول الغربية وألمانيا 
حول جيكوسلوفاكيا» فصارت طبول الحرب تقرع في العواصم الأوربية وكانت أصواتها في 
باريس أعلى من غيرها من العؤاصم الأخرئ. وفي نهاية أيلول اجتمع في مدينة ميونيخ الألمانية 
رؤساء الدول الأربع هتلر وموسوليني ونقيل جمبرلين وأدوارد دالاديه » ووقعوا الاتفاقية المشهورة 
باتفاقية (ميونيخ ) . وبقدر تعلق الأمر بالعلاقات بين ألمانيا وبريطانيا فقد وقع هتلر وجمبرلين 
اتفاقية ثنائية بينبياء وعاد جمبرلين الى بلاده يحملها بيد ويحمل باليد الأخرئ شمسيته ليقول 
لشعبه بأنه قد جلب معه (السلم في أيامنا) ليمزقها هتلر بعد ستة أشهر فقط وذلك باحتلاله 
جيكوسلوفاكياء» فأصبحت شمسية جمبرلين رمزا ساخرا لسياسة التهدثة. 

بعد توقيع اتفاقية ميونيخ وهدوء الجو السياسي في أؤربا مؤقتاً. وصل الى باريس وزيرن 
الخارجية الجديد توفيق السويدي قادماً من جنيف ليقضي افيها بضعة'أيام قبل اجتماع عصبة 
الأمم الذي سيمثل العراق فيه. وشاء أن يجري اتصالاً بوزارة. الخارجية الفزنسية للبحث في 
موضوع ابرام المعاهدة السورية - الفرنسية . فرتبت له المفوضية موعد)المقابلة مدير الشؤون 
الشرقية بالوزارة المسيو (كارو)» وموعدا آخر مع وزير الخارجية المسيو (بونيه)» فذهب الى ال 
(كيه دورسيه) واجتمع با مسيو كارو وبحثا في موضوع المعاهدة بحثا مستفيضا بأمل أن يعرض 
(كارو) الموضوع على وزير خارجيته قبل مقابلته لتوفيق السويدي في اليوم التالي. ولا حضر 
السويدي المقابلة, لم بهد لدئ وزير الخارجية الفرنسية استعداداً وتجاوباً للبحث معه حول 
موضوع المعاهدة » الأمر الذي أثار حفيظة السويدي . وقد روئى لنا بعد عودته الى المفوضية أنه لما 
شعر من الوزير بعدم استعداده للبحث في الموضوع الذي تمت المقابلة من أجله وبقي طوال 
الوقت واجماً لا ينبس ببنت شفةء قال له السويدي : أنك يا معالي الوزير قد أعطيتني موعدا 
لمقابلتك غير أني أراك غير جاهز هذه المقابلة » فبقيت ملازماً الصمت, فهل أن صمتك هذا 
يرجع لكونك وزير خارجية دولة عظمئ وتكلم وزير خارجية العراق الدولة الصغيرة؟ أم لأنك 
غير مسبوق بالموضوع الذي بحثته تفصيلا مع مدير الشؤون الشرقية لغرض تنويرك به قبل 
مقابلتي لك؟ عندئذ ثاب وزير خخارجية فرنسا الى رشده وصار يعتذر من السويدي بأن عدم 
مبادلته الحديث عن المعاهدة السورية ‏ الفرنسية كان بسبب عدم إطلاعه على الموضوع مسبقا. 


لكا 


لأنه لم يستطع مواجهة مدير الشؤون الشرقية لانشغاله بأمور خطيرة ومستعجلة . 


سافر السويدي الى جنيف الحتضور اجتماع عصبة الأمم وعاد الى باريس بعد عدة أيام 
يصحبه ا مرحوم محبي الدين المميز الذي كان معارا لمكتب العمل الدولي في جنيف . وبقي في 
باريس بضعة أيام قبل سفره الى لندن » ولا بد أن الزميل عبدالله بكر مدير المكتب الخاص لوزير 
الخارجية يومئذ يتذكر الأيام القليلة التي مرت علينا في باريس بصحبة المرحوم محبي المميز. ثم 
سافر السويدي الى لندن للاتصال بوزارة الخارجية البريطانية للبحث في العلاقات الثنائية بين 
بريطانيا والعراق والقضية الفلسطينية » فبقي هناك عدة أسابيع ثم عاد الى باريس في طريقه الى 
بغدادففاتحته بأ لا أرغب البقاء في باريس وأفضل العودة الى بغداد لأني سثمت حياة العزوبية 
وأنوي الزواج » ولوأنني ني باريس التي يحلم في العمل بها معظم الشباب في السلك الخارجي » 
والتي قال عني أحد الزملاء (الله ينطي الجوز للا عنده سنون) عندما تبلغت بأمر النقل ‏ فوافق 
الوزير على منحي إجازة (شفوية) للسفر الى بغداد على أن يبت في أمر النقل عند عودته الى 
العراق. , 





في مصيف (دوفيل) على شاطئ فرنسا الشمالي في 18/8/58 مع حقي الشبلي الذي كان يدرس التمثيل في 
باريس » وهي الذكرئ الوحيدة التي احتفظ بها عن البلدة التي لم أستسغ الحياة فيها لصخبهاء ما لا يتلاءم مع 
طبيعتي المحادئة والمحافظة » وكنت استشهد طيلة اقامتي القصيرة فيها بما قاله المتنبي : 

ما مقامي بارض نخشلة إلا كمقام المسيح بين اليهود 














في الوسط توفيق السويدي وزير الخارجية والى يمينه عبدالله بكر مدير المكتب"المخاص وإلى اليسار أمين المميّزه بين 
أطلال مدينة (بوميبي) الأثرية وهي المدينة الرومانية القريبه من سفح بركان (فيزوف) المطل على مدينة (نابولي) بأيطالياء 
والتي كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف مما كانوا يصنعون فصب عليها بركان يزوف ممه وهي التي تنطق 
بحقها الآيه الكرية : دوأذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول“فدمرناها تدميراً :'صدق الله 


العظيم . 


رفن 











غادرت ياريس أنا والمرحوم محبي الدين المميز بسيارتينا» وأبحرنا من ميناء جنوة على 
ظهر الباخرة اسبيريا التي سافر عليها وزير المخارجية أيضا وبعند التوقف في نابولي وزيارة (بومبي) 
وصلنا الى بيروت , ومنها عبر الصحراء الى بغداد, بعد فراق طال أكثرمن سنتين » وأنا أردد قول 


أبي تمام : 
نقّل فؤادك حيث شئت من الهو ماالحبٌ إلا للحبيب الأول 
كم منزل في الأرض يألفه الفتئ وحئينه أبدا لأول منزلر 


وعند وصول وزير الخارجية الى بغداد, أصدر أمراً بتعييني معاوناً لمدير الشعبة الشرقية» 
ونقل محبي الدين المميز الى قنصلية تبريز في إيران» وكان يأمل أن ينقله الى أوربا. وقال السويدي 
لعبدالله بكر يومذاك : «الخصوصيات شيء والرسميات شيء آخر. إذا ما يصير جدّي مثل إبن 
عمه فلن أنقله الى أوزبا»: 


وبعد بضعة أشهر استدعيت لدورة ضباط الاحتياط الثالئة فالتحقت بها بتاريخ 


لضتية 
*« «- * * « 








كانت الستة أشهر التي قضيتها في دورة ضباط الاحتياط من أسعد أيام حياتي. فقد 
استدعي هذه الدورة عدد كبير من أصدقائي وزملائي وأقراني وعشراء صباي وأبناء مدرستي في 
المأمونية والثانوية وأبناء حلي في الدنكجية وجديد حسن باشا والصرافيّة, وكان هؤلاء الأحبّة 
مبعث سعادي وسروري في تلك الدورة» أذكر منهم خالد الجوربهجي » أدهم مشتاق» 
عبدالرزاق شبيب .:“ياسين. الكيلاني , مراد الشاوي » شيت نعمان, عبدالله السنوي. 
عبدالحميد كبه, عبداللتميد بلال» ممتاز عارف» داود الشواف.» فائق السامرائي» حسين 
جميل. محمد جاسم ء إبراهيم إسماعيل. وديع جرجي . لطيف حكيم. جميل توماء صادق 
كمونة . سليم الحاج ثابت» فاضّل عوني© عبدالقادر حشمت؛ إحسان سلمان. شاكر 
الأوقاتي , نيازي فتوء أنور شاؤول, فخري.كبّة, وهناك آخرون كثيرون» أذكرهم بالوجه ولا 
أذكرهم الآن بالاسم. , 





أمين المميّز في دورة باط الاحتياط أدهم مشتاق تاخذة سنة من النوم وهو مستلق 
الثالثة بوضع (تتكٌب سلاح) على الكرسي الوثير في دورة ضباط الاحتياط 


الثالثة , بعد العودة من تدريب عنيف في سابحة 
معمل تقطير مسح في الكرادة الشرقية 











الأحبة.الخيسة في دورة ضباط الاحتياط الثالثة : 
من اليمين : شيت نعمان , مد الله ف عمره, المزحوم صفاء عبدالرزاق» خالد الجوربهجي », شافاه الله وعافاهء أمين المي 
مد الله في عمره ليكتب الكتاب الخامين. المرحوم مظفر فهمي . 

لفد جمعت هذه الدورة بين الأستاذ وتلامذته , فقد كان شيت نعمان أستاذنا في درس الكيمياء في الثانوية سنة 4؟ - 
4 فصار زميلنا في دورة ضباط الاحتياط الثالثة في الزوية سنة 1484 ! 











السسيدياسين الككيلاني في وضع «النبوضص» ويتلقئ الابعاز من العريف عبود» ويقول له غاضباً ومتبرماً : 
5 وينهالعدو خلٍ يشوفني ويضربني ويكتلني ويخلصني من ها الحاله!! 


اكد 

















كان مقرٌ الدورة في الزوية (الكرادة الشرقية ‏ بستان الحاج ناجي) وهو عبارة عن بناكل 
تتلاءم وما تتطلبه خشونة الحياة العسكرية, وكنا ملزمين على المبيت في المقر خمسة أيام في 
الأسبوع على الأقل ‏ ولكنني كنت أفضل المبيت في الزويّة على المبيت في الصرافيّة » لأني كنت 
أشعر بالمئعة والسرور في الأولى أكثر من الثانية » وكنت يومئذ متحرراً من قيود الزواج وأصفاده . 


منهاجنا اليومي يبدأ في الصباح الباكر. ومن عادتي حيثم| كنت » أن أستيقظ مبكراًء ومن 
عادة صديقي السيد ياسين الككيلاني » أمدّ الله في عمره » أن يستيقظ هو الآخر مبكراً لإعداد نفسه 
قبل أن يسبقه الآخرون » وحالما أفيق من النوم أناديه : 


سيد ياسين,:: بالضبط. بالضبط بالضبط بيش الساعة. . ويرد عل : بالضبط بالضبط 
بالضبط الساعة أربعة. 


وبعد أن نرتدي البستنا الحتسكرية ونتناول الفطور الأول.. وهوعبارة عن كوب من الشاي 
وقطعة من الصمون الأسمرء نتوجه ان المشجت لاستلام البنادق » ثم نصطف لتلقي الأوامر من 
أمر الفصيل الملازم عزيز داخل ونخرج للتدريب في ساحة «المعرقة» (موقع معمل تقط مسييح 
سابقا ومعمل شركة باتا حاليا) . خرجنا ذات يوم للتدريب» وبينا كان الفصيل جادًا في المسير 
على نغمة (يس. . يم) وننشد نشيد (الحيش اسور للوطن) انزلق قدمي وسّقطت أرضا فوق 
بندقيقي فانكسر حاضنبهاء وأصيبت أضلاعي برضوضن مؤلة » ومع ذلك استمرٌ بي السير وأنا 
أتوجع من شدة الألم الذي لم يخففه إلا الحادثة التالية : 


بلغنا والمعرقة» وبدأ العريف عبّود يدربنا على الانبطاح والنبيوض » فانبطحنا. ولما استلقئ 
السيد ياسين الكيلاني على الأرض لاحظ قرب قدمه بعض النفايات ‏ أئ الصون ‏ فرفع قدمه 
مبتعداً عنباء ولما لاحظه العريف عبّود وهو بهذا الوضع صرخ به : 


- ياسين الككيلاني » نزّل رجلك ليشوفك العدو. . 


فرفع السيد ياسين الكيلاني رأسه وهو غاضب ومتبرّم وخاطب العريف عبود: 
وينه العدو. خلي يشوفني » ويضربني ويكتلني ويخلصني من هالخحالة . . 


لقد خفف جواب السيد ياسين الألم الشديد الذي كنت أشعر به من أضلاعي المرضوضة . 





( *) كانت هذه البناكل موقع المستشفئ العسكري إبّانَ الاحتلال البريطاني ثم أصبحت مقراً للكلية العسكرية قبل 
انتقاها الى موقعها الحالي. 


ام 


عند عودتنا من التدريب » سلّمنا السلاح الى المشسجب , غير أن حارس المشجب انتبه الى 
حاضن البندقية المكسورء فرفع تقريراً بذلك الى آمر السريةالرئيس ناجي حسين الذي أحالني الى 
الميئة التحقيقية لمحاكمتي. كانت اطيئة مؤلفة من الملازمين مصطفئ عريم وأجد نافع وعزيز 
داخل برئاسة الأول. فسألني عن كيفية كسر الحاضن. فأفْدت بالتفاصيل اللازمة. لقد 
كان رئيس الهيئة غاية في الشدة والقسوة. على رغم وجود علاقة القربئ بينناء إذ لا 
محاباة ولا مراعاة ولا تساهل مع القريب » تلك هي من تقاليد الجيش العراقي التي يعتزبها. فقال 
الرئيس : ١‏ لا يهمنا لو انكسرت أضلاعك كلهاء ولكن الذي يهمنا هو حاضن البندقية الذي 
أنكسر عندما كانت البندقية في عهدتك» فأصدرت الحيئة قرارا بحجزي في الشكنة وعدم مغادرتها 
لمدة ثلاثة أيام » فتقبلت الحكم بكل روح رياضية » لعلمي بأن للجيش العراقي تقاليده وعلّ أن 
أراعي هذه التقاليد وأحترمها. 


لم أكن الوحيد الذي عوقب أثناء الدورة » فقد سبقني الى العقوبة فائق السامرائي . كان 
فائق يتاخر في فراشه (ويحب نومة الصبع) ولا يلتحق بالتدريب إل حين يخرج الفصيل الى 
الساحةء» وتكرر ذلك منه عدة مرات فضاق آمر السرية ناجي حسين ذرعاً بفائق وأنزل به 
عقوبة الحجز الانفرادي لثلاثة,أيام يقضيها في غرفة الحرس الواقعة في مدل الثكنة 
ليتفرج عليه الداخل الى الشكنلة والخارج منها. 


كانت أنوار ردهات النوم تطفأ في الساعة الحادية عشرة مساءأء وعلى كل منا أن يبجع في 
: فراشه » وقد مر ذات يوم آمر السرية ناجي حسين للتفتيش فسمع اثنين يتكلمان كان أحدهما 
عبدالرزاق شبيب » فصاح : منوديحجي ؟ فأجابه عبدالرزاق » فد واحد ديحجي بنومه .» فضحك 
الهاجعون واستيقظ النائمون . 

وعدا التدريب كنا نتلقئ دروساً في التعبئة والجغرافية العسكرينة والتأريخ العسكري 
ومباديء الهندسة العسكرية والصحة العامة وكل ما له علاقة بواجبات'الضباط . 

دوامنا لا يأس به منامنا لا بأس به. طعامناء بوجباته الثلاث, لا باس .به . فطورنا 
متنوع : يوم بيض مقلي » يوم زبد ومرئ. يوم دبس وكيمرء يوم جبن كزافت ؤزيتون. غذاؤنا 
شهيّ » عن ومركه وصمّون أسمر وبرتقالة أوتفاحة , ووجبة العشاء كوجبة الغداء © وهناك حانوت 
لمن يشتهي غير الطعام المقرر فيه جلفراي وجلاوي وبيض غنم وباسظرمه وبيض واومليت الخ . 

تحت تصرفنا بهو للاستراحة والمطالعة مؤثث بأفخر الآثاث ونتوفر فيه كافة وسائ ل الراحة . 





(*) يحلولي أن أقارن هذا الطعام بطعام المعتقل بعد ثورة 1١4‏ تموز 1484 » فقد روئ لي ممتاز العمري وكان مديراً 
عاما لوزارة الداخلية وعمل مع عبدالسلام عارف عدة أيام قبل أن يختطفه أحد زبانيته من داره في منتصفت 
إحدى الليالي» فقال : عرضت قائمة بنفقات معيشة المعتقلين على عبدالسلام » وقد قدرنا لكل واحد منهم 
أربعماثة فلس يومياء فاستشاط عبدالسلام غضبا وقال : أربعمائة فلس لكل واحد متهم . إشدعوهء صمُونه 
وإستكان جاي تكفي لكل واحدء توازيني أحذ الرشاشس وأدوج أحصدهم كلهم. . بهذه الذهنية حكم 
عبدالسلام عارف العراق ثلاث سنوات ونيفاً. . 

هوم« 
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قضيت فى الدورة خمسة أشهر وثلائة أسابيع وتسرحت منها في ١؟/"#/‏ .0194 
فاحلت الى اللجنة الطبية التي قررت تأجبلي الى الدورة المقبلة التي ستفتح في 1440/4/4 وفي 
بداية الدورة الثانية أحلت ثانية الى لجئة طبية أعلى فقررت إحالتي الى الخدمات غير المسلحة ) 
وبعد حركات مايس سنة 144١‏ ألغيت دورات ضباط الاحتياط » عندما تو رئاسة البعفة 
العسكرية البريطانية الجنرال (رنتون) الذي كان يعرف بين أوساط الضباط (أبو أيد المككطومه) . 
الذي عمل على تقليص الحيش العراقي الى أدنى الحدود. 


ثلاثة أشخاص تركوا في نفسي أثرا طيباً خلال الدورة» أوهم الملازم عزيز داخل. هذا 
الضابط على جانب كبير من دماثة الخلق وذو ثقافة عالية أوسع كثيراً من ثقافته العسكرية ويتقن 
اللغة الانكليزية» وذو ابتسامة حلوة ودائمة » ويراعي مشاعر وظروف المكلفين وكلهم من 
المثقفين. والمتخرجين في الجامعات والكليات . والثاني رئيس العرفاء شُتَيورٌء ومهما أطنبت بمزاياه 
العسكرية وأخلاقه الشخصية فلا يمكن أن أفيه حقه. أنه أهل ليكون رئيس عرفاء في أرقئ 
جيوش العام . وكلما كنت ألتقي به بعد إحالته على التقاعد أرب به ترحيباً حاراً وصميمياً وأقبّله 
من وجنتيه وأستذكر معه تلك الأيام اتلحلوة التي كان فيها رئيس عرفاء سريتنا. أما الثالث فهو 
العريف عبّود الذي يمتاز عن بقية عرفاء السرية من كافة النواحي العسكرية والشخصيةء وكنا 
نلمس الفرق بينه وبين زملائه عندما يحل محله العريف حاشوش ذو الوجه العبوس . كان العريف 
عبُود يغيب عا عدّة أيام وعندما نسأله عن أسباب غيابه يقول إنه ومعه عدد كبير من أفراد 
الجيش العراقي كانوا يرسلون الى فلسطين متنكرين لتدريب الثوار الفلسطينيين ومحاربة 
الانكليز. 

لقد خرجت من دورة ضباط الاحتياط بنتيجة هَامة هي أنها تعمل على صقل شخصية 
المكلف . وتعلمه الطاعة والنظام واحترام الأعلى رتبة » واتباع الأؤامزء وتحمل المصاعبء 
والمشاق . والتضحية ونكران الذات ؛ والانضباط والتعايش الجماعي والاعتزاز بتقاليد اليش 
الوطني » فضلا عن كل ذلك فأنها تكسب المكلف الصحة والنشاط واللبيوية ‏ 

بعد تسريحي من دورة ضباط الاحتياط استانفت عمل بوزارة الخارجية» فعرضت عل 
الوزارة نقلي ثانية الى المفوضية العراقية في لندن. فوافقت مبدثياً على ذلك . 3 


« «*« * 


ا" 


في الصباح الباكر من اليوم الرابع من نيسان ١44‏ أيقظني المرحوم والدي ليخبرني يأنه قد 
شاهد من شرفة غرفته المطلة على شارع الامام الأعظم في الصرافية' بعد منتصف الليل موكياً 
مكو يالا سيار اد ماي مسرل ميات غرطا قددها اخ ملقراكاء على العا 
متوجها نحو البلاط » وأن الوضع في الشارع غير طبيعي » وأضاف : (يمكن الملك مات) . فبقينا 
ننتظر على مضض موعد افتتاح محطة إذاعة بغداد. 

فتحت الاذاعة في الوقت المعين بتلاوة من آي الذكر الحكيم كالمعتاد. ثم أخذ المذيع يذيع 
بصوت متهدج وحزين البيانات الرسمية. فقد نعئ البيان الأول وفاة الملك غازي على أثر 
اصطدام السيارة التي كان يقودها بعمود الكهرباء بالقرب من قصر ال حارثية وذلك في الساعة 
الحادية عشرة والنصف من الليلة الماضية » ثم تلا البيان المتضمن تقرير الأطباء الذين فحصوا 
الملك » ثلاثة منهم من العراقيين من ذوي السمعة الحسنة هم الدكاترة : صائب شوكة » صبيح 
الوهبي . جلال حمدي . واثنان من الانككليز هما: الدكتور سندرسن طييب العائلة المالكة 
والدكتور براهام الاخصائي في الجرااحة بالمستشفئ الملكي . وقد جاء في تقرير الأطباء أن الوفاة قد 
حصلت من جراء كسر شديد في اجوي وتيزكيني المخ عندما كان الملك يسوق سيارته بنفسه 
فاصطدمت بعمود الكهرباء بالقرب من 3 قضر الزهور. ثم تليت البيانات المتعلقة بتنصيب ولي 
العهد فيصل الثاني ملكا على العراق وتسمية خاله الأمير عبد الإله وصياً على العرش.. ودعوة 
مجلس النواب وإعلان الحداد العام والأحكام العزفية » الى غير ذلك من البيانات التي تقتضيها 
مثل هذه الحالة الاستثنائية التي فاجأت البلاد عبر الليل . 





لاحظ والدي من شرفة غرفته المطلة على شار رع الامام الأعظلم في الصراقية حركة غير اعتيادية في الشارع : وشاهد سيازة 
عسكرية تحمل نعشاً ملفوفاً بالعلم العراقي . فأيقظنا في الصباح الباكر وقال لنا : لاحظت الليلة حركة غير اعتيادية في الشارع » 
يمكن الملك مات !! 








التشييع الرسمي الى المقبرة الملكية في الأعظمية 


وقبل ظهر يوم 4 نيسان 1474 انتظمت البغداديات في حلقات مقابل دارنا في الصرافية («) ونصين 


(جاينه) تتوسطهن (عداده) تعدّد مناقب املك الشاب . وهد محرّمن بعبيّهنٌ ولطمن صدورهن . وبعضهن رحن بمزقن 
(زياكهن) ء ويصرخن بأعل أصواتون (يبو: يبو). ثم يتبع ذلك ضرب على الصدور باليدين مصحوب بنفئات 
وزفرات (أوحو. .. أخو) تخرج من أعماق أفئدتين... وما فتكت أمثال هذه الحلقات تتكاثر حتى شملت شارع 
الامام الأعظم من ياب المعظم حتى البلاط الملكي . 
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رجال الدولة والعلماء والوجوه يستقبلون نعش المغفور له الملك غازي على مدخخل المقبرة الملكية : 
الصف الأول من اليسار: 
الفريق أمين العمري المنيد هاشم العلوي مدير الشرطة العام » ابراهيم جلبي عطارباشي ؛ الشيخ تحمود الملا 
حادي, الشيخ عبدالباقي العا السيد شاكر البدري , السيد عباس الكلدار, الشيخ محمد عبدالله مخلصء 
الحاج محمود بنيةء الشيخ عبدالله. الشيخلي» الشنيخ توفيق الخياط. السيد محمود الوتري . 
وني الصف الخلفي الشيخ جلال الحنفي. وآخرون. 

وقد القئ السيد شاكر البدري قصيدة تأبينية في تلك المناسبة» من أبياتها : 


عَروا [النبي] وعروا اليوم عتسرته عَرْوا [العروبة] قاصيها ودانيها 
عرْوا ملوك الدناء عرّوا ملاك السها والكائنات وعرٌوا كل من فيها 
بموت [غازي] مليك العرب راثده ومشِقذ [القدس] حقا من أعادييا 


1 








المقبرة الملكية في الأعظمية حيث دفن الملك غازي يوم © نيسان سنة 18 ويرقد في هذه المقبرة حالياً والده الملك 
فيصا, الأول ووالدته الملكة حزيمه وعمه الملك علي وزوجته الملكة عالية ووالدتها الملكه نفيسة» وإبنتا عمه الأميرة جليلة 
والأميرة عابدية وابئه الملك فيصل الثاني وجعفر العسكري ورستم تخيدر* 


ذف 











ما إن أذيعت هذه البيانات حتى هاجت بغداد عن بكرة أبيهاء فاخذت الجموع الزاخرة 
تتوجه الى البلاط على شكل مظاهرات ومسيرات تحمل اللافتات الحزينة وتردد الهوسات المثيرة . 
وكان منظر البغداديات أكثر المشاهد التي تركت في نفسي أثرأ بليغاً. وأبكتني كثير . فقد انتظمن 
أمام دارنا في الصرافية على شكل حلقات وعملن (جاينه) و(لطميّه) تتوسطهن (ِعَدَّاده) تحزمت 
بعباءتها وكلهن قد لطخن جباههن ورؤوسهن بالطين. وهن يصرخن (يبو. . يبو ويكفخن 
رؤوسهن ويلطمن صدورهن كلا نطقت العدّادة أرجوزة مؤثرة في تأبين الملك الشاب وتعداد 
مناقبه وبغدادياته . ومن يسمع تلك العدّادة ومن يشاهد ذلك المشهد لا يتمالك إلا أن (يكهد) 
بالبكاء مهما حاول ضبط عواطفه والسيطرة على أعصابه . 


وما إن انتصف التهار إلا وبغداد كأنها في يوم الحشر. لقد كان ذلك النهار كثيباً وحزيناً لفقد 
الملك الشاب ومغبرا وثقيلاً من جراء الرياح الشرقية ‏ الشرجي ‏ الي اجتاحت بغداد في ذلك اليوم . 


وفي اليوم التالي الموافق ه نيسان جرئ التشييع الرسمي حثمان الملك . الذي كان مسبّى 
في صالة العرش في البلاط مئذ فج رليْلة 4.نيسان» في تشييع مهيب ومنتظم من البلاط الملكي الى 
المقبرة الملكية في الأعظمية. . وقد اشتركنا أنا وجلال الحنفي في التشبيع . 


وني اليومين التاليين استقرت الأحوال في بغداد بعد إعادة تأليف الوزارة» فأصبح في 
الامكان الطواف بالسيارات في الشوارع. وكان أول عمل قمت به هو التوجه الى قصر الزهور 
لأقف بنفسي على تفاصيل تلك الحادئة المروعة آل رجت العراق من أقصاه الى أقصاه . 


شاهدت السيارة الحمراء المكشوفة (أم التنته) (كوثفر تبل) من نوع (هدسون) جائمة على 
دواليبها الأربعة الى يمين الشارع على أرض رطبة وغير مبلطةء وعلى مقعديها الأمامي والخلفي. 
بقع من الدماء., وشاهدت عمود الكهرباء الملتوي والمقلوع سح الأرضن مع قاعدته الكونكريتية 
من شدة الاصطدام . فوق السيارة وعليه آثار من الدم اليابس والمخ وبعض الشعر.وشاهدت 
الأسلاك الكهربائية متقطعة وشاهدت الزجاجة الأمامية محطمة ومقود السيازة (شتيرن) ملتوياً. 
ولاحظت الشارع المنحدر من تقاطع الطريق مع سكة القطار والذي كان انحذاره فيا يبدو 
السبب.في إنزلاق السيارة المسرعة المتوجهة من قصر الزهور الى قصر الحارثية وارتظامها بعمود 
الكهرباء » ربما بسبب عدم تمكن الملك من السيطرة عليها في تلك الساعة المتأخترة من الليل وهو 
محمور. مقدمتها باتجاه قصر الحارثية ومؤخرتها باتجاه قصر الزهور. 


بعد هذه المشاهدة الدقيقة , عدت من موقع الحادثة وقد تكونت عندي شبه قناعة عن 
الحادثة وأسبابها والظروف المحيطة بها. وعلى رغم مرور أكثر من أربعين عاما على وقوعها. ورغم 
كثرة ما قيل وكتب عنها من يوم وقوعها حتى يوم الناس هذاء فهي لم تتغير. لقد زعم فريق من 
الناس أنها أمر دبْرَ بليل» وادعئ فريق آخخر أغها قضاء وقدر. إن الاسترسال بهذا الموضوع 
للف 





ومناقشة وجهة نظر كل من الفريقين, يبعدني كثيراً عن موضوع هذا الكتاب , غير أني أود أن 
أورد ثلاثة احتمالات لفائدة الباحثين والمعنيين بهذا ا موضوع : 


الاحتمال الأول : 


الاحتمال الثاني : 


الاحتمال الثالث : 


كنت قد اطلعت في بغداد قبل وقوع الحادثة بأسبوعين أو ثلاثة على مجلة 
أسبوعية أو نصف شهرية تصدر في لندن أسمها (بريطانيا العظمئ والشرق 
الأوسط) نشرت مقالاً عن الحالة السياسية في العراق يومذاك. فبعد أن 
استعرض كاتب المقال الوضع السياسي ف بغداد احتم المقال بالعبارة 
التالية : «أن كثيراً من رجال السياسة في بغداد وني (وايت هول) يعتقدون 
بأن تغيير الملك أصبح أمراً لا مناص منه» . وبعد مصرع الملك غازي وردت 
الى. وزارة الخارجية من المفوضية العراقية في لندن قصاصات من الصحف 
البريطانية التي كتبت عن الحادث. ومن ضمنها جريدة (مانجستر كارديان») 
التي جاء فيهاء حسبما أذكره» أن رجال السياسة في العراق. كيا هو معلوم 
لدى الدوائر السياسية البريطانية» كانوا يفكرون منذ مدة في تبديل ملكهم 
لعدم صلاحيته للحكة, وأن. وفاته قد حلت لهم هذه المشكلة خير حل 
الآن. 


في سنة 45 ١4‏ حضرت مأدبة أقينمت في أوتيل (كلاردج) في لندن ضمت عدداً 
من ساسة العراق , أذكر منهم : نوري السعيد. رؤوف الجادرجي » شاكر 
الوادي. فأقحم موضوع وفاة الملك غازي؛ ني الحديث الجاري بين بعض 
الحاضرين ء وكات بينيم عدد من الشخصيات: البريطانية. ولما انتبه نوري 
السعيد الى الحديث,. قال بغضب وانفعال : «كل من يككول أن وفاة الملك 
غازي مو قضاء وقدر هو مغرض». 


فإن لم يكن ذلك الحادث قضاءاً وقدراً» ولا كان أمراً دبر بليل» فهل.هثاك 
احتمال ثالث ياترى؟ وهل لا نسميه بالحظ والبخت وحسن الطالعء دور في 
ذلك الحادث؟ أني أنقل بهذا الصدد ما كتبه توفيق السويدي في 'مقدمته 
لكتابي (الاتكليز كما عرفتهم) بتأريخ ٠١‏ تشرين الثاني 1944 إذٍ قال : 
«ولكني أضع دائياً في مقدمتها هذا الشعب الذي رغم محاولاتي فهم كنه 
العوامل التي جعلت منه شعباً يتزعم حضارة العالم لم أصل الى ما أطمئن إليه 
من استنتاج علمي واضح . وقد ساورتني عدة هواجس وتيارات كلما حاولت 
أن أستنبط قاعدة أركن إليها في تدقيقاتي , فلم أقدر على ذلك حتى وصل بي 
الأمر الى أن أجازف بالقول وأخرج عن نطاق البحث العلمي فأؤمن بالحظ 
والتوفيق أكثر من أي شيء آخر. لقد صرت أميل الى القول بأن للأفراد في 
معركة الحياة طالعاً حسناً يكسبهم الفوزء أو طالعاً سيئاً يبعدهم عنه. 
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ويأن للشعوب كما للأفراد حظاً من ذلك على حدٍ سواء. فهي لا 
تتساوى جميعها بالتمسع من خيرات الطوالع أو من اثارها. 
وحسن الطالع لا ينفك يساند الشعب البريطاني في معارك حياته. 
وإلاً فكيف نعلل ظواهر وعوامل لا تحصئ بحياة هذا الشعب» وهي ليست 
من شأنها أن تضمن له الفوز في الحياة؟ نعم ع إن هذا الشعب قد اتخذ 
قواعده من الشواذ وضرب القواعد بركلة. أو أنه لم يحفل بها أبدأ» 

فإذا كان الأمر كذلك. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار عامل الحظ والبخت 
والتوفيق وحسن الطالع كما يعتقد توفيق السويدي , أفلا يجب أن يؤخذ ذلك 
العامل بنظر الاعتبار أيضاً عند البحث عن مقتل الملك غازي ؟ فأن الانكليز 
الذين وهبهم الله نعمة الحظ والبخت والتوفيق وحسن الطالع . لا يحتاجون 
أن يقتلعوا عمود الكهرباء ودبوون به على رأس الملك في ظلمة الليل» أوأن 
يلغموا أجهزة سيارته لترتطم بالعمود لحظة اقترابها منه . أو أن يضربه العبد 
(سعيد) الجالس في المقعد الخلفي بالفأس على رأسه وبيشم يافوخه أو أن 
(يتنطرله) أحد القتلة.بيْنَ البساتين والأحراش ويطلق عليه الرصاصء 
حتى يتخلصوا من الششخص الذي أقض مضاجعهم من إذاعاته من 
قصر الزهورء. حول الكويت. أو لتقربه من اللسبايية 
والعسكريين الذين كانوا يتقرّبون من دول المحوّر (على عنادهم). أو 
لاتجاهاته للقومية والوحدوية أو لشعبيته العارمة لدى الشعب الذي 
حكمه 


زيل 


لكل ما تقدم أقول بأنه لا يجوز للباحث أن يقضّر بحثه على واحد من الاحتمالات الآنفة 


الذكر دون أن يأخذها كلها بنظر الاعتبار والتمحيصن ليتوصل الى نتيجة صائبة مجرّدة من 
التحيّز أو الغرض المبطن » 


اب « د 
في “57 نيسان ١978‏ وبينها كنت أتأهب للسفر الى لنذن ,فوجئت بوفاة المرحوم والدي . 


وبعد إكمال مراسيم الدفن في مقبرة العائلة بجامع عادلة خاتون الكبير والانتهاء من أيام الفاتحة 
التي أقيمت بدارنا في الصرافية» أبلغت وزارة الخارجية بأن الظروف الغائلية التى استجدّت بعد 


تبليغي بالنقل لم تعد تسمح لي بالسفر الى الخارج . فصرف النظر عن نقلي ال لندن . 


« «* « 


ا ا د 
(*) عشية تشييع جثمان الملك غازي وزع في بغداد منشور مكتوب باليد ومختوم بعبارة (واغازياه) القيت ” 


نسخة منه ليلا تحت باب داري في الصرافية » يتهم الانخليز وبعض الشخصيات العراقية مهم نوري 
السعيد ورشيد عالي الكيلاني بتدبير مصرع الملك غازي . واحتفظت بتلك النسخة حتى وقت قريب ثم 
أودعتها الى الاستاذ عبد الجبار العمر لعلاقتها ببحث كان يعدّه عن نورئ السعيد ورشيد عالي الكبلاني , 


(*#)كنت قد نشرت في مجلة «آفاق عربية» عدذ 1١‏ لشهر آب 1441 تفنيداً لمزاعم وردت ضمن مقال لعبدالرزاق 
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الحسني نشر في العدد ٠١‏ لشهر حزيران 

التالية : 

دفيا أبها الكتّاب والباحشون 

الأحكام جزافاً واعتباطاً. 
5 


*581 من المجلة المذكورة حول مصرع الملك غازي خختمته بالمناشدة 


والمؤلفون . رفقاً بضمائركم ورفقاً بالتاريخ ولا تلقوا الكلام على عواخنه وتصدروا 
فتتعرضوا لحساب عسيرء «يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أ الله بقلب سليم». 





نحن الآنافي مله 154 . فبعد انقضاء فترة الحداد العائلي عزمت على تحقيق الغرض 
الذي كنت قد جئت من أجله الى بغداد وهو الزواج. فقدمت طلباً لوزارة الخارجية بتاريخ 
00 خسن يفيه قانون الخدمة الخارجية . للاستئذان بالزواج من ابنة 8 
وتبلغت بالموافقة الرسمية بتأريخ 1//4/ 144٠‏ مذيلة بكلمة (مبروك) ببخط المدير العام المرحوم 
رشي الخوجه. وتم العقد في ©//1/ ١484٠‏ ولبست الحلقة . 


م أتبع تقاليد ومراسيم يم الزواج المرعية في بغداد يوم ذاك , فعروستي ليست غريبة عني فهي 
أبنة الي . لذاافلا مشّاية ولا خطابة ولا جفاني» ولا مهر في بيت العروس » ولا حكك ملفوف 
.بجفية بيضاء » ولا وكفه , ولا ملافيف ملفوفة ببقجه مطرزة بكلبدون » ولا صوان ولا 
شمعة عسل ارتفاعها متر ونص » ولا قفل ولا مفتاحء ولا مويقة ولاعلة: ولا حمام 
ولا حَفافة ولا سردوج ولا جماشور. ولا زفة أم سلاح » ولا جر خنجر أو دوس رجل ليلة 
الدخلة “فلا عبرت الحسر ولا خضرت عزيمة عشاء , ولا أكلت بعابيص . فقد استعضت عن 
كل هذه التقاليد والمراسيم بأقامة حفلة ساهرة في بيتي بالصرافية » وصفها المرحوم مصطفئ علي 
بأنها أروع حفلة أقيمت في المحم منذ أيام البوهيين والسلجوقيين (الصرافية الحالية هي منطقة 
ارم المعروفة في تأريخ بغداد). وكل ما في الأمر أننا تلقينا مصباح (الصبحية) مُزْطباني من 
كاهي (علوان) يعلوه (شيف) كبير من الكيمر من جارتنا في الدنكجية (أم سلّومي) جاءت للتهنثة 
والتبريك ولتقول لنا أن بياض الكيمر هو فاتحة خير وتخلية للحظ.والبيخت والسعادة. 

تحدد يوم 16 تموز موعداً لاقامة الحفلة التي دعوت إليها زملائي بوزارة الخارجية 
وأصدقائي وأصدقاء أخي المرحوم عبدالستار وأصدقاء المرحوم أبو غازي (عبدالقادر المميز) 
والأقرباء من بغداد والفلوجة والرمادي والصككلاوية. فضلاقت حديقة"الداز على سعتها 
بالمدعوين. وقد أحيا المزيع الأول من الليل جالغي بغدادء فضاز الهواة.والمحترفون من قراء 
القام العراقي يتبارون في المقامات والبستات » وقد نذر المرحوم عبدالقادر أن يعزف على القانون 
ليلة عرسي » بعر إبر عا مظع رولقاترب اده ولكنه أقلهم تمازسة لغزفه إلآ في 
المناسبات الاستخنائية 


وما انتصف الليل حتى أقبلت عفيفة أسكندر, تتهادى وتتبختر كالبطة » وسط هتاف 
وتصفيق الحاضرين , يصحبها (تخت) أوتيل الجواهري برئاسة صالح الكويتي وبطانته » فغردت 
ورقصت وأبدعت في ظرائفها ونكاتها ونشرت من ابتساماتها الحلوة على المدعويين. 

استمرث الحفلة حبى أخذت الديكة تؤذن تبعاً لأذان ديك العرش. والعصافير تزقزق 
وبلابل التين تغرد والفخاتي تشدو وتهدر. ولا طلعت الشمس وارتفعت ولم يعد بالامكان 
الجلوس في الحديقة » انتقل الباقون من المدعوين الى سراديب البيت » وظلوا حتى منتصف النهار 
يأكلون ويشربون ويغنون ويمرحون ويتبردون مهواء (البادكيرات) البارد» يتقدمهم ظرفاء بغداد 


يفياءة 


حسين فخري وإبراهيم المتولي. 


وفي اليوم السابع من ليلة الزفاف الموافق 1 تموز 144٠‏ تلقيت هدية الزواج من وزارة 
الخارجية. كانت الهدية التي أعدها موسئ الشابندر ووقعها نوري السعيد وبلغني بها رشيد 
الخوجه , الارادة الملكية والأمر الوزاري بألغاء وظيفتي في وزارة الخارجية , ولم يجد زملائي أنسب 
من اليوم السابع من زفاني لتقديم تلك الهدية !! 


ينا ينا ينا ينا * 





داري في الصرافية - شارع الامام الأعظم التي أقيمت فيها حفلة العرس التي تلقيت بعدها بسبعة أيام هدية العرس من وزارة 
الخفارجية » وهي الارادة الملكية بانفكاكي من وظيفتي بالوزارة . 
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وزارة الخارججملة 
شعبة الامورالذ1اهية 


ات لم 


السيد انين السير 1 
٠‏ رج سه ول للد 
أشارة للآمر الوزارى المرقم ذ/8٠1/‏ 3.4544 وانمويخ 
في ١7/1/٠6ؤزلء‏ 
نرسل لكم طبا صورة الارادة الملكية المسسادرة 
بانفكاكم منالوظيفة > 


رشيد الخوجة 
وزير الخارجيسية 
صورة مع صورة الارادة الملكية الى * ب 
وزارة الواليسسسهسسسسة 
مديربةالمحاسبات الماميسة 
مديرية الخزينةا لمركزيسسة 
مميزية حسابات السسسوزارة 
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كانت الفترة من تموز ١44٠‏ حتى تموز 1541 (سئة عسل) بكل معنى الكلمة بالنسبة لي » 
فلن أصبّح بعد اليوم وعل مكتبي بوزارة الخارجية أكداس من الأضابير المتعلقة بمشاكل الحدود 
بيننا وبين إيران. فبعد اليوم » لا أسياء حمه رشيد وجعفر سلطان وأحمد البرزاني ومصطفئ 
البرزاني والشيخ محمود وفارس آغا الزيباري وخوله بيزا تزعجني ؛ ولا عشائر احركية والهورمانية 
والسنجابية والسورجيّة والبشدرية تقلقني كلما اقترب موعد اصطيافهم وحل موسم رعي 
مواشيهم في الأراضي الايرانية ؛ ولا افر كاني سخت والبجيلية وني خضر وقلالان وغيرها التي 
شيدتها إيران داخل الحدود العراقية تثير حفيظتي كلما ورد ذكرها في المخابرات ؛ ولا جبر كتكير 
وكنجان جم والوند التي اغتصبت إيران مياهها باقامة سدود عليها وحرمان البساتين والمزارع 
العراقية منهااء فأفقرت أهاليها وشرّدتهم. تمرٌ أمامي فتوغر صدري ؛ ولا قضية شط العرب 
وانتهاكات إيزان المستمرة للاتفاقيات والمعاهدات التي ثبتت حقوق الطرفين في الملاحة والصيانة 
والعوائد وأعمال الكري وشؤون الأدلاء وغير ذلك تبر بدني . إذ كان لا يمر يوم واحد إل ووجهنا 
مذكرة أو احتجاجاً الى السفارة الايرانية في بغداد أو الى وزارة الخارجية الايرانية بواسطة السفارة 
العراقية في طهران حول التتجاوزات والمخالفات والانتهاكات الايرانية للحدود والحقوق العراقية 
ولكن دون جدوى . فلم تنفع آلافٍ المذكزات ومئات الاحتجاجات التي وجهناها لهم ولا نفعت 
شكوانا الى عصبة الأمم عام ١84‏ لحمل إيران على الانصياع. الى الحق وسلوك جادة الصواب 
ومراعاة القوانين الدولية والمعاهدات والاتفاقيات ومقتضيات حسن الجوار. 


:0 وكانت تلك السنة (سنة عسل) من!عدة نواحي أخرئ. فقد فسحت لي 
المجال للاطلاع على خفايا بغداد ومجاهلها والتردد على مجالسها ومقاهيها ونواديها وقبولاتها » 
وزيارة مواقعها الأثرية ومعالمها الترائية والتجوال في عكودها وبحلأتها وأسواقها التي لم يتسن لي 
مشاهدتها أو الظواف فيها من قبل» إما بحكم بقائي سجين:الوظيفة ورهين جدران المدارس 
والدوائر في بغداد» أو بسبب وجودي خارج العزاق لفترات طويلة » بداعي الدراسة أو بحكم 
الوظيفة أو لأسباب أخرئ . أما الآن فقد أصبحت حرا طليقاً (مُوكل بفضاء الله أذرعه) فزالت 
من طريقي كل العقبات . 


صرت (أززكك) للدنكجية كلما احتصرت أو اكتأبت أو ضاقت بي الدنيا على :رحبها. 
والدنكجية كانت المفرجة لهمي واحتصاري والمبددة لكدري واكتأبي. 


صرت أجوس عكود بغداد القديمة » فأعبر الى صوب الكرخ وأتنقل بين الدهدوانة وسوكك 
الجديد والست نفيسة والجعيفر والشواكة والفحامة . 


صرت أتوغل في عكود الرصافة فانتقل بين عككد النصارى وعكود اليهود وباب الشيخ 
وصبابيغ الآل والقاطرخانة وسوكك الشورجة وسوكك الغزل وسوكك الفضل وسوكك حنون وأسواق 
الميدان . 


لقف 


أخذت أتردد في الصباح على كهوة (أمين) التي كان يتردد عليها المرحوم الزهاوي قبل 
وفاته سسنة 1975 وكهوة بيت عارف اغا التي كان يرتادها الرصانفي وخلانه قبل 
رحيله الى الفلوجة سنة ١198#‏ , 


صرت أتردد عصراً على المقهئ البرازيلية التي فتحت حديثاً في شارع الرشيك واصيح: 
ملتقئ الشباب©. أو عل حل (شريف وحداد) الواقع في رأس جسر مود القديم ٠»‏ أو على كازينو 
(بلقيس) في شارع أبي نؤاس للاغتراف من منبل أستاذي المرحوم محمود الملاح 0 أو للمداولة مع 
الوكيل العام عن أوقاف عادلة خحاتون المرحوم المحامي عباس العزاوي , الذي كان يتردد عليها 
في بعض الأمسيات . 

عكفت في الأمسيات على ارتياد المجالس والقبولات البغداديئة, أذكر منها قبولات 
إسماغيل الجوزبه جي في شارع الزهاوي ونوري فتاح في شارع العسكري وعبد العزيز القصّاب 
في كرادة مريم وعبدالعزيز عريم في الصرافية وعشمان نوري على شاطيء دجلة العظمئ في شريعة 
نجيب باشا وعبدالله لطفي في شارع الحريري وتحسين علي وعبدالجبار الراوي ورؤوف البحراني 
ومحمود الشهواني في الوزيرية'وسالم ماموفي المنصور. وحسن رضافي الكسرة » والسفير السعودي 
عبد الله الخيال في سفازتة في الوزيرية. وعارف السويدي في خضر الياس» وحكمة سليمان في 
الصليخ ‏ ومجلس عبد القادر المميّر في الصرافيّة . 

وفي ظهيرة أيام الجمع لم أنفك'يوماً واحداً من (صالون الجمعة) المحبب الى نفسي بعد انتقاله 
من درابين محلة الحيدرخانة بالقرب من جامع_حسين ياشا الى محلة الشواكة والمطل على دجلة والذي 
صار يعرف بين رواده (بالمسناية) . للتمتع بأحاديث المرمجوم محود صبحي الدفتري عن تأريخنا وتراثنا 
وعن شخصيات بغداد أيام زمان. 

صرت أقضي بعض الأمسيات في نادي الشباب في البتاويين ضيفاً علي أكرم فهمي أو في نادي 
دجلة في الأعظمية ضيفاً على عبدالرحن زيوّر. أوفي نادي الككمركك ضنيفاً على كاصل إبراهيسم أو 
حسيب رشيد, صرت أنناول غداء (الكاري) في نادي العلوينة كل يوم أحد ضيفنا على حكمة 
ابحيبه جي , أو أتناول غداء (الويك إند) كل يوم جمعة في أوتيل (زيًا) في شارع الرشيد أو أكلة قوزي 
في بستان الفحامة بضيافة باهر فائق وأخيه ماهر فائق » وأقضي المساء في جرد اغ جزمي سليمان ويحيئن 
ثنيان في الصليخ . أو «أزركك» الى أوتيل ميتروبول في شارع الرشيد لتغيير الموسيقئ الشرقية والمقام 
العراقي والجالغي البغدادي بالموسيقئ الغربية والرقص عل أنغامها. 

أما معظم الأمسيات فكنت أقضيها ني نادي المحامين في العلوازية للتسلية على مائدة (بوكر 
رخيص) مع الرباعي سعيد حقي وفؤاد فوزي وعلاء الدين الريس والداعي . 
«٠ ٠ *‏ 1 
() وقد قال الملا عبد الكرخحي في الكهرة البرازيلية : 
المهيوة البرازيلية اجتكمو يا كهوجيه 
صرت اليوم يا كهوه في كل الملا زهوه 
وبهذا القطر شهوه الى الأمة العراقيه 


نفف 














تجولت في العراق من أقصاه الى أدناه من لواء الموصل شمالاً حتى لواء البصرة جنوباً. ومن لواء 
ديالى شرقا حتى لواء الدليم غرباً. وأحطت علءاً بجغرافيته على الطبيعة وتعرفت على الكثيرين من 
أبنائه وشخصياته وجهاً لوجه . 


زرت الموصل وطفت في شوارعها وحدائقها وتسوقت من أسواقها فاشتريت السّيسّي وحبٌ 
العزيز والبّظمْ والبلوط . وأقمت في أوتيل محطتها. ووقفت على أطلال نينوى وتفقدت الحفريات في 
(تل قويونجق) بدلالة المشرف على التنقيب عبدالجبار عريم . مررت بحمّام العليل» وشممت روائح 
الكبريتؤوليست مياهه المعدنية الساخنة . 


قصدت ناجية:تلكيف وأكلت كبة البرغل في بيت عبدالكريم سيسّي , وزرت بعشيقا والقوش 
وارادن وبامرني وسرسئك:وصلاح الدين وسائر مصايف الموصل وأربيل. وزرت أديرتها وتعرّفت على 
بعض رهبانها وقساوستها. 


مررت بالسليمانية وحللت بضيافة متصرفها جلال خالد. ووقفت على الاجراءات الِي 
يتخذها في مطاردة الشقي (خوله بيزا) . 


تجولت ني كركوك واطلعت على منشآت| شركة النفط . وأمضيت ليلة في دار ضيافتها . 


زرت مندلي وأطلعت على ما أحدثه الأيرانيون من ديار وتعراب في بساتينها من جراء 
قطع المياه عنها 

سافرت الى البصرة ثغر الخليج الباسم , وتعرّفت على كرام تؤائلهاء وحلليت ضيفاً على مدير 
وارداتها حسن عريم » وتصفحت الكتب والمخطوطات في مكتبة عبدالقادر.باش أعيان العباسي » 
وقمت برحلة نهرية في (الخورة) وأكلت سمك الزبيدي والشانك والروبيان والصبور والقوزي 
المشوي بالتنورء وتسوقت البهارات من سوك المنود. وتعلمت كيف يستخرجون ملح الطعام'من مياه 
الخليج في الفاو التي لم تكن يومئذ ميناءاً لتصدير النفط . بل كانت منفئ للسياسيين”المعارضين » 
وعبرت جسر (أبو فلوس) وأمضيت سحابة نهار في بساتين أبي الخصيب وأكلت (المعسّل الخصيباوي) 
في بيت بدرشاكر السيّاب وزرت الزبيروتفقدت زراعة الطماطة بين شجيرات الطرفة والأثل في موسم 
الشتاء إذ لم تكن البيوت الزجاجية معروفة يومذاك. 


عبرت شط العرب . وزرت المحمرة واطلعت على شوارعها وسواقي المياه القذرة التي يستعملها 
السكان لسائر أغراضهم اليومية » وزرت عبادان ولم تسمح لي شركة النفط بالدخول الى مصافيها. 


تنقلت كثيراً بين أقضية لواء الدليم ونواحيها وشاهدت أهم معالمها ومشاريعها بدءاً من نادي 
الزوارق (بوت كلاب) في الحبانية المخصص للقوات البريطانية المرابطة في قاعدتها الذي زرته بتوسط 


لشفا 














عبد الحميد عريم ٠‏ ومروراً بالرمادي حيث حللت بضيافة رئيس بلديتها عبدالمجيد عريم . 


زرت هيت ونواعيرها ومنابع قيرهاء وقراها ووصلت الى دربونة (عانة) التي قطعتها من أوها 
الى آخرها مشياً على الأقدام » وتذوقت طيب ثمارها وارتويت من عذوبة فراتها وتفيات بظلّ منارتها 
الأثرية وعبرت الى جزيرة راوة . 

زرت شثاثة والرحالية وعين التمر وأكلت من الدبس الذي تشتهر به بساتينها. » 

أكثرت من التردد على الفلوجة حيث وجدت فيها ضالتي. هي شريكة حياتي ورفيقة عمري 
ومعينتي في شيخوختي . 

جالست أكثر من ذي قبل شخصية فذَّة في المجتمع العراقي » هو معروف الرصافي ووقفت على 
كثير من آرائة وتناقضاتة وعبقرياته وحماقاته واقتنيت مقطوعاته الحجائية التي لم تنشر لبذاءتهاء وقرات 
عدة (دفاتر) من مخطوطة (الشخصية المحمدّية) أو (حل اللغز المقدّس) . 

مررت بالفرات الأوسط وتذوقت كيمر الحلة ولبن المسيّب وأكلت من سمج سدة الهندية . 

زرت بابل ووقفت على أطلاها وجنائنها المعلّقة وركبت أسدها. 

زرت العتبات المقدّسة ف كربلاء والنجف والكوفة وسامراء . 

تبركت بمراقد الامام أبي حنيفة في الأعظمية والامام موسئ الكاظم في الكاظميّة. والشيخ 
عبدالقادر الكيلاني في باب الشيخ وزرت قبر النتنيد محمد في ناحية الدجيل وقبر الحمزة في ناحية 
الحمزة. وأوفيت نذراً كان في عنقي لما 

زرت قبور سلمان الفارسي وحذيفة اليماني/وجابر الأنصاري في سلمان ياك. ووقفت تحت 
طاق كسرى واشتركت في المهرجانات الشعبية . فالذي/(ما:يزوره السلمان عمره خصاره) . 

سمعت الشيء الكثير عن قبر (أبو فيّاض) منذ الضَغر عندما كنت أتردد بين الصكلاوية 
والفلوجة . فعزمت زيارته . يقع القبرفي موقع مدينة الأنبار العباسية بين الفلوجة والصكلاوية بالقرب 
من مقاطعة (الأزركية) العائدة لآل عريم » وتضمّه حجرة صغَيرّة تعلؤها قب كان لها أبواب وشبابيك 
اقتلعها العربان. وتحيط الموقع سلسلة من التلال يعتقد البعض أنها تخفي تمتها آثاراً عبائتية . وتعتقد 
بعض عشائر الدليم بأن القبر هو لأحد أولياء الله الصالحين» فيزورونه في /الأحباد وهم في أببئ 
حللهم ؛ فيعقدون الدبجات والجوبيّات ويتبارون في الفروسية وينحرون الذبائح ويلطخون جدران 
القبر بدمائها, ويلتمسون (المراد) من الراقد في القبر» الذي يطلقون عليه (سبع الأزركية) . أما أقالي 
الفلوجة والصكلاوية فيهزأون من معتقدات العشائر ويتهكمون من معجزات أبو فيَاض ويقولون أنه 
(مطلع المككرونة من طيز الثور). أما المعمرون متهم فيقولون بأن القبر هو قبر الخليفة أبو العبّاس 
السفاح مؤسس الدولة العباسية ويظن الدكتور عادل البكري انه قبر الشاعر أبي الطيب المتنبي . 


(*) دبس شثاثة هو القطرات التي تتساقط من عثوكك التمر الناضج على شكل بلورات شقراء اللون تشبه (التمر المشورث) 
حلاوته أقل من حلاوة الدبس المستحضر بالطريقة الاعتيادية . إن دبس شثاثة وكيمر الفلوجة أكلة فائقة اللذة ونادراً ما 
تتيسر في هذه الأيام . 











نلف 





فسواء كان هذا أو ذاك ومهما كانت حالة القبر بعد أكثر من أربعين عاماً من زيارتي له فأنه 
يستحق العناية باعتباره من التراث الشعبى , 
« *« «*« 


نازعتني رغبة شديدة لزيارة قبور أعلام الصوفية الذين عاشوا في العراق ودفنوا في بغداد . 
فزرت قبر الشيخ معروف الكرخي وقبر الشيخ جنيد البغدادي وعرجت على مقبرة شيخ الصوفية 
الغزالي الواقعة في باب الشيخ . غيراني لم أعثر على ما يثبت وجود قب رللغزالي في مقبرته تلك. وربما دفن 
ف تسقظل فلسه في (طوس). ومررت بمقبرة الشيخ عمر السهروردي وأعجبت بمنارتها الشبيهة بمنارة 
السيدة زبيدة لأزمرد خاتون) » وتحريت عن قبر سرى السقطي ومنصور الحلاج فلم يدلني عليهما أحد 
من البغداديين ولو أن الحلاج سجن وحوكم وأعدم في بغداد. ولا سألت عن قبر رابعة العدوية 
اصطحبني أحد (المغاظمة) ان قبر يقع في محلة النصّة في الأعظمية مفيدا أنه قبر (رابعة) فتبين بأنه قبر 
(رابعة المعظماوية) وهي رابعة بننت جميل وليس قبر (رابعة البصراوية) وهي رابعة العدوية ؛ المتصوفة 
الشهيرة التي عاشت في البصرة وماتت فيها . 

زرت قبر أحد أقطاب الصوفية السيد:أحمد الرفاعي ني جامع السيد سلطان علي برفقة صديقي 
الشاعر خاشع الراوي » ويقال ان ذلك القبراهو قبر والد أحمد الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية التي 
ينتمي اليها المرحوم ابراهيم الراوي , والد أحمد ونجيب وجميل الراوي وجدّ عبدالجليل الراوي . 


وآخر ما زرت من القبور قبر السيد أدريس في الكرادة الشرقية » وهو ليس في عداد الصوفيّة 
الذين ورد ذكرهم في تأريخ الفكر الاسلامي . إنما هو أحد الأثقياء ألصالحين الذي تزوره النسوة 
للتبرك وطلب (المراد) فأصبح قبره مزاراً يعجّ بالزوار وطالبات (المراد) دم 


بع ه1.ه الجولة في داخل العراق وجدت متسعاً من الوقت للسفر الى خارج.الغراق» فأمضيت 


شهرا واحدأ في لبنان ويوماً واحداً في الشام . 


وبعد: 


فهل هناك (سنة عسل) أمتع وأسعد من السنة ٠1914؟؟‏ 
* «* «* * «* 





(*) في الأمثال البغدادية «دخيلك يا سيد ادريس رجَعني شاب وعرّيس». . 





لقد تولدت في نفسي في السئة ١44٠‏ أيضاً الرغبة الجاحة للاطلاع على شرائح المجتمع 
البغدادي وتسقط أخبار مختلف الطبقات والشخصيات» عاليها وسافلها والتي كانت أسماؤها 
وقصصها واخبارها وممارساتها تتردد على ألسنة الناس يوم ذاك. وأستقصي بصورة خاصة أخبار 
وقصص المجنونين والمجذوبين والمشخوطين والمردشورية, والككواويد والككوادات والمغنيات 
والراقصات والمومسات» والدللقلية والحرامية والشلاتية ومن لف لفهم . وها أني أقدمهم الى القاريٌ 
الكريم للتعرف عليهم, كما عرفتهم يومذاك. 


مجحانين بغداد يومئذ كانوا على فثتين : الفئة الأولى هم من المجانين الخطرين الذين يحتجزون في 
المستّشفى المخصص هم. والذي كان يسمى سابقا (دار الشفاء) (نقل الآن الى منطقة الشماعية) 
وسمي باسمهاء وكان بجواز خان كلبنكيان في باب المعظم (موقع البناية الجديدة لوزارة الصحة) . 
والبععض:الآخخر يحتجزُون في الغرف والسراديب أو يكبلون بالسلاسل في بيوتهم . وعندما كنا ثمر في 
الشارع المؤدي الى خستخانة المجيدية كنا نسمع لغطهم وصياحهم وشتائمهم من الشبابيك العالية 
القريبة من السقف” 

ان جنون مجانين بغلداد» فنؤ؛ أقلها تسعون. ومن القصص التي تروى عن هؤلاء المجانين 
الخطرين, القصة التالية: 

يروئ أن مدير مستشفى المجانين قد زار هذا المستشفى متفقداً أحوال المرضئ » وعند طوافه في 
احد القواويش (الردهات) لاحظ أحلدهم جالسّْاًني احدئ زوايا القاووش واضعاً يده على خده. يفكر 
ويتأمل» فاقترب منه المدير وصار يتحدك الية) فسبأله عن أحواله وعن أسباب وجوده في المستشفئ . 
فأفاد المريض بكلام معقول لا غبار عليه انه قد جلب “الي هناإعنوة. وأنه صاحب بيت وعائلة وأولاد 
وانه عاقل» غير أنهم اتهموه بالجنون. واسترحم من أللدي "أن ينظر في قضيته ويعيده الى اهله. فتأثر 
المدير من الظلم الذي لحق بهذا المسكين. ووعد بأنه سينظني قضيته حالاً .وما كاد المدير يدير ظهره 
متوجها نحو باب القاووش. إلا والمريض العاقل (يشرّف|ايده ويصلخ"المدِيز براشدي على علباته) 
ويقول له: 
- الله يطول عمرك بك ليكون تنسى قضيتي . حينذاك اقتنع المدير بأنآيذلك المريضن"هو في المكان 

اللائق به. 

هذا مثل من المجانين الخنطرين المحجوزين في المستشفئ . ولكن' هساك عدد مِن 
المجانين في بغداد ممن هم ليسوا بدرجة من الخطورة بحيث يستوجب الإمر حجزهم فيا 
المستشفئ أو في البيوت. 

ولأضرب مثلاً عن فنون مجانين بغداد السائيين: 

يروى أن أحد هؤلاء المجانين قد اختطف طفلا من أهله وذهب به الى جامع سوكه/الغزل 
(جامع الخلفاء) وصعد الى حوض امنارة وأخذ يبدد أهل الطفل بأنه سيرميه من حوض المنارة ذالم 
يلبوا مطاليبه. فما هي مطاليبه ياترى؟ 

يقول هذا المجنون ان أخته قد لطش في وجهها خشاف الليل وانه لا يمكن اقتلاع الخشاف من 
وجهها إلا إذا نظرت في مراية السلطان. فعليهم أن يجلبوا له مراية السلطان ويضعوها أمام وجه أخته 


كلا" 


لتنظر فيها حتى ينْرُفُع الخشاف من وجهها. ١‏ 

تجمعت الناس حول جامع سوك الغزل بين باكِ ومولول وضاحك,. وإذا بمجنون اخر 
من محانين بغداد السائبين يمر من هناك ويشاهد (اللمة) فيسال المجتمعين عن حقيقة الامر, 
فشرحهمه له. فقال لهم: أشتنطوني وأنزللكم الطفل صاغ سليم» فوعدوه بأنهم سيعطونه كل ما 
يريد. 

ذهب المجنون الثاني الى دكان نجار مجاور للجامع واستعار منشاراً كبيراً (نيس) وجاء به الى 
المؤقع , وأخذ يخاطب المجنون المختطف وهو على المنارة قائلاً له: 

-#بإذا ما تنزل وتجيب الطفل صاغ سليم فآني سآكص امنارة من الجعّب بهذا المنشار فتوكع أنت 
والمنارة وتموك. فما كان من المجنون الخاطف إلا أن يصيح ويستغيث: 

- يا لمعوّد» لخاطر الله. لا تسوّيباء والله آني هَسّه راح انزل واجيبلكم الطفل صاغ سليم . 

هذان تلان عن.فِنوْنْ مجانين بغداد المحجوزين والسائبين» غير أن الذين كانوا يترددون على 
الدنكجية وشارع الجسر (عكذ الصخر) هم إما من المجانين السائبين غير الخطرين أو من المشخوطين 
(اللاعب عقلهم شويّه) . ومن كن الحظ أنتي لم أسمع ولم أشاهد أن احدا منهم قد قام بعمل مثل 
الأعمال التي ضربنا مثلين عنه) آنقاً- وكل ما كاثوا يفعلونه هو أنهم كانوا يطاردوننا ويهددوننا باحجار 
إذا ما أسأنا إليهم أو استفززناهم . 

ان المجنونين والمجذوبين والمشخوطين الذين سأتكلم عنهم هم ليسوا كل من وجد في 
بغداد من هذه الفئة من البشر يومئذء إنما هم الذين عرفتهم وشاهدتهم وركضت وراءهم أوركضوا 
ورائي» ويأتي في مقدمتهم اللا عبد الفوال. 








ملا عيد الفوّال 
يتجوّل في أزقة بغداد وينادي : فوّال. . فوال ويلاحقه الصبيان ويصيحون : 
باع. . . باع. . . ماع. .. ماع 





أن للملا عبد مقراً ثابتاً في النبار هو أحدئ دجّات جامع السراي الخمس ومبيتاً في جامع 
الحيدرخانة» ولكن في أغلب الأوقات يتنقل في الدرابين ويصيح : فوّال . . فوّال. فيتجمع حوله 
الاطفال والصبيان ويصيحون : ماع . . باع . . باع» كما يصيح الصخلء. ومردٌ ذلك هو أن للملا عبد 
لحية رفيعة وطويلة تشبه لحية الصخل . 

إن للملا عبد سحنة تشبه سحنات المغول أو أقوام ما وراء الغبر؛ قصير القامة يلبس عمامة 
(مرعبلة) ودشداشة بيضاء ويتحزم بخرق بالية وهو حاني القدمين وفي عبة عدد كبير من الحجج 
والأعلامات والوقفيات وأسطوانة من التنك فيها نسَبّه وشجرة العائلة وصخرة سوداء أسطوانية الشكل 
نمدببة من رأسيهاء يستعملها لتخويف الاطفال الذين يتجاوزون عليه , وللدفاع عن نفسه . أنه يدّعي 
بأنة, أحق بالثروة من العائلة التي اغتصبتها منه وأنكرت نسبه. كا أنه يحمل بيده كتاب الخيرة وفتح 
الفإل فيطوف الدرابين ويصيح : فوال. . فوال. . فإذا تجمع الأطفال حوله ولاحظ أن أحدهم ينوي 
به شلوا أو بسحب لنيته. يقول له: 

- ها. . ها. . لا توي قنزة ونزة. 

الحاج فرج - وهوّبسوداني أو تكروني أو صومالي. طويل القامة» شعره مفلفل وفي رقبته كلايد 
من اخرز والوّوع وتم الأشرسي«على تيغ قدميه سوارين من الخرزء وفي أذنيه (تراجي) ‏ ويغطى 
عورته بكونية» وبقية جسمه مصلّحَ في الصيف. ول أره كيف يتدفا في الشتاء. يقول لنا الكبار إن 
الحاج فرج هو من الأولياء الصالحين فلا تتحرشوا به لأنه يشوّر بيكم . وهو وديع وقليل الكلام؛ لا 
بغادر دجة جامع السراي إلا نادرأ . 

أبو أمان ‏ وهورجل أعمبئ تخالك السمرة, لا يغادر دجة جامع السراي» 
وكل ما يفعله ليلا ونهارا هو أنه بيهر برأسيه نحو اليمين ونحو الشمالء. ويردد كلمتي 
أمان. . . زمان. . . أمان. . . زمان. ويظهر أن تُقمبه وحقده على ذلك الزمان لا نهاية لحا 
ولا بد ان الزمان قد غدر به وقلب له ظهر المجنّ . 

حنتوش - شخص قبيح الوجه (وجهه مجدّر) وعينه جلكه وله ثِزْبِ“فتدلي. يرتدي دشداشة 
بدون حزام ويمشي حافي القدمين فاذا شاهده الاطفال والصنبيان مارا بشارع الجسر لحقوا به وهم 
يصيحون (حنتوش كسّه بيبي ) وهو يطاردهم حاملا حجارة وكأنه يهم تالقائها عليهم:" ولكنه لم يفعل 
ذلك يوما من الايام. ما صار يشجع الأطفال والصبيان على التحرش به فى 

حَسّكي ‏ سمعت تمن كانوا في المدارس التركية ان حسكي كان طالب منعهم ني (السلطاني) 
ويقولون انه اصيب بلوثة عقلية عندما فززته (بزّونة) سوداء. فهو لا يفعل شيئاً تتدوى الطواف ,في 
الدرابين يحمل تحت أبطه جريدة اليوم » ويبتسم وكشرته تملأ نصف وجهه. ويتسقط أخبار. الفواتح 
والتهاليل والمواليد. 

جقة - وهو هبل وبهلول يعيش على فتات بيت خيوكه. أرسلوه ذات يوم الى علاوي الحلة 
ليشتري لهم سمج من علوة السمج » فغاب عدة أيام فظنوا أنه قد أصيب بالرعُيصة وغرق6 وبعد عدة 
أيام عاد ومعه السمج. فسألوه: 

- هاي وين جنت جقة ؟ 

أجاب: مو أنتودزيتوني أشتريلكم سمج من علاوي الحلة ملكيت سمج بالحلة فاشتريته 


أيلف 


من سدة الهندية وجبته وجيت. 

عيشه وقع - وهي مجذوبة. تطوف الدرابين وعبايتها براسها . فيطاردها الأولاد ويرددون: 
عيشة وقع . . ولج ليوكع . وبعض الخبثاء من الصبيان ينادوتها : : أم الولد قاقه. تحبل وتتشاقهء وهي 
تطاردهم وتشتمهم وتضربهم بالحجار» ولكنها اذا خرجت يوماً ولم جد من يطاردهاء تتكلم مع 
نفسهاء وتثلفت بمنة ويسرة وتقول: ويتهم ها المكاميع » مككصوفين الركبة. أشو ماكو ولا واحد منهم 
اليوم . . فذهبت تصرفاتها مثلا على من يتصرف على شاكلتها . 





رؤوف أبو الصحن 
ويطوف في درايين بغداد مهرولاً » والصبيان يلاحقونه ويصّيحون: 


بالصحن. . . بالصحن. . . اصعد. . . انزل. . 


رؤوف أبو الصحن ‏ وهذا مجذوب مسيحيء فعندما يطوف في عكود النصتتارق 
لايتحرش به أحد . ولكن عندما يصل الدنكجيّة وما جاورها نراه (يف) في سيره وكأنه ذاه ب لقضاء 
امر مستعجل ٠‏ فيطارده الأطفال والصبيان. ويصيحون «بالصحن .. أصعد وانزل. . » ولكثه لا يابه 
بهمء فيستمر على سيره السريع » ولا يؤذي احداً. 

حلي كم - انه لد لوي ونكت فصي لاه عنام يليج ينام دكا ةوقل 
عصا أطول منه» وبسبب قصر قامته وطول عصاتهء فان الأطفال يلحقونه عندما يعبر من صوب 
الكرخ الى الرصافة متوجهاً نحو جامع عائشة خاتون في باب المعظم ء ويصيحون : 





أحمد خريكه ‏ كان هذا الشخصن (سِكن) سيارة ويسكن في بيت يعرف في محلة الدنكجية (بيت 
الكرادي) ويعرف عنه أنه كسلان ومرتخي اليدين وحلكه فكاكه. ولا يستطيع ان يفعل اي شي بدقة» 
وهو على العموم نصف متخلف, فصار يضرب فيه المثل ني تعنيف الاطفال والصبيان الذين (ما يطلع 
من أيديهم شيْ) فيقال عنهم : أنت صاير مثل أحمد خريكه ما يطلع من ايدك شي . 
دويج ‏ قمرجي مزمن يشاهد على دجات جامع السراي وهوعاري الجسم ويسترعورته (يشطمال) أو 
خرقة ويرتجف (من جذب) استجداءً للصدقة ليلعب القمار بما يحصل عليه من المحسنين . 

حاوي ‏ وهوليس على الملاك الدائم للدنكجية؛ انما هوعلى الملاك العام لمدينة بغداد. فما 
إن:يسمع حاوي بوجود فاتحة او تهليلة أو مولود. أو يوم ختم أو يوم سبعة» أويوم أربعين» او 
يوم مرور السبنة على وفاة الميت» في أي محلة من محلات بغداد» إلا وهوني مقدمة المردشورية. ولذلك 
فقد.حَصّل على لقب شيخ المردشورية » وصار اسمه يطلق على اولئك الذين يتهافتون على البيوت 
بدعوة او بدون دعوة», فيأخذون حريتهم ويطلقون العنان لشهيتهم ويظهرون نهمهم في الاكل عل 
شاكلة حاوي؛ فبعد أن يتتخم حاوي (كرشه) بما لذ له وطاب, يملا (عبّه) ما يمكن ان يحمل في العبء 
كالبوركك وكبة الحلب والدولمة:والبقلاوة وخانم كوبكي والفواكه . . الخ ثم يملا (عليجته) بالتمن 
والمركك والهبيط والدجاج. . .ألخ: وإذا سمع بوجود مناسبة أخرئ في ذلك اليوم فأنه بهرع الى بيته 
ليفرغ ما في عبّه وعليجته, ثم يعود ,الى حيث وجدت الناسبة الاخرى. 

عباس حركاتك ‏ وهذا ليس على الملاك الدائم للدنكجية أيضاء فتراه يدور في الدرابيين وهو 
(محرّم) على الدشداشة فيلاحقه الصبيان وينادون: 

يا عباس حركاتكٍ والبابو (باس؟) خواتك 

وهو يرقص على النغمة وعلى تصفيق الصبية وتمزٌ رقافيه . 

عباس كزه ‏ وهو كسميّه عباس حركاتك ليس علْملاك الدنكجية» فإذا مر منها أومن عكد 
الصخر يلحقه الاولاد ويرددون: 

عباس زه بيك أهره 

فيلاحقهم عباس» ولكنه لا ينتقم من الذين يؤذونه بل يهاجم الذين لا.ذخيل لهم في أذيته 
فيلحقهم ويضربهم بالحجارة . ولذلك أصبح عباس كه مثلا يضرب عل من بوذي غير الذين يؤذونه . 

عباس بيزه ‏ وهو متشرد ومدمن. لا هم له سوى استجداء (البيزه) وهي ربع الآنة التي هن 
جزء من الروبية الهندية» ويجمع ما يجود به المحسنون ليشتري (ربعيّة) عركك (يقندل بيها).. وم أشاهده 
في محلتنا غير مرة واحدة وقد صبغ وجهه بالألوان الملونة كالمهرجين الذين يظهرون بالسركس او 
(اهبش) الذي يظهر على المسرح البغدادي , 

عباس المستعجل : قد يكون عباس هذا شخصيّة حقيقية» غير أنه أصبح شخصية أسطورية » 
تضرب مثلا لمن يستعجل الامورء ويلح على قضاء حاجته وبلوغ مرامه سريعاء كان يقال : أنت صَاير 
مثل عباس المستعجل ٠‏ تريد كل شي بساع . 

حسن لوبيا ‏ من الظلم ان نضع هذا الرجل في عداد المجذوبين ولكنه في الحقيقة (شويُّة 
صقيع) . أنه يعمل مراسل في دائرة الشرطة ويسكن في بيت حِجِية فطومة اخت صالح افندي المل: 
ويرافق الاولاد في سفراتهم او عندما يذهبون الى الكهاوي . ويجمع لهم الطوابع. أما سبب تسميته 
لذ 


(لوبيا) فلانه طويل القامة ونحيف الجسم منحني الظهر ويشبه (كزن اللوبيا) فسمي حسن لوبيا. 

المجذوب المجهول ‏ فهو حقيقة مجهول, لأني لا أعرف اسمه. وكل ما أعرفه عنه أنه يمر 
بالدرابين والاسواق ويتكلم مع نفسه و(يشومر بأيده) كانه يخاطب انساناً آخرء يبرول في سيره وهو 
حاسر الرأس حافي القدمين لا يرتدي سوى الدشداشة . 

الملا عليوي ‏ المشهور ب (عل العودة) ويقال انه كان (ملا) في أحد الكتاتيب اما في محلة 
البارودية أو في الصابونجية, واقترف عملا جنونياً فهام على وجهه في الدرابين وفي الاسواق. طويل 
القامة على رأسه عمامة رفيعة ذات ذؤابة طويلة متدلية على أحد جانبي الراس» وكنا نركض وراءه عند 
مروره بالدنكجية ونردد: عل العودة. .عل العودة وهو يطاردنا بالخيزرانه. ولا أعلم أصل قصه 
(العودة):*»: 

خصيان اغا لا أعلم إذا كان هذا الشخص أسطورة أوشخصية حقيقية, ولكني اعلم ان هناك 
عائلة بهذا الاسم كان تسكن قريباً من (لاله هراتي) خلف بناية المتصرفية القديمة . وا مهم عن هذا 
الرجل هي طريقته المبتكرة ني الاقتصاد والتتجارة والبيع والشراء. فهو يشتري سلال البرتقال من 
العلاوي , ثم يبيع البرتقال بالمفرة:باقل من سعر الكلفة, فيتهافت عليه الناس لشراء البرتقال لرخص 
ثمنه بالنسبة للسوق. . فيقبض الثمن وهو يضحك لكثرة ما يبيع . ولكن عندما يصرّف كل البرتقال 
ويحسب الدخل: يجد انه خسران» فيبكي على حظه؛ فصار يضرب فيه المثل. فيقال: مثل خصيان 
آغا وبيع واضحك وعِدّ الدَحَلُ وأبجي». 


شفتالو - سبق أن تكلمنا عنه ولا داعي للعودة إليه ثانية: 

خليلو - ظهر خليلوعلى مسرح الاحداث البغدادية في الثلآثينات قادماً من الشرجيّة » فهو من 
المشوهين والمعوقين منذ الولادة: قصير القامة : ملتوت الجسم عيثاه غائرتان, وشفتاه غليظتان وليس 
على رأسه شعرة واحدة, ذراعاه قصيرتان» وأصابع يديه ورجليه قصيرة جداً وغليظة . فتراه (يتخمٌ) 
في الميدان مرتدياً دشداشة. ويتنقل بين الموائد في اوتيل الجواهري واوتيل الحلال ومقاقي الميدان» 
ويلدٌ للبعض ان يدوه لمجالستهم واحتساء كأس من العركك او فنجان كهوة أو استكان اي معهم » 
ويسمعهم بعض النكات والاحاديث التي لا يخلو بعضها من متعة يتلذذون بهاء فتتغال ضحكاتهم . 

عل قاو كان في بغداد اثنان يحملان اسم (علٍ قاى) أحدهما كان جندياً في الحيش_العشماني ٠‏ 
وبعد خدمة ثلاثين سنة رقي الى رتبة جاووش , وبعد مرور اثنين واربعين سنة رقي الى رتبة ملازم ثان 
(آلايلي), ثم تولدت في نفسه الرغبة لنظم الشعر السخيف (نامرْبوط) فصار يتردد على مقاهي ميدن 
والحيدرخانة وبيده ورقة وقلم وينظم الشعر ويلقيه على مسامع جلسائه ويطلب منهم أن يظهروا 
اعجابهم وتقديرهم لشعره. فإذا لم يلمس ذلك الأعجاب انتقل من كهوة الى أخرى, وهو قصير 
القامة مرعبل الندام ويلبس فينة بدون حصيرة ولا يحلق وجهه إلا نادرا . يناديه جلساؤه (علي بك) 
او (بك البكوات)؛ ويحتل مركز الصدارة بين المشخوطين؛ وقد قال بحقه الملا عبود الكرخي 





* الملا عليوي المذكور أعلاه هو ليس لاله عليوي الافغاني الذي اغتيل في بيته في محلة قمرالدين. 


"1 


على اهل الشعر داو صاح حضرة علي قاو 
عل بسك لستميه الصحيح ولقبيوه بعلي قاو 


ا وعلده رزانة ويدبي ‏ دي الخنفسانة 

تخلصب -إينفنا زورحاتة فقمي يتك ون ستيار 
وقال فيه ايضاً: 

للزهاري ألف قاط فاق حضرة علي ضراط 


أمااعبل قاو الآخر فهو شاب يتعاطئ الوساطة في الأمور الحقيرة كما سيرد الكلام عنه لاحقاً. 

شيخان ابونورية ‏ هذا الرجل يجمع بين السفاهة والمجذوبية. فهو 
عربنجي , ذو شوازب طويلة : ويختص بأطول ( زيك ) يضرب في بغداد مع أنه من مواليد دهوك, 
برناجه اليومي يبدأ بالتقاط المومس (زهرة العجمية) من المنزول (الكلجية) عصر كل يوم وياخذها 
بالعربانة في مرحلتين: المرّخلة الأؤلَ تبدأ من الميدان وتنتهي ني عككد الصخر وراس الجسرء والثانية 
تبدأ من هناك حتى الباب الشزقي عبر شارع الرشيد. تجلس زهرة وسط مقعد العربة وتضع (رجلٍ 
على رجل) وتمسك عباءتها بيدها اليسرى من تحت الحنك وبشمرة خاصة بها. أما شيخان فيسوق واقفأً 
ماسكاً (التربية) بيد والقمجي باليد الأخترئ. وأول ما يسوكك الخيل يبدأ باطلاق الزيكك الاول الذي 
يستغرق عدة دقائق. ثم بالثاني والثالث والرابع.و... . حتى يصل الباب الشرقي , ثم يعود أدراجه 
بنفس المهرجان. وفي بعض الاحيان يمسك شورب بيده (ويعفط) لهاء والناس يسخرون منه 
ويستهزئون بالراكبة» وهي تتمضحك. ولشيحان ابو نورية قصة ظريفة وقعت ابان الحرب العالمية 
الثانية» كثيرا ما يتناقلها البغداديون. فقد تظاهر ذات يوم بأن َيل العربة قد حَرَنْتْ أمام سينم| الوطني 
في شارع الرشيد حيث يزدحم الناس قبل الدخول الى السيتاء وذلك في مسا يوم من ايام هجوم 
(رومل) على مصر وتوقفه في العَلَمِين. فوقف شيخان في العربة ماسكاً القمجيٍ بيد والتربية باليد 
الأخرئ. وأخذ يصيح بعلن صوته وهو يضرب اليل بالقمجي وببز التزبية» متظاهراً بالانفعال 
والعصبّية ويقول : «ولك دي أتحرّك شوية. خوما تبسمرت بالعلمين؟» فيتجمعٌ المارة حوله'يهتفون 
ويتضاحكون, معجبين بهذه النكتة اللاذعة التي نادرأ ما يجرؤ غيره على التفوه بمثلها في ثلك الأيام . 


ليس شارع الرشيد وعكد الصخر حكراً على شيخان أبو نورية وزهرة العجمية . إذ تخترق هذا 
الشارع ذهابا وإيابا عصر كل يوم سيارتان فخمتان من نوع بيوك آخر موديل ذات سبع مقاعد. 
سوداوات اللون تجلس ني احداها (ببيّة العُرْبيّة) احدئ أشهر الكوادات في الثلاثينات» ومن غادتها < 
انها تتوسط المقعد الخلفي للسيارة» كما يفعل بعض الوزراء والوجهاء. وتضع عباءتها السوداء على 
كتفها وليس على رأسها المغطئ بالجرغد والفوطة السوداء وتوزع ابتساماتها على المارين في شارع 
الرشيد ودربونة الصابونجيّة حيث تقع دارها . 
أما السيازة الثانية فهي سيارة ريجينة مراد. كبرئ كوادات بغدادوصاحبة الحول والطول في بعض الأوساط . 


يدك 


والتي كثيراً ما تشاهد واقفة أمام بعض الوزارات والدوائر الرسمية لتمشية الصفقات أوتوقيع 
الكمبيالات مع وزير أو مدير عام . وكانت ريجينة وسيارتها الفخمة محط انظار البغداديين وشغلهم 
الشاغل لعدة سنوات في اوائل الثلاثينات» وقد قال عنها الملا عبود الكرخي : 


شفني يا روحي الحزينة الفخمة سيارة ريجينه 
و مراسيو وج بشارع الميدان ضخمه 
ار كفي كا كيت نابعه ومن اي خزينه 


إن ريجينه مزاد ؤبهية العربية تعتبران كوادات من الطبقة الارستقراطية, اما الطبقة الثانية» اي 
الكوادات الشعبيات» كلخخل انال ويه ام عظام ورئة كاك وتقاظة ابت ريع ختانوالتجية 
رَبيْعَه قهرمانة الكلجيّة: 

إن ميدان عتمل ديمة ام يم هو يحلة الذهب ني صوب الكرخ بالقرب من الشيخ معروف. 
وكانت تشاهد كثيراً في سوق الصياغ وهي تزتذي عباية صوف وكيش وفوطه ونعل اسودء وصدرها 
وذراعاها تمتلئان بالكلادات والسوارات» والمحابس مكدسة على اصابعهاءورجلاها ويداها محضبة 
بالحنة . 

أما ريمة حكاك فلا تشاهد كثيراً ني الشوازع وتقيم بدارها الواقعة ني عكد الجام مقابل 
سوك الصغافير. 

٠ زو‎ ٠ 


وهناك شخصية اخخرى اود الاشارة اليها ولكن من ناحية مختلفة : تلك هي (زكيّة العلوية) . 
هذه الأمرأة كانت تدير داراً للدعارة في محلة كوك نزرء وأني اذ أتطرق إليها دون غيرها من زميلاتها في 
تلك المحلة» فانما لأسجل وصمة خزي وعار على بغداد والبغداديين والغراق والعراقيين. ففي دار 
تعود لهذ الامرأة تقع في دربونة النجفي بالقرب من محلة كوك نزر سكن معروف الرضافي في أوائل 
الثلاثينات وقبل أن تستضيفه الفلوجة ويكرمه أبناؤها الكرام من سنة 1478# حتى سنة 14443 ...ولا 
غادر الرصافي تلك الدار وهاجر الى الفلوجة قال فيه الملا عبود الكرخي : 


مي اام 0 د 2 يي كن 

طبان: :. متمروف.-” البرصياقي الألعي. ,_.رب. 0 التقراق 
ولعل سكنى الرصافي في تلك الدار كان احتجاجاً صارخاً منه على القوم الذين لقي منهم كل 

اجحاف وجفاء وعقوق. فان العراق بطوله وبعرضه. بدجلته وفراته» بحقول نفطه وباسقات 


ليا 


نخيله, بسهوله ووديانه وجبالهء قد فشل وقصرٌ عن القيام بأود ذلك الطود الشامخ الذي بنى للعراق 
مجداً ادبياً عالياً وكؤن له صيناً ذائعاً ومركزاً فريدا في عالم الأدب والشعرء» وزدع في نفوس أجياله 
الوطنية والعزة القومية: وطبع في عقوهم وأفكارهم أعل ما في الذهن الحديث من مثل علياء مالم 
يشهد العراق ضريباً له لا من قبل ولا من بعد . 

زرت الرصافي في تلك الدار صحبة عبدالقادر المميز سنة ١477‏ على ما اتذكرء فتركت تلك 
الزيارة في نفسي من الالم والاثر السيْ ما أربا من استذكارهء فان موقع الدار وحالته والمترددين 
والمترددات عليه ما تقشعر منه الابدان . وقد وجدت في رحاب الرصافي من الادباء والشعراء والظرفاء 
والصحفيين والبوهيمين من اتردد من تعداد اسمائهم الآن تحاشياً من المس بكراماتهم وذكرياتهم» 
وقد اصبحوا في ذمة التا. 


:هالا رددت لصاحي قرول إن نؤاس: 
«وحياة راسك لا أعود لمثلها وحياة راسك» 
»© م ه 
اما فئة الكواويد الذين كاتت أسماؤهم تتردد في العشرينات والثلاثينات» فقد برزت 
الاسماء التالية: 


سيد رجب: وهو العمود الفقري لمحلة الذه بف جانب الكرخ التي تشرف عليها ريمة أم عظام 
وقد قال بحقه الملا عبود الكرخي 


أعبر التخته أخي وشوف العجب لجانب:الكرخ أبمحلة أم الذهب 
واندعي لمأمور مركزهايديم عمره ذوالحمة الأبي (سيتتد رجب) 


فايق حاس: وهو زوج الحجية رَبِيْعَة وميدان عمل الائنينَ هواكلجئة المبيدان وكثيراً ما 
يشاهدان في شارع الرشيد في سيارة فخمة . 

داود اللمبجي : وقد لمع اسمه في العشرينات باعتباره من الكواويد الارستقراطيين.“وما توفي 
رثا الملا عبود الكرخي بقصيدة يقول فيها: 
مات اللميجي داود وعلومه كوموا اليوم دا نعزي فطومه 

وفطومه هذه هي فطومة بنت الصمنجي .” أحدئ فاتنات بغداد في العشرينات . وقد عاشرها 
ني الثلاثينات معاشرة الأزواج حسين فخري (كاتب عدل بغداد الأسبق) وسكنا وتوفيا بالدار الواقعة 
ني العلوازية» شارع نادي المحامين (مقابل جامع العلوازية) حيث كان يستقبل اصدقاءه كل اسبوع 
(©) صمنجي : كلمة تركية معناها بائع التبن. 


84ظ> 


ليسمعهم نكاته وظرائفه. كها لو كان في عنفوان شبابه . 

محمد النجفي : وهذا من ركائز ريمه أم عظام. وهو طويل القامة؛ ملتوت الجسم يرتدي 
العكال واليشماغ ويلبس أفخر انواع عبايات المانيرا والنايين» ويشاهد يتبختر في شوارع بغداد وكأنه 
شيخ من شيوخ الشرجية. وله سمي يمتهن نفس المهنة ولكنه من الركائز الكبرئ لمحلة كوك نزر 
والصابونجيّة والميدان. 

. ورور : ينيم من اهل الصككلاوية جاء الى بغداد وهو صبي نخرت التراخوما عينيه وصار يعمل 
خادما في البيوت. ثم جنح وضل الطريق حتى وصل الى المبغى العام. وبلغ اعلى المرائب فيه ثم 
أضبح مخنارً. وكان يشاهد في محلات الميدان والطوب وباب المعظم وما جاورهاء مرتدياً العقال 
الاسود والغطرة البيضاء وافخر الملابس وكأنه شيخ من شيوخ الدليم» ويصدق بحقه قول الملا عبود 
الكرخي : 


بدله الصيح بدليه العصبر والملغرب زبون الزرى 
والناس من بتي“ وبني يجِدون للحبنتري 


يروئ عن ورور انه عندما كان يعمل خادماً لدى احدى العائلات جاء المبلّغ ليلع صاحب 
البيت بأوراق رسمية» فنادى الرجل (ورور) ليجل له القلم لتوقيع التباليغ وما ان سمع المبلغ كلمة 
ورور) حتى اطلق ساقيه للريح وفرهارباً: ولمادعاه صاحب البيت للعودة قال المبلعٌ وهو مذعور: «ما 
طول المسألة بيها ورور وآني سلاح سزء شلون أرجغ»: ان 

عل قاو : وهذا هوغيرعلٍ قاو الضابط المتقاعد والشاعَر المتحذلق الذي مر الكلام عنه آنفاً. 
فهو شاب دون الثلاثين من العمرء يرتدي السدارة واللباس'الفرئجي ويطوف على المكاتب المسائية 
ترويج بضاعته!! 

كرجي : وهو اشهر كواد من كواويد اليهود في بغداد في الثلائينات والازبعينات» 
وكان يزاول السمسرة بدار تع في محلة (التورات) اليهودية. وصادف ان ثوقفت عن عمله مؤقتاً 
اسوة بالآخرين من زملائه وزميلاته في المهنة» عندما قررت وزارة الداخلية سنة 1988 على عهد 
المرحوم رشيد عالي الكيلاني» وهو من احرص رجال السياسة على الاخلاق العامة تشكيل ماكان 
يعرف يومئل ب (شرطة الاخلاق) التي من واجباتها مراقبة دور الدعارة السرية للقضاء علل"البغاء بكل 
اشكاله والمحافظة على الاخلاق العامة من التفسخ والانحلال. ولكن الهدف من ذلك لم يتحقق. 
وسرعان ما ألغيت شرطة الاخلاق. وكان السبب في الغائها سوء تصرف افراد مفارز شرطة الاخلاق» 
الذين صاروا يبتزون اصحاب دور الدعارة والزبائن الذين يترددون عليها معاً. وقد فشلت السلطات 
المختصة من السيطرة على تلك المفارز. بسبب الظروف الشائكة المحيطة بكيفية تنفيذ واجباتها تحت 
جنح الظلام وفي الازقة الملتوية والمتباعدة» فصار اصحاب دور الدعارة يدفعون الى شرطة الاخلاق 
اكثر ما يتقاضونه من الزبائن» فارتفعت الشكاوي من الطرفين. الامر الذي ادى الى الغائها فعاد 
كرجي وزملاؤه الى مزاولة مهنتهم بحرية تامة. 

لو ليو ٠‏ 
باينا 


ان الكلام عن شرطة الأخلاق ودور الدعارة السرية يرن الى الكلام عن البغاء في بغداد 
بصورة عامة . كان البغاء العلني مسموحا به في العهد العثماني. فان الدولة العثمانية قد اتبعت كثيراً 
من التقاليد والتشريعات والمؤسسات العامة التي كانت متبعة في فرنسا يومئذ» ومن جملتها البغاء 
العلني . فمن وجد في باريس قبل الحرب العالمية الثانية لابدٌ وان لفت نظره الى ما كان يعرف هناك ب 
عمسنهعان1 مه ق«مددير أي (دور التسامح) وأبرزها محل (سفينكس) ذو الشهرة العالمية. وهذه 
المحلات التي يزخر بها حي (موففارتر) في باريسٍ هي في الواقع بيوت للبغاء والدعارة معترف بها 
رسمياء تمارس اعمالها نهارا وليلاء جهارا وعلناء ومداخلها منورة بالانوار الملونة الساطعة» وهي 
مخاضعة للرقابة الصحية والتسجيل الرسمي . وما قامت الحرب العالمية الثانية وانهارت فرنسا بأسرع 
من لمج البتصر سنة *144» عزي انيارها الى التفسخ والانحلال الاخلاقي في المجتمع الفرنسي » 
واؤلى الفوانين.القي شرعت بعد الحرب كان القانون الصادر سنة 14457 القاضي بالغاء البغاء بكل 
اشكاله وغلق كافة (دور التسامح). غيران ذلك القانون لم يعالج مشكلة البغاء معالجة جذرية وعلمية 
باعتبارها مشكلة أجتماغيةٍ تستدعي الدراسة العميقة. 

فعلى كافة الأمم ومن جملتها ععزاقنا الحديث ان تأخذ العبرة مما جرى في فرنسا سنة 144٠‏ وان 
تولي الناحية الاخخلاقية في المجتتمّع الأهنّة التي تستحقهاء فالاخلاق هي الركيزة الاساسية التي تستند 
اليها كل الأمم الحية : 


وإفا الأمم الأخلاق ما بقيت إن هموذهيت أخلاقهم ذهبوا 


ولما احتل الانكليز العراق بعد الحرب العالمية الأؤلى 6:,اعترفوا بمؤسسة البغاء. وفي بغداد كان 
يتمثل في (الكلجية) فغضوا الطرف عنها وسمحوا لا بالاستمترار كما كان عليه الحال في العهد 
العثماني» وكل ما في الامر انهم علقوا لافتة مكتوب عليها بالاحمر كلمة 680 وعينوا انضباطاً 
عسكريا لمنع الجنود من ارتيادها . 

ان البغغاء بمنوع قانوناً في بريطانييا ولا توجدد فيها مواخبنر أو بوت للدعارة معترف بها 
رسمياً وخماضعة للتسجيل والرقابة الصحية: كما هو ا حال في فرنسا أو بئان الشرق الاوسط أو 
ني الاقطار الآسيوية باستثناء بعض الدور السرية في بعض المواي' التي يكثر تردد الببحارة عليها. وأن 
القانون المرعي كان قانون منع انتشار الأمراض الزهرية الذي شرع في القرن الماضي ولكن ليس 
للمحاكم أو للشرطة بموجبه سلطة منع تعاطي الدعارة والسمسرة . وقد استمر ذلك الوضع حتى سنة 
عندما صدر القانون ال حالي بمنع السمسرة أو فتح بيوت للدعارة أو التسكع في الشوارع| بقصد 
الدعارة والسمسرة. تحت طائلة الغرامات الكبيرة والسجن الطويل في حالات التكرار. 

أما في الولايات المتحدة فأن البغاء ممنوع قانوناً أيضاًء ويسمونه هناك (الرق الأبيض) والرقابة 
عليه شديدة جداء وتحت طائلة أقسئ العقوبات: وأشد المدن صرامة في تظبيق القانون هي مدينة 
نيوبورك, وأكثرها تساهلاً ني ذلك هي مدينة (نيو أورليانس) عاصمة ولاية (لويزيانا)» ولا غرابة من 
ذلك. فقد كانت (لويزيانا) مستعمرة فرنسيّة قبل أن تبتاعها الولايات المتحدة من فرنسة في القرن 


لحك 


التاسع عشر. 

لما زار بغداد المستر (ويندل ويلكي ) نائب رئيس الولايات المتحدة ومؤلف الكتاب الشهير (عالم 
واحد) إبان الحسرب العالمية الثانية» كانت (الكلّجية) من المعالم التي أصرّ الزائر على زيارتها 
لعدم وجود (مؤسسة) تمائلها في (عالمه الجديد). فطاف فيهاء وتحدث الى سماسرتها وسمسيراتها 
وجاس بيوتها واندس بين مومساتها وجلس في جايخاناتها. فكانت تلك الزيارة من حكايات التندّر في 
بغداد يومئكٍ. 

ونا قام الحكم الوطني في العراق بقي المبغئ العام (الكلجيّة) قائياً في حله. كا كان إبّانَ العهد 
العثماقي وعهد الاحتلال البريطاني . تقع الكلجيّة التي كانت ريجينه. مراد تديرها وتمتلك معظم بيوتهاء 
ف محلة الميدان» جوار عحلة (كوكك نزر) المعروفة ببيوتها السريّة (كزلي). وكان لها مدخل جانبي يقع 
على طرق رأس:الكئيسة. ومدخل آخر يتفرع من طريق الصابونجية, الذي يبدأ من شارع الميدان 
ويؤدي الى محلة الفضل وما جاورهاء ومدخل ثالث يقع على شارع الرشيد. ولا كانت محلة راس 
الكنيسة” من المحلات التي يسكنها كثير من كبار ضباط الجيش , وبعض كرام العوائل» أذكر منهم 
سعيد حقي وبكر صدقي وتوفيق وهبي.وإسماعيل نامق. وفوزي أفندي (والد فؤاد فوزي والدكتور 
مهدي فوزي) ومجيد بك (والد كمال وجمال وجلال عبد المجيد) وغيرهم . ومن العوائل التي كانت 
تسكن تلك المحلّة عائلة إبراهيم باشا (وَالْد يوسف إبراهيم باشا وزير المعارف الأسبق) وعائلة رؤوف 
الكبيسي » وعائلة عبدالقادر المميّز. وعائلة سعيد أفندي والد نوري السعيد وعائلة سلمان افندي 
(والد شفيق سلمان) وعائلة الحاج سليم ملدير النفوس (والد جواد سليم) وعائلة محمود أديب محمد 
وفي آخر الطريق المؤدي الى محلة الفضل كان يسكن فهمي المدرس وأمين زكي وصبيح نجيب 
وأحمد راغب بك والد اللواء عادل أحمد راغب وعسكر أفنديّ وحن رضا أفندي وتوفيق برتو 
وغيرهم . فقد تضايقت هذه العوائل من وجود مدخخل إلكلجية ني الطريق المؤدي الى دورهم, فقاموا 
بحملة قويّة لغلقه. وكان الحاج سليم » مديرا عاما للشرطة في اوائل الخكم الوطني. وكان هو الآخر 
يسكن محلة رأس الكنيسة. قبل انتقاله الى راس ا حواش في الاعظمية زيمر يومياً بسيارته:المرقمة ١(‏ 
بغداد) فأمر بغلق هذا المدخل والاقتصار على المدخل المطل على شارع الرشيذ. وفي وقت من 
الأوقات. شيد جدار عال, على هذا المدخل وفتحت فيه باب صغيرة: الحجب منظر المومسات 
ومنعهم من التعرض بالمارة في الشارع العام. 


وقد بقي الحال على ذلك المنوال سنين عديدة.» وما عدت من غياب طويل خارج العراق. 
وجدت أن وزارة الشؤون الاجتماعية قررت اقتلاع الكلجية وكوك نزر من الاساس فأزالت تلك 
الوصمة من جبين بغداد وجعلت من المحلتين ساحة الميدان المخصصة حاليا لوقوف الباصات 
والسيارات . 

لوا لو «٠‏ 


(») هذه الكنيسة هي كنيسة للأرمن الارثوذكس وهي من أقدم الكنائس في بغداد وما زالت قائمة بالقرب من ساحة الميدان 
خلف بدالة (باب المعظم) في الميدان. وتعرف عحليا بكنيسة (مريم العذراء), وتقام فيها سنوياً مراسيم عييد انتقال 

العذراء الى السماء. كما يعتقد الأرمن الاورثودوكس ويولعون فيها الشموع للنذر والتبرك . 
يننا 


من النوادر التي يتناقلها البغداديون من جراء كثرة الجرائم التي كانت تقع في المبغى العام رٍ 
الثلاثينات» النادرة التالية: 

أحيل أحد المتهمين الى محكمة جزاء بغداد بتهمة الشجار في المبغئ العام واستعمال السلاح 
تحت تأثير الخمر. فباشر حاكم الجزاء بالمرافعة» وكان من الحكام المعروفين في الثلاثينات بصراحته 
ومطالعاته اللاذعة وأحكامه الشديدة: 


المتهم : العموتحانه . 

الحاكم لكاتب الضبط : اكتب كواد. 

المتهم : حضرة الحاكم, هذ! طعن بشرفيء مهفة الجايجي مهنة شريفة . 

الحاكم لكاتب الضبط: أكتب كواذ ابن كواد! [ : 

المتهم : حضرة الحاكم ‏ الله ينضرك: ويعلٍ سيعودك, هذه مهنتي ومهنة ابائي واجدادي . 

الحاكم لكاتب الضبط : اكتب كواد ابن كواةمن سابع ظهر!! 

»ل »م * 

واستكمالاً للبحث عن مثل هذه الفئات في المجتمع البّقدادي . أود أن .اقل كلمة عن الفئة 
المعروفة بالدللقية» أي الفتيان المعروفين بوسامتهم وجاذبيتهم والذين كثيراتما تردذت أسراء بعضهم 
في الاغنيات والبستات البغدادية التي كانت تغنى في كهوة المي ز او كهوة عزاؤي او كهوة الشابندر أو 
كهوة الشط أو في (الباكله) في الصرافية أو ني بستان الخس في البتاويين . 

في أواخر العهد العثماني أستقدم أحد أصحاب التياتروات (الملاهي) , المعو سنليم. مغنية 
حلبية وقد صحبها أخوها المدعو (نعيم) وهو فى آية في الجمال وقد خلب جماله وجاذبيته لتٍ كثير من 
البغداديين. وذات ليلة صعدت الخمرة براس أحد المفتونين به المدعو إبراهيم منيب الباجه جي.. ففقد 
صوابه وأطلق النار على نعيم وأرداه قتيلا يتخبط بدمه في تياتزو (كهوة سبع) في الميدان (قرثٍ المدرسة 
المأمونية) وعلى مرأئ من الحاضرين » فكان هذه الحادئة صدىٌ كبير في بغداد لسببين أولهم| أن القاتل 
شخصية معروفة وينتمي الى عائلة بغدادية كبيرة ومتنفذة . والثاني ان الحادث وقع في محل عام وتحت 
تأثير الخمر الامر الذي يؤثر على هيبة الدولة» فكتبت الصحف عنها كثيراً وقيلت بحقها القصائد 
والبستات. ومن جملة القصائد التي نظمت قصيدة لمعروف الرصانفي بعنوان (وجه نعيم) يقول 


لاك 


أسبيغ الله نعيم الحسن في وجه نعيم 
قمر اغني في الاشراق عن ليل بهيم 
علّم الناس صحيح الحب بالطرف السقيم 
يرجع السحر بنعينيه الى عهدالكليم 


وف قصيدة أخرى بعنوان (اليتيم المخدوع) يرثي فيها نعيراً. ومن جملة ما جاء فيها : 


فاطيلق من مسيدسته رصاصا به في الرمي تنخرق المجسوم 


فحرٌلى اللمتبتتين به «نعيم» كم انقضت من الشهب الرجوم 
ىم يبقتله «ابراهيمء فيسيا ارى بل ان قائله وسليمء» 
اليس وسليم» الملعونأغوى «نعيماء فهو شيطان رجيم 


وجاء به الى بغداة حق 
سابكيه وم امبا بلا 


واندبه وان سخط العموم 


أما البستات التي قيلت عن هذه الحادثة فقدبخلدتها البسنتة الشهيرة التي تقول : 


يا دكةالمتنحجي سسواها إبن بالبَاجه جي © 
أما الدللقلّية الذين خلدت البستات أسماؤهم فيحضرني متثُم : 


: سلمان : الذي كان يخلب لب المترددين على كهوة عزاوي ييدان إذ تقول البستة‎ - ١ 


ياكهوتك عزاوي بيها المدكدك سلمئان 

ياكهوتك عزاوي سواهابيّه سلمان 

" - صبري أفندي : وكان أمين الصندوق في البصرة وخلب الألباب لوسامته وجماله. إذبتقول عنة 
البستة التي خلدتها صديقة الملاية : 

الاإفندي . الافندي عيوني الافندي 


الله جل صبري صندوق اميني البصرة 
-5 الي وحدي 
جواد المسيبي : وهو دلّلقلي كربلائي إيراني الأصل أسمه (جواد كور) وتقول البستة بحقه: 


(©ه) ابن الباجدجي هذا هو ابراهيم منيب الباجهجي , وهو شاعر وأديب له ديوان شعر مطبوع . وصاحب مجلة (الرياحين) 
التي كانت تصدر في بغداد قبل الحرب العالمية الأول واحتجبت بعد مقتل نعيم وسجن ابراهيم منيب الذي بنتمي الى 

عائلة بيت الباجدجي احدئ العائلات البغدادية الموسرة والمتنفذة . 
لحا 


جود جواد مسيبي 
انت سبيت اهل اموق عجب أمك ما تنسبي 
جواد جواد ممسيبي 


4 - عبودي النجفي : وهو شاب مشهداني. خلدته البستة القائلة: 
عبودي جامن النجف شايل مكنزية 
وشلون كلبك يت لين متبواوبية 
- نعمان : وهوفتى حسن الطلعة: جميل الصورة. أشتهر في بغداد في أواخر العشرينات . 


وقد نظم بحقه الملا عبود الكرخي قصيدة عنوانها (روحي سلبها نعمان).وغناها محمد 


الكبنجي ‏ يقول فيها : 
غبت وذبل “كل ..“الورد ايضا حزن عود البان 
كلبي من فراكك! ساف عن ريك الت معحهالن 


” - ومن فروخ الشرجية. الذين ترددوا على بغداد في الخمسينات, المدعو (عبد) الذي قال بحقه 
حافظ جميل وكانت تجمعه به ندوات خالد الدرة: 
هو (عبد) وليس مشل العبييد افر من ججنان الخسلود 


وام عبد هي التي يتردد اسمها ني اغنيات مسعود العمارتلي : *؟ 
هله يا ام عبد , هله 


ا 0 أحد فروخ الشرجية أيضاًء وقد خلد أسمه حضيري أبوعزيراني أغنيته الشهيرة'البديعة 
يا عنيّد يا يابه» تسوى هلي وكل الكرابه. يا عنيّد يا يابه 
4- حسن: ان حسن هذا هومن دلّلقلَية بغداد. ايام زمان. وقد خلدت امه البسته الشهوزة 
وهي منقولة من أغنية بكتاشية تركية وأضيفت اليها اضافات بغدادية :تقول البستة : 
ربيتك صغيرون حسن ليش انكرتني 
بعيونك السوسعات حسن موزر صبتني 


ها 
(©) مطربة ريفية من محافظة ميسان كانت تعرّف بالاسم المذكر. 


ريت الوصال يكون حسنء. ليلي وناري 


واللِ سعه بفركاكه حسنء. يسعر بناري 


جميل الشعار: الشعار عند البغداديين هو المخنث الذي يتشبه بالنساء زياً ومظهراً. وهو غلام 
منحرف جنسياً يقوم بدور (الراقصة) ايضاً في المناسبات والافراح. وجميل الشعار هذا كثيرا ما 
يشاهد في شارع الميدان واسواقه؛ وبحل اقامته الاعتيادي ونطاق عمله في (الكلجية) فهو مومس 
ذكرء وإذا خرج الى الشارع يلفت النظر. شاهدته مرارا وانا في طريقي من والى الصرافية يلبس 
العكال واليشماغ وله (كذله) تبرز من تحت اليشماغ على الطرف الايمن من جبينه» (مهودر) 
ومسبدج الوجه._ مكحل العينين» محمّر الوجنتين والشفتين, في جِيدِهٍ كلاده. وفي معصمه 
اساورء وَل أصابعه خواتم؛ وفي اذنيه اقراط من ذهب. يخفي في صدره قطنا مكورا ليبرز 
الصدر وكأنه الغديان, ويلبس (سكاربين) واطي الكعبين» وعندما يمشي (يتمركص ويتغنج) كما 
تفعل الغانيات والمومسات» يلبس في الصيف دشداشه (جيناوي) ويلبس في الشتاء (زبون) 
وحزام » ودشداشه بازه. ,وجاكيت أو بالطو طوبل. ان مثل هذه الفئة من المنحرفين يجب ان 
تصئف بصلف خاص بهم هو صنفت الشعارين أو المختئين. 


٠‏ محمد الأسود : نشا دلّلقلي, ثم أصبح شعاراًء وما تقدم في السن ؛ صار كوادا في (كركك 
نزر) وفي الكلّجية. 


وأني إذ أختتم استعراض هذه الفئات من المجتمع البغدادي بالكلام عن بنات الهوئق اللائي 
اشتهرت أسماؤهن في الثلاثينات والأربعينات او حتى الخمستيينات» فاا لاتمام صورة ذلك 


المجتمع ليس إلا. 


١‏ - بدرية السودة: ومن الطبيعي ان أستهل الكلام عمُن كانت عل اتصال بأولاذ الذوات ومن هم 
أرفع مقاماً! فبدرية هذه ليست (عبده) وإنما عرفت (بالسوده) لأنها شديدة السبفرة و(دمها حار) . 

١‏ - بدرية السواس : وهي حلبية الاصل. جميلة وجذابة» وكانت رافصة في تياترونزهة البدور في 
مدخل سوق الميدان مقابل جامع الأحمدي , ولكثرة المنازعات بين المعجبين بالاغنيات الحلبية 
فقد تصدرت (الشانو) لافتة مكتوب عليها (طلب البستات ممنوع بأمر مدير الشرطة)! وقد 
(ستر عليها) أحد الضباط وتزوجها وظلت في عصمته حتى وفاته في الخمسينات . 

- حمدية: وهذه كانت مغنية وراقصة في أوتيل الهلال مع منيرة الموزوز وقد استهوت أحد 
القائممقامين فنقلها من أوتيل الحلال الى ضفاف الفرات وبقيت في عهدته حتى اعتقاله في معتقل 
العمارة بسنة 144١‏ فصارت تضرب بالمثل لوفائها واخلاصها لصاحبها . 

4 - نزهت : وكانت تسمى تحببًا (نزهت الحلوة) أونزهت البغدادية» وكانت راقصة مع جوق سليمة 
باشا في أوتيل عبدالله ما شا الله. (أوتيل الجواهري). لا تحسن الرقص ولا الغناء ولكنها كانت 
جميلة وجذّابة » فاستظرفها أحد أثرياء الشباب ونقلها من أوتيل الجواهري في الميدان الى داره في 
البتاوين وبقيت خليلته الى أن نفدت ثروته . 


للف 


© - ليعة : لم تكن لميعة قد صعدت على خشبة مسرح الغناء في الثلاثينات وحتى الاربعينات: بل 
اشتهرت بالغناء وأحياء السهرات والحفلات الخاصة في أحد بساتين ديالى بالقرب من بغداد قبل 
أن تظهر على شاشة التلفزيون وفي الطاحونة الحمراء وخان مرجان بشعرها الأشقر! ! وأغنياتها 
الريفية 

3 00 وهن ثلاث الكبيرة تفاحة» وقد فتحت لما (بيت كزلي) قرب شارع 
الاكمكخانه (المتنبي حالياء جوة الطاكه) بعد ان تقدمت في السن . والثانية (نجيّة) وكانت ذات 
حظوة عند كثير من الشباب البغدادي (واحد يفكها وواحد يلزمها) . والثالثة (رجو) وكانت في 
وقت من الأوقات محظية لأحد نواب كريلاء. 

- بناتبنومه : وهن اثنتان ليلو وخزنه» وقد ترفعن في المهنة حتى صعدن على خشبة مسرح أوتيل 


الجواهري : 
- فريدة: وعرفت بون شباب بغداد بجاذبيتها الجنسية وطلاوة حديثها وظرافة نكاتها وقد خلد 
أسمها أحد المعجبين بها بالبيت القائل: 


0 ره» و وفريدءم بالبلم وحواجبها جر القلم 

4- صبيحة : وقد عرف عنها قي الأوستاط البغدادية بانها (ساديّة) وسادي (نسبة الى الكونت دي ساد 
الفرنسي) وهو المصاب بنوع شن الشذوذ الجنسي والذي لا يلتذ بالجنس إل إذا صاحبته القسوة 
والتعذيب. والأطباء أعلم مني بذلِك المرض !! وكان قد تزوجها أحد الضباط الأشرار الذي ذاع 
صيته السيْ أيام بكر صدقي » ثم اعتلت بخشبة مسرح أوتيل ماجستك ثم أصبحت محظيّة !! 

-٠١‏ حنيني (حنينه) : وهي بهودية» يحلوها أن تعتير نفسها في عداد الأرتيستات اللائي كن يتواجدن 
في أوتيل متروبول في شارع الرشيد مقابل السين| الوطتي لصاحبه صادق حنًا. 

١‏ بنات مراد. وهن أربعء ريجينه ومسعوده وروزه وسليمهلإياشا)؛ وسبق الكلام عن الأول 
والرابعة في مناسبات سابقة . 

١ل‏ أحلام: وهي ربيبة منيرةالموزوزا” .ومن حضن (الطبيب) بصعدت الى خشبة:المسيرح وظهرت 
على شاشات التلفزيون في بغداد والكويت. 
وني هذا القدر كفاية عنبن !! 

ىا * ىا 

حت ع لل ار << 

( © ) منيرة الهوزوزء وهي منيرة بنت عبدالرحمن وقد لقبت بالحوزوز نسبة الى اغنية شعبية كانت يدها ونالتٌ استحسان 
المجتمع البغدادي» وهي واحدة من ثلاث مطربات لمعت أسماؤهن في الثلاثينات» وهن منيرة الهوزوز وسليمّة باشا 
(سليمة مراد. أخت ريمينه مراد) وعفيفة أسكندر. وكانت منيرة تغني في أوتيل الهلال في اميدان. وقد اقترن أسمها دون 


زميلاتها من المطربات. بالشعر والشعراء. 
كان معروف الرصافي أحد المعجبين بمنيرة: وقد استهرته بغنائها ورقصها وخفة روحها وطلاوة حديثها . فنظم 
بحقها قصيدة من نسعة أبيات, مما جاء فيها: 
هل سمعتم «متيرة» مذ افاضت من بديع الغناء في كل فن 
هي إن أقبلت بثنية عطفبٍ أقبلت بالمهفهفا لمطمئن 
وهي إن أدبرت بهرّة رد أبرت ‏ بالرجرج المرجحن 


مسسسيه 
نلف 





كانت محلة جديد حسن ياشا والدنكجية وما جاورهما تعرف في بغداد بأنها محلات تسكتبا 
طبقات (العصمانلي) ولا مكان فيها للشلاتية والسرسرية وأبو جاسم لر والحرامية وضرابين الجيوب 
ومن على شاكلتهم , وإن وجد فيها أحد من هؤلاء فإنما يكون قد غزاها من محلات أخرى . وقد خطر 
لأحد حرامية بغداد المشهورين وهو (وحيّد المصري) أن يجرب -حظه في السطو على أحد بيوت 
الدنكجية في ليلة من ليالي الصيف . ونا استفاق أهل الدار» صار الحرامي (يطفّر) من بيت الى آخرثم 
(جيّت) الى الدربونة وأطلق ساقيه للريح . فعلا الصراخ والعياط (حرامي . . حرامي) وصار سكان 
المتخلة (يشوبشون) على (التيغ) غير ان أحدهم شاء أن يقضي على هذا الحرامي قضاءاً تاماً (فتناوش 
التنكه) من على التيغة وألقاها على الحرامى وهو يركض هارباً. غير ان (التنكه) اخطأته, وولد 
ارتطامها بالارض صوتاً عالياً يشبه صوت الطلقة . فالتفتِ وحيّد المصري نحو ضارب (التدكه) 
(وجابه بزيكك بغدادي) وعندها انقلب الصياح والعياط الى الضحك والقهقهات . وما ان بلغ وحيّد 
المصري رامق-الدربونة يحت (تلكاه) الجرخجي , وألقى القبض عليه واقتاده الى (القوللغ) حيث 
(تلكه) حسابه هناك. 


هذا ولوجان بيتنا كريب جآنجبت للقآريء الكريم طبكك مص وطبكك زبيب. . 





ومن أوتيل الملال صارت منيرة تتنقل بين الاحضان حتى امنتقرت في الاربعينات في حضن شاعر آخرء حيث ترعرعت 

(أحلامها) هناك!! 

أما سليمة وريحينة فيقول العارفون بتأريخ هذه العائلة ان (باشا) هوليس اللقب المعروف؛ والأصل هو (باشا) بالباء وهو 

اسم والد مراد الذي يقال انه يبودي جاء من تركيا في العهد العثماني. فصارت ريجينة وسليمة تحملان لقب (باشا) 

تندراً. أسلمت ريجيئة وتزوجت من (محمد) ثم من (عبدالكريم) وأسلمت سليمة وتزوجت من ناظم الغزالي قبل بضع 

سنوات من وفاته. وتوفيت بعد عدة سنوات من وفاة زوجها وتولت:واجبات الدفن زميلتها الوفّة عفيفة اسكندر. 
اننا 





اجتاحت الجيوش الألمانية بولونيا في اليوم الأول من أيلول سنة 197 وفي اليوم الثالث منه 
أعلنت بريطانيأ وفرنسا الحرب على ألمانيا . ثم انضمت إليها إيطالياء فانقسم العراق وساسته الى 
فريقين. فريق يرى بأن مصلحة العراق والعرب هي بالوقوف الى جانب بريطانيا وحلفائها. 
وفريقأبر ير بأن مصلحتنا هي بالوقوف الى جانب المانيا وحليفتها إيطالياء إذ لم يكن يومئذ في 
العراق. مع الأسف. فريق ثالث يقول بأن مصلحتنا تقضي عدم الانحياز الى أي من الفريقين 
المتحاربين . يل لحلاف بين السباسيين وقان افيش + وآل الام الى حوادث مل ان 
الحكومة والتجاء أركانًا الى إيران وعودة الوصي ومؤازريه من السياسيين من ارج العراق. فتألفت 
وزارة جديدة برئاسة جبيل"المدفعي , وتولى منصب وزير الخارجية علي جودة الأيوبي . 


من أوائل الأجراءات التي اتخذها وزيز الخارجية الجديد اعادتي الى السلك الخارجي . ويشهد 
الله بأني لم أقابله ولم أوسط أحداً لمفاتحته ] غير أنه كان مطلعاً ومستاءأً من إقصائي عن الخدمة , إذ سبق 
أن عملت بمعيته في لندن ويعلم كل شيء عن . وفي ٠١‏ آب 41 صدرت الارادة الملكية باعادة 
تعييني في السلك الخارجي ‏ ونسبني المرحوم صبيح نجيب مدير الخارجية العام يومئذ للعمل في الشعبة 
الغربية. فكنت سعيدا بهذا التنسيب والابتعاد عن مغثات إيران ومشاكساتها وعنجهيات سفرائها 
وجربزاتهم وصفاقات مذكراتهم ولحاجة سفارتهم . » 

«* * * 
(*) نشرت مجلة (الف باء) في عددها المرقم 6 الصادر 
هؤلاء السفراء وجربزاتهم وصفاقات مذكراتهم 8 : 
)١(‏ طلبت السفارة الايرانية في بغداد ذات يوم موعدا مني لمقابلة السفير الايراني وكان لفت ذلك السفير (باطمن 
قليج). لقد كان هذا السفير (جربزه ولوجه) فمشاكله ومتاعبه ومداخلاته لاأول ها ولا آخر. دخل عل السفير 
يتأبط صحيفة عراقية هي جريدة (الحرية) لصاحبها السيد قاسم مودي . ففتح الجريدة وقال: «لقدا اطلعت في 
م ةمل مقا بعنون (الخلج العري) ورجعت الى اخرائط فلإ مل لا ا سامت ل 
هناك خليج اسمه الخليج الارسي وثهر أسعه شط العرب وبحرأسمه بحر العرب وتساءل مني هل لكي 
أبن يقع هذا الخليج العربي؟ فتساءلت منه بنبرة بدا عليها التهكم : هل لك يا معالي السفير أن تخبرني هل أن 
اران تي أطلعت عليها هي خرائط روسية أوبريطانية أو إرنة. اباي :و ل ل 
طبعا. قلت له : معالي السفيرء لا بد أنك تعلم أن الصحافة عندنا حرة» تكتب حسبها يوحي لها ضميرها وأن 

رحس هذ الريدة معروف بنزعته القومية الصادقة وعروته الأصيلة وهو لا يعرف من الات في لس 
لي لف كانت يحواته نا كتب لفقل كانت خلرطة حرية ول كاه لدرية تلك ست ١‏ 
العربي) مثلم تذكر خرائطكم اسم (الخليج الفارسي) . فلم يبق لي وله ما يقال فاستأذن وانصرف متابطاً جريدة 









بتأريخ 4 حزيران 148١‏ ذكرياتي التالية عن عنجهية بعض 








في صيف سنة 1444 تألفت وزارة جديدة برئاسة حمدي الباجهجي وتولى منصب وزارة 
الخارجية أرشد العمري . فبعد عدة أشهر استدعاني الى مكتبه وفاجأني بأنه كان قد أرسل برقية الى 
جودة بك يرشحني للنقل الى واشنطن. وتلقئ جوابه بأنه يرحب بي » وسألني مى أرغب في السفرء 
فرجوته تأجيل سفري شهرين أو ثلاثة أشهر ريثا أنتهي من طبع كتابي (الانكليز كما عرفتهم) الذي 
كان يطبع وقتعذٍ في مطبعة السكك الحديدية » وأتبيأ أثناء ذلك للسفر. وبعد انتهاء طبع الكتاب قابلته 
وقدمّت له نسخة منه» وبيّنت له بأني متهيء الآن للسفر. غير أني لمست من جوابه الفاتر عدم رغبته 
بتنفيذ ما وعدني به فصار يذم الأمريكان بأنبم (طوال عراض) وأن أمريكا لا تروق لي » فكل شيء 
فيها كبير وضخم وسريع ومتعب ومنبك » الى غير ذلك من التبريرات. فقطعت أملٍ من السفر الى 
واشنطنإوفوؤضت أمري الى الله واليه ترجع الأمور. 

وفي صيف سنة 1446 تحدد موعد اجتماع مؤتمر سان فرنسيسكو لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة يوم 
5 حزيران.1445 . فتألف الوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية أرشد العمري وعضوية علٍ جودة 
الأيوبي ونصرة الفارسي وفاضل الجماللي وعدد من المعاونين من غير وزارة الخارجية. وسافر الوفد الى 
الولايات المتحدة وهناك”دبٌ الخلاف بين أعضاء الوفد واستنكف وزير الخارجية ورئيس الوفد 
أرشد العمري عن التوقيع , ولم يؤقع على الميشاق عن العراق سو فاضل الجمالي » وكان يوم 
مديرا عاماً بوزارة الخارجية وليست له ضف سياسية ومسؤولية أمام البرمان. 


عاد أرشد العمري الى بغداد ليواجه موجة تَازَمة من الشغب السياسي من خصومه في داخل 
البرلمان وخارجه . وشاع بأنه سيستقيل من/الوزارة . فكثر اللغط حول أعماله واجراءاته في أمريكا. 
وفي أحد المجالس الخاصة سألني النائب الشيخ حسنّ السهيل : «أنت بالخارجية وتعرف كل شيء فيا 
هي الحقيقة عن أرشد؟» فشرحت للحاضرين حقيقة الوضع » فقال الشيخ حسن السهيل : الماذا لا 


الحرية كما دخل أول مرة. 
زف4 اعتادت السفارة الايرانية في بغداد أن توفد أحد كبار موظفيها الى وزارة الخارجية في فتراث معيئة من كل سنة ليثير 

قضية البحرين ومطالبة إيران بها. وبغية وضع حدّ لهذه اللجاجة الايرآنية طلبنا عرض موضوع الحماية والوصاية 
والادعاءات الأجنبية بأيّ جزء من البلاد العربية على مجلس جامعة الدول العربيق فصدر القرار اللازم بذلك 
ثم استصدرنا قراراً من مجلس الوزراء لتبني هذه السياسة من قبل الحكومة العراقية . 

في تلك السئة طلبت السفارة الايرانية موعدا لمقابلة مشاورها, فحضر وأثاركعادتهم في كل سنة موضوع 
مطالبة إيران بالبحرين , فأبلغته بسياسة الحكومة العراقية بهذا الخصوص0. 0 . 

بعد هذه المقابلة ببضعة أيام استدعاني نوري السعيد الى مكتبه وبادرني قائلا : 
5 أمين, هاي شبيك ويا العَجَمْ؟. . 
قلت : خير إن شاء الله باشاء شبيهم؟ 

8 قال : قابلني السفير الايراني وقد لي مذكرة شكوتئى شخصية عليك . وسلمني المذكرة » وا قراتها قلت إن كل ما وزد 
فيها صحيح . قال : شُلون. قلت : اعتادت السفارة الايرانية أن تفاتحنا في كل سنة عن موضوع مطالبتها 
بالبحرين. وفي هذه السنة أصدر مجلس الوزراء قراراً يستند الى قرار مجلس جامعة الدول العربية يفيد بعدم 
الاعتراف بأيّ أدّعاء أجنبي على أي جزء من البلاد العربية » وأني قد أبلغت مشاور السفارة الايرانية بسياسة 
العراق هذه تجاه مطالبتهم بالبحرين العربية . قال : هذه هي سياسة العراق» لا تدير لهم بال خلي دَيُوَلُونء 
وأمرني بأهمال المذكرة . 


0-7 





تكتب مقالاً بالجريدة لتنوير الناس عن الحقيقة ؟» فاجبت بأني مستعدٌ لكتابة هذا المقال» ولكن أية 
'جريدة تنشره. وكان عادل عوني صاحب جريدة الحوادث أحد الحاضرين , فانبرى يتعهد بنشر هذا 


المقال إذا ما كتب. فأعددت مقالاً وكان بتوقيع «أ. 6 أوضحت فيه موقف أرشد العمري السليم 


وأثنيت على جهوده ووطنيته وبرأت ساحته من أي تقصير, » 











نلناية 


سألني انانب الشيغ حمسن السهيل في مجلس خا عن حقيقة الخلاف مع وزيرالخارجية أرشد العمري أثناء وجوده في 
أمريكاء رئيس للوفد العراقي الى مؤتمر سان فرنسيسكوء وناشدنيأن أكتث مقالاّ لتنوير الرأي العام بالحقيقة فكتبت المقال 
ونشرته في جريدة (الحوادث) . 
الصورة مأخوذة في مزرعة المرحوم محمود صبتحي الدفتري القريبة من بغداد 
وفيها الشيخ حسن السهيل يتحدّث إلَ)صالح جبر 






م نشسر المقال في جريدة الحوادث عدد 884 بتأريخ ٠١‏ آب 1846 بعنوان" (وفلاثاً في سان فرنسيسكو وقيمة 
النجاح الذي أصابه) وقدمت المقال بكلمة عن رئيس تحرير الجريدة؛ جاء فيها : «ونحن إذ ننشر هذا المقال 
واه نضع الخصومة الشخخصية عل الرف ونقول ما هوحق وواقع : ول نيد ل جسزاء ولا زر ولا اك 
وذ أحد ولا تزاف لاحد» فلسنافيزمرة من يييعون فصمائرهم في الأسواق السياسية وترون الام قا ات 
الاسين .ألا ننشره متصرين للنحق ومتصين من تس الناس أشيادهم» وقد بعتمس القع ام ارة اباي . 

دعل كل, فأن حكم الرأي العام عل معالي السيد أرشد العمري هو أنه قد أدئ خدمة وطبية صادقة وأنه ف 
حصل عل أشياء قد يكون من العسير أن يحصل عليها غيره. وعل هذا يجب أن لا نضمط حق الرجل ونقلل م فيد 
عمل أداه خير أداء . 

وسبق أن نشرت مقا في جريدة البلاد تقيع ().م) بعددها المرقم 1914 الصاد بتاريخ ,حزيران ٠44‏ 
ارا (بادرة سان فرنشيكو) حطدرت فيه من خطورةالند تعلق بنظام الوصاية الارد في لالحة مبشاق الام لد 
المروض عل مؤمر سان فرنسيسكوء عل الاقطار العربة الرازحة نحت الانتداب مثل صوريا ولبنان وفلسعلي وأمسية 
بالعراق أن لا يلوث صفحات جهاده السياسي بالتوقيع عل وثيقة دولية من شأنها أن تعرض مستقبل الأقطار العرتية 

كما نشرت مقالين في جريدة البلاد بعدديها المرقمين 6 30559 في 76 و36 تموز 1440 بعنوان دغدأ 
وداليوم» حول الانتخابات البريطانية» أوضحت فيهما تأثير نتيجة تلك الانتخابات على مصالكينا الوطنية والقومية . 

ذا 











ونا اطلع أرشد العمري على المقال استدعئ السكرتير الصحفي السيد حسين الكيلاني وطلب * 


إليه الذهاب الى مديرية الدعاية للتحقيق عن كاتب المقال. وعاد الككيلاني ليفاجثه بأن المقال (مكتوب 
عندك بالوزارة وكاتبه هو أمين المميز) . فبهت وقال لحسين الكيلاني (هذا الولد أشلون آدمي طيّب» 
وأشقد معدنو صانفي» كِنْ يدافع عني وأنا مستقيل من الوزارة بيئما أنا تعديتو عليدو وبهب ذلتونو 
ولغيتو نقلو لواشنطن) . 











أرشد العمري 

كان أرشد العمري وزيراً للخارجية في وزارة حمدي الباجهجي سنة 1448 . وقد“استدغاني ذات يوم الى مكتبه وأبلغني 
بأنه كان قد أرسل برقية الى جودة بك سفير العراق ني واشنطن يرشحني للنقل اليهاء وأن السفينقد رحب بذلك._فرجوته 
تاجيل سفري لشهرين أو ثلاثة ريثا أنتهي من طبع كتابي «الانكليز كما عرفتهم» ولما تم طبع الكتا ب,قدمت له'نسخة منه 
وأعربت له عن استعدادي للسفر. فلاحظت من كلامه أنه «كلّبٌ» فصار يذم أمريكا والأمريكيين , ويقول بأفي سوف أكره تلك 
البلاد وشعبهاء فهم (طوال. . كبار. . عراض . . ) الى غير ذلك من التبريرات . 

وني صيف سنة 1440 عاد من الولايات المتحدة قبل ختام مؤتمر سان فرنسيسكو ودون أن يوقع على الميئاق » للخلاف وقع 
بينه وبين بعض أعضاء الوفد., فوجد نفسه أمام معارضة شديدة من قبل بعض السياسيين والنواب والأعيان» فعرض علن 
رئيس الوزراء اعفاءه من الوزارة. وفي هذه الفترة انتصرت له بمقال نشرته في جريدة الحوادث أطريت فيه جهوده في أمريكا 
وخاصة لحمل المؤتمر على دعوة سورية ولبنان للاشتراك فيه رغم أنمما لم تكونا دولتين مستقلتين يومذاك . وكذلك لمعارضته 
لبعض بنود الميثاق التي تضر بالمصلحة العربية , كما برأت ساحته من أي تقصير بحق البلاد. وما اطلع على المقال قال للسكرتير 
الصحفي : 
- هذا الولد أشقد طيب. . واشقد معدنو صافي. . كن يدافع عني وأنا مستقيل من الوزارة!!! 


4لا 


تلك هي من شمائلنا نحن البغداديين» نقف الى جانب المظلوم وننتتصر له وقت 
الشسدة والضيق: والظلم . 


بعد استقالة وزارة حمدي الباجهجي , أعاد تأليفها ثانية باستبعاد بعض أعضائها واحتفظ أرشد 
العمري بوزارة الخارجية » فصار منذ ذلك الحين يسترضيني ويتوددني بمختلف المناسبات وبشقا 
الأساليب والاغراءات . وان أنس لا أنس مقابلتي له يوم كان رئيساً للوزارة سنة 1404 لتلقي تعليماته 
بمناسبة سفري الى جدة لتسلم مهام منصبي هناك إذ قال لي إنه غير باق في الحكم إلا بضعة أيام 
فقط. ويرغب في مساعدتي بكل ما يلزم لي وللمفوضية » وطلب مني أن أرسل له برقية شخصية حالما 
أصل الى جدة وبيان كل ما أحتاجه من خصصات وموظفين وغير ذلك . سافرت وأبرقت ونفذ أرشد 
العمري كل ما طلبت. بل وأكثر مما طلبت. 








نحن الآن في السنة الأخيرة من الحرب , وعلى وجه التحديد في شهر مارت سنة ١448‏ ففي 
صبيحةبيوم الجمعة الواقع في السادس عشر منه» تلقيت نبأ هزني وهر بغداد والعراق وتردد صداه في 
أرجاء العالم العربي . فقد تلفن لي مصطفئ علي ينعي الأستاذ الرصافي , فهرعت الى بيته الواقع في محلة 
السفيئة في الأعظمية مصطحباً مبلغاً من المال بأمل المساهمة في نفقات الزهاب والدفن» لعلمي بأن 
الرصاني لا يملك يؤمئذ شرو نقيرء وقد بلغت به الفاقة حداً جعلته يزاول بيع السكاير في المقهئ 
الذي يرتاده. لكسب قوت يومه واعالة مساكنيه ومعينيه على العيش . وكانت صحته سيئة» ونفسيته 
أسوأ وحالته الاقتصادية أسوأ من الاثنتين. فأخبرني علي مصطفئ بأن حكمة سليمان قد تكفل بكا'” 
الفقات وليس هناك ما بؤديه خأ 





ف االفلوجة ؛ التصوير مأخوذ ني الدار التي وضعها تحت تصرفه عبدالعزيز عريم طيلة اقامته في العلوجة والمطلة على نمر 
الفرات 


كذ" 








الرصافي مسجئ على فراش الموت بداره في الأعظمية يوم 7/15/ ١6148‏ 


دخلت الغرفة الت ي/كان.الرّصاني مسجئ فيهاء وكان وجهه مكشوفاً ومحفوفاً بالقطن. 
فألقيت عليه النظرة الأخيرة : لقد استذكرت في تلك اللحظات معرفتي بالرصافي أول مرة 
عندما حل مع أصحابه عبدالعزيز الثعالبي وعطا الخطيب والفتى اليافع . ضيوفا في ديوان 
عبدالعزيز عريم في الفلوجة في يوم.من”أيام تموز سنة 1478. ذلك الديوان الذي وصفه 
الرصافي بأبيات ل تنشر قبلاء فيقول فيم: 


ديوان ‏ آل | عريم خير ب التيدواوين مبنى 
على الفرات مطل يمحكيهةفيضاوحسى 
من قبل كان «علي» يقوم افيه ويشعتتي 
واليوم بابن علي فيه الخلا عاكق 
بشرئى لآل عريم فذكرهم ليس 'يفنى 


ولا هم الضيوف بمغادرة الديوان وتوديع المحتفين بهم » سمعت الرصافي يقوّل لمضيفيه* دإذا 
قدر الله لي أن أهجر بغداد فلن أسكن بغير الفلوجة». 


كما استذكرت السبع سنوات التي قضاها في تلك البلدة التي أحبها وأحب أهلها وأحبوه 
وكرموه » وسكنها من سنة 1987 حتى سنة 219414١‏ وملازمتي له معظم تلك الحقبة وما'نعلدها حتى 
وفاته في الأعظمية سنة 1440 . ووقوفي على كثير من آرائه وطبائعه وتصرفاته وبوهيمياته وشذوذه 
ونزواته وعبقريته وعقيدته ومتناقضاته وحماقاته . ولو أطلقت العنان لقلمي للكتابة عنبا اسهاباً» 
لاقتضئ تغيير عنوان كتابي هذا من «بغداد كا عرفتها» الى «الرصافي ىا عرفته» . 
356 











الكرام من أبناء الفلوجة والرمادي والصكلاويّة الذين كرموا الرصافي أثناء اقامته بين ظهرانيهم من سنة 18178 حتى سنة 14141 
ضمن وفد لواء الدليم الذي اشترك في بحفلة تأبين المريجوم عبدالمحسن السعدون سنة 18378 

الصف الأول من اليمين : عبدالكريم , عبدالمجيد عرريم رئيتش بلدية الرمادي . محمد علي الربيعي . جميل ياشا الراوي نائب 

لواء الدليم ؛ عبدالعزيز عريم رئيس بلدية الفلوجة. سيد جميل |الفهد,رئيس بلدية الصكلاويّة ؛ حسن بك مصطفئ . 

الصف الخلفي من اليمين : سيد عبدالوهاب الفهد. حسين عريم , أسماعيل الابرَاهيم المحمودء خليل الحاج حسين؛ جميل 

الأسود المحمد أمين. 


شاركت بتشييع جثمان الرصاني الى مقبرة الأعظمية مع ألوف المشيعين »“تحيث دفن في طرف 
المقبرة وفي أرض مظلومة لم تحفر قبلا كما أوصئ بذلك في وصيته المكتوبة*)» فرقدت فيها شخصية 
فذّة. مثيرة للجدل. طغت على الأدب والشعر والفكر والسياسة لأكثر من نصِفتٌ قرن. 


بعد بضعة أسابيع من وفاة الرصافي قمت بحملة لأقامة نصب تذكاري له في الفلوجة تخليداً 
لذكراه فيها . فاستحصلت على قرار من مجلس بلدية الفلوجة بتخصيص مساحة خمسة أمثار مربعة من 
الحديقة العامة المقابلة لمدخل جسر الفلوجة والمشرفة على الدار التي كان يسكنهاء وقمستبطبع دفتر 
وصولات لجمع التبرعات لذلك الغرضء وكلفت المهندس أحمد مختار إبراهيم باعداد تصميم 
النصب. وتفاهمت مع بعض النحاتين لنحت تمشال نصفي للرصافي. 


ما كاد المشروع يبلغ مراحله الغبائية حتى تلقيت تحذيراً من بعض المسؤولين مفاده : «هاي شلك 
بيها؟ موأنت موظف في وزارة الخارجية وتعرف علاقة الرصافي بالحكومة وبالاتكليزٍ . فنفضت يدي 
من تلك المهمة وأعدت التبرعات الى المتبرعين » وكانت قد بلغت يومئذ (8؟) ديناراً. 








كنت قد علمت من روفائيل بطي" أنه يعد دراسة لتأريخ حياة الرصافي فأودعته التصاميم 
ودفتر الوصولات وقرار مجلس بلدية الفلوجة . كما أودعته مجموعة من الرسائل تلقيتها من السيد علي 
كمال نائب السليمانية » من جملتها الرسائل المتبادلة بين الرصافي ومحمود السنوي متصرف لواء الدليم 
(محافظة الأنبار حاليا) ونوري السعيد وتتعلق بالمساعدة المألية التي كان الرصافي يتلقاها من نوري 
السعيد لضالة راتبه التقاعدي عندما لا يكون نائبا في المجلس , وكانت مبلغ ثلاثين ديناراً شهرياً 
يتسلمها محمود السنوي من محاسب مجلس الوزراء عبدالستار عبدالعزيز ويسلمها للرصافي يدا بيد 
وقد قطعت تلك المخصصات عن الرصاني عندما أخذ يهاجم نوري السعيد والانكليز والحكم القائم 
بأقذع ما قاله من ا هجو السياسي » وما قاله عن نوري السعيد : 


أن نوري السعيبد قد كان قِكّ آدمياً فردٌ بالمسخ قردا 
قد أب.أن يعيش حرا مع العرب فانسئل للتيمسيية بدا 
مكل أبفيساما أطاق سجوراً وأطاق الموان لعناً وطردا 


وعن الانكليزء قال في إحدى قصائدة عن سياستهم الاستعمارية : 


لقد جمع الدهر المكايد كلّها بِقِدرٍ كبير صيغ من معدن الخبث 
وصبٌ عليها من كسان صروفه سجالا من الكذب المموه والحنث 


وأنقع فيها ما يعادل ثلثها من المكر بل ما قد يزيد على الثلث 


(*) ويصدد وصية الرصافي, أود أن أميط اللثام عن حقيقة ظلت:طي الكتمان حتى الآن. كان الرصافي يعاني من مرض 
جلدي (حكة) فأشار عليه الأطباء والأصدقاء بالسفر الى لبئان للمعالجة . وكان ذلك قبل نشوب الحرب العاللية الثانية 
بسنة أو ستتين » لا أتذكر ذلك علٍ وجه الدقة . فحضر الى ديوان عبدالعزيز عريم قبل السفرء وبحضوري , ول يكن 
بيئنا رابع » أخرج من جيبه مظروفاً أزرق اللون وسلمه الى عبدالعزيز وقال له :. «هذه وصيتي » فأن عدت من لبنان حياً 
أعدها لي وإن مت أفتح الظرف ونفذ ما جاء في الوصية ولك من الله الأجز والثواب». عاد الرصافي من لبنان حياء 
وأعاد عبدالعزيز الوصية إليه كما استلمهاء بدون أن يطلع عليها أحدء أو يعلّم,عن مصيرها أخد. 
من المؤكد أن هذه الوصية تختلف بظروفها ومنطوقها اختلافاً كلياً عن الوضنية التي'نشرت بعد وفاة الرصاني. 
فقدكانت ظروف الرصاف المعيشية والنفسية في الفلوجة غير ما كانت عليه عندما كتب وصيته الثانية في الأعظمية . فلم 
تكن قد أثيرت حوله يومئذ الضجة بعد نشر كتاب (رسائل التعليقات) سنة 1444 وأستهل وصيته:الثانية 
بعبارات (أراهم بمبجون عل العوام باسم الدين) . فلم تكن مخطوطة (الشخصية المحمدية) أو (حل اللغزالمقدس)'قد 
طبعت أو نشرت وم يطلع عليها إلا عدد قليل جداً من المقربين إليه لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحددة , وهي 
التي كتبها في الفلوجة وهو بحالة نفسية وفكرية مستقرة. كما أن عبد بن صالح لم يكن قد تزوج ولا أنجب بنات أوصئ. 
الرصاني برعايتهن بعد وفاته تارك لمن كل ما يملك من أثاث بالية. والواقع هو أن عبد بن صالح لم يكن في خدمة 
الرصاني في الفلوجة إلا بضع سنين خلفاً لخادمه الأول (حمدان) , لما كتب وصيته الأولى موضوع هذه الحاشية. ومن 
مطالعة الوصية الثانية يظهر بوضوح التألم والتبرم والتزمت والنفرة من الدنيا والتمسك بالدين والاستجازةبالخالق 
والتعلق بالآخرة, وهوما لم يلمسه الذين جالسوه وعاشروه في الفترة التي كتب فيها وصيته الأولى في الفلوجة . 


(*) أشغل روفائيل بطي منصب مستشار صحفي بوزارة الخارجية » فترة من الوقت . وعين في مثل هذا المنصب في السفارة 
العراقية في القاهرة في أوائل الخمسينات وقبل تعيبنه وزير دولة بوزارة فاضل الجمالي سئة 4 198, وكنت أنشر معظم 
مقالاتي في جريدته (البلاد) منذ سنين. وعلاقتي به وطيدة. 





وفتت أرطالاً من الغدر فوقها وعالجها بالدق والدلك والدعث 
وأوقد ناراللخديعة تحتها يزيد على نار الغضئ أو على الرمث ١‏ 
ففارت مليئاً فيه ثم تصقدت يختاراً بسانبيق من السحر والنفث " 
فصاغ طباع الانكليز من الذي تقاطر في الأنبيق كالمطر الدث 


وني قصيدة عن غزو اليش البريطاني المؤلف معظمه من الآثوريين للفلوجة في مايس سنة 
١‏ »: وؤهجرة الرصاني وأهلها من الفلوجة يقول : 


أها الانكبليز لنن نتبناسئ بغيكم في مساكن الفلوجة 
ذاك بغي لن بشسفي الله إلا بالمواضي جريحه وشجيجه 
هو خطب أبكئ السهنراقَين والشام وركن المَنْيّة الملحجوجة 





وكشاهد على مدى عداء الرصافي لبريطانياء قال ذات يوم بانفعال شديد. ونحن نستمع 
الراديو عن أنباء المعارك في الشرق الأقصئ : «لو انتصرت بريطانيا في.هذه الحرب أيضاًء 
سأشكك بعدالة السماء في الأرض» . ٍ 

لولم يت الرصاني قبل هاية الحرب العالمية الثائية بشهرين؛ لمات حتاً بعدها بشهرين »در 
يسمع بأن بريطانيا قد انتصرت في تلك الحرب ايضاًء وه" ألد ما لديه من أعداء في الوجود . 


من الطبيعي بعد كل ما قاله الرصاني عن نوري السعيد وتحن الانكليز وعن الحكم في العراق 
يومذاك, أن ينزل عليه الغضب وتحل به النقمةء وتقطع عنه كل رعاية ومساعدة ليغيش في ضنك 
العيش حتى وفاته . ولا توفي وأذيع نبأ وفاته من راديو بغداد تعرض المرحوم ناجي القشطيني . مدير 
المطبوعات يومئذء وهو الذي أوعز باذاعة النعي في الراديوء الى التأنيب والاختجاج ٠‏ وأوعز بمنع 
الصحف من الاطناب في تأبين الفقيد» ارضاءً لخصومه والناقمين عليه. غير انه لم ينفذ ذلك الايعاز. 





بقيت بديوان الوزارة حتى نبهاية الحرب أتابع أخبارها من الراديووتما يرد من الصحف الأجنبية 
الى الوزارة. وكانت مصادر الأخبار يومثذ هيئة الاذاعة البريطانية (بي. بي. سي )* ومحطة برلين التي 
كان يذيع منها يونش بحري والمعلق الانكليزي لورد «0ل! «هاا ومحطة أنقرة المحايدة. وكنت من 
العراقيين القلائل الذين كانوا يعتقدون بأن نتيجة الحرب العالمية الثانية ستكون كنتيجة الحرب العالمية 
الأولى. وم يكن رد ذلك الرأي العاطفة أو المصلحة الخاصة ‏ إنما كان مرده دراستي للشعب البريطاني 
وتأريخه ونفسيته . ففي السنين.الأولى+من الحرب كانت كفة دول المحور راجحة ووضع بريطانيا 
العسكري ميؤوسا منه لدرجّة أنبجوزيف كندي السفير الأمريكي في لندن يومئذ (والد الرئيس الأسبق 
جون كندي) أبرق لحكومته برقيته المشهورة التي يقول فيها إن بريطانيا على وشك الاخهيار وأن رقبتها 
ستقصم كما تقصم رقبة فرخ الدجاجة إن عايجلا أو آجلا. 


في تلك الفقسرة كنت ما أزال عند رأبِي/ذاك, وكناإنلتقي يومياً في مكتبة وزارة الخارجية 
للاستماع الى نشرات الأخبار وكان أحد المؤظفين . الكاتب عبدالحميد الخالدي من أكثر 
الموظفين تحمساً لهتلر ولألمانياء فتراهنًا على نتيجة ايرب ودوّن الخالدي الرهان بالصيغة 
التالية: 


إني الموقع أدناه عبدالحميد الخالدي أتعهد بأنه إذا ربح الحلقاءً الحرب وخسترتها ألمانياء فأني 
أركب حار (بالمكلوبي) وجهي الى الوراء وظهري الى الأمام وأسير أمام وزارة'الخارجية . 


وقد شهد على ذلك مأمور المكتبة يحئ الباجدجي والمترجم أنيس سهدا والمشاور الخقوقي 
جبرائيل البنا» ورئيس حنة تحديد الحدود العراقية ‏ الايرانية عبدالحميد الخوجهبوطاهر الباجته جي 
ورشيد رؤوف وإبراهيم معروف. واحتفظنا بالتعهد في درج مأمور المكتبة . 


وبعد عدة سئوات من ذلك » وعلى وجه التحديد في 4 مايس سنة 1446 أعلنت تَهاية/الحزاب 
باستسلام المانياء فأخرجنا التعهد من الدرج وطلبنا من عبدالحميد الخالدي تنفيذه. وصادف أن مرّ 
من أمام وزارة الخارجية (كرادي) يسوق حماراً فاتفقنا معه على استعارة الحمار لبضع دقائق لقاء مبلغ 
(*) بدات الأذاعة العربية من محطة لندن في ٠"‏ كانون الثاني 1884 . 
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الأمر الوزاري بنقلٍ الى مفوضية لندن ونقل برهان باش أعيان الى وزارة الخارجية 





دينار واحد فوافق» وركب الخالدي الحمار (بالمكلوبي) وطاف به في الساحة الخلفية (موقف 
السيارات) لوزارة الخارجية أمام الشهود الذين شهدوا التوقيع , فنفذ التعهد الذي قطعه على نفسه 
قبل أربع سنوات بحذافيره . 

* *« * 


لما وضعت الحرب أوزارها في شهر مايس سنة 1448 . بعثت فكرة نقلي الى لندن من جديد» 
وكان حمدي الباجهجي رئيس الوزراء ووزيراً للخارجية بالوكالة . فأصدر أمراً بتاريخ * أيلول ه94١‏ 
بنقلي الى مفوضية لندن ونقل صديقي برهان الدين باش أعيان من مفوضية لندن الى ديوان الوزارة كلا 
بحل الآخر (بجايش) . 





في ٠١‏ أيلول سنة 1446 غادرت بغداد؛ بعد أن ودعت الدنكجية والصرافية وداعاً حاراً» ول 
أكن لأعلم كم ستطول غيبتي عنهها هذه المرة. وقد أقلتنا طائرة عسكرية صغيرة من نوع (دوف) 
مصطحبً زوجت وأطقالي متوجهين الى القاهرة . وقد هبطت الطائرة في مطار اللد. وكانت هذه هي 
المرة الأخيرة التي تطأ فيها قدماي أرض فلسطين المحتلة إذ كانت المرة ة الأول سنة 1978 عندما زرت 


فلسطين وشرق الأردن لما كنت طالباً في الجامعة الأصركية في بيروت وأمضيت العطلة الربيعية أتجول 
فيهما. 





بقينا في القاهرة شهراً واحداً بأنتظار (الأسبقية) على طائرة تقلنا الى لندن. وكان نصيبنا طائرة عسكرية من نوع (داكوتا) 
مقاعدها من الخشب وكانت أقرب الى (يرجقه) منها الى طائرة لسفر الدبلوماسيين ‏ 


فت + 


بقينا في القاهرة شهراً واحداً بانتظار (الأسبقية) على طائرة تقلنا لى لندن. وفي تلك الفترة 
التقيت ببعض الأصدقاء العراقيين الذين كانوا في معسكرات الأعتقال في أوروبا أثناء الحرب وهم في 
طريقهم الى أرض الوطن بعد اعتقال دام أربع سنوات . كانت الطائرة العسكرية التي أقلتنا من نوع 
(داكوتا) أقرب الى (يرشقه) منها الى طائرة لنقل المسافرين الدبلوماسيين. فتوقفت في مطار (العظم) في 
ليبيا بعد منتصف الليل » ثم حطت في مطار مرسيليا في فرنسا صباح اليوم التالي حيث كدنا نفقد ولدنا 
الكبير من دهس سيارة (جيب) يسوقها جندي طائش . ثم هبطت الطائرة في مطار (هيرن) العسكري 
الواقع في جنوب غرب إنكلترة, » ٠‏ ومنه ركبنا القطار الى جمطة (واترلى) حيث كان بانتظاري 
صديقي وزميلٍ شاكر الوادي القائم بأعمال المفوضية يومئذ, فاصطحبني بسيارته الخاصة من نوع 


(رولزرويس) الى أوتيل (دورجستر) حيث حجر لي جناحاً خاصاً ووضغ سيارته الخاصة تحت تصرفي. 

كان شغوري وأنا أصل الى لندن في شهر تشرين الأول سنة 1446 وبعد سبع سنوات من 
الغياب عنهاء شعوراً مختلطا. فهو شعور السرور لعودتي الى مدينة أحببتها وأحببت أهلهاء وشعور 
الاسئن والأسف على مدينة كان قد وصفها الشاعر الانككليزي (وليام دانبار) بأنها (إزهرة المدائن 
وجوهرة الأفراح وفيروزة المرح والمزاح)**. غير أنها اليوم مديئة كثيبة مظلمة ومدمّرة» أبنيتها مجللة 
بالسخام » ومعظمها مهدمة, وكثير منها أزيل من الوجود جراء القصف الجوؤي . وخاصة في حي 
(السيتي) في شرق لندن ؛ معظم نؤافذ بناياتها مازالت الستائر السوداء مسدولة عليها؛ حدائقها 
مهجورة ؛ شوارعها مقفرة ؛ دكاكينها ومخحازنها الكبيرة تكاد تكون خالية من البضائع ؛ وسائط النقل 
ثادرة» وقد أغلقت كثير من محطات قطار تحت الأرض لتكون ملاجيء من الغارات الجوية ؟ معظم 
مسارحها مغلقة ؛ وكل صالات الرقص والموسيقئ وَالترّحلق على الجليد وغيرها قد أوصدت أبوابهاء 
والتلفزيون قد أوقف البث منذ بداية الحرب. وحتى تمثال إله الحب (أيروس) الواقع في قلب ميدان 
(بيكادللي) قد حجب عن أنظار العاشقين» فقد غلف بالخشب لثلا تصيب قلبه أو مزماره شظية 
فتفجع قلوبهم » وكنت كلما مررت من قاعدة أيروس فشاهدتهم مكدسين عل مدرج القاعدة ردّدت 
قول الشاعر: 


مساكين أهل العشق ما كنت أششري جميع حياة العاشقين بدرهم 


أما دام البرمانات» فلم تسلم من الغارات أيضاً فقد قصفت القاعدة الكبرئ القي يمجتمع بها 
النواب. فصاروا يجتمعون بقاعة مجلس اللوردات الأصغر منها سعة ؛ حدائق الحيوانات قد أتخليت 
من الحيوانات المفترسة والطيور الجارحة والثعابين السامة ؛ المناحف أفرغت من كنورها الثمينة 
ولوحاتها النادرة .. دوائرها ومكاتبها ومحاكمها ومكتباتها أفرغت من الوثائق المهمة والسجلات السَرّية 
والمجلدات القدية ؛ معظم السكان من الشياب والعجائز تركوا مساكنهم وشققهم ورحلوا الى الريف 
والمحلات النائية » ولا شيء غاظ الانكليز مثل ما غاظهم رحيل سراة اليهود الى كندا والولايات 
المنحدة » فكانوا يستشهدون بذلك على الأنانية وحبٌ الذات التي أبداها يهود إنكلترة أيام الحرب. .. 
والحياة الرياضية , التي هي العمود الفقري للحياة الانكليزية» قد شُلّت تماماً. فتوقفت مباريات 
++ (8) لم يكن مطار (هيثرو) مستعداً لاستقبال الطائرات بعد . فقد كان عبارة عن (بناكل) من الانشامات الجاهزة الؤقنة 

ول يفتح لاستقبال الطائرات الكبيرة إلا في مارت سنة 19145 
6ه +06السممل أت مومهل ,مزمز اله أن مويجيمن راله مولت أن موسما ما ايا بب7<0 ...ممقوما 
ص9 ماااا 
عنذ! البيت من الشعر منقوش بالسيراميك في فندق (كارلتون تاورز) في سلون ستريت بلندن. 





كرة القدم أيام السبت. وأغلقت معظم ميادين سباق الخيل مثل سباق 5607 في مدينة «مممع وسباق 
(اممهم) الملكي الشهير. وسباق الكلاب زومعدم مم هيمها وألغي سباق القوارب السنوي بين طلاب 
جامعتي أوكسفورد وكمبردج (.هبي8 006 والذي هو هو أهم نشاط رياضي في بريطانياء إذ ان شباب 
الجامعتين المذكورتين لم يسرحوا من الخدمة العسكرية بعد 

ظروف المعيشة في الأشهر التي أعقبت الحرب كانت صعبة جداً » لا فرق بيتها وبين ظروف 
الحرب إل بالقصف الجوي الذي عانى منه زملائي في المفوضية » وعلى الأخص الذين أقاموا في لندن 
طيلة سنوات الحرب كعوني الخالدي . 


البانرين واللحم والدجاج والبيض (عدا مسحوق البيض المجفف) والخبز: باليبطاقات . 
المطاعم لا نترك لك مالا لأختيار ألوان وجبات الطعام ؛ بائع السكائر لا يبيعك إل علبة واحدة ذات 
عشر سكائر ؛ معظم الحانات قد أوصدت أبواءها (لا يوجد في لندن مقاهي بالمفهوم المتعارف عليه في 
أوربا والشرق) ؛ التيار الكهربائي يقط عدة.شاعات في اليوم في شتاء لندن الذي ينفذ برده الى 
العظم ؛ الغاز شحيح والفحم نادز؛ معظخ البضائع التي تباع في المخازن هي من النوع الذي يسمونه 
بالبضائع التقشفية (7/60008لااانااء أماأ البضائع غير التقشفية فعليها ضريبة المكس العالية» 
(-76 مممجو ينه وإذا أوصيت على بدلة غير تقشفية فعليك أن.تنتظر عدة أشهر قبل ان تستلمها وتدفع 
عشرةأمثال ؛ ثمن البدل التقشفية. وإذا أردت شراء خذاء فعليك أن (تغبّش وتلزم كيو), وخين يصلك 


الدور يقول لك البائع (آسف يا سيدي لقد نفدت البضاعة)'فعليك أن تكرر التجربة عدة مراث قبل ١‏ 
أن تحصل على الحذاء. لا يسعك الدخول الى المسرح أو الى السينما إلا إذا حجزت مقعدك قبل عدة : 


أيام , أوأن تلزم (كيو) لعدة ساعات وأنت تحت الأمطار والثلوج والبرة القارص. 


من أصعب التجارب التي مرت عل في الأشهر الأول من وصولي.لندن:وأنا ألزم (كيو) , اني 
عندما أقصد تخازن بيع المواد الغذائية + وأقف في صف طريل من العجائز وكلهن ييجلقن في وجهي ٠‏ . 
مستغربين وجود هذا الشاب بينبن في الوقت الذي أبناؤهن وأزواجهن ما زالوا في جبهات القتال 
وتفادياً من مثل هذا الاحراج صرت أقصد أسواق اليهود التي تقام أيام الاحد - فقط ‏ في شرق لندن. 
(«مما ممددةه0) لأتزود بالفواكه والخضار والبيض والدجاج وكل ما يبيعه اليهود في السوق السوداء. فان 
م أعثر على ضالتي عند اليهود فأقصد (همة 60005616) في غرب لندن (81) حيث تعرض فيه النوادر من 
بضائع وتحف وأغذية قي أيام السيت ‏ فقط. 

المستشفيات قليلة جداً بسبب ظروف الحرب ومن الصعب أن يجد المربض سريراً شاغراً في أحد 
المستشفيات . كنا نتوقع ولادة طفلنا فلم أعثر عل دار ولادة (6ملاومنوم) إلا في مدينة تبعد عن لندن 
بعد عانة عن بغداد. 


المدارس هي الأخرئ قليلة جدأً ويندر أن يجد الغريب مقغداً لابنه في احداها. كنت قد 
سجلت أحد أولادي في احدئ المدارس الخاصة (5<0016منلادم) وهذه التسمية لها مفهوم مقلوب عند 
الانكليزء فالمدارس الخاصة يسمونها المدارس العامة (8045 ع#ؤده). والمدارس الثانوية العامة 
ل 


يسمونها مدارس القواعد (58650015 ,8:80006) . فسجلوا أسمه على قائمة الانتظار. وراجعت إدارة 
المدرسة بعد سنة فقيل لي انه ما زال على قائمة الانتظار. وراجعت بعد سنتين فقيل لي انه ما زال على 
قائمة الانتظار. وفي هذه الأثناء نقلت الى أمريكا وهناك سجلته في احدئ المدارس العامة منهم) 
(8اممطمة بالمفهوم الأمريكي . وقد حملني حب الاستطلاع أن أستفسر عن مصير تسجيل ولدي 8 
المدرسة الانكليزية ومصير رسم التسجيل الذي دفعته » فاتصلت با مدرسة بعد عشر سنوات من تأريخ 
التسجيل فقيل لي انه ما زال على قائمة الانتظار!! 

أما الشقق والفنادق في لندن فليست بأحسن حال من المدارس والمستشفيات» فلا يسمح 
بالبقاء في الفندق لأكثر من ثلاثة أيام إلا إذا دفع المسافر المبلغ المرقوم (جُوٌه العبا) 60منمع هف فونه 
أو أرسل هدية للمدير أولموظف الحجز. وينطبق ذلك حتى على الفنادق السبعة الكبرق. ولا يمكن 
المحصول على شقة مؤثثة إلا إذا دفع المستأجر مبلغاً خحيالياً ‏ خلو رجل ‏ (ِسَرْقفْليّة) . وبغية التحايل على 
الأسعار المقررة من قبل بلدية لندن )٠.6.0(‏ للشقق غير المؤئثة صار الاك يونُّون الشقق ببعض الأثاث 
المستعملة والستائر البالية والسجاد المستهلك ويؤجرونها كشقق مؤلثة وبأجور باهظة. وقد كتبت ذات 


: 
عدن معمجععة 
ا 





علت الشكوئ بعد الحرب من غلاء ايجارات الدور والشقق واستغلال الوكلاء والملأكين للجمهور. فأدليت بدلوي بين دلاء 
المشتكين. فأرسلت الرسالة المنشورة أعلاء الى جريدة التايمس اللندنية , أوضحت فيها ما أعائيه من موضوع السكن 
واستغلال الوكلاء . ولما نشرت الرسالة , وردتنى عشرات الرسائل من ملاكين غير مستغلين يعرضون عل دورا وشققاً مؤثئة 
وبأرخص الابجار, ما علموا بأن في عائلة وأطفالا وأننا نقاسي من موضوع السكن الأمرين. . 


يوم الى جريدة التاهس اللندية رسالة فضحت فيها هذا التحايل واستغلال المستأجرين من أعضاء 
السلك الدبلوماسي وعوائلهم , وبعد يومين من نشر الرسالة انبالت عل أكثر من خمسين رسالة من 
ملاك غير مستغلين يعرضون عل شققا مؤثئة تأثيثاً كاملا وبأدخص الأجورء لماعلموا بأن لي أطفالا . « 

ولعل أكثر ما آلم سكان لندن و(ثُبّرهم) وأقض مضاجعهم هي صواريخ 2 التي كانت تطلق على 
لندن من قواعد نصبها الألمان على ساحل فرنسا الشمالي في السنة الأخخيرة من الحرب والتي كانوا 
يسمونها (البق العابث)(وود60اهه00) , لأنها تطير على غير هدئ » فتارة تطير على خط مستقيم » وتارة 
تنخذ مساراً -حلزونياًء وتارة تصعد الى السماء وفجأة تهبط الى مستوئ السطوح ومدخنات المنازل 
ولا يعرف مت وأيّ هدف ستصيب. وقد سببت هذه الصواريخ الشديدة الانفجار دمارا هائلا في 
الأبنيةوالعمارات السكنية الأمر الذي ضاعف من أزمة السكن في لندن . وبعد انتهاء الحرب عرضت واحدة 
من هذه الصواريخ: في (متحف العلوم) ولم يبق شخص في لندن إلا وشاهدها وتذكر أيامها السوداء,» 
وقبت أحد المشاهدين للم 


(*) وكانت يومئذ فندق دورجستر وفندق (دوجستر) وفندق (كروفتر هاوس) وفندق (ريتز) وفندق (هايدبارك) وفندق (مي 
فير) وفتدق (كلارج) . 


(©* )محلو لي أن أقارن بين لندن الموصوفة أعلاه » وكانت قد خرجت من حرب دامت أكثر من أربع سنوات » وبين بغداد وقد 
دخلت السئةالخامسة من الحرب المفروضة على العراق: وكأنها هي عاصمة بلد غير العراق. وفي ظروف غير ظروف 
الحرب . وذاك من حيت التموين والتعليم والاعمار والبناء.. :ووسائل التسلية والترفيه. وسائر الظروف المعيشية 
والخدمات العامة : فلا بطاقات للبنزين واللحم والدجاج والبيضن , ولا كهرباء يقطع في الشتاء. ولا مطاعم 
أومستشفيات تغلق , ولا بضائع تقشفية » ولا ستائر سوداء بالية, ولا علب سكاير ذات.عشر سكارات » ولا فنادق توصد 
أبوابها بوجه المسافر إلا إذا دفع (المبلغ المرقوم) دجو العباء الى مأمور الحجز! ! وأخيرا لا قنابل ولا صواريخ ولا (بق عابث) 
ولا صفارات انذار تقلق راحة المواطنين. ولا. . . ولا... و... 
ر»»») لا أجد حرجا ولا أشعر خجلا إن أنادونت هذه الذكرى الأليمة : في شتاء سنة:ه144» وهو أول شتاء يمر عن بعد 
وصولي الى لندن قبل شهرين, كنت أسكن شقة من الطراز القديم كانت تدفا بالفحم الحجري..ثم جهزت دافيء 
كهربائية لصعوبة الحصول على الفحم يوم ذاك . وف أمسية شديدة البرد انقطع الثيار الكهرنائي .واستمر الانقطاع 
عدة ساعات وم يعد البقاء في الشقة محتملا ولو لبضع دقائق في برد لندن الرطب الذي ينفذ الى العظم. فصار أطفالي 
ي رتجفون ويولون (بابا. . إشّه بارده) . وما عسى لوالد أن يفعل تجاه هذه الصرخات واللوعات والولولات. لفد جمعت 
كل ما عثرت عليه في الشقة من صحف بائرة وأوراق بالية وكل ما هو قابل للاحتراق وألقيتها في المؤقد (ععهاة ع6 
لعل طيبها يخفف من صرا الاطفال وولولاتهم. غير ان ذلك اللهب سرعان ما خباء ولم يخفف من وطأة السرد 
٠‏ القارس» فيا عساي أن أفعل بعد كل ما فعلت؟ لقد تفتق ذهني ان ألقي باخر سهم في كنانتي» فالتجات الى بواب 
المفوضية ؛ وكانت تبعد عن مسكني حوالي ثلاث كيلومترات مشيا على الأقدام مهرولاً. ونخوته أن يسعفني بقليل من 
الفحم الذي يستعمل لتسخين مرجل المفوضية؛ على سبيل الاعارة حتى اليوم التالي» فما خيب البواب (لويس) ظني ء 
فملا (كونيّة) تزن أكثر من عشرين كيلوغراماً من الفحم. فحملتها على ظهري وأنا أكاد أطير فرحا بهذه الغليمةة 
فعدت مسرعا. وما كدت أقطع ربع المسافة بين المفوضية ومسكني حتى خارث قواي, وأخذ العرق يتصبب من 
جبيني» على الرغم من برودة الطقس ساعتئذ؛ فلم أستطع الاستمرار بالمسير. كما لم أجد في الشارع واسطة تنقلني الى 
مسكني مع حملي الثقيل» وسط الضباب الكثيف, وانعدام الرؤيا بحيث لا أستطيع حتى رؤية (جف ايدي !) فصرت 
أجلس بين أونة وأخخرى على حافة الرصيف لأستريح . ولم أبلغ الشقة إلا بشق الأنفس . ولا دخلتها استقبلني الأطفال 
وأمهم بالتصفيق والهتاف والضحك على يدي الملوئتين بالسواد ووجهي المصخم بالصخامء فرفدت الموقد بالفحم 
وأوقدته بما عثرت عليه في برميل القمامة ما هو قابل للاشتعال. ان الفحم الحجري بطيء الاتقاد ولكنه إذا ما أولع 
يتقد لآخر ذرة من الرماد. انقد الفحم وتدفا الاطفال وسعد الأبوان ونام الجميع باطمئنان» ودفع الله ما كان أعظم ! 
هذه هي احدى تجارب الحياة في السلك الخارجي, فليس السلك الخارجي كله حضور المادب واقامة الحفلاتٍ 
والتجوال بالسيارات وال خر بالطيارات والسكنى في شقق العمارات الحديئة والاقامة في الفنادق الفخمة, ففيه أيضا 
مثل هذا الصخام واللطام وسواد الأيام !! 
ألم 


بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية باستسلام المانيا وحليفتها إيطاليا اجريت انتخابات عامة في 
بريطانيا يوم ١١‏ حزيران 154 وظهرت نتائجها في 75 تموز وفاز يها حزب العمال فوزا ساحقا وذل 
جرجل وحزبه خذلانا شائنا فأقصي عن الحكم وهو الذي ربح الحرب. ذلك هو شأن الانكليز مع 
زعمائهم وأبطاهم » فأنهم يستنجدون بهم ايام المحن والشدائد والازمات» ومتى ما انقذوهم منها قلبوا 
لهم ظهر المجن ونبذوهم ظهرياء فيعرضون تماثيلهم الشمعية في متحف الشمع (متحف مدام توسود) 
او يكدسونكتب انتصاراتهم ومذكراتهم على رفوف المكتبات. هكذا فعلوا مع جرجل بعد الحرب 
العالمية الثانية» وهكذا فعلوا مع لويد جورج بعد الحرب العالمية الاولى» وهكذا فعلوا مع الدوق 
ويلنكتون ٠9109050‏ اه وداه بعد موقعة واترلو وانتصاره على نابليون في القرن التاسع عشرء وهكذا 
فعلوا مع الدوق مارلبوره «ونيههنائها! إن انان جد جرجل» بعد انتصاراته في الحروب الاوربية في 
القرن الثامن عشر. فهم يخشون ان واحدأ من هؤلاء وقد ضربت في رأسه نشوة الانتصارات» قد يعيد 
عهد (كرومويل) الدكتاتوري فيحرمهم من ديمقراطيتهم التي يعتزون بها كل الاعتزاز. 

بعد اعلان النتائج النبأثية للانتخابات واعلان فوز حزب العمال بالاغلبية الساحقة قدم المستر 
جرجل استقالة. حكومته وأشار عل الملك جورج السادس بتكليف المستر اتلي زعيم حزب العمال 
بتأليف الوزارةء» فقصد الرئيسن المكلف قصر بكنكهام وهو يسوق سيارته بنفسه. لقبول التكليف 
الرسمي ء وتقبيل اليد*»: 

*« «*« * 


الف المستر اتلي وزارته في شهز تموز ه144 من اقطاب حزب العمال الذين درسوا وفهموا 
وهضموا الاشتراكية وسبل تطبيقها في تريطانيباء امثال هربرت موريسون وأرنست بيفن والسر 
ستافورد كريبس والذكتور هيودالتون وهيو كيتسكل وفيليب نوثيل ‏ بيكر وهارولد ويلسون وانيورين 
بيفان وارثر كرينوود و(إي . في . الكسندر) واليهودي البولوني الاصل إيمانوئيل شنيويل وغيرهم . . . 
فأكبوا على تنفيذ المشاريع الاشتراكية التي كانوا قد أعدّوها عندما كانوا خارج الحكم » كتأميم صناعة 
الحديد والصلب والسكك الحديدية ومناجم الفحم وتطبيق الضمان..الاجتماعي وتأميم الخدمات 
الطبية وكثير من المصالح العامة الأخرق. وما يهمنا نحن العرب بالذرجة الاولى هو الدور الذي لعبه 
وزير الخارجية إرنست بيفن منل سنة 1445 وما بعدها. 

نشأ آرنست بيفن نشأة عصامية. فقد عمل في صباه مراسلا في اكات والدوائر كما عمل سائق 
عربة لنقل الفحمء ثم تبوأ مركزاً مرموقاً في نقابات العمال وقد استعان به جرجل في وزارة الحرب 
الاثتلافية لشحذ جهود العمال وراء المجهود الخري . وهو اول وزير في تاريخ بريطانيا يشغل منضصب 
وزارة الخارجية ولم يدرس في ايتون اوهارو أو وينجستر. ولم يتخرج في أوكسفورد أو في كمبزدج » وقد 
غطئ بشخصيته القوية على كافة زملاثه الوزراء, ويرجع اليه الفضل الكبير في منح الهند وباكستان 





(#) إن تقبيل بد الملك من قبل رئيس الوزراء الكلف تقليد قديم في بريطانيا. ويروئ أن المستر كلادستون. زعيم حزب الأحرار, فاته تفيل يد الملكة 
فكتوريا بعدما كلفته بتأليف الوزارة» فتدارك الأمر عندما قدم أسهاء اعضاء وزارته» فأنيته الملكة قائلة : وكان عليك ان تفعل ذلك ظهر هذا اليرم» 
والمعروف ان الملكة فكتوريا لم تكن على علاقة شخصية طيبة مع المستر كلا رفد وصفته ذاث يوم بانه إذلك العجوز الحائج الذي لا يشير 
غوره وذو الاثنتون وثمانين ونصف من العمر) وكانت تقول على سبيل المقارنة بين دزرائيلٍ زعيم حزب المحافظين وبين كلادستون وان الاول كان 
يخاطبها كسيدة. والثاني يخاطبها وكأنها جمهور من الخوغاء. 





وال 


استقلاهما غير أنه ارتكب خخطيثتين كبيرتين في حياته السياسية لا تغتفران له» ولكن لكل حصان 
كبوة . هما ربطه القضية الفلسطينية بالأمم المتحدة وبالتالي بالولايات المتحدةومحاولته ربط العراق من 
جديد بالعجلة البريطانية بمعاهدة بورتسموث . 
ان المقربين الى آرنست بيفن يذهبون الى أنه كان خصماً للصهيونية وموالياً للعرب وأنه 
قد لاقئ من جسراء ذلك الأمرّين من الضهيونيين ٠.‏ ولولا قوة 'شخصيته ومركزه السياسي لأقصوه 
عن الؤزارة ٠‏ ويروئ عنه أنه قال: «عندما كنت أجلس على طاولة مجلس الوزراء لا أعلم إذا كان 
الوزير الجالش الى يميني أو ذاك الجالس الى يساري هومن أنصار الصهيونية . © 
« «* «*« 
نحن الآن في مطلع عام 1445, فقد اخذت لندن تنتقل تدريجياً من حالة الحرب الى حالة 
السلم. وتكشف عن وجهها الوضاح, واخذ الجنود والمجندات يعودون من جبهات القتال لينضموا 
الى الاعمال والخدمات المدنية والمكاتب والدوائر والمحلات العامة, وحلت الفساتين البراقة والقبعات 
الانيقة حل الخاكي والقبعات العسكرية التي كانت تزخر بها شوارع لندن ايام وصولي اليهاء وحَفّت 
الضائقات التي كنا نعاني منها قبلا. واخمذت.لثدن تتيوأ مركزها الدولي من جديد وتحفل بالنشاطات 
الدولية والمناسبات الدبلوماسية. وكانت اول مناسبة دولية تعقد في لندن بعد الحرب هي عقد 
١‏ الاجتماع الاول هيئة الامم المتحدة . 


اجتمعت الحيئة التحضيرية في 74 تشرين الثاني وأنبت اعماها في 7 كانون الاول 14146 
برئاسة الوزير البريطاني نوثيل بيكر وتولى منصب سكرتير الوقد البريطاني المستر بيلي.*“ومثل العراق 
فيها شاكر الوادي وعوني الخالدي , وهي اللجنة المكلفة باعداد مشروعات القرارات الي ستعرضها 
الحانها المختلفة على الجمعية العمومية للمصادقة عليهاء تطبيقاً لميثاق الامم المتحدة الذي سبق اقراره 
في سان فرانسيسكوء واستغرقت اجتماعات هذه اللجنة شهراً واحداً وكانت اطول المناقثنات تدور في 
(لجنة المقر) وهي اللجنة المكلفة باختيار المقر الدائم للهيئة. وقد تمخضت المناقشات عن اتجاهين, 
الاول يدعو الى جعل المقر في اورباء ويؤيد هذا الاتجاه الدول الاوربية والآسيوية. والاتجاه الثاني 
يطالب بجعل المقر في الولايات المنحدة. ويؤيد هذا الاتجاه الولايات المتحدة والدول“السائرة بركابهاء 
وقد أسفر التصويت لصالح الجانب الذي يؤيد جعل المقر الدائم في الولايات المتحدة. 

أما الدول العربية» وكانت يومئذ حمس دول هي العراق ومصر والمملكة العربية السعودية 
وسورية ولبنان. فقد كانت من ضمن الفريق الاول الذي يفضل جعل المقر الدائم إما في لندن اوفيٍ 
بروكسل او في جنيف» لابعاد المنظمة الدولية عن النفوذ الصهيوني في الولايات المتحدة» ولم يخرج على 


() من الطرائف التي تمثل عداء الصهيونيين وأنصارهم من الأمريكيين للمستر بيفن أنهم أخذوا يقاطمون (الويسكي) 
ويمتنعون عن تقديمه في حفلاتهم وولائمهم. وتعليل ذلك أن الويسكي منتوج بريطاني. وأن أرنست بيفن هو وزير 
خارجية بريطانيا. وهو ألد أعداء الصهيونية فيجب مقاطعة متتوج بلاده . وقد فعل بعض الأمريكيين نفس الشيء عندما 
قاطعوا (الفودكا) لما غزا الاتحاد السوفياتي أفغانستان سنة 1819/8 





(**)السر هارولد بيلي. هو الاختصاصي بشؤون الشرق الاوسط وسغير بريطانيا في العراق والمملكة السعودية ومصرء 
والمتقاعد حاليا. 


الاجماع العربي سوى مندوب مصر عبدالحميد بدوي ياشا الذي فشلت كافة اللجهود الي بذلتها وفود 
الدول العربية الأخرى لأقناعه على التصويت الى جانب المقر الأؤري . أما أسباب اصرار عبدالحميد 
بدوي على موق فتعود الى ان الولايات المتحدة ومن ورائها الصهيوا العالمية قد وعدته بتأييد ترشيحه 
لعضوية محكمة العدل الدولية ان هو صوت الى جانب الفريق الذي يؤيد جعل المقر في الولايات 
المتحدة. فصوت بدوي ياشا الى هذا الجانب الذي أوق بوعده له وصُوت لانتخابه لعضوية محكمة 
العدل الدولية ذات الراتب الدسم . لقد عبد ضمي رياو ان سامحه الله وغفر ذنيه ‏ امة العرب 
بكرسي من الخشب,» وتركها تعاني المذلة و 

الامم المتحدة في نيويورك . 





لقد تقرر عقد الاجتماع العام للجمعية العمومية بعد ظهر العاشر من كانون الثاني 1447 في 
.قاعة الاجتماعات في نا ,اله ادام وحضره مندوبوا (01) دولة هي كافة أعضاء الأمم 
المتحدة يومئذ. ولا بد ان اذكر ان اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الامن والهيئات الاخرى قد قسم 
الى جزأين. الجزء الأول هو الذي يعقد الآن في لندن و جمزء الثاني سيعقد و معن 
و(فلاشينك ميدوز) في ولاية نيويورك . (قبل تشييد المقر الحاني في مدينة نيويورك) . و؛. جلسة يوم 157 
منه انتخب اعضاء المجالس الدائمة» فانتخبت مصر لعضوية مجلس الامن, ولبنان لعضوية المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي . وفي الجزء الثاني من الاجتماع الذي عقد في نيويورك انتخب العراق عضواً 
في مجلس الوصاية. 


لقد مثلت الدول العربية الخمس بنخبة من المندوبين. فقد تألف الوفد العراقي برئاسة علي 
جودة سفير العراق في واشبنطن وعضوية شاكر الوادي ونديم الباجهجي وعبدالمجيد عباس وأمين المميز 
وعوني الخالدي ويهاء عوني. وتألف الوفد المصري برئاسة عبدالحميد بدوي باشا وعضوية عبدالفتاح 
عمرو باشا سفير مصر في لندن والدكتور محمود فؤزي وممدوح رياض ومستشار السفارة المصرية في 
لندن محمد عوض . وكان الوفد السعودي برئاسة الامير فيصل وعضوية الشيخ حافظ وهبة ومستشار 
المفوضية السعودية . اما الوفد السوري فكان برئاسة فارس الخوري وعضوية نجيب الارمنازي وناظم 
القدسي والدكتور فريد زين الدين. وكان الوفد اللبناني اكبر الوفود من حيث العدد ومن حيث الوزن 
السياسي للاعضاء. فقد ضم وزير الخارجية حميد فرنجية ورياض الصلح وكميل شمعون ويوسف 
سالم وفيكتور خوري ونديم دمشقية. وكانت سوريا ولبنان منبهكتين يومئذٍ في موضوع جلاء الجيوش 
البريطانية والفرنسية عن سوريا ولبنان. 

اما الدول الكبرى فقد مثلت بوفود ذات وزن ثقيل. فقد ترأسن الوفد البريطاني المستر اتلي 
رئيس الوزراء وضم المستر أرنست بيفن وزير الخارجية ووزير الدولة المستر فيليب نوثيل ‏ بيكر والمس 
الن ويلكنسون وزيرة المعارف وكريج جونز وزير المستعمرات وعددا من المختصين من وزارة الخارجية 
وبعض العسكريين. اما الوفد الامريكي فقد ترأسه وزير الخارجية المستر جيمس ترنز وضم المستز 
ستيتنيوس والمستر جون فوستر دالاس والمسز الينور روزفلت والمستر ستيفنسون وعدذا كبيترا من 

الأعضاء والمستشارين يتقدمهم جورج ودسورث زميلٍي جدة بعدئذ. وكان تكد وديا مفوضاً لبلادهفي 
بيروت. اما الوفد السوفيتي فكان برئاسة المستر اندريه فيشينسكي وضم في عضويته اندريه كروميكو 
وزير الخارجية حالياً والذي لازم اجتماعات هيئة ئة الامم المتحدة من ذلك اليوم حتى يوم الناس هذا 
#ا# #00 


ترأس المسيو سباك وزير خارجية بلجيكا الجلسة الافتتاحية بعد منافسة حادة بينه وبين وزير 
خارجية النرويج الذي يؤيدهالنحادالسوفتي واتفرس على جودة ووجه من بعيد» قال لاعضاء الوفد : ان 
رئيسنا يشبه أمين المميز ولكن بدون شوارب !! 

وقد اختير المستر كلادوين جب (ده6 #6رسيهلدت .'لاوهو من كبار موظفي وزارة الخارجية 


اع" 





البريطانية*» سكرتيراً عاماً مؤقتاً. وفي ١‏ شباط ١945‏ وبناءاً على توصية مجلس الامن انتخبت الجمعية 
العمومية السئْ الصيت (تريكف في) سكرتيراً عاماً لمدة حمس سنوات . استمرت الاجتماعات حوالي 
الشهر وصادف أن اجتاح لندن وباء الانفلونزا الذي اصاب معظم اعضاء الوفود. وفي بعض الايام 
كان لا يشاهد في قاعة الاجتماع غير عضو او عضوين من كل وفدء والباقون طريحوا الفراش في 
فنادقهم اوفي بيوتهم ومن جملتهم كاتب هذه الحروف, وكان آخخر من طرحه المرض رئيس الوفد علي 
جودة الذي تأخرت عودته الى واشنطن حتى يوم 377 شباط من تلك السنة بسبب ذلك المرض الذي من 
اعراضه انه يترك ضحيته هزيلا وضعيفا لا يقوى على الحركة بعد عدة اسابيع من اصابته بذلك المرض 
الملعون. وكأنه (خركة) تتقاذفها الرياح !1 


وقبل ان اختتم الكلام عن اجتماع الأمم المتحدة, أود أن أسجل حقيقة لوجه الله والتاريخ . 
فقد كان ألمع وأنشط وأبرز أعضاء الوفود العربية التي شاركت في هذا الاجتماع » كميل شمعونء فانه 
منذ تعبينه وزيرا.مفوضا للبنان في لندن في أيلول عام ١444‏ أبرز من الكفاءة والنشاط والفعاليات 
سواء في المحيط الدولي أو الدبلوئاسي أو ني الوسط الاجتماعي الذي ساهمت فيه السيدة زليخا 
شمعونء ما جعلهما نجمي: المجتمع الدبلوماسي طب طيلة إقامتهما في لندن . فلقد اثبت كميل شمعون 
للعالم ان الدول ليست بسعة مساحة أراضيها ولا بعدد نفوس سكانا ولا بما تمتلكه من قنابل ذريّة. 
وصواريخ نووية» وإنما بما ترسله الى الخارج من رجال يمثلونها أحسن تمثيل ويرفعون رأسها عالياً بين 
أمم العالم . ذلك كان شان لبنان البلد الصغير عام مألل وهكذا كان شأن العراق البلد 
الصغير أيضاً عام ١4و١1‏ عندما مثئله ورفع رأسه عالياً ممثله في الأمم المتحذة. عصمت 
كتاني» لما تراس باسم العراق أكبر ندوة دولية في العالم . 

«# 9# «# 

انتهت اجتماعات هيئة الأمم المتحدة في أواسط شهر شباط 14845. فتنفستٌ الصعداء فقد 
قاسيت من الاجهاد والارهاق ومن د عوشي الانفلونزا الشيْ الكثينة فكان عل ان اقوم بواجبات 
المفوضية الاعتيادية ضباحا وحضور مادب الغداء العديدة ظهراء وحضور اجتماعات اللجان 
والجمعية العمومية بعد الظهر احياناً. وتلبية دعوات حفلات الاستقباك الرتيبة ا والتنقل بين 
الفنادق والسفارات والمفوضيات والمحطات والمطارات . وم يكن لدي متسع من:الوقت حتى للنبوض 
بواجباتي البيتية ورعاية شؤون أطفالي . 

ما كادت الوفود لاجتماعات الأمم المتحدة تنصرف من لندن حتى بدأت وفود آخرئق تصل 
إليها. فقد تألفت وزارة بريطانية جديدة وبين يديها منباج طويل لتصفية الترسبات السياسية القديمة 
بين الامبراطورية البريطانية وممتلكاتها فيها وراء البحار. وأول من وصل الى لندن لهذا |الغرض هو 
المغفور له الأمير عبدالله » للتفاوض على عقد معاهدة جديدة تحل محل المعاهدة القديمة. المعقودة عام 
بين إمارة شرق الأردن وبريطانيا. 





(#) هوالسر كلادوين جب الذي كان من اعضاء الوفد البريطاني الذي شارك في وضع ميثاق هيثة الامم المتحدة في سان 
فرنسسكو سئة 14158 وأشغل منصب سفير بريطانيا في باريس عدة سئوات وفي أحرج الظروف الدولية. 
بشن 











وصل الامير عبدالله يوم ©؟ شباط ١945‏ بصحبة رئيس الوزراء ووزير الخارجية المرحوم 
إبراهيم هاشم وعدد من المسؤولين الأردنيين وحلّوا في أوتيل هايد بارك . ولم تعترض المفاوضات بين 
الأردن وبريطانيا صعوبات تذكر. إذ ان بريطانيا كانت مستعدة للاعتراف باستقلال إمارة شرق 
الأردن . ممتنة من موقفها أثناء الحرب خاصة لمساندتها في اماد ثورة مايس ١144١‏ في العراق . وتقديمها 
المساعدات والتسهيلات للقوات البريطانية المتواجدة في الشرق الأوسط . 


زرت الأمير عبدالته يوم 14 شباط ١447‏ بصحبة شاكر الوادي (أخ حامد الوادي الذي كان 
الأمير عبد الله على وشك تكليفه برئاسة الوزارة الاردنية) وتربطههما بالامير صداقة متينة. واصطحبت 
معي ببذه الزيارة نسخة من كتابي (الانكليز | عرفتهم) فقدّمني شاكر الوادي الى الأمير. ثم قدمت 
بدوري الكتاب اليه. فلا لاحظ العنوان قال: «هذا عربي صحيح؛ أنها جملة كاملة في لغتنا العربية» 
الانكليز ك) عزفهم المؤلف. وليس كعنوان كتاب المصري عفيفي ياشا (الانكليز في بلادهم)*' هذه 
جملة ناقصة «اشبيهم الاتكليز في بلادهم؟» وأخذ يتصفح الكتاب ويقرأ عدة أسطر من كل فصل وقرأ 
أحدى الصفحات بكاملهل. فأعجت بهء ونادى المرافق لحلب نسخة من مذكراته التي كانت قد 
صدرت في شهر كانون الأول"1958 ووقعها ثم أملل علي عبارة الأهداء فكتبتها بخطي . وكانت 
العبارة : «أهديه الى الأديب الكامل أمين بك المميز سكرتير المفوضية العراقية في لندن في 
0 ثم أمر بمنحي وسام الاستقلال الأردنيء وقال لمن في حضرته : دان هذا الرجل 
يستحق التقدير» . وبعد عودة الأميرانى عمَان أرسل لي رئيس الديوان الهاشمي الارادة الملكية المؤرخة 
في 7 حزيران 1445 ومعها وسام الاستقلال ."وقد علمت بعدئذ بأن هذه الارادة الملكية كانت من 
أوائل الارادات التي أصدرها الملك عبدالله بعد المناداة به ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية في ه؟ 
مايس من ذلك العام . © 


تشير مفكرتي اليومية الى حضوري يوم مارت ١94145‏ حفلة استقبال في أوتيل سافوي في 
لندن. أقام هذه الحفلة المستر بيفن وزير الخارجية البريطائية تكرياً للأفير عبدالته والوفد المرافق له وقد 
حضرها عدد كبير من المدعوين الانكليز والعرب . فقد دعي إليها من الانكليز كثيرؤن تمن عملوا في 
بلاد العرب منذ الثورة العربية الكبرئ ومعظم من عمل في فلسطين وشرّق الأزدن. ممن بقي على قيد 
الحياة» ومن الصعب التعرف عليهم جميعا في مناسبة لا تنجاوز الساعتين: مير أني اتذكر من 
المدعوين - عدا صاحب الدعوة المستر بيفن وعددا من موظفي وزارة المخارجية يتقلامهم وكيل الوزارة 
5مك مط 2 ا جروج رو ا الا ناوالا الاك لكان مك ار 


( » ) قتل المرحوم إبراهيم هاشم في بغداد صباح يوم ١4‏ تموز 1464 مع المرحوم سليمان طوقان وبعض"الشخصيات 
الأردنية التي حضرت الى بغداد للتداول في الشؤون المتعلقة بالأتحاد بين العراق والأردن . 

( ** ) أن هذه الطبعة من مذكرات الامير عبدالله الصادرة في كانون الأول سئة 1446 تختلف كثيراً عن" الطبعاتا التى 
صدرت بعدها. من حيث اللغة والملدة والتبويب وتسلسل الأحداث. ويتبادر للقاري لأول وهلة أنها كتبت من قبل 
شخص آخر غير الملك عبدالله وقد تولى نشرها أمين أبو الشعر وطبعت في مطبعة «بيت المقدس» في القدس . 

(***) كنت قد أهديت نسخة من كتابي هذا الى الدكتور حافظ عفيفي باشا مؤلف كتاب «الانكليز في بلادهم» وسفير مصر 
الأسبق في لندن . وقد زرته بأحدى زياراتي للقاهرة. وكان يومئذ محافظ بنك مصر. وبعد أن شكرني على هديتي بادرني 
قائلا : «لو كنت أعلم أن كتابك سيصدر لا أصدرت كتابي» هكذا يكون تواضع المؤلفين. 

لملضد 





كم 


انم رباج بوك رح بويع ا تير صر يمسم ميم جسم 360 دج عاو لتر 
م مومصية دمجي حم يي كسم يشسوكين م عر لمرريع لجرك كمي فل (جمتسي كذ يو رصني مور جرعش التي م كتير 








في حفلة الاستقبال التي أقامها المستر بيقن وزير نخارجية بريطانيا بأوتيل سافوي تكرهاً للأمير عبدالله والوفد الأردني لمناسبة توقيع المعاهدة 
الأردنية - البريطانية» التي أصبحت بموجبهاإمارة شرق الأردنتعرفت بالمملكة الأردنية ‏ الهاشمية والأميرعبدالله بجلالة الملكعبدالله 


بن الحسين : , 
الى اليمين : أحد الصحفيين اللبنانيين» وفي الوسط أمين المميّر يتحدث الى تحرر جريدة التاهس اللندنية عن شؤون الشرق الأوسط وعن 
جريدة التايمس . 


إن جريدة التاهس هي أقدم الصحف البريطانية وقد احتفلت في مطل عام,48 بمرور قرنين على صدورها. ان شعار هذه الجريدة 
هو نشر التقيقة ولا شيء غير الحقيقة. وتستقى المعلومات والأخبار والاتجاهات السنياسية من مصادرها الأصلية لتنشرها بعد التأكد من 
صحتهاء وتعزف عن نشر الأخبار الاستفزازية والتخرصات المثيرة والفضائح وما شاكل ذلك من الأخبار التي تتسابق الصحف الأخري 
للحصول عليها ونتنافس على السبق الصحفي لنشرها. وان ما تنشره الناهس من تقارير مراسليها المنبئين.فٍ شتى أقطار العالم يعتبر موثوقاً 
ويعتدٌ به الى أقضى الحدود. ولثقالاتها الافتتاحية وقع كبير في الأوساط الرسمية والمحافل السياسية ولا يمكن تجاهلها. وأثناء الأزمات والحروب 
فانها توفد مراسلين خحاصين الى مواقم الأخداث وميادين القتال لتزويدها بالمعلومات الدقيقة عن محرئ الأحداث وسير المعارك, وقد اشتهر من 
أولئك المراسلين (وليام راسل) الذي غطى حرب القرم بكفاءة وجرأة نادرتين مما أكسبته شهرة عالمية وتاريخية بين المراسلين ا حربيين . وقد منح 
من أجل ذلك لقب (سر) تقديراً لجهوده. وكانت من احدى نتائج تقاريره المنشورة على صفحة التامس"اسقاط.الوزارة القائمة على الحكم 
يوم ذاك لاتهامها بالتقصير في تموين وتجهيز الجيش البريطاني الذي يحارب في أقسى الظروف في حرب القرم . وآشتهر كذلك مراسلها الحربي في - 
الحرب العامية الثانية (سيريل فولز) الذي بعد تقاعده عن العمل الصحفي كمراسل ومعلق عسكري. عين أستاذاً للتأريخ العسكري في 
جامعة أوكسفورد. ويغطي الحرب العراقية ‏ الايرانية حاليا مراسلها في الشرق الأوسط (روبرت فيسك)., وتمتناز تقاريره بالكفباءة 
والموضوعية . 
ان جريدة التايمس منمومة في مجلدات ضخمة مودعة في مكتبة الصحف (اهعقن معمممو مولن النواقعة في شارع 
0 .لا ,اعنام علهميا مم0 في ضاحية لندن الشمالية الغربية ويرجع اليها الباحثون في شتى المواضيع . وكنت أقضي ساعات وشاعات في 
تلك المكتبة كلما حللت في لندن لتصفح التيهس ولاستذكار ما جرى من أحداث أيام زمان؛ منذ وصولي الى لندن سنة 1885 . أولاستكمال 
الدراسات وتدقيق المعلومات التي أحصل عليها من مكتبة المتحف البريطاني أو من مركز حفظ الوثائق في ضاحية 60») - وتضم هذه 
المجلدات كافة أعداد الجريدة منذ صدورهاء بما فيها العدد الذي صدر يوم الاضراب العام سنة 14175» وكان عبارة عن صفحة طغْيرَة قام 
المحرر نفسه بطبعها وتوزيعها على المشتركين بواسطة البريد؛ ولا تحمل سوى شعار الجريدة ورقم العدد وتأريخ صدوره. وبضعة أسطر تفيد 
بأن الجريدة لم تصدر كالعادة بسبب الاضراب في ذلك اليوم . غير ان الاضرابات العمالية التي تكررت في السنين الأخيرة أرغمت الجريدة على 
التوقف عن الصدور مرات عديدة ولفئرات طويلة . 
لقد بحئت عن جريدة التايهس تفصيلا في مكان آخر من الكتاب. 





مرف 








نحن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية 


تقديرا للصفاتالحميدة التى اتصفف بها السيد آمين المميز السكرتير الثالث للمفوضية العراقية 
في لندن ولما عرفنا فيه من أخلام_لنا فقد منحناه وسام الأستقلال من الد رجة الثالثة وأمرنا بأصدار 
هذه البراءة ايذانا بذلك ٠‏ 


صد رعن قصرنا غدان في عمان في اليوم السابع من شهر رجب سنة 8515 الهجرية واليتمم” 
السادس من شهرحزيران سنة ١141‏ الميلادية ٠‏ 
بأمرجلالة الملك المعظم 


ا 
زعم 


رئيسالديوان الهاشمي 


التي أقامتها البعنات الدبلوماسية العربية في لندن بأوتيل سافوي يوم 7١‏ مايس سنة ١445‏ تكرهاً للأمير عبدالله 
عمد المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية واستقلال شرق الأردن 


1 


المحتفئ به عبدالفتاح عمرو باشا سفير مصر والى يساره إبراهيم هاشم رئيس وزراء شرق الأردن» الثال من 


نه آمين فللمئن: 





الدائم السير الكسندر كادوكان والمستر باكستر والمستر نيفيل هندرسون والمستر هارولد بيلٍ كما أتذكر 
السر رونالد ستورز (حاكم القدس سابقاً) والكولونيل نيو كمب وزوجته المرحة (من زملاء لورتس 
أثناء الثورة العربية) والمستر اليك كير كبرايد (المعتمد البريطاني في الاردن) ولورد وينترتون (من 
أصدقاء الملك فيصل الأول) سد هربرت صموثئيل (المندوب السامي البريطاني في فلسطين) والسر 
هارولد مكمايكلٍ وبيك باشا (أحد القواد الانكليز في ,الأردن) ولا أتذكر أن كان كلوب باشا. 
(أبو حنييج) موجوداً في تلك الحفلة, التي ضمت عدداً كبيراً من رجال الأعمال من ن العرب والانكليز 
وأعضاء الشفارات والمفوضيات العربية وهيئة المكتب العربي يتقدمهم أدوار عطية. وكنا قد أبدينا 
رغبتنا في حضور بعض العراقبين الموجودين في لندن يومكذ (لآن العراقيين والأردنيين أهل بيت 
واحد). كان من بين هؤلاء العراقيين الطبيبة العراقية سانحة امين زكي وزوجها المهندس احسان 
رفعت. وكان الخواز بين الدكتورة سانحة وبين صاحب الدعوة المستر بيفن قد سيطر على جو الحفلة. 
فكانت الدكتورة سانحة (بريمادونا) على مسرح أوبرا يضم كبار الممثلين والمغنين. كان موضوع الحوار 
بينها وبين وزير الخارجية البريطانية يدور حول قضية فلسطين. وقد طغت الحلقة الي ضمتهها على 
الحلقة المحيطة بالمحتفى به وكبار الرسميين:الأردنيتن. ففي طلاقة لغتها الانككليزية وكلامها الدائي 
اهادي وحجتها المقنعة تمكنت من إفحام المستر بيفن» وهو ذلك الخطيب المفوه والبرلماني القدير 
والمجادل من الدرجة الأولى. ولكتنه بدا ساعتئذ في موقف المدافع والمعتذر والمتهرب من الحواب وكأنه 
(بلاع الموس) ولم يكن أحد يتوقع ليلتئذ أنه كان يعد العدّة للتخلص من قضية فلسطين وإلقائها 
بأحضان الأمم المتحدة وبالتالي تسليمها الى الولايات: المتتحدة.ومن ورائها الصهيونية العالمية . 

مثل الدكتورة العراقية سانحة امين زكي هم السفراء الحقيقيون لبلادهم عندما يتواجدون في 
البلاد الاجنبية . 





الدكتورة العرافية سانحة أمين زكي (الثانية من اليمين) التي أفحمت الست ارئست يط وزير خارجية بريطانيا 
في الجدل حول فلسطين 





فصيل من الحيش العراقي يشارك في استعرزاضن ويوم النصره في لندن سئة 1445 
الثلائة الأول هم : عبدالرزاق حسين ونوؤري الدين محمود ورفيق عادف 


في اليوم الثامن من حزيران 7447 جرت أول مناسبة استعراضية فيالندن بعد الحرب وهى 
استعراض (يوم النصر) الذي اشتركت فيه فصائل من كافة جيوش الذول المتحالفة. وقد اشترك 
العراق بفصيل من اليش العراقي في هذا الاستعراض . 
١‏ «*« *« « 
أخحذت الشخصيات العالمية تتقاطر على لندن لتصفية الحساب مع الأمبراطورية البريطانية 
العجوز. فقد حضر وزير خارجية فرنسا المسيو جورج بيدو للاشتراك في المفاوضات الجارينة بين 
بريطانيا وفرنسا من جهة وسورية ولبنان من جهة ثانية حول الجلاء. وقد استغرقت هذه اللفاوضيات 
مدة طويلة لتصلّب شديد من فرنسا وخاصة من الجنرال ديكول شخصياًء وانتهت بالأتفاق على جلاء 
ايوش البريطانية والفرنسية من سوريا ولبنان في 15 نيسان 1445. وبذلك حققت هاتان:الدولتان 
العربيتان الشقيقتان استقلاهما التام والناجز. ومنذ ا" عاماً وهما تحتفلان بذكرى ذلك اليوم الأغر: 
ومن الانصاف أن اذكر ما للسر ادورد سبيرز الوزير البريطاني المفوض في بيروت يومئذ من دور كبير 
للوصول الى هذه النتيجة السارة. 


كد 














ثم وضعت ققمة اند وباكستان على بساط المفاوضات. فقد حضر الى لندن وفد المؤتمر المندي 


برئاسة جواشر لال :ب و (والد المسز أنديرا غاندي رئيسة وزراء لهند حاليا) ووفد العصبة الاسلامية 





برئاسة محمد علي «ناج (0.ؤسس حمهورية باكستان الاسلامية) ول تسفر المفاوضات المضنية التي جرت 
ين الاطراف. الثلاثة عن المع بين وجهتي نظر الهند وباكستان لتأسيس دولة موحدة» فأعلن تقسيمها 
الى دولتين» وسط صراع طائفي بغيض كان يجري في شبه القارة الهندية وقتكلٍ» على ان يبقيا ضمن 
الموضرنيه وذلك اعتباراً من ١6‏ آب 437 19. كها حصلت سيلان (سري لانكا حالياً) وضعاً ممائلا 
في تلك السنة . وفي سنة أعلن استقلال الجمهورية المندية الديمقراطية. وفي سنة ١485‏ اعلن 
استقلألٌ جمهورية باكستان الاسلامية؛ على ان تبقى ضمن (رابطة الكومنويلث البريطاني): غير ان 
باكستان قد الفصلت عن الكومنويلث في أوائل السبعينات بعد الحرب التي نشبت بينها وبين اهند 
والتى أدت الى قيام دولة جديدة في شبه القارة الهندية هي دولة بنغلاديش. - 














فصيل الحيش العراقي الذي اشترك في استعراض يوم النصر في لندن سئة 1845 : الى بمين الأمير عبد الإله شاكر الوادي القائم 
بأعمال المفوضية العراقية يوم والى يساره المرافق الأقدم ناجي طالب 
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في 7 أيلول 1447 نقل القائم بأعمال المفوضية شاكر الوادي الى بغداد حيث عين رئيساً 
للتشريفات الملكية فتوليت منصب القائم بالأعمال المؤقت. وفي ؟ تشرين الثاني المصادف يوم وعد 
بلفور عطلت اعمال المفوضية» فتلقيت تهديداً تحريرياً من الصهيونيين بنسف المفوضية عُلّقَ على 
بامها. فأبرقفت الى الحكومة العراقية بانه إذا صدق وعيدهم فأني وأطفالي نقدم أرواحنا فداءاً 
لفلسطين. وقد؛نشرت الصحف البريطانية خبر التهديد بالنسف بعناوين بارزة في “ تشرين الثاني 
(المنشور أدناه) . 

في 18 تشرين الثاني وصل أول وزير مفوض للاردن في لندن, وهو الشريف عبد المجيد حيدر 
يصحبه مشاور المفوضية هاني ناشم والملخق العسكري كمال الحمود. ورافقته زوجته التي كان 
يسميها (السلطانة) لأنتساها الى الغائلة المالكة العثمانية. وقد كانت المفوضية العراقية تقوم بكل 
التسهيلات والمساعدات لتأسيس المفؤضنية الأردنية الجديدة© . 

في سنة ١440‏ جرت اتصالات بين الحكومتين العراقية والبريطانية لرفع التمثيل الدبلوماسي 
العراقي في لندن الى درجة سفارة وتعيين الأمتر زيد بن الحسين أول سفير للعراق لدى بلاط سان 
جيمس . وقد وصل السفير الى لندن في ١6‏ كانون الأؤل.سنة 1445 وحلّ في أوتيل كلارج . وفي 15 
منه زار السير جون مونك رئيس التشريفات الملكية في قضر بكنكهام . وني ١8‏ منه قدم السفير أوراق 
اعتماده الى الملك جورج السسادس . يصحبه أعضاء المفوضية (السفارة الجديدة) فقدمهم الى الملك 
واحدا واحدا حسب الأصول المتبعة في تقديم أوراق الاعتماد. 


في ١4‏ شباط 14417 تلقيت تبليغاً تحريرياً من السفارة بضرورة:شفري الى بغداد بصورة 
مستعجلة بناءاً على برقية تلقتها السفارة من وزارة الخارجية . وحيث أن الظروف لم تكن.مؤانية للسفر 
فقد تمتعت بأجازة اعتيادية لمدة شهرين . كانت هذه الاجازة ضرورية جداً فهي أؤل اجازة أتمتع بها 
بعد جهد وارهاق استمرا سنتين كاملتين. كما أن أطفاني كانوا مصابين بمرض جدري الماي (أبو 
خريان) ولا يسعني تركهم في هذه الحالة والسفر الى بغداد» وفضل عن ذلك فأن حضوري المستعجل 
الى بغداد م يكن واضحاء فهل أنا منقول الى بغداد أو الى منصب آخر حتى أصفي أموري وأضطحب 
عائلتي. أم أنا مستقدم الى بغداد ثم أعود لمنصبي في لندن؟ أم أن في ذهن وزير الخارجية إجراءاً آأخر 


غير مآ تقدم ذكره؟606 


»2 الشريف عبدالمجيد حيدر هو ابن الشريف علي حيدر المنافس للشريف حسين بن علي عل امارة مكة وقد عاش معظم 
حياته في تركيا وتزوج من فتاة انكليزية صارت تعرف بالاميرة فاطمة. وسكن في بيروت في اخريات أيامه وتوفي فيها 
وكنت يومئذ طالبا في الجامعة الاميركية في بيروت وتعرفت على العائلة . والحقيقة هي أن الشريف علي حيدر غير مؤهل 
لأمارة مكة من عدة وجوه ١‏ 

(**) كان وزير الخارجية يومئذ الدكتور فاضل الجمالي. 





ران 





جيم حبجي و مر اسم جرم 

الل ل الع هن رحن صنيو النون اكنند النوطنن «قوون نا 
لقم 

بج كير مكو ,60ت ببسي جع جتسير جك ججح مي تمي عرسم لمتميو بضس يو « جم ا جت تمر وج بتي 





قضيت الاجازة لاستكمل زياراتي ومشاهداتي لمعالم لندن والطواف بأرجاء الريف الانكليزي 
«التي لم تسنح لي الظروف مشاهدتها من قبل» برفقة صديقي وعشير صباي وجاري في الصرافية خالد 
الجوربهدجي الذي قضئ في لندن بضعة أسابيع في طريقه الى الولايات المتحدة منقولا الى السفارة 
العراقية في واشنطن. لقد خحصصت بعض الوقت لزيارة الكنائس والمقابر. عملا بالقول المأثور «إذا 
ضاقت بكم الصدور فعليكم بزيارة القبور» ولقد اخترت مقبرة (هايكيت) التي دفن فيها (كارل 
ماركس) واصطحبت الصحفي العراقي يحبئ قاسم في هذه الزيارة التي.وصفها في جريدة (الشعب) 
البغدادية بمقال تحت عنوان (على قبر كارل ماركس) . قصدت المقبرة بعد سفرة مضنية وفي يوم ممطر 
وشديد البرودة ؛ رجوت حارس المقبرة أن يفتح باب حجرة القبر فظن أني من الماركسيين 2 فرحب بي 
وفتح الباب وهو جد محتاط. إذ سبق أن حاول البعض سرقة رفات كارل ماركس. وجدت حجرة 
القبر على غاية النظافة » لها شبابيك مضيئة وأرضيتها مبلطة بالمرمر» والقبر مغلف بالرخام الأييض 
ويحيط به غدد من أكاليل الزهور الاصطناعية , وقد ُفر:علي القبر الاسم الكامل لكارل ماركس انه) 
لصملا «متوزوا وتحت الاسم تأريخ ميلاده (ه مايس 0 تاريخ وفاته ١4‏ مارت :)١184«‏ ولما 
سألت الحارس عن دفنه في مقبرة مسيجية وهو يبودي » أجاب بأن أبويه كانا من يهود ألمانيا في الاصل 
غير أن والده اعتئق الديانة المنتيحية» فأصبحت العائلة كلها تدين بالمسيحية وبالمذهب البروتستانتى » 
ثم لجأ كارل ماركس الى لندن لأسباب اقتصادية وبقي فيها ثلاثين سنة وتوفي ودفن في هذه المقبرة . 
« * # 


انتهت اجازتي الاعتيادية في 4 مايس 1741417 وتحسنت صحة أطفالي » كما تحسن الطقس في 
لندن بعد ذلك الشتاء الاستئنائي الذي لم تشهد لندن له مثيلاً منذ عشرات السنين» وأصبحت 
الظروف في بغداد مؤاتية » فأشار علي السفير المغقور له الآمير ريد بالسفر لتسوية الموضوع هناك , وقال 
إنه لا يمكن تسويته بالبرقيات والمراسلات . 


وأود أن أقول كلمة للحقيقة والتاريخ عن المغفور له الأمير زيد والظروف التي أحاطت بالسفارة 
بعد تعييله. لقد قابلت وتعرفت في حياتي على كثير من الشخصيات العراقية والعزنية والأجنبية من 
مختلف الطبقات والمناصب والمشارب. قليل منهم من تنطبق عليه صفة (جنتلمان) كالأمير زيد بن 
الملك حسين شريف مكة. فقد تعرّفت عليه في بغداد عندما كان يشغل منصب نائب.الوصي ونائت 
الملك . وكنت أزوره في البلاط في المناسبات , ويزورني بين حين وآخر في بيتي في الصرافية . وخخاصة في 
أمسيات الصيف . كا عملت بمعيته في لندن عدة أشهر. فمكنتني تلك الاتصالات من التؤضل الى 
النتيجة المدرجة أعلاه. 


وفيما يتعلق بموضوع حضوري الى بغداد بناءأً على برقية وزارة الخارجية الآنفة الذكر 
فأنه كان مستاءا من ذلك الاجراء الذي بحسب رأيه. كان يجب أن يتخذ شكل آخر أكثر ٠‏ 
عقلانية وإنسانية. 


لله 


لضف 


جسم ح حتصسم موه يشتكمم كوكم إقكوة الاقم جك ادغ 


لل ل ا ا ل و ا 0 لون ا و كن 





الحقيقة أن لرئيس المؤسسة الحق ني أن يختار من الموظفين من يرغب في التعاون معهم . وبالنظر 
لرفع درجة المفوضية الى درجة سفارة فمن الطبيعي أن يزداد عدد الموظفين . وأن يكون للسفارة وزير 
مفوضص"' يقوم مقام السفير في بعض المهام والمناسبات, أو مشاور. وعدد مناسب من السكرتيرين 
والملحقين الفنيين والملاحظين والكتاب العراقيين والمحليين يختارهم رئيس المؤسسة حسبها ينسب» 
وح حسب| تقتضيه ا حاجة والمصلحة . وقد اختار السفير السيد سيف الله خندان مشاوراً للسفارة لأسباب 
هي في رأبي . لا علاقة لها بالواجبات الرسمية. لسفارة عراقية عربية. وأعتقد بأنه من بين الدواقع 
لاختيار سيف الله -خندان اجادته اللغة التركية؛ وان المغفور له الأمير زيد بسبب نشأته 
العائلية وثقافثه التركية وبيئته كان أكثر انطلاقاً في التعبير عن نفسه باللغة التركية كتابة ونطقا منها باللغة 
العربيّة . وحقيقة أخرئ يجب أن أعترف بهاء وقد مرّ عليها أكثر من خمسة وثلاثين عاماً» وهي أنني 
أشغلت رئاسة المؤسسنة قرابة السنة وقمت بمسؤوليتي خير قيام » حسب) أعتقد. فلم يرق لي أن أصبح 
ثالثا في تسلسط المسؤولية ؛ خاصة لقناعتي بأن الأعلى مني درجة هو ليس أكفا ني » ولا مؤهلا أكثر مني 
للمسؤولية في تلك.الظروف الدقيقة في عاصمة مثل لندن. لذالم أشأ التعاون مع المشاور الجديد. 
ففضلت التمتع بالاجازة ريثا ينجل الموقف وتتوضح الأمور. 
غين أن :وازير اللخارجية الدكتور محمد فاضل الجمالي. سامحه الله . قد حمل طلب نقل نخندان الى 
لندن على غير حمله | الصحيح . واستغله استغلالاً سيك فاتخذ اجراء استقدامي الى بغداد الذي سبب 
أستياء المغفور له الأمير زيد. فقام بكل ما يمكن أن يقوم به (1-| لجنتلمان) ء. فأشار علي بالسفر الى بغداد 
لتدبير الأمر هناك . وسهّل اجراءات سفري: وطمأنني على راحة عائلتىي وصحة أطفالي أثناء غيابي ‏ 
وزودني بكتاب الى الأميز عبدالإله وبكتاب آخر الى ناظن الخزينة الخاصة في البلاط ا مرحوم سعيد حقيى 
كا يلاحظ من رسالته المنشورة . » 
(*) كنا حصل فعلا بعد ذلك بتعيين النائب طارق العسكري وزيز مفوضاً في السفازة. 
عع قبل أن أنفك من العمل في السفارة كنت قد اتخذت كل ما في استاغنى لغلمان زا حة السفير في سكناه . فعندما وصل 
الى لندن فضل الاقامة في أوتيل (كلارج) فحجزت له جناحاً خاصاً فيه . وبعل اقامته فيه عدة أسابيع وتقديم أوراق 
لعتماده ووصول الأميرة عقليته ٠‏ تطرق ذات يوم لى موضوع السك في الأوتيل وبين بأنه والائيرة عقيلته غير مرتاحين 
هناك وحريتهما مسلوبة . فبادرته بأنه إذا كان سكناهما في بناية المفوضية يطمن راحتهما وحربتها أكثر من الأوتيل فا 
سأخلي البناية حال نسكت واستتجت من صمته بأنه يرغب في الانتقال الى المفوضية ٠‏ فأخليتها واستاجرت شفة ف 
أحدى ضواحي لندن. على الرغم من أن بناية المفوضية لا تليق لسكبى سفير أمير وعائلته . وبعد انتقاله الى المفوضية 
بفترة قصيرة وردت برقية من وزارة الخارجية للبحث عن بناية لاثقة لسكتى السفير بغض النظر عن التكاليف سواء 
للشراء أو للايجار. وبعد الاتصال بالشركات العقارية والوكلا. والاطلاع على عدد كبير من العمارات والشقق الني 
تقع في الأحياء الني تتواجد فيها الهيئة الدبلوماسية عثرنا بواسطة الوكلاء المشهورين (رثاده 8 لمم .)مولعلل بناية 
لائقة ومناسبة جدا وهي البناية رقم (08:0605 ومقلوع مماومنومه) .15) . إن هذه البنياية كانت مؤجرة بالاجارة الطويلة 
(ممهها وما لأحد كبار الأثرياء الارستقراطيين ومن هواة الفنون المتوق حديثاًء يدعئ 800 604ل /9) ولكن لا يمكن 
خراؤها ملكأ صرف حصي لأخيا من أملاك التاج موده 0مم) ولا يمكن الحصول عليها إلا بشراء ما تبقن من مد 
الأجارة الطويلة البالغة عاما. فتم التعاقد على استئجارها للمدة المتبقية من الاجارة الطويلة. ويبعد اجراء 
الصيانات اللازمة والديكورات المقتضية سكنها السفيرء وكان ذلك بعد مغادرتي لندن الى واشنطن . فصار يسكتها 
بعد سنة 14894 السفراء العراقيون المتعاقبون وهي تقع في شارع خاص يضم عدداً من مقرات السفارات الأخرق 
وتجاور قصر (مولدم مماومنهمم »م الذي تسكنه حاليا الأميرة (ماركريت).شقيقة الملكة اليزابيث. وهي أليق السفارات 
في لتدن قاطبة . 5 


السفارة العرانية 
557م8 ملاعلو مهاى, 
داثرة الشوءون /الضاصة 


الرقم أالاكد 


التاريخ ١6‏ شسباط ذا 


ا 


السيد امين المميز 
السكرتير الثاني في السعارة العراقية فى لندن 


ابرقت الينا وزارة الخاربية بضرورة حضورم في بعد أ د بصورة مستمبجلة 
فيرجي أعلامنا بموعد استمدادام لنسفر وفيما اذ| كنتم تفضلون السعر بحرا اوجوا 
لنتمكن من دلب!٠..بقية‏ اليك . 

يرجى اعلاسنا باستلامكم كتاينا هذا ٠‏ 
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غادرت لندن يوم مايس على طائرة «جو - مائية» من نوع يورك . هبطت في ميناء (فاليتا) 
عاصمة مالطاء ثم نزلت في بحيرة الحبانية » ومنها سافرت بالسيارة الى الصرافية فوصاتها في ١1‏ مايس 
بعد الظهر وني اليوم التالي أوصلت الرسائل التي زودني بها السفير الى أصحابهاء وني اليوم الثالث 
قابلت زميلٍ وصديقي شاكر الوادي وزير الدفاع » وني اليوم الرابع قابلت جاري القديم في الدنكجية 
صالح جبر رئيس الوزراءء وفي اليوم الخامس قابلت وكيل وزير الخارجية عبدالإله حافظ , فأبلغني 
بقرار الؤزارة القاضي بنقلي الى السفارة العراقية في واشنطن لأتبادل المنصب (بجايش) مع زميلي 





وف اليوم التالي أوصلت الرسائل الى المرحوم سعيد حقي ناظ ل الخزيئه الخاصه 





وني اليوم الثالث قابلت صديقي وزميلٍ شاكر الؤادي وزير.الدفاع 


قفا 








وف اليوم الرابع قابلت جاري القديم في محلة الدنكجيّة . رئيس الوزراء صالح جبرء الذي كلم وكيل وؤير الخارجية عبدالإله 


حافظ بالتلفون السري لنفلٍ الى واشنطن . ومابِينّت له بأني أخشئ ان يلغى الدكتور فاضط الجمال أم الثقا بعد عادتة م 
الخاج؛ جاب ري 0 اني أخخشئ ان يلغي الدكتور فاضل الجمالي أمر النقل بعد عودته من 





وفي اليوم الخاسس قابلت وكيل وزير الخارجية عبدالإله حافظ ‏ فبلّغني بقرار الوزارة القاضي بنقلي الى واشنطن . 


تكلا 








وصديقي وعشير صباي عبدال منعم الكيلاني» وقد ذكر لي المرحوم عبدالإله بأن الوزارة قد وجدت أن 
عبدالمنعم قد بقي في واشنطن حمس سنوات وأنه إيمكن كِنْ ضاج منها) . وفي اليوم السادس (زركت) 
للدنكجية لأتعبّب من ذكرياتها. وني ١‏ مايس 1447 قررت السفر الى لندن حاملاً أمر نقلي الى 
واشنطن , فودعت والدتي التي كانت طريحة الفراش من مرض القلب الذي أصابها من جراء فراق 
أطفالي الذين تولعت بهم فأنتزعتهم من حضنهاء ولما عرضت عليها تأجيل سفري للبقاء الى جانبهاء 
قالت لي : «توكل على الله يا ابني وسافرء راشدة ومهدّية بوجهك إنشاء الله. خدمة بلادك أَبْدَئ من 
خدمة أمك». 


وصلت لندن يوم: الأحد الأول من حزيران وني اليوم الثاني منه قابلت السفير الذي رحب 
بالاجراء الذي اتخذته الوزازة لتسوية قضيتي . وكان عند السفير ساعة دخولي وزير الخارجية الاصيل 
الدكتور فاضل الجمالي عائداً من اجتماع هيئة الأمم المتحدة في نيويورك فأيْد بدوره ذلك الاجراءء 
ولكن على مضض . كما لاحظت من أسَلوب تبريزة للاجراء الذي اتخذه وكيله أثناء غيابه » فلرتما كان 
(حافر لي غير كبر) !! ؟ 





وزارة الخاري#ة 
دعياة الآمور الد اتمسسسة 
الرم د/؟ا1 اياك 


التاريم ح[ مايس 151107 
2 امسر يزارقي 3 


بنا'على ماتقتضيه المسلحة يتغل السيد امون المميز السأر تسر 
الثاني في السفارة المرافية قي لندان براتيتب./ ' 4 ديشارا شهريا والسية 
عيد المتصم الكياا ني السكرتير الثاني في السغارة المراقية في واشنطن براتسب 
٠1‏ ؟ ارا شهرية كل مهما يحمل الآخر - 
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أبحرتٌ يوم 1١‏ تموز 1447 من ميناء ساوثمتون على الباخرة (الملكة اليزاييث)* الى نيويورك 
فوصلتها يوم 1 منه وبقيت فيها أسبوعا واحدا برعاية صديقي وزميلٍ عوني الخالدي . وفي 77 منه 
باشرت عملي في السفارة العراقية بواشنطن , بمعيّة السيد علي جودة الذي سبق أن عملت بمعيّته في 
مفوضية لندن قبل عشر سنوات . وكانت هيئة السفارة مكونة يومئذ من السفير وخخالد الجوربهجي 
وعبدالحميد الخناق ويسن العمر وحمد إبراهيم أدهم والكاتبة المحلية المس لويس , فعملنا مع بكل 
تيجام ومودة . 
وا ٠‏ ىا 











سافرنا الى نيويورك عل الباخحرة المترفة (كوين اليزابيث) واستغرقت الرحلة أربعة أيام . وعدنا منها (سركن) على باخخرة الشيجن 
(اكسكاليي) تعربت الرحلة الى بيروت واحدا وعشرين يوماء قضينا منها عصدة أيام طريحي الفراش نعاني من (دواز البحر) 
قرب جزر الخالدات. 


مووي 2-2 
ر») احترقت في هونكك كونكه عام 1874 . وهي غير الباخرة (الملكة اليزاييث الثانية) الحالية . وقد وصفت هذه السفرة 
في كتابي (أمريكا كي رأيتها) . 
فففا 


ليايفا 





هيئة السغارة العراقية في واشنطن, بمناسبة سفر السفير علي جودة الى العراق 


بجس با سئي 000000 1:11 .7ةى<ئ؛ ل 


فس عستا 
بلجتو ١‏ لست يمجن فيص ع كمي ليتع : 
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ينا 


أول طائرة هيليكويتر تطأ أرض العراق : كانت مديرية الززاعة العامة قد أوصت عل طائرة هيليكويتر من شركة 
(بل) لانتاج الطائرات؛ لغرض مكافحة الجراد الذي استشرى في الْعرراق عهدذاك. فسافرت الى مدينة (بافالو) بأعالي 
ولاية نيويورك لاجراء معاملة تسلّمها من الشركة وشحنها الى العراق على وتبقه السرعة . فامتطيتالطائرة مع ما في ذلك 
من محخاطرة ومغاء النسبة لي فأقلعت (المنتوفة) من مدرج المطار, وحامت حوله عدة حومات, ثم تحلقت لأعلى ارتفاع 
يمكن» ثم خطت فوق سطح البناية الرئيسية بسلام . فترجلت منها والتقظ ت أنفاسي مدت“ الباري على سلامتي, ثم 
رددت قول أحمد شوقي : 
أركب الليمث ولا اركبها وأري ليث الشسيرى أو ذمثآما 
فلم أعاود ركوب الميليكويتر منذ ذلك اليوم؛ كما لم تسنح لي الفرصة ‏ مع الاسف ‏ لتجربة ركوب (الششمتيّة) الني 
كنت أكرهها أيضاً ولكني صرت أحبها لما أبلت من بلاء حسن في الحرب الايرانية العراقية » إذ دوّخت سَبَاء إيران وأرضها 


لأقارن بين الاثنتين !! 
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بطاقة الدعوة التي وجهها المستر ترومان وعقيلته لحضور الااستقبال في البيت الأبيض في ” كانون الأول سنة /1441: والني 
قاطعتها السغارات العربية في واشنطن بالنظر لموقف المستر ترومان من مشروع تقسيم فلسطين . وقد اعتبرت الأوساط الأمريكية 
مقاطعة السفارات العربية لتلك الحفلة اهانة لرئيس الولايات المتحدة وبالتالي اهانة للشعب الأمريكي كله . فأثيرت حوها 
ضصجة كبرئ في كافة أرجاء الولايات المتحدة بتحريض من الأوساط الصهيونية /.. 1 

ولقد احتك متطفلاً أحد الأمريكيين البسطاء في أوتيل (ورد مان بارلة) بواشّتتطن. وأقبل عل متسائلا وغاضبا : 
- «أنتم العرب هل تفصدون تحقير الشعب الأمريكي بمقاطعتكم دعوة رئيس الولايات المتحدة في البيت الأبيض؟» 


إن فترة السنتين اللتين قضيتههما في واشنطن قد تضمنها كتابي (أفريكاى) رأيتها) ولا يطاوعني 
اعادة ما سنبق أن كتبته, إذ إني أمقت الاعادة والتكرارء سواء في الكتابة أو الخطابة أو الكلام» 
غير اني أود أن أوضح أمرين استجدا بعد نشر ذلك الكتاب وأرى من حق التأريخ عل أن أقوم بذلك . 


الأمر الاول: في سنة 145177 أصدر علي جودة كتابه الموسوم (ذكريات عل جودة )١8484- 16٠‏ 
وجاء على الصفحة (71/7) منه ما يل : 


«قبل أن تقع الحرب في فلسطين كنت أصبت بنوبة قلبية اضطررت معها الى 


نايا 


أن أبقئ في المستشفئ ثم في المصح خارج واشنطن للاستجمام**. وحين 
عودتي اتصلت برجل أمريكي يعمل في وزارة الخارجية . وكان معي السكرتير 
الأول في المفوضية العراقية السيد أمين المميز. وكنت أشعر بأن هذا الرجل 
(الامريكي) يحمل شعوراً طيباً نحو فلسطين. وهذا كانت الجرائد الصهيونية 
تهاجمه وتنعته بالخائن ؛ وتطلب تنحيته عن عمله بوزارة الخارجية , وأكد لي أن 
حكومته سوف تتدخل بصورة جدية إذا رأت الجيوش العربية تتدخل » وأن 
وضعها الداخلي (أمريكا) يضطرها الى أن لا تبقئ مكتوفة الأيدي». 


م يذكر عانٍ"جودة اسم ذلك الشخص الامريكي ولا أوفى بكل ما جرئ من حديث قمت 
بترجمته بينهم|. والحقيقة أني أجهل سبب عزوف علي جودة عن ذكر اسم ذلك الأمريكي ولعل السبب 
في ذلك الضجة الي دارت حوله في محكمة المهداوي عام /146 فجعلت من اسمه (حاريم . ا يقول 
يبود بغداد) أي (مدده؟) . قالزجل المقصنؤد هو المستر لوي هندرسون أحد كبار موظفي وزارة الخارجية 
الأميركية والذي سبق أن عنمل وزايراً مفوضا لبلاده في بغداد . وكا ذكر علي جودة . فأن المومئ اليه كان 
من الذين يعطفون شخصياً على العزب وعلى القضية الفلسطينية . لقد تم ذلك الاجتماع في مسكن 
السفير في 08:0 1808ههه/1) بواشنطن . بعد مدة من صدور قرار التقسيم في 4” تشرين الثاني عام 
17»., وبعد عودة السفير من منتجعه في أريزوناة حيث كان يقضي دور النقاهة من النوبة القلبية 
التي أصابته . ولا كان المستر هندرسونٌ موظّاً فعليه أن يدافع عن سياسة حكومته بغض النظر عن 
آرائه الشخصية . فير بن أن حكومته لن تقف مكتوفة اليذين إذا تدخلت الجيوش العربية في فلسطين . 
وكان علي جودة صربحاً ومنفعلا جدا أثناء احديث ولع لحالته الصحجية أثرا في ذلك . فترجمت للضيف 
الأميركي قول السفير «أنكم تقترفون خطأ فادحاً في سياستكم هذه. وعليكم أن تدركوا أن تصويت 
الاتحاد السوفياتي الى جانبكم أثناء الاقتراع على مشروع التقستيم وخلق دولة يبودية في فلسطين؛ م 
يكن حباً بزرقة عيونكم ولا حبا بسواد عيون البهود, وإنما هي| مصيدة نصبها لكثم الاتحاد السوفياتي 
وأوقيكم فبهاء وهو يدف من ورامئلك المصيدة بسط نفوذه في ايشرق الأوشط مننتغللاً الصراع الذي 
سينشأ بين العرب واليهود من جراء خلق دولة بهودية في فلسطين, وأنكم ستطوحون في مصالحكم ' 
ومركزكم في الشرق الأوسط إن عاجلا أو اجلا». لم يحاول المستر هندرسون الاجابة على ,ملاحظة 
السفير هذه إما لاعتقاده بصحتها أولما لاحظه من شدة انفعال مضيفه المريض 0 


الأمر الثاني : ولأيضاح الأمر الثاني أنشر فيها يلي الصفحات من ص ١77‏ حتى ص 18١‏ من كتابي 
«أمريكا كما رأيتها» لاصل بعد ذلك الى الايضاح المقصود . 


(«» ) المصح والاستجمام كان بولاية أريزونا الأمريكية. 


(»»») كان من رأي علي جودة أن لا تتدخخل الجيوش العربية النظامية في فلسطين بل ترابط على حدودها بحجة المحافظة 
على أمن الدول العرببة المجاورة لفلسطين . وتغذي حرب العصابات في داخلها. إذ لا سلطة للأمم المتحدة على 
العصابات ولكن لمجلس الأمن السلطة على الدول الأعضاء فيهاء كما حصل في ارغامهم على قبول الهدنتين اللتين 
عفدتا في رودس سنة 1446 . 

اننا 





اننا 





المزلف يشرح الفصيه العنسسييه من وجهة النطر العربية فى مجلس العلاقات الدولية 
بمدينة (لويفيل) عاصمة ولاية كنناكي والى جنبه مطران وقع عليه الاختيار لشرح وجهة 
النظر الصهيونية ٠‏ 


واستمع الى اخبارها فلم يتسن لى الوقوف على وجهة نظركم انتم العرب الا 
اليوم فما بالكم غافلين تاركين خصمكم ينفرد فىالميدان»؟ ثم رجانى احد مراسل 
الصحف المحلة ان اعظيه خطابى لنشره فى صحفته ٠‏ فجائى فى اليوم 
التالى وهو يرتعد غبظا واسفا فقال : « بمد ان كادت الجريدة تصدر للتشر 





ل ال 
عد د 


وخطابك منشور فيها بنصه الكامل ٠‏ استدعانى رئيس التحرير وانبنى على ما 
قمت به وامرئى اما بحذف الخطاب بكامله واما بنشر الخطابين جنبا الى جنب » * 
والسبي ؟ ؟ ان احدى صاحبات الاسهم فى الشركة التى تصدر هذه الجريدة 
( وهى سيدة 'ثرية ) لها علاقات وصلات قوبة بالصهيونبين ولذلك فلا يمكن 
التصتررف فى شؤون الجريدة بما يضظها ٠٠‏ فكانت النتبجة ان نش الخطابان 
على شكل:(مناظرة ) فى سؤال وجواب وبايجاز * 

سافرت الى مدينة ( كولوميا ) عاسمة ولاية كارولينا الجنوبية بن على 
دعوة رسمية تلقتها أالتسفارة العراقبة فى واشنطن من البروفسور ( كارلايل ) 
رئيس جامعة كولوم ]ا الجنويةالترض+وجهة النظر العربية فى القضية 
الفلطنة ٠‏ فالقت خطابا فى 14 اذار سنة 1444 امام حفل عظيم من 
المستمعين » فندت فنه مدعات 'اليهود ودحضت مشروع التقسيم وكان ذلك 
بوم كان للعربى حرمة عند الاميرركبين ويوم كان لا يقوله وقع خطير فى 
أذهانهم نحوأنه إذا امت دولة يهودية فى ( فلسطين ) فأن الدول العربية 
( ستقاب عاليها سافلها ) : ٠٠‏ فرتنت ادارة الاتعتةٍ المذكورة مع احدى 
شمركات الاذاعة ان يسجل خطابى وتعاد اذاعته على أشسكةبالاذاعة ليتسنى لمن 
لم يتسن له الحضور الاطلاع على وجهة النظر المربية,» وف اليوم التالى 
جاءئى المسرفون على تنظم ذلك الاجتماع ممتذرين من انْإتنسجل الخطاب 
فد فل ولا يمكن اذاعته بمد حمث انضح بأن مهندس الاذاعةإكان ( صهيونيا ) 
فتممد افساد التسجل للقضاء على فكرة اذاعته مرة اخرى * 

فى الولايات المتحدة مثات الالوف من العرب المأمركين ممظمهم م 
اصل سورىاو لبنائى يتمع اغلبهم بنممة الشراء والملك وبوسعهم 
تقديم ائمن المساعدات الالية والادبية لاخوانهم فى البلاد العربية الا انهم مع 
الاسف الشديد يضنون بتلك المساعدات مهما كانت طفيفة ٠‏ اما السبب فى 
ذلك ناسو به احدهم من الذين يملكون الثروة والجاء قال : نحن قد 
اكتسبنا جنسيتنا الاميركية بمد جهد كير ونحن ممتزون بها اذ لولاها للا كنا 
بهذء النممة واشراء ٠‏ ولنا علافات مالبة واقتصادية وغيرها بالصهيوين ونخثئى 
ان نظهر أبة بادرة ستوجب استفزازهم وسسخطهم علينا ٠‏ فنضيع بذلك الروتتا 


انا 


4؟ 


لذن 


وموارد رزقنا وقد نضيع ايضا جنسيتنا الاميركية ؟ ففى هذا القول تصبيب من 
الصحة اذ بوسع الصهيوئيين فى اميركا افقار شخص ما بما يمتلكونة ٠‏ 
وسائل وطرق جهنمية » وبوسعهماغنساؤه» ولو ان الله هوالمننى * 

وإن أنا مضيت معددا مثل هذه الشواهد والدلائل ما انتهى هذا الفصل 
( الى .يوم ينون ) وقد يحبد القراء من تجاربهم الشخصية او من 
معلوماتهم شواهد اخرى على هذا الغرار تكون برهانا على ما ذهبت الله فى 
ساق هذا الفصل ٠‏ 

ان اغلبية الشعب ب الأندكي لم بتع .لها مده لباب تمزمنا لهااي 
مناسيات اخرئ من هذا الكناب » ان تقف على الطرائق والاساليب الصهيونية 
لجسل الباطل جقاً والحق باطلاً ٠‏ وقد لا يتسنى لها ان تسمع بها الأجل يعي + 
ودبما لن تسمع بها ابدا م فأن سمعث بها فلا شك انها ستتحكم بأن هخم 
الاساليب والطرائق البهودية هى خارجة عن الذهنية الاميركية وهى فى 
الحققة ( فيز امي ركلة ) + 

اوردت فى هذا الفصن ثفا متفرقة عن القضياة الفلسطيشية بمد ان 
احتضنتها الولايات المتحدة منذ ان القاها'( ارنست سفن ) فى احضان هيئة 
الامم) ليتخلص من مسؤولية هذه القضة الشائكة التى تشممته مرة يقول فى 
مجلس العموم البريطائى يأنه «ستمد للمجارقة يتشتقيلة السيامى فى سيلها 
فشين بعدائذ بأنه قد سلمها ام لىأيم امبنة ؟ ٠‏ ومن المسكوك فيه ان المستر سفن 
قد تمر وتواطأ مع اميرنا بهذه الخطوة ة فهناك بعض الدلائل أن الرجل لم 
اعم حاار كيم ة ستتمكن من ان تفمل اكثر هما فملته 

ريطائيا العظمى وعصسبة الامم طوال ربع قرن تقريبا * ولكن يظهر "ان الرجل 
و د اياي اا تياد نت 


ما بحن وهذا الدرب الثسائك الطويل ٠‏ ولكنى وددت ان است 

فى كتاب اكتبه عن الولايات المتحدة سمل حقبة من الزمن تطورت فى خلالها 

القضية الفلسطينية » تطورا تاريخيا - صفحة قد برغب بمض الباحثين واممنيين 
بتاريخ القضية المذكورة#الاطلاع علبها ٠‏ 


» 
- 


9 


3 
فخامة السيد توفيق السويدى رئيس الوفد العراقى/يتحدث الى ممالى «احمد محمد خشبه 
اشا رئيس الوفد المسرىء ومماليه من الداتين لعقد معاقدة صدح بين مصر واسرائيل؟ 


هذه الصفحة كتبت فى خلال المدة الواقمة بين تتدخل الدول العربة 
المسكرى فى فلسطين فى ١6‏ ايار سنة ١444‏ وبين عقد الهدنة الاولى في 
١‏ حزيران 1444 ٠‏ هى صفحة توحى بأن من عاش إفى محيط الثثرق 
الأوسط يومئذ هو غير من عاش فى المحبط الاوروبى او الآميركى © فألاول 
كان كمن عاش فى القمر ٠‏ اختلطت عليه سسله » وضاعت منه مقايسه واريد 
به ان يرى الحوادث والامور والوقائع بمنظار ممكوس الانجاء متباين 
( الابساد) متتاقض الالوان ٠‏ والاخر كان يرى تلك الامور والوقائع 
بمنظار طبيعى قد تكون ألوانه باهتة ولكنها ليست متناقضة ٠‏ بهذا المنظار 
الاخير رأى « احد العرب » الذين وجدوا فى الولايات المتحدة فى 
اتلك الظروف حقبقة الال فى فلسطين وفى الشرق العربى ٠‏ وتوقع النتائج 
التى يراها العالم العربى اليوم » فأوحى اليه ضميره واجتهاده ان يستبق هذه 
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لاا 


الثثائج ويلفت انظار بنى قومه اليها ٠‏ فوضع مقترحات ل اليه ان فى انباعها 
وتتقيذها خيراً لامته وخلاصًا لبنى قومه السذين يقاسون اليوم آلام الجوع 
والتشرد والاضمحلال ٠‏ واليك تفاصيل ذلك : - 
ا1خزيران ١544‏ 
مقترحات لحل القضية الفلسطيئية ٠‏ 

) تكون فى فلسطين دولة تمسمى ( الولايات المتحدة الفلسطينية‎ - ١ 
- تؤلف من الولايات الثالية ؛‎ 

٠ ) ولاية ( شرق الاردن‎ )١( 

(ب) ولاية ( فلسطين الاصلة ) ٠‏ 

(ج) ولاية ( اسرائئيل ) + 

؟ ‏ تكون الولايات المتحدة الفلسطشة اتحاد ديمقراطى دستورى ٠‏ 

© - يرأس 'الولايات المتحدة الفلسطيتية منك تختاره وتفق عليه 
الجامعة العربية ٠‏ 

د تكون القدس عاصمة للولايات المتحدة الفلسطيئية ٠‏ 

ه ‏ تنضم الولايات المتحدة الفلسطينة الى الجامعة العربية كدولة 
مستقلة ذات سيادة ٠‏ ويلغى بعد هذا الملحق )١(‏ من مثاق الجامعة العربية 
المتعلق بعلاقة فلسطين المؤقتة بالجامعة ٠‏ 

- ساعد ملك الولايات المتحدة الفلسطيئية مجلس ( قد سمى 
المجلس الاعلى او الجمعية التشريعية او المؤتمر الوطنى ٠‏ او مجلين الشنودى 
او حتى ( سانهادرين ) فالتسمية ليست ذات بال ) يتألف مثلاء من ستين عضوا 
يمثلون على التساوى الولايات الثلاث » ويجرى النتخابه وفق الطصزق 
الديمقراطية ( بمقهومها الفربى ) وينتخب المجلس التأسيسى الاول بأشراف 
الوسبط الدولى ولطْنة الهدنة الدولية والخاممة العربة وتقتصر مهمته على 
وضع الدستور للدولة الحديدة ٠‏ 

ف “تألف كل ولاية من الولايات الثلاث على الشكل الثالى : - 


يفن 


(1) يراس كل ولاية إنائب ملك) او (رائيسسن الوزراء) او (الحاكم 
ام (الوالى) وهو الممئل لملك الولابات المتحدة الفلسطة فى الولابة , 

(ب) يساعد ممثل الملك ( هيئة وذارة ) او ( مجلس الوالقم ١‏ 

(ج) يحرى التخاب هذا المجلس سب القواعد التى يتفق عليها 
الدستور ٠‏ 

رج( يكون رمس الولاية مسؤولا مباشرة العجاد الملك ٠‏ وجب أبرام 

جميع القوانين التى تقررها محالس_الولايات الثلائة من قل اطيئة التشر..ة 
الععاية للدولة باكشبة اعسادينة ٠‏ وللملك الحق فى قول هذه الثرا ١‏ 
اوارفضها ٠‏ 

(ه) تتمتع كل ولاية من الولايات الثلاث بالاستقلال الذاتى اتام ١‏ 
السؤون المحلة للولاية كالتربية والصحة:والمحاكم المحلية والامن والضرائب 
المحلة والخدمات الاجتماعة والطرق وما شاكل ذلك ٠.‏ 

م - تكون اللغة الرسمية فى ولاية امسرائيل هى اللغة الصرية - 
والدين الرسمى هى الديانة الموسوية ٠‏ واما اللفةالرسمية لنولاك. 
الاخريينء كذلك للحكومة المر كزية فهو الاسلام والنغة الرسية هى المالاه 

- يكون الملك والمجلس التشريعى المر كرى المسؤولين عن “أدار: 
الشؤون التالية : 

٠. 52 نوؤشلا)١(‎ 

(ب) الدفاع الوطنى ء 

(ج) الشؤون المالة والاقتصادية ٠‏ 

(د) المواصلات ٠‏ 

(ه) الهجرة والاقامة والحئسة ٠‏ 

(9) الكمارك والمكوس ٠‏ 

(ذ) المحاكم المركزية ( بما ها المحكمة العدا التى يجب أن اتنا 
باستقلال تام بشؤوتها ) ٠+‏ 

٠‏ د يعالج كل شأن من الشؤون المبنة اعلاه لحنة من المحلس 





نكن 


إلفذا 


التتشريعى المر كزى » وتكون صلاحية رئيس أكل للة من هذه اللجان ممائلة 
لسلاحيات الوزراء فى الدول الاخرى ٠‏ وبهذا فيكون لمثلى الولايات 
الثلاث سلطة فعلبة مباشرة فى ادارة شؤون الحكومة المركزية ٠‏ 

-1١‏ بلاحظ من هذا الممروع انه يتحتم على دولة شرق الاردن ان 
تضحى ونسلم سيادتها الحاضرة المعترف بها الى الحكومة المركزية ٠‏ وفى عين 
الوقت يجب ان لا تشعر امسرائيل بحيف اذا ما اقتفت. اثر الاردن اذ ان 
عا اعترف:بنها حتى الان من الدول هم ست دول من مجموع 8ه دولة من 
الدول الاعضاء فى هيئة الامم واكان اعتراف اللعض لها متوفقا على شروط 
معنة ومن هذه الناحمة فان الولابة الثالثة وهى قلطين الاصلة لا تربح ولد 
تخسر اشنا من عحضث الستادة ٠‏ 1 

ل ينمتع جميع رعايا الولايات المتحدة الفلسطينية بالحقوق الساسية 
والاجتماعية على قدء المساواة ٠‏ وتكون جنستهم عى المنسية ( الفلسطية ) 
كما مى الخال فى جنسية الاميريكى من اهالى ولاية كالقورنا وعى المنسية 
الاميركية وجنسة الابرللدى من اهاي («ارلندة الشسمالية ) الريطانية ٠‏ واذا 
ما تجنس الهود بهذه الجنسية الفلسطنة فآن ذلك لا يمسن بغرورهم الوطنى 
او كبربائهم القومى لانهم فى هذه الخالة لن برعا على قبول (المنسية العربية) 
التى يدعون بأنهم لا شأن لهم بها . 

تكون لجميع الرعايا حقوق المواطن على قدم المساواة 9 ويتكمل الكل 
جوازات سفر ( فلسطينية ) ٠‏ وعلى مر الايام فأن جميع هؤلاء المواطنين عريا 


. ويهودا سبنصهرون فى بوتقة واحدة اذا ما تنازل اللهود عن فكرة الثناء . 


الدولة اليهودية المستقلة ٠‏ 

؟ - يحق للمواطن الفنسطينى من سسكان ولاية ( اسرائيل ) ان 
بمارس التجارة بصورة حرة فى اية ولابة من ولايات الاتحاد الثلات كما 
يحق للمواطنين فى الولابتين الاخريين العمل والتجارة فى ولاية اسرائيل 
وبسنتى من ذلك حق امتلاك الاموال غير المنقولة من قبل مواطن ولاية فى 
ولاية اخرى والفرض من هذا الشرط ابقاء الخالة الراهنة لوضع الاراضى فى 
جسع الللاد على حاله الحاضر ٠‏ 





١‏ - يتمتع جميع المواطنين بحرية العبادة والدخول الى الاماكن 
القدسة بصورة حرة + وان وظائف الدولة مقتوحة لجميع المواطنين بفض 
النظر عن قوميتهم او ديانتهم ٠‏ فأن قائد الجبشس او الخير' الاقتصادى او الممثل 
الدبلوماسى او الماكم يمكن ان يكون يهوديا من اسرائيل او مسيحيا من 
فلسطين الاصلية او مسلما من الاردن ٠‏ 


كل مواطن سكن فلسطين حتى اليوم الخامس عثسر من اياز 
لنة مو وإءتشر من رعايا ( الولايات المتحدة الفلسطنية ) ويسنانى من ذلك 
اولثك الذين دخلوا فلسطين بعد ايار سنة 1988 والذين يصدر بحقهم حكم 
من المحكمّة العلامن انهم قاموا باعمال ( لا فلسطينية ) ضارة بالامن العام* 
هؤلاء الاشخاص أيفقذون«تجنسيتهم الفلسطينية ٠‏ ويجب ابعادهم الى الاقطار 
التى يتتمون اليها قبلا ( الغرْضٌ من ذلك ابعاد العناصر الهدامة وافراد 
عصابات شتيرن واركون وغيرهما ) ٠‏ 

- تكون الحدود ين الولايات الثلاث حدود] ادارية صرفة وان 
التحديد النهائى لحدود كل ولابة نحِنت”ان يتم فى تاريخ قادم ٠‏ على ان 
الحدود التقريسة للولايات الثلاث يجب ان تكونٌم, كما إيلى : - 

تنقى دود شرق الاردن كما عى عليه الأضحير انا جدود ولاية اسرائيل 
فتكون بصورة تقريبة الحدود المعنة فى المشروع الاتحادىوالتئ وضغتها 
لنة هيئة الامم التحدة الخاصة بفلسطين باستتناء:ؤاجتذ هو ان 
منطقة انقب التى منحت لليهود بمقتضى مشسروع التقسيع"ؤالتى 
جعلت منطقة مستقلة قائمة بذاتها بمقنضى مشروع ( موريسون - كرايدئ”) 
يجب ان تلحق بولاية فلسطين الاصلية ٠‏ اما ولاية اسرائيل فأنها تسمل 
المناطق الواقعة الى السمال من يافا والى الجنوب من حبفا ٠‏ اما الحدود الشسرقية 
فتعين وفقاً لاكثرية السكان هى كل منطقة منها ٠‏ اما حبفا تكون ميناء)دوليا 
تحت ادارة الحكومة المركزية ٠‏ 

1 وهكذا مهما كانت مساحة ولاية اسرائيل فأنها ستحقق احلام 
البهود من تأسيس ( وطن قومى لهم فى فلسطين يكون لهم فيه شأن وفخر ) 


مم 





انا 


يكنا 


واتى كعربى اشعر بأنه يمكن لليهود رعايا ( الولايات المتحدة الفلسطينية ) 
ان يثقوا ويعتمدوا على شهامة العرب ونبل مقصدهم سواء الفرد منهم 
والمجموع اذا ما اغمدت سيوف الطرفين المتحاربين فى قرابها وهيمن السلام 
فى فلسطين ٠‏ 

- بلاحظ من هذا المتسروع بأنه يسن كثيرا من المشاريع التى 
وضعت لل القضية الفلسطينية طيلة العشر سنوات الماضية  :‏ 

(1.) فبعض اوجهه تقارب مشسروع الانحاد الذى قدمته ( الاقلية ) من 
لنة"إهيئة الامم المتحدة لقضية فلسطين ٠‏ وقد اعرب المندوبون العرب فى 
فرص بمختلفة عن رغبتهم للنظر فى هذا المشمروع كأساس للبحث لايجاد حل 
نهائى للمشكلة الفلسطينية* 

(ب) وفى #تتتض ,التوّاحى فأن هده المقترحات تمائل المشمروع الذى 
قدمه نورى ياشا السعد احد رؤساء وزراء العراق السابقين الى المستر 
زشارد. كبسى الوزير المقيم فى التتبرّق الاوسط ملة 40 ةا .., 

(ج) ولمقترحاتى هذه بعض اؤوجه الشسبه بمشروع ( موريسون كريدى ) 
الا ان الفرق الاسامى بينهما هو ان مقت رخاتي لهاإصفة الاستقرار النهائى 
وان المسروع المذكور تعوزه تلك الصفة ول يتحفل بتأييد حتى من العناصر 
المعتدلة من العرب واليهود ٠‏ 

(د) هذه المقترحات لها بعض الشبه بمشسيروع الدكتور"( ماكنس ) 
رئيس الجامعة العبرية وحزبه المسمى ( حزب أيهود ) ذلك الميبمى بمشروع 
( الدولتين الموحدتين ) ٠‏ ويمكن ان يوصف هذا المتسروع"“نممسزاوع 
( الدول الموحدة الثلاث ) والذى يحظى بموافقة معظم الاوساط اليهودية 
المعتدلة ٠‏ 

(ه) لهذه المقترحات شبه ايضا بمشسروع كان قد قدمه المستل 
( جيمس ماكدونالد ) وهو من البريطانين الذين كانت لهم يد طولى فى 
تقرير وعد بلفور والاشراف على نظام الانتداب فى فلسطين ومن الخبراء 
القلائل فى السؤون العربية ‏ اليهودية» وقد نشر مشسروعالمستر مأكد ونالد على 





إفن 


صفحات جريدة ( نيويورك تايمس ) بعددها الصادر فى 1941/17/18 * 
اما الفرق الاساسى بين مقترحانى هذه والمسروع المذكور فهو ان هذه 
المقترحات مقدمة فى هذه الفرصة الموآتبة وفى ظروف تختلف كل الاختلاف 
عن الظروف التى قدمت ها المساريع الاخرى ٠.‏ 


واشنطن ٠‏ عر بي 


اسل هذا( العربى ) مقترحاتنه هده الى جريدة التايمس 
الندية تاريخ ١‏ حزيران ١444‏ ثم ارسلت صورة منها الى رئيس الوفد 
العرافى لهيئة الامم المتجدة فى الاجتماع الذى عقدته فى صف اتلك اللسئة ٠‏ 
ومن الم ارسلت الى أبلبهات الثآله بتواتريخ «مختلفة وبصورة شخصة ! - 





دولة السيد فارس الخورى رئيس الوفد السورى وبعض أعضاء الوفد 
'لعراقى (الجالسون السيد عونى الخالدى ممثل العراق فى مجلس 
الوصايه والسبد بهاء عونى الشاور المقوقى لوزارة الحارجية العراقية ) 


للانا 


دولة رئيس الوفد السورى - نبويورك *٠‏ 

فخامة رئيس الوزراء ووزير الخارجية فى الحكومة العراقية ‏ بغداد ٠‏ 

سعادة الامين العام للجامعة العرببة ‏ القاهرة ٠‏ 

وذير الدفاع للحكومة الاردنية - عمان ٠‏ 

الكونت برئادوت ‏ الوسيط الدولى ‏ سويورك ٠‏ 

مدير المكانبٍ العرببة ‏ لندن . 

جريدة ( نبويورك تايمس  )‏ ايويورك ٠‏ 

جرئدة تبويورك ( هرالد ترببون) - 'ويورك ٠‏ 

جريدة كريستيان ساينس موايتور - بوستن ا* 

والى شتخصات عربية. متعددة فى لندن وواشنطن ونيويورك ولبنان ٠‏ 

لبس فى |إهاذي«اللقترخات ثىء ممشكر او جديد بالنسبة الى الحلول 
المقترحة فى ظروف متختلفة لحل القضية الفلسطئية ٠‏ انما الظرف الاخير 
الذى اختاره العرب لل القضية عن طريق التدخل المسكرى المشترك هو 
الذى افتضى ابحاد مخرج من إذلك الأزق ٠‏ مخرج يتفق تمادا مع الظرف 
القائم يومئذ ٠‏ 

دخلت الجبوش العربية حرب فلسظين ير والتاريخ سيسجل خط 
أو صواب تلكالخطوة ء تحدوها الفيرة/الوظئية والشهامة القوة 
وعامل الدقاع عن النفس ٠‏ فسارت الامور فى الايام القلللة 
الاولى من الحسرب فى مصلحة العرب وكان بأمكبائهم :ان ,توصلوا 
الى غاياتهم فى الاسبوعين الاولين من الحرب ٠‏ وما ان شعرٌ:اليهود بالخطر 
المحتم يحدق بهم حتى بدأ المكر والخداع والضلالات الهتؤدية تثثل 
عملها ٠‏ فالذى وجد فى الولايات المتحدة وكان المجال مفسوحا له للانضآل 
بالاوساط المختلفة ومتابعة ما تننسره الصحف او تذيمه محطات الاذاعة 
يتلمس حقيقة الوضع فى السرق الاوسط فى الايام التى سبقت الهدنة الاولى 
من الحرب الفلسطينية ٠‏ لا شك كثيرين غيري من الكتاب والمؤرخين 
و ( اعضاء اللجان التحقيقبة ) فد بحثوا فى ظطروف عقد هذه الهدنة ومبرراتها 
ولست آنا هئا بصدد تفنبد أي ادعاء حول هذه الهدئة ولكنى اريد ان اسجل 





للتاريخ بأن الوضع المسكرى الغربى فى الخمسة عشسر يوما الاولى من الحرب 
الفلسطبنية كان فى مصلحة العرب وان ما وصل من الرسائل والتقارير من 
تل ابيب الى الولايات المتحدة كانت كلها نذير ويل وثيور لليهود فاستنجدوا 
واستعطفوا واستغائوا بأن سلاحهم لا ييارى سلاح المدو ٠‏ وعتادهم قد نفذ 
او كاد ٠‏ وتموينهم لا يكفى اصمودهم الا يوما او بعض يوم ٠‏ قد يكون فى 
هذا الشىء الكثير من المكر اليهودى والحرب خدعة مع غير اليهود فكيف 
باليهود ؟ا٠‏ لأخذ زعماؤهم وانصارهم من الاميركين فى بذل جهودهم 
المفهودة فى التأثير على حكومة الولايات المتحدة الثى بدورها اخذت تضغط 
على بريطائيا أفقامت الدؤلان بتوسطات مشتركة للتأثير على الدول العربية 
لقبول الهدنة الاولكى ٠‏ وهكذا"كان » فتنفس اليهود الصعداء وهم فى حالة 





سمو الأمير فيصل آل سعود رئيس الوقد السعودى وبجننبه 
السيد جمال الحسيئى ممثل عرب فلسطين 


لم يكونوالتوفموها ولم يدر فى سخلدهم ان الدول العربية ستجتمع كلمتها ولو 
- ولولمدة وجيزة ‏ على الاقدام على تدخل مسلح لحل القضية الفلسطينية. 

فى هذه الظروف الضيقة على الهود والمؤاتية لدرجة ما الى العرب »> 
قدم ذلك ( المربى ) مقترحاته المدرجة اعلاء ٠‏ ولا شك احد 
فى تخسن 'بته اه ووطنته وعملة تفكيره » اذ ان الايام قد ايدت كل ذلك + 
نعم قد يقول البعض انه كان بوسع. الدول العربية رمى اليهود فى البحر 
وانقاذ فلسطين منهم .هده امنية وامل كل عربى يذار على الوطن العربى ٠‏ 
ولكن هل يسمح العالم لنعرب برمى اليهود فى البحر وافنائهم ؟ فأن كنت ايها 
القارىء ممن سنحت لك الظروف واقمت فى اوربا او زرت الولايات المتخدة 
لرأيت بأن الود والأثير الهودئ والطرق الهودية ليست مما تخولك 
الوصول الى مثل هذه النتيجة ؟ وعليك وانت تمالج هذا الموضوع ان تجمل 
نصب عينيك الاعتبارات التى من شأنهأ ان تتجمل تفكيرك عملا سليما » ليست 
هذه روح انهزامية كما يحلو للغلاة ان يصموا بنها الساسة الواقعين او الممكرين 
العملين وائما هى النظرة الواقعية لحقائق الامور م 

لو قدر الله للعسرب وألهمهم سداد الرأى واتقق ولاة أمرهم 
على انتهاز الفرصة ما بين تدخلهم المسكرى فى ١9‏ ايار شنة 1944 وقبول 
الهدنة الاولى فى 1١‏ حزيران من السئة نفسها ففكروا فى ايناد حل عملى 
حاسم للقضية الفلسطيئنيه لسسجلوا لهم انصع الصفحات فى تاريخهم القومي "+ 
ولكن الحزازات والمنازعات والمافسات والاطماع عى التى اوصلت ههندذه 
القضية الى المرحلة المؤسفة التى هى عليها الان واضاعت علرهم فرصة 'نمبنة 
قد لا يحظون بمثلها مدى الدهر ٠‏ 

انه لمما يؤيد استعداد البهود ومن يناصرهم او يؤيدهم من الاوساط 
والدول لقبول فكرة انضمامهم فى اتحاد عربى لهم فيه حكم ذاتى شكلى هو 
سرعة سرنيان هذه الفكرة فور اعلان الهدئة الاولى فالمعروف ان اقتراحا بهذا 
المعنى قد رفع من وقد احدى الحكومات العربية الى حكومته المشبوعة والمعروف 
كذلك ان ذلك الوفد قد تلقى جوايا من حكومته كله من نسج الخبال ٠‏ 
تلقى ذلك ( العمربى ) رسالة من احسد الممثلين العسرب فى هيئة الام 


ذلفا 





ممالى الدكتور ناجى الاصيل راليس, الوفد,العراقى فى أجتماع8 ١54‏ والى جنبه 
السيد عون الخالدى 


فى نلك الايام جاه فبها ( كنت قد اطلمت على مشروعك لحل قضية فنسطين 
فاللشسروع حسن ومعقول وحرى بالدرس والمَيحِيص على ان مشروع كهذا 
يمكن ان يكون على الاقل مدأ بحث او أسامل للمفاوضات ٠ 60568٠2‏ 

ونشرت جريدة ( نيويورك ايمس ) فى حتئنه مقآلا بثثاسة قبول 
الهدئة الاولىقالت فى خائمته : 

فهناك امور يمكن التوفيق ببنها وهناك احتمال لضم فلسطين بجزأيها 
فى اتحاد يشمل مسرق الاردن ٠‏ فاذا ما بذلت الدول الكبرى مساعيها 
للوصول الى. نسوية على اساس التقسيم فسيرون انه لا يعوزهم النفوذ عند 
العرب وعند اليهود لايصال التوصات الى نتبجة قملية ٠٠0٠‏ ) . 


وفالت جزيدة ( كريستان ساينس موانتور ) فى هذه الاثثاء ما نصه : 


ليلا 


( تقترح الشعوب العربية تعديم مشسروع اتحادى يكون اساسا لايجاد حل 
دائم للقضية الفلسطيئية ٠6‏ ويفكر العرب فى منح الحكم الذاتى الداخلى 
لجمهورية بهودية تقوم فى جزء من فلسطين ٠.٠‏ ان معظم المراقبين واعضاء 
الوفود فى هيئة الامم المتحدة متفقون على ان هذا المشمروع له حسنات كبيرة 
فاذا ما حصل تأيد محسوس من قبل الرأى العام لهذه المقترحات فمن 
الشكوك فيه ان اليهود يجازفون فى اتخاذ موقف معارض لهذا المتشروع ٠.٠‏ 
ان اكثر اليهود تحمسا صاروا يعترفون الان بأنه لا يمكن استتاب السلام 
فى فلسطين ان لم .يظهر اليهود رغبتهم للتوفيق والنسوية ٠.٠‏ ) + 

وقد نشرت: الحريدة المذكورة بتاريخ 7١‏ حزيران 1444 اى بعد مرور 
بضمة اتتتتابيع على ارسال نسخ المقترحات المذكورة الى الكونت برنادوت 
الوسيط الدولى؛: ( يعد الوسيط الدولى مقترحات جديدة لايجاد حل سلمى 
دائم: فى فلسطين ٠‏ 7/توهي محاولة .من عنده لحمل اليهود على قبول حل 
يقبلون بموجبه وضما هوا دون" السادةةإلنائة الاسرائيل وحمل العرب على 
قبول وضع هو غير تأسس إفولة عرببة يكون فيها المرب الاكثرية 
المطلقة 006 ) ٠‏ 





الدكتور شارل مالك مندوب لبنان فى هيئة الامم المتحدة 
ورئيس المجلس الاجتماعى الاقتصادى 


ثم نثسرت جريدة ( نيويورك ايمس ) رسالة من مراسلها فى القاحرة 
مؤرخة فى ١‏ انسوز 1844 جاء فيها : - 


تتوقع جميع الأوساط العربية بأن اللجئة السياسية لجامعة الدول 
العربية سترفض مقترحات الكونت برنادوت الوسيط الدولي لايجاد 
تسوية للقضية الفلسطينية على أساس ايجاد دولة موحدة على رأسها 
مجلس مركزي مؤلف من العرب واليهود مهمته توحيد السياسة 
الخارجية والدفاع والشؤون الاقتصادية . 

انتهى 


للها 


ذلك العربي. واضع المشروع المدرج أعلا يكشف النقاب عن هويته لأول مرة وبعد حمس 
وثلاثين سنة من وضعه. انهء أناء أمين المميز السكرتير الأول في السفارة العراقية بواششنطن عام 
4. أكشف هذا السر الآن علناً ولأضع أمام المعنيين بالقضية الفلسطينية ما وضع من مشاريع 
منذ تقديم ذلك المشروع حتى الآن» ليقارنوا بينه وبين المشاريع والمبادرات والحلول التي قدمت من 
بعده. أخذين بنظر الاعتبار تباين الظروف والأحوال بين سنة 19444 وسئة 14887 ., والتي 


الخصها ما يلي: 


(١‏ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم ١41‏ الصادر بتأريخ 8 تشرين الثاني 194417 القاضي 
بتقسيم فلسطين الى دولتين مستقلتين. دولة عربية» ودولة هودية. مع اتحاد اقتصادي بينههاء 
وتدويل مدينة القدس. 

"' - قرار مجلس الأمن المرقم 7١47‏ الصادر سنة 194717 القاضي بانسحاب اسرائيل من (أراضٍ) 
محتلة بعد حرب ه حزيران 19517 (كا يحلو لأسرائيل وأنصارها أن يفسروه) واعتبار القضية 
الفلسطينية قضية لاجَئِين؛ وليست قضية شعب يتمتع بحقوق سياسية وحق تقرير المصير. 

* - مشروع روجرزء. وزير:خارجية الولايات المتحدة الأسبق لسنة 1458 المستند معظمه الى قرار 
مجلس الامن رقم نقنة 

4 - مشروع الملك فهد ذو النقاط السبع لشهر اب 148١‏ القاضي بالانسحاب التام من كافة 
الأراضي المحتلة بما فيها القدس. (فزإزالة المستوطنات . وحق العودة او التعويض . واقامة دولة 
قلسظيية مستقلة عاصمتها القدس . واللترّية الدينية لكافة الديانات في الأماكن المقدسة 
ووضع الضفة الغربية وقطاع غزة تحت أشراف الامم المتحدة لبضعة أشهر فقط وأخيراً 
الاعتراف بحق جميع دول المنطقة بالعيش بسلام. 

ه - مشروع فاس ذو النقاط الثمانية لشهر أيلول 14875 المتضمن انشتحاب إسرائيل من كافة 
الاراضي المحتلة بما فيها القدس العربية وإزالة المستوطنات"الاسترائيلية المشيدة في المناطق 
ألْعرِيَةٌ بعد عام 14717 وضمان حرية العبادة لكافة الأديان وتأييد حق الشعب الفلسطيني في 
تقرير مصيره وتمارسة حقه غير المنازع فيه تحت قيادة منظمة التحرير الفلسظينية تمثله الشرعي 
والوحيد والتعويض على من لا يرغب في العودة الى فلسطين ووضع الضفة الغربية وقطاع غزة 
نحت اشراف الأمم المتحدة لفترة انتقالية لا تتجاوز بضعة أشهر وإقامة دولة فلسطينية مشتقلة 
عاصمتها القدس وضمان مجلس الامن الدولي سلامة كافة دول المنطقة بما فيهنا الدولة 
الفلسطينية. وأخيرا ضمان مجلس الأمن احترام المباديُ المذكورة أعلاه. 'ويلاحظ أن هذا 
المشروع لا يختلف عن مشروع (فهد) إلا باقحام مجلس الأمن لضمان سلامة دول المنطقة. 

5 - مبادرة الرئيس الامريكي رونالد ريكئان التي تضمنها خطابه المذاع على الشعب الامريكي في ١‏ 
أيلول المتضمن المبادي التالية: 


ا اا 00 
(*) كتب إل عبدالرزاق الحسني مؤلف تأريخ الوزارات العراقية رسالة خاصة الى جدة عام 1484 يسألني فيها من هو 
«العربي» الوارد ذكره في «أمريكا كا رأيتهاء, وقد بحت له لأول مرة بأنه وأمين المميز» ثم استأذنني في رسالته المؤرخة في 
0 لنشر المشروع في الجزء السابع من كتابه المذكور. ١‏ 
تذنا 





)١(‏ - الالتزام التام باتفاقيات كامب ديفيد. 
5 - الالتزام بحق اسرائيل بالوجود والعيش ضمن حدود أمنة معترف بها. 
() - الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 
(4) - تحقيق الحكم الذاتي التام للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وإدارة شؤونهم بأنفسهم 
خلال فترة انتقالية معينة . 
(ه) - الالتزام بفترة الانتقال البالغة حمس سنوات الواردة في اتفاقية كامب ديفيد والتي تبدأ بعد 
اجراء انتخابات حرة يثبت الفلسطينيون أنهم أهل لادارة شؤونهم بأنفسهم. ويجري خلاها 
تنظيم نقل السلطة من إسرائيل الى الفلسطينيين» على أن لا يتعارض ذلك مع مقتضيات 
الأمن الاسرائيلى. 
(5) - تجمية"إنشاء المستوطنات حال وطيلة فترة الانتقال. 
() - عدم ,اقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتبارها لا تحقق الأمن والسلام للمنطقة وعدم الموافقة على 
فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة والقطاع . 
0) - ان نوعاً من العلاقة أو الارتباط بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبين الأردن هو أفضل وسيلة 
لتحقيق السلام العادل والذائم . 
 )9(‏ الانسحاب من كافة الأراضي المحتلة”© مع تعديل بسيط في الحدود وتبادل الأراضي بين 
إسرائيل وسكان الضفة والقطاعا. 
-)٠١(‏ بقاء القدس موحدة, على أن يعين وضعها النبائي عن طريق المفاوضات . 
-)1١(‏ ان ضمان اسرائيل وأمنها هو التزام أمريكي لا يقبل الأخذ والرد. 
ا - تصور الملك حسين لشهر أيلول ١4857‏ حوك شكل العلاقة بين الضفة الغربية وقطاع 
غزة. وبين الأردن. وهل هي على شكل اتحاد فدرالي أو كونفدرالي أو الاندماج التامء أو إبقاء 
ما كان على ما كان !! 

- مبادرة بريجنيف لشهر أيلول لسنة 1441 والتى لا تختلف كثيراً عن وجهة النظر العربية القاضية 
بأقامة دولة فلسطينية مستقلة تحت قيادة منظمة التحركير والاعتزاقي بق تقرير المصير 
للفلسطينيين والانسحاب الاسرائيلٍ من كافة الأراضي المحتلة بعد غام 147177 . ودعوة كافة 
الدول المعنية بما فيها منظمة التحرير لعقد مؤتمر في جنيف باشتراكالاتحاد السوفييتئ والولايات 
المتحدة . 

4 - المبادرة الفرنسية ‏ المصرية لشهر تموز 145 المتمثلة بالمشروع المقدم الى مجلس الأمن والذي نام 





( » ) يلاحظ أن المبادرة الأمريكية هذه قد استعملت لأول مرة كلمة الاراضي المحتلة وليس (أراض محتلة) كم يفسّر 
الاسرائيليون وأنصارهم قرار مجلس الأمن رقم 747 لسنة /1951. 

(**) كان الرئيس الحبيب بورقيبة يدعو الى قيام دولة فلسطينية يتعايش فيها العرب واليهود. وتردد يومئذٍ بأن ما دعا إليه 
الرئيس بورقيبة كان متفقا عليه بينه وبين الرئيس جمال عبدالناصر. وفي السبعينات وأوائل الثمانينات دعا الرئيس 
بورقيبة لأحياء مشروع التقسيم لسنة 181417 الذي يعتقد أنه أفضل حل للقضية الفلسطينية . 
وعندما كان الرئيس بورقيبة يصرح بتلك الآراء خلال جولة قام بها لزيارة بعض الأقطار العربية سنة 19817 قامت 
المظاهرات وأثيرت الاحتجاجات والأعتراضات على تلك التصريحات مما حمل الرئيس بورقيبة على الغاء زيارته لبعض 
الأقطار. ومن جملة الزيارات التي ألغيت لهذا السبب كانت زيارته للعراق. 








فيه (نومة أهل الكهف). ويدعو هذا المشروع الى الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير 
الفلسطينية واسرائيل . 


-٠‏ بيان البندقية لسنة ١144٠‏ الصادر عن مجموعة دول السوق الأوروبية المشتركة القاضي 
بالاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني» وحق تقرير المصير وإنشاء دولة مستقلة في 
فلسطين والاعتراف بحقوق كافة الدول بالعيش بسلام ضمن حدود امنة ومعترف بها. 

.١944815 بيان دبلن لدول السوق الأوروبية المشتركة لسنة‎ -١ 

مشروع الاتفاق الأردني ‏ الفلسطيني الموقع بين الملك حسين وياسر عرفات رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية في ١١‏ شباط 1488 . ان الأمة العربية بأسرها تواقة الى ما سيتمخض عنه 
هذا المشروع : (لوهراء لوورا)! 


تلك هي"المشاريع والمبادرات والحلول المطروحة على الساحة في الوقت الحاضر» وسوف نرق 
من سيكون الفائز في الحلبة» هل (الكديش) الاسرائيلي وراكبه الجوكي الامريكي, أم (خيّال 
الشكره) العربي؟ 





في شهر كانون الاول ١444‏ تبلغت بالنقل قنصلاً في نيويورك خلفاً للسيد عبدالله بكر الذي 
عون قائم| بأعمال السفارة العراقية في واشنطن» فتوالت علي برقيات التهنئة من أصدقائي وزملائي في 
بغداد والخارج ‏ وفيا كنت افض هذه البرقيات عثرت على برقية من أخي ينعي فيها وفاة المرحومة 
والدتي يوم 1448/17/77 وهي التي كانت أعرّ ما أملك في بغداد ولا شي يولم الغريب كألمه من وفاة 
عزيز عليه وهو في بلاذ غريبة . 

في أوآئل 2 شهر كانون الثاني سنة 1144 التحقت بمنصبي "اديت أن تيويورلة.. ان الفترة القي 
قضيتها في هذه المدينة المحمومة كانت من أشق فترات عمل في السلك الخارجي » فأن الحياة فيها 
مرهقة وأشغال القنصلية كثيرة جداً وفوق ذلك فأني كنت ممثلاً للعراق في مجلس الوصاية خلفاً لعوني 
الخالدي الذي نقل الى بغداد لمرافقة لجنة التوفيق الدولية لفلسطين . كما كان عل أن أحضر اجتماعات 
ولحان الأمم المتحدة » وكانت يومئذ تعقد في وليك سكسس» و(فلاشيتكك ميدوز) اللتين تبعدان عن , 
نيويورك ساعة واحدة . فتدهورت صحتي وفقدت الكثير من وزني جراء هذا الارهاق. 


في أواخر شهر كأنُون الثان حضرت حفلة تكريمية أقيمت لي من قبل الجالية العراقية في نيويورك 
في أوتيل (والدورف أستوريا) وكانت في هذا الأوتيل سيدة مصرية تقرأ الفنجان للنزلاء والضيوف ء 
فاستدعيتها مازحاً لتقرأ فنجاني » وَإِذا بالفنجان يشير الى قرب سفري لمحل بعيد , فاستسخفت هذا 
الفال ؛ لأني لا أؤمن أصلا لا بقراءة الفنتجان ولا بقراءة الكف ولا بالاستخارة ولا بضرب (تخت رمل) 
ولا ب (طشّة الكيوليّات) ولا بالأحلام ولا تمثلها من الترهات . لكني قلت في نفسي إن صح هذا الفال 
فأن المحل البعيد ريما سيكون بغداد الحبيبة » ولكنني في نفس الوقت استبعدت ذلك إذ لم يمر على نقلٍ 
الى نيويورك غير بضعة أسابيع . 


يوم #٠‏ مارت 1444 نشرت صحف نيويورك وأذاعت محطات الاذاعة نبأ وقوع انقلاب فٍ 
دمشق ليلة ١/18‏ مارت قام به حسني الزعيم . واعتقل رئيس الجمهورية شكري القوتلي ورئيس 
الوزراء خالد العظم وتولى الجيش مقاليد الحكم ريثا تؤلف حكومة جديدة . 


وني هذه المناسبة أودٌ أن أروي قصة وقعت قبل الانقلاب بأسبوع أو نحوه : فبعد النكبة التي 
حلت بالأمة العربية في فلسطين بعد قرار التقسيم وقيام إسرائيل في ١6‏ مايس14148 واعتراف 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي باء صادف أن ألتقيت في احدئى الحفلات بسيدة أمريكية هي 
إبئة البروفسور سيلي أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية في بيروت. وكانت قد سكنت لبنان 
سنين طويلة وأتقنت اللغة العربية ودرست أحوال المشرق العربي عن كثب. فسألتني عن توقعاتي عنا 
سيحدث في البلاد العربية بعد نكبة فلسطين. فأجبتها بأنٍ أتوقع حدوث سلسلة من الرْجات 
والانقلابات والثورات في البلاد العربية التي أشتركت في حرب فلسطين. ولا وقع انقلاب 01 
الزعيم التقيت بها صدفة بعد عدة أيام من وقوعه , فأقبلت عل تسألني قائلة . «عندما ذكرت لي قبيا 
الانقلاب السوري بأنك تتوقع انقلابات وثورات» » فهل كنت تتوقعها يهذه السرعة؟» أجبتها : يهلم 
السرعة أو بعد مدة أطول أو أقصرء ولكنها ستقع حت إن عاجلا أو أجلاء ورددت ها القول المأثور 


(أول الغيث قطر ثم ينبمر). وأكدت فا ان الشعب العري والافتكن أن يعفر للمسؤولين جرمتهم عن 
تلك النكبة. 


* «* «* 





جلسة مجلس الامن المشؤومة التي عقدت في (ليك سكسس) سئة 1444 والي تفرر فيها توصية الجمعية العامة المنعقدة في 
(فلاشينك ميدوز) بقبول اسرائيل عضوا في الأمم المتحدة. وفي هذه الجليسة صوت الامحاد السيوفياتي الى جانب الولايات 
المتحدة . وهي المرة الأول التي يتفقان فيها على ضلال ! 


كتب الله عش وعلى المرحوم الدكتور عبد المجيد عباس ان نمثل العزاق في الجلسة المشؤومة التي 
عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر يوم ١١‏ مايس 14154 في مقرها القديم ف ([فلاشينك 
ميدوز) للنظر في قبول اسرائيل لعضوية الأمم المتحدة. 

إلتامت الجلسة بحضور كافة الأعضاء. وكان عددهم يومئذ ثمانية وخمسين عضواًء (ويبلغ 
عددهم سنة 19417 . 1١68‏ و0 واكتظت المقصورات والممرات بالمستمعين ومنعظمهم من 
الصهيونيين ومن أنصار إسرائيل من الأمريكيين . فأفتتح الرئيس الجلسة بتلاوة توصية مجلس الآمن 


لذها 


بقبول إسرائيل عضواً فيهاء باعتبارها دولة (محبة للسلام ؟). وبعد الفراغ من تلاوة التوصية طلبت 
الوفود العربية الكلام . وكان أول المتكلمين الدكتور محمود فوزي عن مصرء وتلاه جميل بارودي عن 
المملكة العربية السعودية» ثم الدكتور عبدالمجيد عباس عن العراق (ولا يحضرني الآن من الذي مثل 
سورية ولبنان في تلك الجلسة) . وقد فند المتكلمون توصية محلس الأمنٍ تفنيدا قانونيا وتأريخيا وانسانيا 
وطعنوا في أهلية إسرائيل لعضوية الأمم المتحدة باعتبارها كيانا دخيلا قائم) على الظلم والاغتصاب 
والعدوان » وطالبوا برفض التوصية . 


ثم اعتلى المنبر الميجر (ايبان)* رئيس الوفد الاسرائيلٍ » وأيد توصية مجلس الأمن وأعلن تقسك 
دولته بالشلام » والتزامها التام بتنفيذ كافة القرارات التي تصدرها الأمم المتحدة. وبعد ختام المناقشة 
وضعت توضية مجلس الأمن بالتصويت فوافقت عليها الجمعية بالأكثرية. فضجت القاعة 
والمقصورات والممرات بالتصفيق والهتاف . * 

كانت الؤفود العرَبِيّة قد اتفقت مسسبقاً على مغادرة القاعة بعد اعلان نتيجة 
التصويت التي كانت متوقعة. وبيئما أنا في طريقي الى خارج قاعة الاجتماع. سمعت. 
ويشهد الله على ما أقول. أحد الصهيونيين يضيح بأعلى صوته : 


«أبصقوا عليهم » أبصقوا عليهم» , 


ويشهد الله أنه لم تمر علي لحظة في حياتي كلها كمسلم وكعراقي وكعري» شعرت فيها بذل 
ومهانة مثل ما شعرت به في تلك اللحظة المشؤومة ,ولما,بلغت الساحة الخارجية , وإذا بالعلم 
الاسرائيلي يرفرف على السارية التي تتوسط ساريتي العلم العراقي واللبناني. 


وفي مساء نفس اليوم وبينما كانت سيارة أحد الوفود العربية تخترق شوارع نيويورك متجهة الى 
أوتيل (والدورف أستوريا) وهي تقل أعضاء الوفد بزيهم العربي؛ اهالت عليها.زشقات الطماطة 
والبيض من جموع الصهيونيين واليهود المحتفلين بذلك اليوم . فتذكرت يومئذ قؤل الطيّب الذكر السر 
ظفرالله خان وزير خخارجية باكستان يوم قال : «لم يُضَّبْ الاسلام بمذلَةِ ومهانة مثل ما أصابه على عهد 
هذا الجيل من العرب» . 


« *« * 


(»,) ميجر أوبري أيبانء قد غير أسمه فيها بعد وصار يسمئ (آبا ايبان) («م8ع 4984) وهو من مواليد مدينة (كيب تاون) في 
جنوبي أفريقيا وتخرج في جامعة كمبردج في الدراسات الشرقية وعمل أثناء الحرب الماضية ضابط ارتباط مع الحيش 
البريطاني في فلسطين برتبة رائد لاتقانه اللغة العربية . فلازمه ذلك الاسم سنين طويله الى أن استبدله باسمه الجديد» 
وقد عمل في الوفد الاسرائيلي بالأمم المتحدة من سنة ١44‏ حتى سنة 1468 وانتخب نائباً لرئيس الجمعية العامة مسئة 
941 ومن شدة تحمسه لوطنه الجديد إسرائيل أغمي عليه ذات يوم وهو يتكلم في احدى اللجان ونقل الّ 
المستشفئ . وقد أشغل منصب وزير الخارجية في وزارات إسرائيل من حزب العمل . وبوذي أن أسأل المستر ايبان : 
كم من مئات القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة ومجلس الأمن أو الوكالات المتخصصة وتعهد هو بلسائه وباسم 
حكومته بتنفيذهاء قد نفذتها إسرائيل طيلة ال 86 سنة التي مرت على صدور قرار قبا في عضوية الأمم المتحدة؟ 


رمم لم يستعمل أحد من الدول الخدمس الدائمية العضوية في مجلس الامن حت النقض (القيتن ضد هذه التوصية . ولأول 
مرة منذ تأسيس الأمم المتحدة سنة 1447 تتفق الولايات المتتحدة والاتحاد السوفياتي على مثل هذا القرار المتعلق 
باسرائيل . يعد اتفاقهها الأول على مشروع التقسيم الذي أقرته الجمعية العامة في .191419/11١/58‏ 
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الوفد الباكستاني برئاسة السر ظفرالله خحان وزير ا خارجيةإعند قبل باكستان عضواً في هيئة الأمم المتحدة في الاجتماع الثاني 
الذي عقد ني سينك ميدوز بولاية نيويورك ستة 41 14 ليصبح العضو السايع والخمسين في المنظمة الدولية الت يبلغ عدد 
أعضائها الآن 166 دولة . وقي هذا الاجتماع أيضاً قبلت اليمن عضواً في تقيثة الأمُمالتحدة لتصبح الدولة العربية السادسة في 
ا التي تضم الآن أثنان وعشرون دولة 
من اليمين : السر ظفرالله خحان. السيد اصبهني السيدة تصدّق حسين, السيد عَيدِ لكر بير ؤاده السيد لائق علي . 
لقد قال ظفرالله خخان ني ذلك اليوم المشؤوم. يوم صدور قرار تقسبيم فلتنطين ني 74 تشرين الثاني سنة 
1 كلمةةما زال صداها يرن ني الآذان : 
. «اللهم اشهد : لم يصب الاسلام بالمذلة والمهانة مثل ما أصابه على عبهذ هذا الجهل من العرب/ أنه يقصد 
طبعا ذلك اليل من الحكام العرب الذين كانوا على رأس الحكم في الثلاثينات والأربعينات مِن'هذا القزّن . 
القد سجل التأريخ أنصع الصفحات لظفرالله خان لدفاعه المجيد عن فلنسطين في يخافل الانثم المتحدة . 
ان محمد ظفرالله خان من أبرز أتباع الطائفة الاحمدية والتي كانت تعرف أيضاً بالقاديانية وهي_احدى الفرق 
الاسلامية التي تاسست في المند ثم أصبحت من رعايا باكستان بعد التقسيم. وها معتقدات خاضة تخالف 
معتقدات الفرق الاسلامية الأخرى . ويتقن ظفرالله خخان عدة لخات شرقية وغربية وقد انتخب فيه بعفذ:قاضياً في 
محكمة العدل الدولية في لاهاي . وتوني ني السبعينات على ما أذكر. 
في يوم 17 نيسان فوجئت ببرقية من وزارة الخارجية تموّلني فيها صرف مبلغ ثلاثة آلاف دولار» 
لأقامة حفلة لمناسبة عيد ميلاد الملك يوم " مايس . ولوجود الوفد العراقي لاجتماعات هيئة الامم 
المتحدة.» وكان الوفد مؤلفا من توفيق السويدي وعلِ ممتاز وحمد فخري جميل وعبدالله بكر وعبدالمجيد 
عباس وهاشم الحلي . فباشرت فورا باعداد الترتيبات اللازمة وتوجيه الدعوات لآلاف المدعويين. وقد 
“أقيمت الحفلة في دار القنصلية العراقية الواقع في شارع (98:0 مدنه,»::8) والمطل على بر (هدسون) ٠‏ 
فجمعت بين الشرق بكل نوادره ونفائسه . والغرب بكل أبهته وحضارته. ولو أن «الشرق شرق 
والغرب غرب ولن يلتقيا) ولكنهما التقيا يوم مايس سئة 19449 في شارع (مبن0 ممنهام) . ! 


لقد ساهم في إنجاح تلك الحفلة الرائعة كل بغدادي وكل عراقي وجد في مدينة نيويورك 
يومئذء وعلى رأسهم عميد الجالية العراقية مصطفئ القاضي . ولا أريد أن أسهب في وصفهاء بل 








بسهباتجاظه جك اه اماسمعءق +11 وها 
صم 
سم أم هج أساه3 ومائة بماك ماه 
عاربمسك .ماق هسه ودمقة ؟ه اسددة ءالا 
وماكبععمم مه كه بستسمع عسصير )ام عسصيم عراة تمعسومم 
114 بماق كم ه20 عزاة برسشمك سم 
بسع كه اأمعمق عتساسدسم» امررمقة مره كه 
عملا سمأة ,مساءة عفأاسءساة 6ه 
(مماع مفامعماظا فس معنت تمنة) 


.17 3ه م1 لاقيه 
31 6 
لم3 اماعمه 
وممة )ه لمععدمة مأماتسدملكه أديرملة 
4 عملا سوأة ,ممامة #فامعماظ مه 
تاناه-3 ممونمكهمة .1ل 
- قبل أن أستقبل الضيوف المدعوين بالبطاقة أعلاه. وردتني برقية من وزارة الخارجية تشعرني بنقلٍ الى مفوضية دمشق . 
وني نفس اليوم تلقئ خلفي المنقول من سفارَة واشنطن برقية بالالتحاق بوظيفته في قنصلية نيويورك فورا. وقبل انتهاء الدوام 
الرسمي لذلك اليوم حضر الخلف وقال: 
- يا الله سلمني!! 
ول أتبلغ بالآمر الوزاري بالنقل والانفكاك إلا بعد التجاقي بوظيفتي في المفوضية العراقية في دمشق بعد أكثر من شهرين؟ 








الوفد العراقي للاجتماع الرابع للجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة المنعقد في نيويورك سنة ل 7 والذي أقيمت الحفلة 
الني جمعت بين الشرق والغرب بمناسبة وجوده يوم ؟ مايس ١8448‏ 

من اليمين: محمد فخري الجميل . عبدالمجيد عباس . علٍ ممتازء توفيق السويدي , عبدالله بكر. 

فنا 





بيلته في وديع المدعوين لحفل 7 مايس 1444 في القنصلية العراقية في نيويورك . التي 
أروع حفلة أقيمت في أمريكا منذ ان اكتشقها كريستوفر كولوميؤس !! 
في أقصئ اليسار عميد الجالية العراقية في نيويورك مصطفئ القاضي 





وجوه بكم ينينج 76م سس بجي  ]‏ لمك م تم تم هيه 
حبيي حرصم اس مو الم كمي جب سوكتسم ج66 جيمشييسة ميتي ببشم 6 سبمسم رج كم الس جب بش 
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ان خسرت شي سيت مجم جيبته جنه موسي لجيه تس جنك اس 





في مساء يوم #١1‏ مايسس 1١948‏ أبحرت من نيويورك على ظهر الباخرة الصغيرة © 
هناقلاقت الى بيروت وقد استغرقت الرحلة البحرية واعدا وعشرين يوماً قضينا أسبوعاً متهاء وتنا 
وأولادي طريحو الفراش من جراء دوار البحر الذي اصابنا عندما اقتريت الباخرة من جزر الخالدات فق 
أواسط بحر الظلمات 


ان هذه الباخخرة هي من بواخر صنف (5ه1لا8 11858797) وتعود للشركة الأمسريكية 
المسماأة : (وههنا ممع 809:1055) وهي من البواخر التي كانت تستعمل للشحن السريع اذاه اجرب 
ثم طُوْرت وأصبحت من البواخسر السياحية التي تعمل بين أمريكا وموان لان 
المتوسطء وكانت أربعاً عرفت ب زوع نه 16) وهي : 6(ع,6788»ع.8لاقلا0ع»ع اهلام 6ع 
موه0000 ولا تزيد حمولة الؤاحدة منها على عشرة الاف طن. وإذا ما قورنت الباخرة اكسكواتور 
بالباخمرة (كوين اليزابيك) ذات حمولة 46 ألف طن التي أبحرنا عليها من انكلترة الى نيويورك سنة 
47 والتى وصفتها في الفصضل الأول من كتابي «امريكا كما رأيتها» تحت عنوان (المديئة العائمة) تبدو 
وكانها (قارب نجاة) بالنسبة الى الباتخرة (كوين اليزاييث) . 


وصلت الباخرة بيروت عصر يوم 7١‏ أحزيران 1948 بعد ان توقفت في برشلونة بأسبانيا ونابولي 
بأيطاليا ثم في الاسكندرية ؛ وكانت تقل عددا كبيرا من من الحالية اللبنانية في الملهجرء جاء بعضهم لزيارة 
الوطن الام. وجاء البعض الآخر للزواج من/لبنائياتٍ . وجاء بعضهم ليموت ويدفن في تربة لبئان. 
وما حاذت الباخرة رصيف اليناء نزل هؤلاء الاحيّة اللبنائيّن الى الرصيف» فسجدوا وكأنهم يؤدوكت 
الصلاة قصراً وجمعاً. وانبالوا على الأرض يقبلونها | يقبل الحبيب حبيبته. وكان مشهد ذلك الشيخ 
العجوز من عائلة (تين) الدمشقية شقية قد ترك أعمق الأثر في نفوسن المتميع . فظل ساجدا يقبل الأرض 
و .كي ويتتحب ول ينفك عدبا إلا بعد الحاح شديد من بقية المسافرين» فكان هذا الشيخ قد غادر 
بلاده قبل أكثر من خمسين عاماًء ليعود إليها في اخريات أيامه ليموت ويدفن:فيها”". 


يا *« *« 


ااا سس ب ب سب طق يش 


(*) وبقدر ما يؤلني استذكار منظر الشيخ (نين) وهو راكع يقبل الارض» يعجيني يعجبني استذكار الغادة (ثين) التي خلّد اسمها في 
الشعر العربي حافظ ججيل فلم يفلد اسم تلك العائلة الدمشقية المسيحية المغمورة مثل ما خلده حافظ جميل 
بقصائده المتعددة عن (التين) . كان حافظاً طالباً في الجامعة الأمريكية وتخرج فيها سنة 1494 وكان هو وزميله 
ابراهيم طوقان قد مل حرم الجامعة بقصائدهما الغزلية بالطالبات فكانت الطالبة (ماري) شبطانة شعر ابراهيم 
طوقان . والطالبة (ليلي تين) شيطانة شعر حافظ جميل» فقال» من جملة ما قاله فيها : 
ياتين ياتوت يا رمان يا علب يا خيزما اجنت الافصان والكَُُبٌ 
يا مشتهى ككل نفس مسّهاالسْقبٌ يا برء كل فؤاد َه الوصبٌ 
نا 








865517 لزع اهمها 


وقصعة0صدنا مع2813 ممفكوصا قرعع]ز و15 
6 رد مآ 


49١‏ و قلاقلان لأناوة 


و12 لإن اناا مختللا نعط 
“تناه/ز ©566611 ه66 150660 142560 لإعرهةنا قن 1 
11هطة 1 طعغتطم 2258م ه أمطم 8511 عط قضة عرد 5عة1 
5 من 9 1 . 56 #«احطق 0 192560م لإعرة نا ور 
م لعنق عما] واسه شيا علا طم أقهععه قط ععقط 1 طعطن 


وظم80828مظم قلطط ا صة طن 1شكدمعط زعم 15 41286 تملا 
أعناكه1:: 2 1116 وعزه10 وعلقه فطع لصت 


8 و2638 1 موقط ققة علعنا1 فممع لمعم برمعز 155 1 
2 هصة119 لإزيصة 11غ1يامز ووحط 1 طعخط صذ 1126 عومد 
813٠‏ 1مته قماؤهدهة مم1 تيإصدما 


5615 ناه[ و12 لإفنصناططا .قعللاا همه 5دهط15ثم ذوفط طخذن 
و لا11شة2 0ك 


1 و0612 1ه عناملا 


ل 


اكور عض 


كام 





أكتفي بما قالته عنها زوجة السفير السوري فائز الخوري (أخ فارس الخوري شيخ الممثلين العرب في 
الأمم المتحدة). وهي تودعنا: «منذ أن اكتشف كريستوفر كولومبس أمريكا لم تشهد نيويورك مثل 
(هيدي الحفلي) !! ولا غرابة فأن إقامة الحفلات. سواء الشخصية منها والرسمية.. هي هوايتي 
المفضلة . 
« * * 

في 7# “نيسان سنة ١448‏ ولما يمض على وجودي في نيويورك سوى ثلاثة أشهر ونيف» ولا 
أستقبل الضيوفت"الذين دعوتهم لحفلة ؟ مايس . وردت برقية من وزارة الخارجية تشعرني فيها بنقلي الى 
المفوضية العراقية, فّ دمشق. وفيٍ نفس الوقت أبرقت الوزارة الى السفارة العراقية في واشنطن 
للايعاز الى خلفي للالتحاق بقنصلية نيويورك فوراً. فوصل قبل انتهاء الدوام الرسمي لذلك اليوم 
وطلب اجراء دور التسليم والتسلم وتخلية المسكن, ولا نتبلغ بعد لا انا ولا هو بالامر الوزاري 
القاضى بنقلنا وتحديد مواعيد المباشرة والانفكاك والسفر. وأود ان احيد قليلا عن سير البحث 
لأقول كلمة عن ظروف ذلك النقل ؛ 

عندما نقلت من واشنطن الى نيويوزك, كان وزير الخارجية بوزارة مزاحم الباجهجي المرحوم 
علي جودة. وهو الذي قرر تعييني قنصلا في نيويورك . ولما استقالت وزارة مزاحم في اوائل كانون الثاني 
4 , تألفت وزارة نوري السعيد. وأسند منصب وزارة:الخارجية الى الدكتور عبدالإله حافظ . وفي 
سيان حل محله الدكتور فاضل الحمالي» لمرور المدة الدستورية على استيزار الأول. وبعد 
ثلاثين يوماً من توليه منصب وزارة الخارجية أصدر الجمالي أمزاً بقلي من نيويورك الى دمشق (بناء على 
اقتضاء المصلحة العامة؟). ولعله توهم يومئذ بان الوزيرين اللذين سبقاه في المنصب. علي جودة 
وعبدالإله حافظ وأسلافهما من قبلهاء لا يقدرون (المصلحة العامة) مثله!! فلقد تضمن الامر 
الوزاري نقل تسعة من كبار موظفي وزارة الخارجية من أقصئ الغرب الى أقصئ الشرقاء وبالعكس» 
ليحشر اسمي بينهم تبريراً لنقلي”" وما بمض على بقائي في منصبي سوى بضعة أشهر فقظاء فأين بقيت 
والمصلحة العامة» يا ترق؟ 


كان أول المستائين من هذا النقل المفاجيْ الأميرة (فخر النسا) عقيلة الآمير زيد سفير العراق في 
لندن ووالدة الامير رعد بن زيد. وكانت قد زارت نيويورك لأسباب عائلية واطلعت عن كثب ,على 
مركزي ونشاطي واعمالي سواء في القنصلية او في الامم المتحدة. ولما بلغها خبر نقلي من نيويورك الى 


(*©) يُنتقد فاضل الجمالي على أمثال هذه التوافه والصغائر في تصرفاته . فقد برر نقلي سعداناق وشاية ردت من (وقيلة) 
الملحق الثقافي في القنصلية من أني أتداخحل كثيراً مع الجالية العراقية في نيويورك وقد أمر بحفظ الرسالة التي استهلها 
مرسلها بعبارة (عزيزي أبو ليث) في اضباري الشخصية الرسمية بوزارة الخارجية . غفر الله للجمالي ذنوبه. ما تقدم منها 
وما تأخر. وهداه صراطا مستقيها. 
ونا أبرقت الى تحسين قدري رئيس التشريفات الملكية. مد الله في عمره. أستفسر ع هذا النقر المفاحيا وليمض على 
وجودي في منصبي الحالي غير بضعة أشهر أبرق يقول بأن التنقلات عامة وتشمل عددا كبيرا مى الموظفين ولا تقتصر 
عليك!! 
وبعد عودتي الى العراق تحريت عن سبب ذلك الاجراء الفوري فتبين بأنه لغرض الاسراع بتشبيت الامر الواقع وزقطم 

الطريق عن تشبثات أمين المميز لالشاء التقل) 

(©»*) صورة ذلك الأمر الوزاري منشورة على الصفحة 741 - 584 59 














, قله 03303 281506 013 ظ هعد ة تمعز 15 
708٠‏ ولنه لننهر1 


2949٠‏ لنت طؤمة 


.50811 11568ننيج ونه 11ظعوج .مجهوز اسه 2206116897 :3ئا70. #أهطة. #ررمط 1 
متت هيتذه 65م نسهة 31 8180 فته ,500 ,22117 عزنامر شأقطة قمع 


,ه81 هنا 064110856 #عطؤمقم 8 كناقطة علقع 50 نامز 50 مه163ج7 سه 1 
58668500١‏ ينه 2 طوخط» د1 ممه كود 


10 8 م60 5566 متترة وومط 28 712قسدعز يز أقطة تعمد وكمط 2 
2 هظط خ2ه1قطوعقط هن رعاع720 60خ هذ ©1804 شخط تنك وغأهطة قسة رمتاءع هم ذيوج نذ 
رردرة 


126 مدئقط نزمقوهعح مط 8٠‏ شاخطظة مهمد 60 ريوع زجوم 2615 1 
لانذ*” "101 "88437 2 #سسلاة أمطة مسذعنة فده و7502 7089# 5181564 1 نومهتم زندوو 
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ا قائمة طعام الفطور على الباخرة اكسكالبر ليوم ١6‏ حزيران سنة 1444 والتي لم نذق منها شيثاً لعدة أيام لاصابتنا 
| 55 بدوار البحر 








دمشق أرسلت رسالة شخصية الى فاضل الجمالي من لندن بتاريخ ٠‏ تموزة144., وكنت يومئذ قد 
التحقت بمنصبي في دمشق » أعربثْ له فيها عن أسفهاء واستيائها من ذلك النقل للاسباب البيئة في 
رسالتها المنشورة أعلاه., والتي ختَممْها بالعبارة التالية : 


«ولو اني أدرك حق الأدراك بأنه يجب علٍ أن لا أتدخل ني مثل هذه الأمور ولكن خير وطننا 
ورقعته هي الاسمئ في أذهاننا جميعً» . وأني إذ انشر رسالتيها الشخصيتين ألتمس العذر من الجميع . 


© # ا ة#» 





مع الأحبة اللبنانيين على ظهر الباخرة (اكسكاليبر) : 
بعضهم جاء ليقبّل تربة وطنه بعد غياب طويل . وبعضهم جاؤا ليتزوجوا من لبنانيات ويعودوا بين الى مركا , وتكضهم جاء 
اليموت ويدفن ف تربة وطنه الام 


بعد الانتهاء من مراسيم الحفلة. أخليت المسكن الرسمي وسلمته الى خلفي, واتخذت 
سكناي في الفندق وصفَيت أموري الشخصية وودعت بعض أصدقائي المقربين على عجل وبصورة 
لا تتفق لا مع كرامة ممثل دبلوماسي مثّل بلاده خيرتمثيل في أكبر مدن العالم ولا مع سمعة ومئزلة البلاد 
التي مثلها في أكبر هيئة دوليّة في العالم. وتبيأت للسفر بحرا على أول باخرة تبحر من نيويورك إلى 
بيروت. وكا يقول المثل البغدادي (سفروني سركن) . 
ام و “اكه 


ليا 


١ 

1 

ا 

/ مكثت في لبنأن حتى * آب 1444. ومن عادتي كلما وصلت بيروت زيارة الجامعة 

: الأمريكية والطواف فيها واستذكار السنوات الأربع السعيدة التي قضيتها فيها. كا زرت معظم 

| مصايف لبنان المحببة الي فامضيت أمسية سعيدة في وادي العرائش وجارته, وأمسية أسعد في 
فور انطلياس. وعصرية ممتعة في شاغور حمانه. وعصرية أخرى في (عين النعصٌ) وظهرية أمتع 
في نبع الباروك يوم 77 تموز. على مائدة ضمت بعض الاخوان اللبنانيين الذين كانوا على ظهر 
الباخرة التي أقلتنا من نيويورك, وكان بينهم ثلاثة من الشعراء هم شاعر الشباب أكرم أحمد. 
والشاعر اللبناني شاهين وزميلٍ في الجامعة الأميركية الشاعر تلحوق. وقد جرت مناظرة ارتجالية 
بين اكرم وشاهين. سجلتها في مفكرتي, ولم تنشر حتى في مجموعة شعر أكرم أحمد. وفيها يل بعض 
أبيات المناظرة : 
أكرم : 

في ظلال الاروك قد جمعتنا ساعة للزمان تفضل عمرا 
ا اطلقت ارضه كانت سماء من بدور الشباب بدرا فبدرا 
قد رايد كدوقي نزلناعيهم أذيا اليا وخلقا أغرًا 

شاهين : 

ُ في ظلال الباروك ضييف كريم من يلاد العراق ينظم شعرا 

ا كان لطفا وكان وحياالينا قد مهفي المشاعر فخرا 

ا لم يكن ظالما ولك ننبليِغا جعان الصو الججالين باسيرا 

ا ان يوما بقريهة وحماه قد حسبنه في الحقيقة عمرا 











في ظلال الباروك طير يغني تقصيد يتغادر النفس سكرا 
نسغسات اذا وعم تهاالتدامى خلت هاروؤت جاء ينفث سحرا 
١‏ يسنا دوق هنف تلوت ب رمان يا علب 
حلفت بالكرم يا(ليي) وبالتوتٍ وما بصدرك مين در وياقوت 
ُ لاجعلن ريسن المين. تابون تين الخمائل لااكثين الحيؤانييتٍ 
ا يناه" تين لوس «(تعره ١‏ هك رمن يم موه 
ان للتين الشامي صلة روحية (بالتين الوزيري) فقد حلت لِلٍ واختها أليس في بغداد في الثلاثينات وعيّنتا مدرستين 
في كلية البنات . 1 
وفي قصيدته (نين الشام) يقول حافظ جميل: 5 
ضربتفي كل ارض أينعت ثلمرا فها وجدت كارض الشام (للتين) 
وفي قصيدته (في الطريق الى جلّق) يقول: 
تتحدث الدنيابطيب ثماركم مابال(تينكم) كطعم الصضاتب 
بذك : 


(*) انتقل حافظ جميل الى جوار ربه في 4 مايس 1484. والكتاب تحت الطبع فوجدت متسعاً في هذه الحاشية 
لأخلّد ذكرام بهذه العبارة : رحمك الله يا أبا سميرء فقد كنت من خير من أنجبت بغداد من أبنائهاء ولعاً 
واعتزازاً وبر وفخراً بها . ْ 








شاهين : 
يافتى الرافدين منك شعوريٍ 
ان منانجب الزهاوي يوما 


كان موت «الجميل» طيا لجسن 

سلام ا المشهاديى 

لقد هفيجتي «شافهين» 

الى ابتساء لبنان 
شاهين : 

ولولاكم لما غنى 

له في وصلهُ شئفا 


زيل المع اتجعبقو يناتا 
الحمميني بلافة المتنبي 


الأغاني يااطيب هذي الأغاني 
الزمان الظنين جاد بيوم 


كنان عنشوا وليس عمننذا وقنسرا 
زفت اهل اليتسوع بحراويرًا 


فنذت روه باكرم نشرا 


لأخوانتك 5 الوادي 
أحاسيسي بأنشادي 
تحايا أمل بغناد 


ذا حنان ونفسي عن جنئان 
أو هبيني عذوبة لأبن هانٍ 


هدهدت لذي وفنذت جنان 
سوف يبقئ تاجالكل زمان 


لقد أزالت الأيام القليلة الني أمضيتها في لبنان كل الكرب الذي ألم بي منذ نقلي من 


نيويورك بتلك الصورة الشائنة . 





4م" 


ركيلة الني اعندت أل سيب نم حددت في سورية ولبنان حيث 
ن النعص) في لبنان وأنا أدحن النركي / : 
0 ) وهو أفضل أنواع التنباك الذي يستعتمل لتذخين (النواركيل) وخير ما يرفه عن 
د النفس الكثيبة. كنفسي في تلك الايام !! 





وصلت الى دمشق بقلب ثقيل مفعم باهم والكدر. ومردٌ ذلك هوانني لا أحب دمشق اصلاء 
ولا اعرف عنها سوى ما كنا نشاهده عند مرورنا بها اثناء السفر من بغداد الى بيروت ونحن طلاب في 
الجامعة الأميركية . كما أني سأعمل بمعية وزير مفوض ليست لي معرفة سابقة به. فهو طبيب انتدب 
هذه الوظيفة وغير مسلكي وبعيد عن أصول التعامل الدبلوماسي . وفوق ذلك فان أخواننا السوريين 
معروفون بذهنيتهم النرجسية وانفعالاتهم الآنية وخصوماتهم الازلية, فكل سوري هو حزب قائم 
بذاته فضلا عن النزعات الاقليمية المنيطرة على المجتمع السوري: هذا شامي وهذا حلبي وذاك 
حري والآخر مصي والآخر لاذقاني» وتتفرع منها النزعات الدينية والمذهبية والطائفية : هذا مسيحي 
(وهم عدة طوائف) وهذا مسلم (وهم عدة طوائف وقوميات) فذاك درزي والآخر علوي (نصيري) 
والآخحر كردي والآخمر (جزكسي)., ثم تليها النزعات المحلية : هذا من محملة الميدان وذاك من 
الشاغور, وذاك من المهاجرين»؛ والآخر من محلة القنوات» وذاك من السنجقدار والآخر من الصالحية 
وهذا من البحصة وذاك من باب الحابية وذاك من الشويكة والآخر من السنانية. واولئك من سوق 
الخيل وذاك من القصاع والآخر من باب توما الخ الخ , .تستظل هذه الفرق والطوائف والقوميات 
والمحاليل تحت خخيمة الأحزاب السياسية ظاهريا : هذا ينتسب الى الحزب الوطني » وذاك الى حزب 
الشعب والآخر الى الحزب الشيوعي, وذاك الى الحزب القومي السوري والآخر الى الحزب العربي 
الاشتراكي , وذاك الى حزب البعث العربي وهذا من الحزب التعاوني الاشتراكي , والآخر الى الأخوان 
المسلمين» والباقون يدعون بانهم مستقلون, /ولكنهم في الواقع غير مستقلين» بل تجمعهم المصالح 
الذاتية والمنافع الشخصية . 


"2 النصيرية هي احدى فرق الغلاة الذين يقولون بحلول الآله في شخص بعضن,عباةة الصالحين. ومنذ الاحتلال الفرنسي 
لسوريا طغى اسم (العلويين) على اسم (النصيرية) لاستبعاد الشبه بين (النصيزية) و(النصرانية):وابعاد محاولة ربطهم) 
بالصليبيين. ويقطن العلويون في الوقت الحاضر في سلسلة جبال البهراء في شمال سورية والتيضارت تعرف الآن بجبل 
العلويين وفي المناطق الواقعة الى الشمال من حمص وفي اللاذقية وحلب وطرطومن وأعالي الفزات ويقل عددهم عن 
العشرة بالمائة من عموم سكان الفطر السوري وكان مستوى معيشتهم وثقافتهم طوال الحكم الغثماني أوطأ من مستوى 
بقية الشعب السوري , وكثيرأ ما كانوا يضطرون الى بيع بناتهم وهنْ في سن الطفولة خشية الاملاقبواتقاء الفاقة . وقد 
استوطلت فرقة من النصيرية من مديئة عانة وما جاورهاء وكنت أسمع من المرحوم سيد جميل الفهد ثقلا عن بعض 
المعمرين العانيين ان النصيرية عرفوا هناك باسم (هلاسين الجدي) ويزعم هؤلاء انهم اباحيون يعقدون التدوات في 
الليالي المقمرة ثم يختلون في أحد الكهوف في الجبال المحيطة بعانة. حيث تباح الممارسات الجنسية في ظلمة الكهفت؛ حتى 
بين المحارم » وهناك يحيطون بغروة (الجدي) ويتظاهرون (يبلسها) وإذا كان نصيب أحدهم واحدة لا يميل اليها أؤ 
لا يستذوقها أو كانت عجوزا شمطاء أو كانت احدى المحرمات الني يأبى ضميره مواقعتها ‏ وقد يكون من المنلاسين - 
تركها واستبدها بغيرهاء وحينئذ تصرح المنبوذة بأعلى صوتها : 

بيناتسا غريّب يسك ويسيّب 
تلك القصص سمعتها من قدامى العانيين في لواء الدليم ايام زمان. اما اليوم فلم أعد أسمع بوجود النصيرية. او 
اهلاسين اندي » في عانة وما جاورها ولعلهم نزحوا الى سوريا لنضّموا الى الطائفة ويستوطنوا ديار العلويين التي ذكرناها 
أعلاه. 





انا 





خالي سيد جميل الفهد. الذي روئ لي أخبار النصيريّة (هللاسين الددي) في عالة 









وزاره الخارمية /الذاتية سس سل الرقم 58873 التاريخ 11 ئيسان 1115 
اسسسسر وزارى 

بناء على اتتغنا"المسلحه قررنا اجراء التنقلات التالية ى تاريخهه ب 

٠‏ يدقن السيد عيد المنعم الكيزني السكرتير الثاني براتب / 6١‏ دينارا تهريا من السفارة المراقية 
في لندن الى ات وحُلنِيهاني مفوصية بيررت * 

ينقز ااسايك .حك اديب شلينا واشترييا للضي يد الاي شهريا الى مثل وظيفته ني 
السقارة الحراقيه في لنددان 


٠‏ ينف السيد عبد الحميد الخناق السكرتي زر آلثالث 





/ ه ؟ دينارا شهريا مسن السفارة العراقية 
38 _- 
في واتمندن الى مثل وتيفته في مفوشسيه القاعرة ٠‏ 1 


٠‏ ينفى السيد امس المميز الفنسن الثائر. براتب ك/ 1 دينارا شهريا من قنصلية نيويورك الى وشيفة 


سكرتير ثان قفي مقيوشايية ال ملسن 








يلقن السيك احمك عت محمد ال.كرتير الثاني براتب. ٠7‏ 5د ينارا 5 هريا من السغارة ال-راقيه ني 
واشئطن الى وشيقة القندس الثاني فر قنصلية نيريورت 

ينقى السيد عبد الجنين الرارى السكرتير الاون براتب / ه ل دينا رفح يها الى مث رليفته في السفارة 
النراقية قي واششمن 

يعين السيد عبد الحى فان؛. مكرتيرا ثالثا في مغواسية ران براتبه الحالقّ_المبالع / د ؟ دينارا 
ا د م وا فنا جا* في الفترة الاولي س امرنا الوزاري السرم 1أفي ؟/ 75 11143ء 
بي القندس الثاني براتب / 6١‏ ديئارا شهرياسن قنصلية الا سكنك رية الى 





ينقر السيد مكمك الما 

وتيفه سكرتير ثاني في مفوسية باريس * 

فق السيد منير رشيك السكرتير الثائي. براتب / 6١‏ دينارا شيريا س مفرضية باريس الى (كلٌ وظيفته 

قفي مفرفية كابس للفيار باعمان المفود.ية بصورة وقتية + 3 
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وصلت الى دمشق في ” أب 4 وأقمت في اوتيل خخوام (اوريان بالاس) بضعة أيامء إذ لم 
يكن في دمشق يومئذٍ غير هذا الاوتيل وأوتيل أميّة (القديم). اما الاوتيلات الأخرى فهي ليست أكثر 
من (مسافرخانات). ثم انتقلت الى بانسيون (ماري) الذي ارشدني اليه صديقي الدكتور عبدالمجيد 
القصاب الذي لديه معلومات وافية عن دمشق حيث تخرج في جامعتها وتردد عليها وله فيها معارف 
واصدقاء كثيرون. بقيت في هذا البانسيون عدة اسابيع وسكنت في غرفة صغيرة مؤثثة باثاث بالية. 
وكنت كلما دخلتها رددت مع نفسي المثل البغدادي (بعد حياصتي حزموني بمرش). ولم يكن لديّ من 
عمل أقؤم به في المفوضية أثناء وجود الوزير المفوض . سوى مطالعة الصحف المحلية وقراءة الكتب 
عن سورية , 

* * * 


كانت الصحف المحلية والشخّصيات السياسية والهيئات المختلفة تطبل وتزمّر (للزعيج) حسني 
الزعيم الى درجة التأليه؛ فضربت هذه الاغراءات في رأسه فصار يتخبط في تصرفاته وتصريحاته» 
فبلغت حد السخرية والاستخفاف. وأهوج تصرف سبل عليه هوغدره بأنطون سعادة رئيس الحزب 7 
القومي السوري وتسليمه الى الحكومة اللبنانية لتبطش:به غيلة وغدرا. 


كم 





الزعيم حسني الزعيم. قام بانقلابه يوم 7١‏ مارت سنة 61848:ثم صار يسعئ الى حتفه بضلفه . ففي 7٠7‏ يسان صحب 
صهره (نذير فنضة) بزيارة مفاجئة الى الملك فاروق في مزرعة (زهراء أنشناص) ؛ ليتامرا بوجه مخحططات العراق في سورية . وني 5 
تموز سلم انطون سعادة الى لبنان ليفتك به رياض الصلح . وني ١4‏ ب من السنة نفسهاء اكتمل التحالف بين الحزب القوبي 
الصوري ١‏ عرب انطون سعادة, وبين الضباط الموالين للعراق بقيادة الجناوي» فأقتيد حسني الزعيم بلباس النوم ليلقئ 
حتفه في المرّة. وليدفع دمه ثمن طيشه بعد أربعة أشهر وأربعة عشر يوما من إنقلابه ضد شكري القوتلي وخالد العظم 





ففي اليوم الرابع من تموز 1444 حضر الى دمشق رياضن الصلخ رئيش وزراء لبنان وقابل 
الزعيم. وقد شاهدت موكبه يدخل القصر الجمهوري في المهاجرين, المجاور لدار المفوضية العراقية ٠‏ 
وعاد الى بيروت في نفس اليوم . بعد ان تفاهما على تسليم انطون سعادة . وني اليوم الساديين من تموز 
حضر الى دمشق الامير فؤاد شهاب مدير الامن العام اللبناني ونورالدين الرفاعي مير شرطة بيروت 
واستلما انطون سعادة من الحكومة السورية؛ وعادا الى بيروت. وكان المقرر ان يغتالوة قرب وادي 
الحرير بحجة محاولته الفرار. غير انها غيّرا رأمهها في آخر لحظة واقتاداه الى بيروت حيث حوك محاكمة 
صورية ونفذ فيه حكم الاعدام ليلة 8 تموز ١4149‏ 


الها 
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لقد تركت هذه العملية اثرأ كبيراً في نفوس الكثير من الضباط السوريين ذوي الميول نحو 
الحزب القومي السوري . ولم تمض مدة طويلة على ذلك العمل الأهوج الذي قام به حسني الزعيم حتى 
دفع ثمن غدره وذلك بالانقلاب رقم (1) الذي وقع ضده في ١0‏ آب سنة 1848 . وبعد ذلك بعدة 
سنوات دفع رياض الصلح هو الآخر نفس الثمن ايضا فاغتيل من قبل اعضاء الحزب القومي 
السوري اثناء زيارته لعمّان. 
برا 


في يوم /10 آب سنة 1444 بينها كنت أغط في (نومة الصبح) وإذا بصاحبة البانسيون تطرق باب 
الغرفة عي مذعورة لتقول لي بأنها خرجت صباحا وشاهدت دبابات وسيارات مدرعة وجنودا في 
الشوارعء وَتسَفِعْتَ بأن انقلاباً قد وقع الليلة المأضية وأن الزعيم قد قتل . فبعد الاستماع الى نشرة 
الأخبار الصباحية من راديودمشق الذي أذاع خبر الانقلاب والبيان رقم )١(‏ الذي تلته عدة بلاغات 
رسمية . ارتديت ملابسي,على عجل وهرعت أتسقط الأخبار. إذ كان الوزير المفوض قد سافر الى 
بغداد قبل يومين , دون علمي , فوتجدت المسؤولية ملقاة على عاتقي- فقصدت دائرة الأركان وبعد أن 
عرّفت نفسي للحرس طلبت مقابلةأخد المسؤولين: فخرج ضابط إسمه ببيج كلاس » فبينت له بأني 
القائم بأعمال المفوضية العراقية وأزغب في مقابلة أحد المسؤولين فدخل الى غرفة جانبية ثم خرج من 
غرفة أخرئ يصحبه الدكتور أسعد طلس عديل سامي الحناوي ومستشاره السياسي فأخبرته بالغرض 
من حضوري وعما إذا كان لديهم ما يرغبون.إبلاغه الى الحكومة العراقية . فاجاب بأن كل شيء هو 
لدى الوزير المفوض وليس لدينا ما نبلغك به: فانصرفت, وني طريقي عرجت على القصر الذي كان 
يسكنه حسني الزعيم في شارع أبو رمانة فلاحظت باب القضر الداخلية وقد هشم بصليات 
الرشاشات , والباب الخارجي مقفل بالسلاسل . ويحرسٌ القضر جنود مسلحون . 





مسكن حسني الزعيم في شارع أبو رمانة: الذي اقتحمته ليلة 10 آب منة 1448 مفرزة عسكرية يقودها الضابط الدرزي 
فضل الله أبو منصور. واقتيد الى سجن المزّة بلباس النوم . حيث نفذ فيه حكم الاعدام بعد محاكمة صوريّة . تشاهد الباب 


الداخلي للمنزل مهشياً بالرصاص 
للها 


عدت الى المفوضية بعد أن مررت بحامد الوادي الذي كان يقيم في دمشق يومثذ وبمن تعرفت 
عليهم من السوريين» أذكر منهم نبيه العظمة. وسمعت ما لديهم من معلومات عن الانقلاب» 
فطلب مني نبيه العظمة إرسال يرقية بة الى بغداد فوراً لارسال توفيق السويدي للمداولة معه حول الوضع 
الجديد. أعددت تقريراً ملخصه أن سامي الحناوي آمر اللواء الأول قد قام بالانقلاب العسكري 
رقم )7١(‏ يعاونه عدد من الضباط متهم علم الدين القواص وعصام مريود ومحمد المعروف ومحمود 
الرفاعي ومهيج الكلاس وغيرهم , وأن المستشار السياسي للحناوي هو عديله الدكتور أسعد طلس 
الذي تولى الشؤون السياسية والاتصالات الدبلوماسية . وأن مفرزة من المدرعات يقودها الضابط 
الدرزي فضل الله أبو منصوره «*" قد داهمت قصر الزعيم واقتادته الى المزق وأن مفرزة أخرى بقيادة 
عصام مريود قد داهصت بيت محسن البرازي رئيس الوزراء واقتادته الى المزة أيضاً (مع ولده الكبير خالد) .حيث 
حوكم الزعيم:والبرازي محاكمة صورية وأعدما حالاً على يد الضباط الثلاثة أمين أبو عساف وعصام مريود 
وفضل الله أبومتضورء وأن الوضع هاديء في دمشق حتى إعداد هذا التقرير. والحدود مغلقة 
والمواصلات مقطوعة: أرسلت التقرير مع قائد الطائرة العراقية التي هبطت في مطار دمشق ظهر ذلك 
اليوم وأوصيته الابراق من الظائرة الى برج المراقبة في مطار بغداد بأنه يحمل رسالة هامة ومستعجلة من 
المفوضية العراقية الى وزارة الخازنجية.: فوضل التقرير الى وزارة الخارجية قبل نهاية الدوام الرسمي . 
وني نفس الوقت أرسلت اثنين من الموظفين أحدهما الى بيروت والآخر الى عمان وهما يحملان صيغة 
برقيتين رمزيتين» فأمهها ينفذ من الحدود يبرق.البرقية التي يحملهاء إذ لم تكن لدي الشفرة لأبرق بها 
التقرير إذ كان الوزير المفوض قد سافر الى نغداد وتركني (حداد بليه فحم). . 

*« * * 


في اليوم التالي للانقلاب الموافق 18 أب سنة 1448 "عاد الوزير المفوض من بغداد على طائرة 
خاصة عورد المنتصر. وباشر اتصالاته برجال الانقلاب » فلم يبق لي ما أقوم به فقد أصبحت دولاباً 
خامساً في عجلة المفوضية. إذ كان الوزير المفوض يعتمد على صهزة جازث ناجي شوكت بكل 
إجراءاته واتصالاته » وحفظ السجلات السرية و(الشفرة) . فطلبت اجازة اعتيادية وسافرت الى بغداد 
يوم 77 أبء وفي اليوم التاللي استانفت عملي في الوزارة. مديراً عاماً للذائرة العربية - بمهمة خاصة - 
وأتابع الوضع في سوريا عن كثب. 
* * * * * 





زع وف المساء زرت علي جودة في شتورة حيث اعتاد الاصطياف في (فيلا عقل) فأشار عل بمراقبة الوضع عن كثب والاكتفاء 
بارسال التقارير الى بغداد أولا بأول» وأكد على لزوم مراقبة الحدود السورية ‏ الاسرائيلية. لان إسرائيل قد تستغل 
الانقلاب وتقوم بعمل طائش ضد سوريا 


(##*) تزعم زوجة حسني الزعيم أن عصام مريود هو الذي أقتاد زوجها من البيت الى المزة على سيارة (جيب) . ويقول البعيض 
أن فضل الله أبو منصور هو الذي اقتحم البيت وطلب مقابلة الزعيم الذي نزل من الطايق الثاني بلباس النوم 
(البجامة) , فلطمه أبو منصور على وجهه وقال له : كيف تسلم أنطون سعادة الى لبتان يا (عكروت) ! وقيل إنه قال له : 
ديا أزعر» . والصفتان مترادفتان!! 

5 


لما استدعي هاشم الأتاسي من حمص لتأليف حكومة مؤقتة تتولى اجراء انتخابات الجمعية 
النأسيسية لوضع الدستور الجديد. تألفت وزارة برئاسة ناظم القدسي معظم اعضائها من حزب 
الشعب ومن المستقلين الموالين للعراق. غير أن تلك الوزارة لم تستمر في الحكم سوئ يوم ونصف 
اليوم» اذ إن الجيش (أي الشيشكلي) قد استعمل ضدها حق (الفيتى) فاستقالت. 


وعندما وقع انقلاب الشيشكلٍ بعد تأليف وزارة علي جودة. وقف العراق موقف المراقب» 
تاركاً الآمر لما سيقوم به رجال الانقلاب من اجراءات. وذلك لما يعرف عن علي جودة من اعتدال في 
سياسته العربية ولام جنوحه إلى الاستفزازات والمخاصمات مع الدول العربية المتنافسة على سوريا 
وخاصة مصر. فمن أوائل الاجراءات التي قام بها النظام الجديد في سوريا هو التلميح الى الوفد 
العراقي الذي كان قد ارسلن للدعوة للاتحاد. لمغادرة دمشق حال . كان هذا الوفد برئاسة 
العين السيد عبدالمهدي يصحبه عَتسدِد ممن يدّعون بالقوميّة . وقد اتخذ الوفد أوتيل اوريان بلاس 
مقراً لفعالياته» فجصل من بهو الاوتيل (ربغثة عشاير) يتصدرها السيد عبدالمهدي ويحيط به 





العين السيد عبدالمهدي , أوفد الى دمشق لاتمام صفقة الاتحاد فعاد الى بغداد خالي الوفاض 


كنت في بغداد لما وقع الانقلاب السوري رقم (”) في ١4‏ كانون الأول الذي قام به 
أديب الشيشكليٍ. وأطاح باللواء سامي الحناوي زعيم الانقلاب رقم (7). ذلك الحصان الخاسر 
الذي راهن عليه العراق انذاك. فهو ليس بالشخص الذي يستطيع أن يحكم سوريا في مثل تلك 
الظروف المضطربة» إذ ليس لديه لا المؤهلات العسكرية ولا الشخصية ولا الشعبية ولا السياسية التي 
تؤهله لحكم شعب صعب المراس كالشعب السوري*». 
لما ناقشت الجمعية التأسيسية صيغة القسم الذي يؤديه رئيس الجمهورية والوزراء وأعضاء 
الجمعية الوطنية والذي أعدته لحنة ثلاثية من الموالين للعراق. ورد في القسّم فقرة تنص على توحيد 
البلاد العربية» ولم يرد فيه نص على الاخلاص والمحافظة على النظام الجمهوري. الامر الذي حمل 
الشيشكبي على استغلاله واثارة نخوة بعض الضباط بأن ذلك النص يعني التطويح بالنظام الجمهوري 
وتسليم سوريا الى العراق ومن ورائه الى الاستعمار البريطاني. فتأمر مع اللواء المرابط في معسكر 
(القابون) فزحفت:الدبابات على دائرة الأركان في دمشق واعتقلت الحناوي وأنصاره الذين يشغلون 
المناصب الحساسة وأحيلوا على التقاعد أمثال محمد المعروف ومحمود الرفاعي وبهيج الكلاس وعصام 
مريود وعلم الدين القواص وغيرهم من الاداريين» وذلك بانقلاب ابيض دون سفك دماء» وأسند 
منصب رثاسة الأركان الى أحد العسكزيين من الرتب العالية هو اللواء أنور بنود وتولى الشيشكلي 
منصب معاون رئيس اركان الجيشن» ولكنه في الواقع كان الكل في الكل . سياسياً وعسكرياً» غير أنه 
فضّل إن لا يظهر على سطح الأحداث,» لما عرف عنه من دهاء وحتكة . 
وقبل أن أغادر بغداد الى دمشق في مهمي الثانية. كنت أتولى منصب المدير العام للشؤون 
العربية. وكنت على اتصال دائم شخصيا وسميا يشاكر الوادي وزير الدفاع ووكيل وزير الخارجية في 
وزارة نوري السعيد التي سبقت وزارة علي جودة وكنت أسمع منه أن نوري السعيد ليس متحمسا 
لموضوع الاتحاد. ولا يرغب في الدخول في المزايدات الجارية بين الدول العربية والسوريين. ومن رأيه 
أن العراق لو أنفق دينارأ واحدا على هذا الموضوع لانو السعوديون والمصريون والفرنسيون آلاف 
الدناني, التي ستجد في النباية طريقها لتضخيم ارصدة السياسيين. السوزيين في البنوك اللبنانية 
والفرنسية والسويسرية وأن كل ماايسعئ من أجله هو أن تكوّن في سورياً حكومة موالية للعراق لتأمين 
مرور خطوط أنابيب النفط عبر أراضيها الى البحر الأبيض المتوسط . 
* * *« 
() اعتقد باني لست متجنياً على الحناوي في هذا التقييم لشخصيته. فلا يجوز لمن يقوم بانقلاب عسكري ويقتل رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء ان يمنح نفسه كامل حرية التصرف والتنقل. وكأنه ليس (مطلوبا) في يلد ما زال يرزح نمت 
التقاليد والاعراف القبائلية . فبعد اطلاق سراح الحناوي من السجن في 7 ايلول 6و1 أي بعد سسبعة أشهر من البرقية 
الني وردت الى المفوضية بتاريخ ١6‏ شباط والتي سيأتي الكلام عنهاء للعمل على اطلاق سراحه , اختار الأقامة في لبنان 
وقد شاهدته ذات يوم في مصيف برمانا جالساً في الحديقة الأمامية للفيلا التي كان يصطاف فيها دون أبة حيطة أو جاية: 
محاطا بعائلته وأطفاله فقطء وقد متح نفسه (الراي والأمان) وهالني كون الرجل (عبيط) لهذه الدرجة . وبعد شهر واحد 
من اطلاق سراحه وبينما كان (يتسردح ويتمندل) في باب ادريس ببيروت قبل ظهر يوم "١‏ تشرين الاول 146٠‏ أطلق 
عليه النار أحمد حرشو البرازي ابن عم محسن البرازي رئيس الوزراء الذي أمر الحناوي باعدامه بعد محاكمة صورية ليلة 
الانقلاب الذي قام به في /إ١‏ اب ١4149‏ فأرداه قتيلاً ثأراً لأبن عمه المغدور. أن الثأر والانتقام وما شاكل ذلك من 
العادات والتقاليد والاعراف العشائرية ما تزال مرعية في كثير من المجتمعات العربية. فأن الدروز الذين قصف 
الشيشكل قراهم وقتل نساءهم واطفاهم قد (لقطوه) وصمُوا حسابهم معه وهو في مجاهل غابات الأمازون في البرازيل في 
3 أيلول 5 من قبل أحد الدروز المدعو (نواس الغزالي) كما سيأتي بيانه تفصيلل. 
للا 


ال 


أولئك القوميون. يتناقشون ويتهامسون ويتشاورون بعضهم مع بعض ومع من يتصل مه من 
السوريين» يقابلون هذا وذاك؛ ويغدقون الأموال جزافا هنا وهناك وعلى (عينك يا تاجر) وكأنها الذي 
يقدم على عمل خطبر كالاتحاد بين سوريا والعراق مع وجود خخصوم أشداء وأعداء الدّاء ‏ سواء في 
داخل سوريا أوني خمارجها ‏ يجوزله أن يتصرف ىا تصرف ذلك الوفد. فجعل من الموضوع (هوسه يا 
ريمه). الامر الذي برر إبعاده من دمشق . وكل ما فعله رئيس الوفد الذي أوفد الى دمه :. لآتمام صفقة 
الاتحاد هو إعداده صيغة اليمين الدستورية» ومن ثم ارساله برقية.» دون أن يتلفى د مر الأتاسى 
رئيس اللدولة. يطلب فيها ارسال الجيش العراقي الى سورياء ليتلقى جواباً سلبياً من يغداد يعد 
أجتماع عقد في البلاط حضره نوري السعيد وأحمد مختار وشاكر الوادي وفاضل الحمالي برئاسة الامير 
عبدالإله. وذلك بناءا.على رفض رئيس أركان اليش العراقي صالح صائب الحبوري الذي استدعي 
لذلك الاجتماع» الأقدام:على هذه الخطوة لما سيكون ها من مضاعفات سياسية وعسكرية +صيرة. 


باعتقادي أن المسؤولين عن" كل. ذلك.التصرف والتخبط هم أولفك الفريق من السيا 
العراقيين أمثال توفيق السويدي وصالح.جبر وفاضّل الجمالي والسيد عبدالمهدي وبعض أعشاء حزب 
الاستقلال أمثال صديق شنشل وفائق السامرائي الطامعين بكراسي الحكم عن طريق استغلال 
عواطف الامير عبدالإله ومداعبة أحلامه بعرش في سوريا», وكذلك أعضاء حاشية الامير في البلاط 
أمثال أحمد مختار بابان وعلي حيدر الركابي» وغيرهم من هنا وهناك من أشخاص غير متجانسين ولا 
وزن سياسي لهم. أمثال عبداهادي البجاري وعباس جلمي الجل وكش غبرهه من لا تحصرل 
أسماؤهم بعد هذه السنين الطويلة . فهم المسؤولون عن مسراعية أوريان بالاس» وكلما غادر فريق 
منهم دمشق حل محله (لملوم) آخر. لا لشي سوى (شم افوا) عل .حساب العراق ٠‏ بحجة الدعرة 
للاتحاد وتسدد المفوضية قوائم حساباتهم وحتى مصروفاتهم الشتخصية. واد الوحب. الذي كان 

متواجداً في دمشق لذلك الغرض وأ تسديد قوائمه ومصروفاته من قسر الفوضية هو الدكتو 
عبد المجيد القصاب» أماوالوحيد الذي سجل على نفسه الانتهازية والانتزازفهو اند كور سعبد ل 
الذي أجرئ عملية جراحية في دمشق وسددت المفوضية أجورها وكافة .مفات المشتشنى . ١‏ 

«* « « 

في ٠١‏ كانون الثاني ١96٠‏ بينا كنت أتناول طعام الغذاء. واذا (عري 
الخارجية يبلغني بأن فخامة الوزير يرغب مقابلني فسورا أ. فلشضت بدي من لضعه ومارعت الى 
الوزارة معدا بالله من هذه المقابلة. لأني أعلم بأن وزير الخارجية ونائب رئيمس الوزنام 
مزاحم الباجهجي (ما ينحط بالعبّ) . **' دخلت عليه وإذا به يفحتني بالخ التالي قائلا ؛«عدت 
الأن من البلاط. وقد أمر سيدنا أن تسافر حالاً الى دمشق لتكون قائ] بالأعمال بصورة ذال ,1ه 
©0606 إذ ليس في نية الوزارة ارسال وزير مفوض بعد الآن الى دمشق . وسترسل لك دائرة 
أوراق الاعتماد بعد وصولك حالاً . ولما كنت قد فوجئت بهذا الخبر صرت اتبحَر بوجه الوزير عل غم 
وعي وأنظر اليه نظرة تعجب واستغراب» فقال: «أشبيك داتخنزر علٍ» ؛ أحبته : عفوا فخامة الوزير 


مأمار بطالة وزابة 












( * ) لم يظفر صديق شنشل بكرسى الوزارة إلآ بعد عشر سنوات عندما تولى منصب وزير الدعايه الكريم قأسم 
وعبدالسلام عارف في ١4‏ تموز 19484. أما زميله فائق السامرائي فقد اقتنع بمنصب سفير العراق في الشهره 





كن القند 








الدكتور عبدالمجيد القصاب . العراقي الوحيد الذي كان متواجداً في دمكشيق سنة 144 وأئْ أن تُصرّف نفقات اقامته من خزينة 
الدولة .. أما الآخرون فقد أكلوا وشربوا وناموا وتطبّبوا ودشمُوا الحواء ووتخوزدواء على حساب الخزيئة العراقية . بدعرئى العمل 
من أجل الاتحاد بين سورية والعراق. 


اني قد فوجئت بهذا الخبرء حيث اني قد عدت الى بغداد مؤخراً وبعد غياب خسن سنؤات في الخارج . 
وقد رتبت شؤوني العائلية على هذا الأساس. وسجلت أولادي. ف المدازس."وتساءلت منه: هل 
بالامكان إرسال غيري من الموظفين الى دمشق؟ فأجاب : «والله اني ما أعرفاي_هذا أمر سيدنا. . وأما 
الحقيقة كما تبينت لي بعدئذٍ فهي ان اختياري لدمشق كان بتنسيب علي جودة رَنِيسِ الوزراء الذي 





(** ) ان اصطلاح (ينحط بالعبّ) قد شاع في بغداد. وقصته معروفة لدى بعض الاوساط. ففي احدئ الحفلات التي 
اقيمت في بهو امانة العاصمة كان مزاحم الباجهجي أحد الحاضرين فأقبل نوري السعيد يصحبه السيد عبدالجليل 
الراوي؛ فسأل نوري مزاحم : منو أضرب. عبدالجليل لو خاله نجيب؟ فاجاب مزاحم : عبدالجليل يمك ويحط 
خاله نجيب بعبّه؟ وقد حصلت معي حالة مائلة, ول اكبن قد سمعت يومئذ ب رى بين مزاحم ونوري . كانت 
الوزارة قد استدعت عبدالجليل الراوي عندما كان وزيراً مفوضاً ني دمشق للمذاكرةء وكنت يومثذ وكيل الوزارة 
بالوكالة: وما حضر عبد الجليل دخخلت على نوري السعيد وقلت له: ياشا كنتم قد استدعيتم عبدالجليل: وها هوذا قد 
حضر: فقال لي نوري السعيد : عبدالجليل ما يحطك إلك بعبّه؟ ولا كنت لم اسمع يومئذ عن النكتة بين مزاحم 
ونوري» ابتسمت وخخحرجت. ثم أدخلت عبدالجليل الى غرفة الوزير وتركتهما لوحدهما . 








للف 





١‏ الهرئية اللكبة العرائبة 
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همية الذاديسة اسه 


س1 امسر زازق ا 


بالاشارة لنظرة الاولى صالام الرزارى الحرق 14/3 ٠١‏ رالهن في 
اك/ا/ا6خااجظه السيه مين لمق السكرتع الاو :في المفوضية الملكية المرامة 
في د مقن س الاعتغال الوققي بد يوان اليزارة وملتحق يوظيققه الاصلية في د مسق 
ووصمل بصفة 8م باعطال ويتسلم الد وراض معالي! لبسية. أمرأ هيم مالف الالوسي الؤسر 
الضوس هناله الذى عقير استقد اله للاختهال بد يزان الوزارة رقا للاثر اليزاري انرقم 
فا وع/ ا والوى ني ا/ذؤوزء 


اوور 
وزير الخارحسة 

لسخة مله الى "اس 

وئرء الهالوسس سسة 

الخوضية الطكية المراقيذا د ممق 
ند بريسة المحاسياء العامة 

مد يرية التقريفا» الماصسة 

دا يرية الخزيلة الموكاريسسة 

مما لي السيد مرا عريم حاكف الانوسي 

السمد انين الص سج 


عملت بمعيته عدة سنوات في مفوضية لندن وسفارة واشنطن وفي ديوان وزارة الخارجية***' ولا عرض 
وزير الخارجية ترشيحي لدمشق على الأمير وافق على ذلك اذ سبق للامير أن تعهد لرئيس الوزراء 
بتسهيل مهمته عندما وافق على تأليف الوزارة . فامبادرة اذن لم تكن من الامير كا زعم وزير الخارجية 
ولكنها كانت بتنسيب من رئيس الوزراء وهو الذي كلف وزير الخارجية بعرض الأمر على الوصي 
لأستحصال موافقته حسب الأصول الرسميّة . 

# خ# #0 


صدر أمر نقلي الى دمشق في ٠١‏ كانون الثاني ونويت السفر في ١6‏ منه, وكان الوزير مزاحم 
الباجدجي قد أصدر قبل ذلك أمرا بترفيعي الى درجة أعلى , وفي ١4‏ كانون الثاني قصدت البلاط 
للاستئذان بالسفر والسلام على الحاشية ٠‏ فقابلت رئيس الديوان أحمد مختار بابان ورئيس التشريفات 
الملكية تحسين قدري وناظر الخزينة الخاصة سعيد حفي . ثم زرت معاون رئيس التشريفات نوري 
عبدالوهابالقره غولي لأرتب موعداً لمقابلة الوصي . فالتقيت في غرفته بعلي حيدر الركابي الذي كان 


(8*©) وبهذا الصدد أود ان أكتب لمجة عن علي جودة» لوجه الله وللتاريخ : تعرفت عليه سنة 1414 عندما زودني برسالة 
التزكية المؤرخة في 1404/7/17 الى الدكتون عبد الله الدملوجي وزير المخارجية يومئلٍ. يرشحبي للتعيين في السلك 
الخارجي اذا نجحت في امتحان المسابقة :وني سنة 1817 طلب نقلي الى المفوضية العراقية في لندن عندما كان وزيراً 
مفوضا هناك . وني سنة 144١‏ أعاد تغيبيني الى وظيفتي بوزارة الخارجية التي كان قد ألغاها سلفه نوري السعيد سن 
44 . وفي سنة 14407 نسبني عضو في الوفد العراقي الذي كان برئاسته للاجتماع الأول هيثة الأمم المتحدة الذي 
عقد في لندن. وني سنة 144177 رحب بثقلي الى ,ؤاشنطن عندما كان سفيراً هناك . وني سنة 1446 عيلني فنصلا في 
نبويورك ومثلا للعراق ني مجلس الوصاية التابع للامم المتحدة . وفي سنة 148٠‏ رشحني قائما بأعمال المفوضية العراقية 
في دمشق في ظروف الاتحاد بين سوريا والعراق الصعبة .وهو رئيس للوزارة ومزاحم الباجهجي وزيرا للخارجية . وفي 
سنة 1481 تقدم بطلب لمجلس الوزراء لتعييني سفيرا بديؤان ؤزارة الخارجية. كما عملت ممعيته مراراً وهو وزير 
للخارجية ورئيس للوزارة. وبعد ثورة 8 كنا على اتصال دائم وهو جاري في الصرافية , نتبادل الدعوات 
والزيارات العائلية. وفي سنة 1417 أشرفت على طبع كتابه (مذكرات علي جودة) في بيروت . كان يومئذ متردداً في 
نشر مذكرة الملك فيصل الاول المؤرخة في اذار 1988, ففاجأني ذات يوم في أوتيل كنازي في:ضهور الشوير على غير 
موعد مستصحباًالمذكرة ليستمزج رأبي في نشرها. فحبذت له نشرها لاهميتها التاريفية ولعدم وجود محذور عراقي من 
نشرها وقتئذٍ. فنشرت في الصفحات الاخيرة من الكتاب بعد ان بذلنا الجهد الجهيد في توضيح الكلمات والعبارات 
الني عفى عليها الزمن . 1 
ولد علي جودت ونشأ في الموصل وتخرج ضابطاً في الجيش العثماني واشترك في الثورة العربية.وزافق الجيش العربي 
بقيادة املك فيصل الاول باحتلال دمشق واقامة الحكم الوطني في سورية حيث عين حاكياً عسكرياً لملدينة حلب وتزوج 
هناك . وبعد تشكيل الحكم الوطني في العراق تقلد منصب متصرف في عدة ألوية. ثم تولى وزارة الداخلية ووزارة 
المالية والف ثلاث وزارات أوها سنة 54 واخرها سنة .١98©1/‏ 
ثقافته عسكرية صرفة , لا يجيد من اللغات الأجنبية غير التركية. ومن الانكليزية ما يكفي لاستيعاب ما ايقرا.وما 
يسمع . قابليته في الكتابة والخطابة محدودة. يملك موهبة حسن التقدير وحسن التصرف . معتدل في سياسته . يمقت 
العنف والتطرف والراشقات والاستفزازات وخخاصة في سياسته العربية . يخترم مرؤوسيه ويجاملهم الى أبعد الحدؤد] 
عف اللسان لم أسمع منه مرة واحدة أنه أسمع مرؤوسا له كلمة نابية أو اتخذ بحقه أجرءا قاسياء وفيا لأصدقائه 
وصداقته مع جميل المدفعي وعارف قفطان مضرب المثل في بغداد» وإذا وضع ثقته في شخص فمن العسير زعزعة تلك 
الثقة ‏ مجامل ومؤدب مع كافة الناس . ويفرض على الغير. كائناًمنْ كان الاحترام والتبججيل . كان على جودة من أكثر 
من عرفت من رجالات العراق السابقين حرصا على القضية الفلسطينية . ففي إحدئ الناسبات وأنا أكتب تقريرا 
لوزارة الخارجية عن ضياع فلسطين بعد صدور قرار التقسيم ٠‏ وهو يمل علي رؤوس الأقلام . توقف هنيهة و(تخنكته 
العبره) واغرورقت عيناه بالدموع . 

أيه 





اللولب والموجه والمسير لكل الفعاليات المتعلقة بموضوع الاتحاد داخل البلاط وخارجه » وعلى وجهه 
وتصرفاته امارات التعالي والاستكبار. فرتب نوري عبدالوهاب موعداً مستعجلاً وقدّمني على قائمة 
مواعيد مقابلات الأمير لذلك اليوم . 

0 فأرجو أن أتلقئ توجيهاتكم» . فبادرني 
بطلب أذهلني وأفقدني صوابي» فقال: دان ما أريده منك هو أن تبذل أقصئ الجهود للحصول على 
كتاب من هاشم الاتاسي موجه الى الحكومة العراقية يطلب منها ارسال الجيش العراقي الى سوريا 
لمساعدتها في حفظ الأمن الداخلي ودعم القوات السورية المرابطة على الحدود الاسرائيلية». لقد وجمت 
من هذا الطلب الخطير. فاستبقني لساني فسألته : سيدي : أرجوآن تسمح لي بأن أسأل سؤالاً؟ قال: 
ماهو:قلت : سيدي:: هل تفاهمتم مع الدول الأخرى حول الموضوع . لأن سوريا مرتبطة مع اسرائيل 
باتفاقيات الهدنة والعراق:لم يوقع على هذه الاتفاقيات , وان دخول الجيش العراقي الذي هو في حالة 
حرب مع اسرائيل سيكون مَبررا وذريعة للهجوم على الجيشين العراقي والسوري . فأجاب : «أنت 
معليك من الدول الأخرئ , بسن حصل الكتاب من هاشم الاتاسي والباقي عليناء. 

خرجت من المقابلة وأنا (دايخ) وغادرت البلاط ولا أستطيع السيطرة على مقود سيارتي . فقلت 
في نفسي : «خلف الله عليك يا مزاحم الباجةجي:: خفرت لي خوش كبر مشهدي». انه أمر خطير 
بالنسبة لي ولستقبل » فلا درجتي المسلكية تتحمل مثل هذه المسؤولية, لأني لم أكن قد بلغت يومئذٍ لا 
درجة وزير مفوض ولا درجة سفير ثم ان منزلتي السياسية لا تؤهلني لثل هذه المخاطرة» فأنا لا 
انتسب الى حزب سياسي ولا الى كتلة معيئة » وان علاقاي برجال السياسة لاتعدو كونها علاقة 
صداقات شخصية . ومعظمها سطحية وعابرة» ولا أتوقع سند من أحد إذا ما الحقني سوء » إذ سيتبرأ 
مني حتى أقرب الأصدقاء إل إذا ما جد الحد. 

* * « 


في مساء ذلك اليوم اجتمعت بالزعيم عبدالمطلب الأمين الملحق ,العسكري في.دمشق في داره 
بالأعظمية إذ كان قادماً من دمشق يومئذٍ» لأتوكأ عليه لتنويري عن الوضع الحقيقي في دمشق , لأنه 
كان القطب والمنفذ الحقيقي لسياسة العراق في سوريا فيها يتعلق بمشروع الاتحاد وغيره » وكان حاضراً 
في ذلك الاجتماع صدّيق شنشل الذي كان اللولب الفعال والوسيط بين البلاط وحزب الاستقلال 
ورجال السياسة الآخرين الذين يعملون في مشروع الاتحاد. وقد سلمني صييق شنشل بعض المشاريع 
الاتحادية المقدمة من السوريين والعراقيين. والتي كانت موضع المفاوضات يومئذٍ» أنشرها لفائدة 
المعنيين بهذا الموضوع . 


« «* « 


مسودة المشروع العراقي رقم ١‏ 
الذي حمله عمر نظمي نائب رئيس الو زراء الى الشام 


في 44/4/17 (بعد عودة احمد مختار بابان) رئيس الديوان الملكي 


تثبيتاً للعلاقات الوثيقة والروابط العديدة التي تربط القطرين سورية والعراق وحرصاً على دعم هذه الروابط وتوطيدها 
واستجابة للراي العام العربي بصورة عامة والراي السوري والعراقي بصورة خاصة وتحقيقاً للاهداف التي ترمي اليها 
جامعة الدول العربية واستناد! الى المادة التاسعة من ميثاق الجامعة المشار اليها. 

تم الاتفاق بين الفريقين على ما يأتي:- 


١‏ - تتعهد كل من الحكومتين السورية والعراقية بقبول مبد! توحيد العرش في المملكتين والعمل على تحقيق ذلك على اساس 
أن يبقى كل قطر مختفظاً بكيانه واستقلاله الدولي ضمن نظام الحكم الدستوري المقرر فيهما. 
' - تتعهد كل من الحكومتين,بآن تعقدا فيما بينهما اتفاقيات لغرض تنظيم الدفاع المشترك والشؤون الخارجية والامور 





الاقتصادية التي تهم البلدينَ وكل ما تدعو الحاجة اليه من امور تتعلق بمصالحهما المشتركة. 
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- ويكون من المفهوم لدى الطرفينان ما.جاء ف المادتين المذكورتين اعلاه يجب ان يتم تحقيقه بالطرق الدستورية المرعية 
في القطرين السوري والعراقي. 


؛ - ويكون من المرغوب فيه تأسيس هيئة بشكل وبعنوان يتفق عليهما فيما بعد للنظر والبت في الاختلافات المحتمل 
حصولها في تفسير احكام الاتفاقات الآنفة الذكر َالتشريعات الاخرى التي تعلق بالقضايا المشتركة. 


مسودة المشروع العراقي رقم 7 


يعد المقدهة 


تم الاتفاق على ما يأتي: 


١‏ - توحيد العرشين في القطرين السوري والعراقي على ان يكون جلالة الملك فيصل الثاني ملك العزاق ملكأ دستورياً 
للمملكتين على اساس ان يبقى كل قطر محتفظاأ بكيانه واستقلاله الدولي ضمن نظام الحكم.الستوري المقرر فيهما. 
؟ - 1- تأليف مجلس اتحاد ينتخب اعضاؤه من قبل مجلس الامة لكل من القطرين من بين اعضائها ومن عدد من الخبراء 
تعينهم كل حكومة على وجه التساوي ويكون وزراء الخارجية والدفاع والمالية لكل من المملكتين اعضاء طبيعيين في 
المجلس المذكور. 
ب - لا يزيد اعضاء المنتخبين للمجلس المذكور على ( ) والاعضاء الخيراء المعينين على ( يمعل ان 
ينتخب نصف الاعضاء من قبل البرللان السوري والنصف الآخر من قبل البرئان العراقي. 
ج - ويكون مجلس الاتحاد رنيسان أول وثان ينتخبان من قبل اعضائه على ان يكون احدهما سورياً والآخز عزاقي . 
" - ينظر مجلس الاتحاد في:- 
1 - تنظيم التمثيل الخارجي ف المملكتين وتآمين الانسجام في السياسة الخارجية. 
ب - الامور المتعلقة بشؤون الدفاع العراقي اللشترك من تنظيم الخطط وتوحيد القيادة وتأمين وحدة 
التدريب وتجانس الاسلحة وغير ذلك مما له علاقة بشؤون الدفاع. 
ج - الشؤون المالية والاقتصادية التي تهم البلدين على اساس تأمين وحدة اقتصادية للمملكتين. 
د - تغيير احكام هذه المعاهدة والتشريعات الاخرى التي لها علاقة بالقضايا اللشتركة. 
5ه اتكون قرازات :مجلس الاتحاد نافذة ومعمولا بها في المملكتين دون ان تكون تابعة الى اجراءات اخرى ما لم تتطلب 





وتمارس السلطات الاتحادية كما يأت 

)١( -‏ يعين مجلس الوصاية رئيساً لوزارة الاتحاد ووزرائه بناء على اقتراح الرئيس (؟) يكون مجلس الوزراء 
مووي امام المجلس التأسيسي (”) يكلف باتخاذ كافة التدابير لتوجيه الادارات الاتحادية وريثما يتم الوزراء هذا 
التوجيه تستمر الوزارات الحالية في كل من سورية والعراق على ممارسة اعمالها تحت اشراف الوزير الاتحادي. 





محضر ما تم عليه الاتفاق بين ممثل الحكومة العراقية 
معالي السيد عمر نظمي نائب رئيس الوزراء وبين معالي السيد عدنان الاتاسي 
ممثل الحكومة السورية في الاجتماع المنعقد في القصر الأبيض في بغداد 
بتاريخ 1445/4/51 


١‏ - بعد تلقي جواب الحكومة.التريطانية عن موقف الحكومة الامريكية بخصوص اتحاد القطرين العراقي والسوري 
تفاتحهما الحكومتان العراقية والسورية بالاشتراك عن امكان ومدى حدود الاتحاد بين سورية والعراق وذلك تجنباً 
من الاختلاطات والارتباكات التآولية. 
- على الحكومة السورية ان تستطلع الراي السوري عن شكل نظام الحكم الذي يرغب به الشعب السوري فاذا كان 
النظام المرغوب فيه ملكياً وكان ذلك املك قو ملك الدولة الغراقية فما هي الطريقة التي يجب ان تتبع للمارسة حقوق 
الملك في هذه الحالة. 

؟ - يجب ان تحل قضايا المصالح المشتركة بين سوريا ولبنان ومدى تأثير هذه المصالح على الاتحاد المالي والكمركي الذي 
سيكون بين الحكومتين العراقية والسورية وكل ما له مساس بذلك من قضايا الاتحاد. وعلى العراق ان يتباحث مع 
حليفته الحكومة البريطانية عن ضرورة حصر شمول المعافدّة العراقية البريطانية على العراق فقط في حالة الاتحاد او 
استبدالها بمعاهدة جديدة مع الاتحاد. 

؟ - اذا تم التفاهم على المواد الآنفة الذكر بالشكل المرضي للطرفين تهياً حيئذاك أسس مشروع الاتحاد (فدراسيون) 
ويتفق عليه بين الحكومتين العراقية والسورية لعرضه على مجلسي الدولتين التشريعية للمصادقة عليه وبعد المصادقة 
على الاسس المذكورة اعلاه تؤلف لجان مشتركة ذات اختصاص من قبل الحَكومتينَ العراقية والسورية لوضع دستور 
الاتحاد وبعد الانتهاء منه وتأبيده من قبل الحكومتين تتخذ التدابير الدستورية المتفقة لاكتسابه الصفة الشرعية 
ليكون نافذ المفعول. 





ممثل الحكومة العراقية ممثل الحكومة السورية 
عمر نظمي عدنان الاتاسي 


المشروع العراقي الذي قدم بعد المشاربع المدرجة اعلاه. أثبته ادناه استكمالاً للبحث 


« ليس بخافٍ ان سياسة العراق القومية كانت وما زالت تهدف دائماً الى وحدة العرب وجمع كلمتهم وقد اعلنت 
الحكومة العراقية في خطاب العرش بتاريخ ١‏ كانون الاول سنة 1457 بأن السبيل الوحيد لأنقاذ العرب من محنتهم 
الحاضرة ومجابهة الخطر الاسرائيلي واقرار السلم في هذا القسم الحيوي من العالم هو تحقيق الاتحاد العربي وهي ماضية 
في هذه الخطة وقد لاحظت الحكومة العراقية بسرور وابتهاج ما رددته مصر الشقيقة بلسان رئيسها ورجال حكومتها من 
الرغبة الصادقة في اتحاد البلاد العربية وقد جددت مثل هذه الرغبة في فترات متفاوتة من قبل رؤساء حكومات الدول العربية 
الاخرى وقد رأ الوفد العراقي :كحقيقاًالتساسته واستجابة للرغبة الكريمة التي ترددت في الدول العربية الاخرى تقديم 
المذكرة التالية وقد تحرص على ان تكون اجمالية مختصرة وارجاء التقصيل الضروري الى المفاوضات المرجوة بحين قبوله 
والشروع في تنفيذه. 
00( 1 
- لم يعد اتحاد الشعوب العربية خيالا يداعب مخيلة المعنيين بالمثل العليا بل اصبح ضرورة قومية لازمة للامة 
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)ب 


العرجة كافة يتؤقق علدا وجوومة كبارت فق ليه ق الوقن نفسه القزوة الأكينزة عن بوم الاغطدار الث هيرق 
بالامة العربية وحل المشاكل التي تواجهها. ١‏ 

واذا ما سلمنا يتلكم الحقائق وادركنا الخطر الداهم الذي يهدد الكيان العربي قواجب محتوم على الدول 
العوبية:(8تنادن 01خ مله بمين|"الإكجان ضع تقدير مسال :انها لامحتطليم كلها سؤكلس ويسوعة زاحدة 
السير ني طريق الاتحاد وذلك لعوامل واعتبارات جغرافية وداخلية واجتماعية موقوتة تخص كل قطر من الاقطار 
الغزبية: 

أن القول بضرورة السير الاجماعي نحو الاتحاد المنشود بسرعة واحدة من قيل الدول اعضاء الجامعة كلهم قد 
أحؤقضية الاححاة الغرري, التي دهف اليه ميتاد: جام الدوق الكريدة 
وعليه فان الواجب على الدول ذات الممكنات الراهنة لتحقيق الاتحاد أن تشرع فوراً وان تعضي قدماً لتحقيقه 
على ان تساعدها الدول الاخرى ريكنا قستطيع يدورهآ الانضمام الى هذا الاتعاد يصورة طبيغية 

لاشك في ان اي اتحاد يتم بين دولتين واكثر يجب ان ينبعث عن قناعة شعوب تلك البلاد وحكوماتها بما تمليه 
الدة المنااح والاهداف ولا يجوز السير بالاتحاد على اسس غير ديمقراطية ونحن مطمئتون الى ان شعوب 
الدول العربية سائرة عاجلاً ام آجلاً نحو هذه الغاية. 








تجرى مفاوضات بين الدول التي تستطيع وتريد الدخول في الاتحاد على الاسس التي يرغب في انشاء الاتحاد 
عليها وبعد التوطمل الى اتفاق في.هذا الخصوص تحاط جامعة الدول العربية علما بذلك وهي بدورهه تحيط 
الدول الاعضاء علماًتذلك. 

تشرع الدول الراغبة في الاتحاد في سن دستور الاتحاد ويعرض على برئاناتها لاقراره ثم تعدل دساتيرها على 
هك الانتعالين. 

يستهدف الدستور الاتحادي وحدة السيَانئنَة الخارجية والدفاع والشؤون الاقتصادية المشتركة وغير ذلك مما 
اتفق عليه المتفاوضون وينص الدستور على الاداة الاشتراعية والتنفيذية للاتحاد 

ان العراق ليعرب عن استعداده في الدخول في ااتحاد مع اي قطر من الاقطار العربية الراغبة فيه ويرجو مخلصاً 
ان يلقئ من لدن الاعضاء مثل الرغبة التي يحنيها ويعمل لتحقيقها. 

والى ان تنتهي جميع الدول الاعضاء في الجامعةالعرتبية الى الاتحاد فأن الجامعة العربية تظل آداة تعمل 
لارباط المجموعة العربية الكيرى بعضها ببعض ٠.‏ 





التشووبج)السيو وي 
مشضروع الفدراسيون المقدم من قبل الحكومة السوريّة 


ان حكومة سورية والعراق عقيدة منهما بوحدة الاهداف القومية ووحدة الاماني لدى كل من شعبي سورية والعراق 
وبوحدة المصالح السياسية والاقتصادية فيما بينهما, ولما كانت الظروف بحالة من الناحية السياسية تجعل اتحادهما شرطاً 
امماسياً من شتروط الدفاع عن الحياة...الخ 

تتعهد أن بالعمل ضمن قواعد الحرية التامة على ان تقر مجالسهما التشريعية باعتبارها مجالس اسسية وفقا لقوادي 
كل منهما رغية , الشعبين بالاتحاد مع المحافظة على استقلالهما وذلك ضمن الشروط التالية 


يتكون من دؤلتي العؤ[قٌ وسورية-اتحاد دولي باسم (اتحاد الدول العربية) ذو كيان دولي تام 
- تتنازل كل من دولتي العزاق:وسورية الى الدولة الاتحادية عن جزء من اختصاصاتها المذكورة ادناه ويحتفظ فيما عداه 
بالسيادة التامة 
6لا تنحصّر اختصاصات الدولة الأتحادية كما يأتي 
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-. الشؤون العسكرية وحماية الحد وك 
. ب - الشؤون الخارجية والاتصال بالدول الاجثبية وعقد المعاهدات والتمثيل السياسي 
ج - الشؤون الاقتصادية العامة بما فيه وحدة الحدود الكمركية ووحدة النقد والانحصارات والبترول. 
؛ - يراس الدولة الاتحادية حضرة صاحب الجلالة الملك فيصل الثائي ملك العراق 
ه - يتمتع صاحب الجلالة ملك الاتحاد بجميع السلطات التنفيدية التي ينص عليها دستور الاتحاد بمعاونة مجلس وزراء 
الاتحاد المتكون من وزراء عراقيين وسوريين. 
1- يمارس السلطة التشريعية للاتحاد مجلس يتتخب من العراق وسورية بعدد متساو ويمارس هذا المجلس الرقابة 
السياسية على مجلس وزراء الاتحاد الذي يكون مسؤولا امامه 
- تؤلف محكمة دستورية للاتحاذ تعين حكومة العراق تصف اعضائها وحكوكوسوكية النصف الآخر ويتمتع اعضاؤها 
بالحصانة التامة. ولهذه المحكمة ان تلغي القوانين الدستورية التي يضعها الاتحاد والقوانين التي يضعها كل من 
مجلس الاتحاد والمجالس التشريعية لدولتي العراق وسورية فيما اذا تجاوز اجدهما على اخْتظاصاتٌ الآخر بالنسبة 





لدستور الاتحاد. 
8 - تمارس حكومة الاتحاد ا بواسطة موظفي الاتحاد السوريين والعراقيين وحكومتي سْورية والعراق وتكسون 
موازنة الاتحاد من بعض الواردات في جميع اراضي الاتحاد 
- للاتحاد عاصمتا دمشق يتك اسان حكن ٠١‏ ايلول وبغداد منذ ١‏ تشره عن أولحقن 78 آذاى 





٠‏ العقود والاتفاقات التي تمنح بعض الدول حقوقاً مادية والمعقودة بِينَ احدى دولتي الاتخاد ودولة اجتبية الشركة اي 
أفراد أجانب تبقى ملزمة لتلك الدولة تصفى ضمن مبادئي الحقوق والعدل والتقاهم التام. اما المعاهدات ذات الصبغة 
السياسية فيتعهد الطرقان على التذاكر بشأنها قبل تكوين الاتحاد فيما بينهما ومع الدول ذات العلاقة قصد الوصول 
الى تصفيتها او الاستعاضة عنها بمعاهدات يعقدها الاتحاد لتأمين وضمان مصالح الفريقين ضمن حدود'السيادة 
الوطنية. 
- يحق للدول العربية الاخرى أن تنضمٌ الى الاتحاد بأزادة شفويها ونقرار يتخذه مجلس الاتحاد باكثرية الظلثين 

بعد ان تقر المجالس التشريعية او التأسيسية لكل من دولتي العراق وسورية وتعلن رغبة الشعبين في إقامة دولة 

الاتحاد ينتخب مجلس تأسيسي مؤلف من عددٍ متساو من المملكتين العراقيتين والسوريتين (#)لوضع دستور الاتحاد 

كردا . 

-١*‏ ريثما يتم المجلس المذكور في المادة السابقة وضع دستور الاتحاد تعتبر دولة الاتحاد قائمة منذ اجتماع المجلس 


(*) هكذا وردت في النسخة التي بحيازتي والأصح (المملكتين العراقية والسورية) . 








غادرت بغداد فجر يوم ١6‏ كانون الثاني 146٠‏ بسيارتي الخاصة مستصحباً ملاحظ المفوضية 
عدنان صبري مراد. فوصلت دمشق مساءا ونزلت في المفوضية العراقية في حي المهاجرين وكانت قد 
هُيئت الأقامتي ؛ وهي:بثاية قديمة تعود لعائلة عزت باشا العابد مشيدة على طراز أبنية القرن التاسع عشر 
ولا تكفل راحة ساكنيها وخاصة سكنى عائلة ذات عدة أطفال. وعلى وجه الخصوص في فصل الشتاء 
لذلك قررت ابقاء عغائلي في بغداد. 2 


لقد وجدت الجو السياتي في دمشق مكهرباً ضد العراق. ومع ذلك فان الصحافة السورية 
وخاصة الموالية للعراق قد نشرت خبر تعيينى بعبارات ترحيبية وودية وموضوعية. فذكرت نبذة عن 
المناصب التي شغلتها في السلك الخارجي .. كتاإقكرت نبذاً عن مؤلفا, ومن هذه الصحف جريدة 
الايام لصاحبها نصوح بابيل وجريدة القبس.لصاحبها نجيب الريس وجريدة النصر لصاحبها وديع 
صيداوي. اما الصحف الاخرى كالمثار لسان أخال الاخوان المسلمين والانشاء لسان حال الحزت 
التعاوني الاشتراكي الذي يرأسه فيصل العسي والكفاج وغيرها من الصحف ‏ وكانت يومئلٍ كثيرة - 
فقد نشرت خبرا مقتضبا دون أي تعليق. غير ان جريدة (بتؤدى) لصاحبها منير الريس المعروف بمواقفه 
القومية المتطرفة وبعدائه السافر للحكومة العراقية» قد هولت موضوع تعينني .“فنشرت الخبر بأسلوب 
مثير وبأحرف بارزة في صدر عمودين من اعمدتهاء وذكرك عن مناصبق السابقة وخاصة اشغالي 
منصب مدير الشؤون العربية بوزارة الخارجية. وبطنت سطورها بعباات الغمز واللمز والشكوك 
والحذر والارتياب ولفتت الانظار الى تعييني في مفوضية دمشى في مثل تلك الظروف الدقيقة , وكأني 
جئت الى دمشق (لأجيب السبع من ذيله). وكا يقتضيه التعامل الدبلوماسي فقا وجهتٌُ مذكرة 
لوزارة الخارجية السورية عن استقدام الوزير المفوض السابق الى بغداد وتعييني قائياً يأعمال:ذائم 
للمفوضية”' كما وزعت منشورا على اهيئة الدبلوماسية بنفس المعنى. وبعد ذلك أخدل رؤساء البعثات 
العربية والاجنبية يطلبون المواعيد لزيارتي زيارة المجاملة الدبلوماسية المعتادة . 


«* * * 


(©) ان القائم بالاعمال الدائم 0900م يقدم اوراق الاعتماد الى وزير الخارحية وليس الى رئيس الدولة كالوزير المفوض او 
السفير. أما القائم بالاعمال الموقت/ 8ا8ع8/7| مهفلا يقدم اوراق اعتماد. فهو ينوب عن رئيس المؤسسة عند غيابه 
5 





كان اول من زارني من رؤساء البعثات الدبلوماسية الوزير المفوض الامريكي . وربما كان متأثراً 
من التهويل الذي نشرته جريدة (بردى) عن تعبيني. فأراد ان يستبق غيره من الدبلوماسيين لرفع تفرير 
لحكومته. فبعد عبارات الترحيب المعتادة تكلمنا عن امريكا وعن الوظائف التي شغلتّها في واشنطن 
ونيويورك والامم المتحدة وعن انطباعاتي عن الولايات المتحدة والشعب الاميركي » ثم انتفل الى بيت 
القصيد من زيارته. فقال انه قد علم بأ قد عينت الى دمشق لأتمام مشروع الاتحاد ووضع اللمسات , 
الاخيرة عليه واستعمل الجملة الانكليزية (دمدن 0 متهم صومه0 70) فنبهته الى أنه ربما كان حديث 
عهد بالشرق الاوسط وطبائع أهله. فان مدينة دمشق من أخصب مدن العالم في الاشاعات 
والتخرصات والقشبات 85 والقيل والقال. وقلت له: وريما قد وقعت في الشرك بتصديقك 
احدى تلك الشائعات عن أسباب تعييني في دمشق . 


اما الزائر الثاني فكان الشيخ عبدالعزيز بن زيد السفير السعودي» فان هذا الشيخ العجوز يمثل 
الدهاء والذكاء البدوي الفطري بأجل صوره وأوسع معانيه وكان البعض من الدبلوماسيين يصفونه 
(بالثعلب) . كانت زيارته طبيعية جداء وحديثه عام وعابر. وكلامه رزين وهاديٌ ويزن كل كلمة 
بميزان الذهب, فلم ينطق بكلمة واحلة يستشفت منها بأنه جاء لأستنطاقي او تسقط الاخبار عن حقيقة 
مهمتي . فلم يترك لديّ أية شك أو شبهة من أن زيارته كانت زيارة مجاملة بريئة من كل غرض مبّظن . 


أخذت الزيارات تتوالى. منها ما كانت زيارات دبلوماسية. ومنها زيارات الصحفيين الموالين 
للعراق» ومنها زيارات الشخصيات السورية المعروفة بصداقاتها مع العراق وشخصياته. وأذكر من 
أوائل الشخصيات السورية التي زارتني حسني البرازيومنير العجلاني وزكي الخطيب والأمير حسن 
الأطرش . ونوري الحكيم. و (الشهابي) وفخري البارودي وصديقه سبي تللوونبيه العظمة وأخوه 
عادل العظمة والدكتور منيف العائدي وابنه عدنان وأخحوه عبدالكريم العائدي وعبدالهادي 
المعصراني. وعزالدين الصباغ (من أصهار حسن الحكيم رئيس الوزراء الأسبق) وأبو الحدى اليافي مع 
جماعة عصبة العمل القومي وشخصيات أخرى لا تحضرني أسماؤهم بعد هذه السئوات الطويلة . 
وكان أكثر المترددين عل جاري في المفوضية محمد الفحام الذي عمل صيدلياً في العراق سنين طويلة, 
وأخوانه, ومن العراقيين المقيمين في دمشق أحمد الصاني النجفي وعبدالقادر إسماعيل*' وسعيد 
زيدان. وبعض الطلاب الذين يدرسون الطب والحقوق في الجامعة السورية . ١‏ 


## ا 


عند وصولي المفوضية واستكناف عملي فيهاء كانت هيئة المفوضية مؤلفة من نخبة ممتازة 
من الموظفين . كان الملحق العسكري الزعيم عبدالمطلب الامين وهو من أكفاأ من عرفت من الضباط, 
وذو ذكاء وقاد وثقافة عالية ومتضلع بكثير من اللغات الاجنبية. وكان اللولب الفعال في كل المشاريع 
والخطط التى وضعت لتنفيذ السياسة العراقية في سورياء ودائرته مستقلة عن المفوضية وتحت 
تصرفه مرسلة لاسلكية للاتصال المباشر مع بغداد» وطيلة وجودي في دمشق لم يتهيأ لي 


رمع ن) كان عبد القادر اسماعيل مبعداً من العراق لميوله اليساريّة المخطرفة, وأقام في دمشق فترة طويلة. وما زارني في المفوضية 
خارج أوقات الدوام قال إنه يزورني (بصفتي الشخصية وليس بصفي الرسمية). 








هيئة المفوصية العرافية في دمشق في شرفة المفوضية المظلة عل الحديقة الني أقيمت فيها الحفلة التأريمية في ؟ مايس 1480 
من اليمين : الرئيس فاضل عباس حلمي مساعد الملحق: العسكري . الزعيم عبدالمطلب الأمين الملحق العسكري . عدنان 
صبري مراد الملاحظ في المفوضية وعماد رظن العمري الملحرّ. في المفوضية 
المجال للاطلاع عليها مع انها منصوبة في نفس البناية التي أسُبكنها ؛ لقد كان عبدالمطلب الأمين دمث 
الأخلاق كتوما وحذرأ كم| كان محتاطاً في كل أعماله ونصرفائه تحاهَي على الرغم انه يعتبر قانوناً (ضابط 
ركن رئيس المؤسسة). وكان مساعده ضابطاً من أنشط الضباظ الذين عرفتهم .هو الرئيس الركن 
فاضل عباس حلمي . وفي المفوضية أثنان من خيرة الملحقين في السللك الحبارجي هما الملحق 
عبدالجبار الهداوي*" والملحق محمد حسن علوان. وأثنان من”الملاحظيِن هنا عماد أرشد | 
وعدنان صبري مراد. والمحاسب النزيه حسين محمد علي الهاشمي ؛ وأود أن أسجل هم جميعتاء 
الأحياء منهم والأموات» الشكر والتقدير على تعاونهم وحسن تأديتهم لواجباتهم في عملهم .ف أصعب 
الظروف التي كانت تحيط بالمفوضية يومئذ. فقد عملنا جميعاً كما لوكنا أفراد عائلة واححَدَة تسود بيننا 
روح المودة والتعاون والاحترام . 


(* ) وهو اللواء الركن المتقاعد فاضل عباس حلمي . قائد العمليات العسكريه في شمال العراق في الستينات والسفير 
العراقي في روما ووارشو بعدئذ . 
(»») السفير بوزارة الخارجية حالياً. 


الح 











رباد المصاءة كب لامي الإياسن , عاري 





ين بار 


جندزه يدعو +السهاء يسيم ١‏ فبيه ل 5 اس عر 
المفوصسج التزم العر عو . 





الواقع فياضلث موي ريكةا. و ف امتتتاغة ١ل‏ عه 28 م 


من ف عي الى الاش فر اعتقل شكري القوتلي رئيس,الجمهورية السورية الشرعي ثم 
. أرغمه عل الاستقالة ونصب نفسه رئيساً للدولة وقائداً أعلى للقوات المسلخة واتخل القصر الجمهؤزي في المهاجرين مقراً له . ولا 
قام الحناوي بالانقلاب رقم (7) سنة 1446 وأطاح بحسني الزعيم من رئاسة الدولة , تألفيث حكومة مؤقتة تولى رئاستها هاشم 
الأناسي لحين اجراء انتخابات جديدة ووضع دستور للبلاد. فأتخذ الاتاسي صفة (رئيس الدولة السورية)لتبقئ الرئاسة 
تتارجح بين المتمسكين بالنظام الجمهوري واحالمين باقامة النظام الملكي إذا ما تم الاتحاد.بين سوية والعزاق . وبعد الانقلاب 
رقم () الذي قام به الشيشكلي سنة 1444 ظل هاشم الاناسي (رئيساً لللدولة السورية) الى أن تم انتخابه رئيساً للجمهورية 
بصورة دستورية سئة .148٠‏ وبعد الانقلاب رقم (4) سنة 1487 أصبح الشيشكلٍ (رئيساً للجمهورية السورية) ويعبد 
الانقلاب رقم (0) سنة 1484 الذي أطاح بالشيشكلي. انتخب شكري القوتلي رئيساً للجمهورية للمْرّة الثالية.“وؤبعد 
الانقلاب رقم )١(‏ وقيام الجمهورية العربية المتحدة برئاسة الرئيس جمال عبدالناصر سنة ١488‏ تنحئ القوتلٍ عن رئاسة 
الجمهورية ليصبح المواطن العربي الأول فيها وزال اسم الجمهورية السورية. وبعد الانقلاب رقم (/1) في أيلول سنة 1451 عاد 
منصب رئيس الجمهورية العربية السورية الى دمشق لتتبادله الانقلابات منذ ذلك الحين!! 

فبعد الانقلاب رقم (8) سنة 14517 وقيام الوحدة الثلاثية بين سورية ومصر والعراق بقي الاسم على حاله. ويعد 
الانقلاب رقم (9) وفصم تلك الوحدة بعد ثلاثة أشهر من قيامها ظل الاسم ك] هو عليه وبعد الانقلاب رقم )٠١(‏ 1 يتغين 
الاسم وبعد الانقلاب رقم )١1(‏ احتفظت الجمهورية العربية السورية باسمها وبعد الانقلاب رقم (؟١)‏ وقيام الاتحاد يعن 
مصر وسورية ولبيبا في نيسان 141/1١‏ بقي ما كان على ما كان ولم تغير جبهة الصمود والتصدي من الوضع ولا يعلم إلا الله ماذا 
سيكون اسم هذه الجمهورية العربية السورية بعد الانقلاب رقم )١7(‏ وما سليه من الانقلابات!! 








أمين المميّز القائم بأعمال المفوضية العرافية يتحدث الى هاشم الأناسي رئيس الدولة السورية في حفلة الاستقبال التي أقيمت 
لأعضاء الميئة الدبلوماسية في دمشق في القصر الجمهوري بالمهاجرين مساء يوم #/9/ 18444 . 

ل اتحدث اليه حول دعوة الجيش العراقي الى سورية والذي تحدث اليه في هذا الموضوع هو حسني البرازي عل مزأى 
ومسمع رجال الحكومة والأحزاب السياسية والهيئة الدبلوماسية. 





أمين المميّر مع رئيس الوزراء خالد العظم والرئيس فاضل عباس حلمي مساعد الملحق العسكري العراقي ؛ في القصر 
الجمهوري يوم 1444/7/7 » وقد سمع المدعوون حسني البرازي يتحليث م هاشم الأناسي حول موضوع استدعاء الجيش 
العراقي لمساعدة الجيش السوري في حماية الحدود السورية - الاسرائيلية وحنفظ الامن الداخلٍ 


نحن الآن ني أواسط شهر كانون الثاني سنة 0 وأود ان أجمع القاريْ في الصورة التي كان 
عليها الوضع في سوريا بعد وصولي الى دمشق . فعندما وقع الانقلاب رقم (75)'واستدعي هاشم 
الاتاسي من حمص لتأليف حكومة انتقالية مهمتها أجراء الانتخاباتللنمعية تأسيشية لوضع دستور 
جديد للبلاد. أعلن رجال الانقلاب انهم سيسلمون مقاليد الامور الى الحكومة الملانية التي ستتألف 
بعد الانتخابات. وقد جرت الانتخابات يوم ١6‏ تشرين الثاني ١444‏ عندما كنت في بغداد واجتفعت 
الجمعية التأسيسية في ١1‏ كانون الثاني . كان الحزب الفائز بالاكثرية هو حزب الشعب الموائي للعراق» 
فانتخب رئيسه رشدي الكيخيا رئيسا للجمعية التأسيسية» وعند وصولي دمشق كانت الوزارة. التي 
تألفت تحت تأثير الشيشكلي » برئاسة خالد العظم الذي احتفظ بوزارة الخارجية وهو من المستقلين» 
وضمت اعضاءا يمثلون كافة الأحزاب غير أن الرجل القوي فيها هو أكرم الحوراني الذي تولى وذارة 
الدفاع وكان يمثل الجيش في تلك الوزارة . ويليه ني المركز السياسي والنفوذ في الوزارة عبد الباقي نظام 
الدين وزير الزراعة. وباشرت الجمعية التأسيسية بمناقشة مواد لائحة الدستوز الجديد. ولم تخل جلسة 
من جلساتها إلا (والهرجة في بيت العرجة) . 








أن أهم نقاش دار في الجمعية التأسيسية كان حول الفقرة المتعلقة بالقسم الدستوري. لقد 
كانت اللجنة المكلفة باعداد صيغة القسم مؤلفة من ثلاثة أعضاء من الموالين للعراق هم حسني 
البرازي وزكي الخطيب وحسن الحكيم. وقد وضعت اللجنة المذكورة صيغة القسم وفق النص الذي 
كان قد أعده السيد عبد المهدي رئيس الوفذ العراقي المكلف بالعمل للأتحاد, وذلك بذكر فقرة تشير 
الى العمل على الاتحاد مع الذول العربية وم يرد فيها نص يقضي بالمحافظة على النظام الجمهوري ف 
سوريا وكانت هذه المادة من الدستور هي الشرارة الأول للأنقلاب الذي قام به الشيشكلي كا ذكرناه 
أنفاًء فقد تآمر مع عدد من الضباط ومعظمهم من مدينته (حماه) واستفز نخرتهم للمحافظة على النظام 
الجمهوري ومقاومة التفوذ الأجنبي الذي سيعود ثانية الى سوربة المستقلة عن طريق الانظمة الملكية 
الموالية للاستعمار. ومن المناقشات الحامية التي جرت في الجمعية التأسيسية كانت المناقشة حول دين 
الدولة الرمشمٌي . فأن«الأعضاء من الأخوان المسلمين وعلى رأسهم مصطفى السباعي ومحمد المبارك 
وغيرهم يهدفون الى جعل دين الدولة الر رسمي هو الاسلام وان الفقه الاسلامي والكتاب والسنة هما 
المصدران الريعي دوين ' في حون هناك فريق آخر يدعوالى التحرر في التشريع ويكتفي بذكر فقرة 
تفيد الى أن دين رئيس الدولة هو الأشلا وتؤيدهم في ذلك الأوساط المسيحية من داخل المجلس 
وخارج» . 


كان حضوري للمناقشات التي تجري .في الجمعية التأسيسية ممتعاً و وفي نه نفس الوقت كان مؤلاًء 
فكثيراً ما كانت المناقشات تخرج عن الحدود, المألوفة في المجالس التشريعية في البلدان الديمقراطية, 
وصل في بعض الاحيان ن ما يعرف في سوريا (بالخناقات الحموية) التي تتصف بالعنف والشتائم وبذي 
الكلام . وكادت تحصل مثل احدى تلك (الخناقات الخموية)* في احدى الجلسات التي حضرتهاء 
عندما دار نقاش حاد بين حسبي البرازي ومعروف الدواليبي وز زير الاقتصاد. عندما استشهد 
البرازي. متهكما بالدواليبي. ببيت المتنبي القائل: 


ليس الحدائة من حلم بمانعة قد يوجد الحلم اف الشبان والشيب 


وأردف الشطر الثانٍ من البيت بقوله : ويم روف الدواليبي . فعلا الضحك وساد الهرج والمرج 
وانفضت الحجلسة*6, 






( * ) والخناقة الحموية» هي على النقيض من (عركة ال اصيب) البغدادية اأني 
بالسكاكين» وتؤدي الى نتيجة واحدة وهي «كل واحد يروح الى دكأنه, وينتهي ١‏ 94 
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بعد تأليف وزارة علي جسودة في ٠١‏ كانون الأول ومنذ وصولي في ١١‏ كانون الثاني 156٠‏ 
تجمد نشاط وزارة الخارجية ونطناط المفوضية عن الفعاليات المتعلقة بمشروع الاتحادء وذلك 
تنفيذا للبرنامج الوزاري الذي أغلنه رئيس الوزراء في حفلة الاستيزار وهو العمل على تبديد الغيوم 
المتلبدة في سماء العلاقات العربية . فلم تعد المفوضية تستلم البرقيات بالدفع لفلان أو الاتصال بفلتان 
أو علان أو أبو سليمان ! كا لم تستلم من الاعتمادات من مديرية المحاسبات العامة سؤى ما يتعلق 
برواتب الموظفين ومصاريف المفوضية الاعتيادية . وعندما وصلت دمشق لم يبق من الاعتماد السابق 
الذي فتح له رصي خاص وضخم جداً يصرف بتوقيع الوزير المفوض السابق والملحق العسكري ع 
سوى خمسة ألاف ليرة سورية فقط (أي ما يعادل مسمائة دينار) . ١‏ 

على الرغم من تجميدذ نشاط.المفوضية وموظفيهاء باستثناء نشاط الملحق العسكري الزعيم 
عبدالمطلب والرئيس فاضل عباس حلمي . فأن المفوضية والموظفين قد خضعوا لمراقبة شديدة من قبل 
رجال المكتب الثاني, يلاحقونهم-أينم| ذهبوا بسيارات الجيب العسكرية. وكانت احدئ تلك 
السيارات مخصصة لللاحقتي , وكانت تربض في طرق يؤدي الى سفح جبل قاسيون في المهاجرين » 
فاذا ما حرجت من المفوضية بسيارتي وعليها'العلم:العرآقي . هرعت السيارة العسكرية لملاحقتي 
بشكل يلفت النظرء وقد تضايقت ذات يوم من هذا التصرف المناني لأبسط قواعد اللياقة 
الدبلوماسية. ولما خرجت من المفوضية توجهت بسيارتي التي.كنت أقودها بنفسي » نحو السيارة 
العسسكرية » وتوقفت بمحاذاتها وخاطبت من فيها قاتللاً لهم : «مرحباً يا شباب : أنا ذاهب الى 
نادي الشرق, والموعد هناك. فأرجوكم لا تتبعوني بشكل يلفت نظر الجمهور» فخجلوا واحمروا 
واصفروا وكأني سكبت عليهم (سطل ماي بارد). وحتى سائق السيارة (زكي) قد أستدرجه المكتب 
الثاني وأستخدمه للتجسس عل وعلى المفوضية والموظفين وكنت أعلم ذلك حق العلم ولكني ل أشأ 
فصله أو أستبداله لأن الخلف لن يكون أفضل من السلف ولثلا يشعر المكتب الثاني أن واع على 


هى جنوحه الزائد للمادة. 

أما معروف الدواليبي فهو من الحيل الجديد المثقف ثقافة دينية, وهومن حزب الشعب. غير انه يختلف عن سائر اعضاء 
ذلك الحزب بعدائه السافر للعائلة الهاشمية ومعارضته العنيفة للاتحاد بين سورية والعراق. أنه ذو ميول تقدمية 
وتحررية؛ وكان أول من نادى بكسر طوق احتكار تزويد السلاح لسورية من الغرب وحدهء وطالب بشرائه من,الدول 
الشرقية أيضاً. وكان ذلك قبل عدة سنوات من قيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بشراء الأسلحة من جيكوسلوفاكيا 
عام 6 وكان الدواليبي يدعو لأصدقاء كثيرين وأعداء قليلين في السياسة الخارجية السورية . فلهذه الأسبابارأق 
أديب الشيشكلٍ في معروف الدوالييبي خير من يسند اليه رئاسة الوزارة سنة ١481‏ بعد أن أثبت كفاءة في وزارة 
الاقتصاد بوزارة خالد العظمء فهو من حزب الشعب ذي النفوذ الشعبي الواسعء وتوآزره الاوساط والأحزاب الدينية 
وهو تقدمي وغير منحاز ويدعو الى التعاون مع الشرق والغرب على السواء. وترتاح اليه معظم الدول العربية باستثنام 
العراق . والأهم في كل ذلك انه يقاوم خطط الهاشميين؛ ويسير في خط السعوديين في سورية» وهذا سيكون سدا منيعا 
تجاه الداعين الى الاتحاد بين سورية والعراق او ايجاد عرش هاشمي في سسورية» وهوما يقاومه الشيشكلي بكل قوة» 
غير انه ما لبث ان أقصئ الدواليبي واعتقله عندما قام بانقلابه رقم () مسنة 1888 

وما اعتزل الدواليبي السياسة في سورية تولى مركزاً مرموقاً في المملكة العربية السعودية» وما زال فيه . 

أما حسني البرازي فقد توفي في بيروت في أواسط الستينات على ما أذكرء وقد زرته لآخر مرّة بمسكنه في شارع فردان 
وكان لاجثاً سياسيا في لبنان فوجدته طريح الفراش ء' وقد أخذ منه المرض كل مأخذ, وبعد مدة نعته الصحافة اللبنانية . 
لقد كانت تربطني به رحمه الله أوثق الروابط الشخصية والعائلية. 











التجسس وامراقبة فلذلك كنت أصرف السائق معظم الوقت ولا أستبقيه إل في الحالات القن تستدعي 
وجود السائق . 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد, فقد راجع المفوضية ذاث يوم صاحب محل شريف وحداد في 
بغداد للحصول على سمات الدخول لفرقة موسيقية تعاقد معها للعمل في محله ببغداد. و اجرخ رمه 
المفوضية اختطفه رجال المكتب الثاني وعصبوا عينيه واقتادوه الى محل مجهول حيث حققوا معه تحقيقاً 
دقيقا عن اسباب مراجعته للمفوضية وعن الموظفين الذين قابلهم . الى غير ذلك , ثم اقتادوه معصوب 
العينين أيضاً وأنزلوه في ساحة المرجة . ولما بلغني الأمر قلت في نفسي : «لقد بلغ السيل الززئ وجاوز 
الحزام الطبيين». فوجهت مذكرة شديدة اللهجة الى وزارة الخارجية السورية. أوضحت فيها ظروف 
الحاذثك وهددت بغلق المفوضية وتعطيل أعماها الرسمية إذا لم يوضع حد لثل هذه الانتهاكات 
للحصانات والأعراف الدبلوماسية . وبعد تلك المذكرة خفت المراقبة على المفوضية والمضايقة على 
الموظفين والمراجعين » لتعود ثانية بعد استقالة وزارة علي جودة الأيوبي وتأليف وزارة توفيق السويدي 
واستئناف النشاط السياسي المتعلق بموضوع الاتحاد. 

«* * * 


ف يوم 77 كانون الثاني ١466‏ وردني اشعار تلفونيٍ من وزارة الخارجية العراقية يفيد بأن وزير 
الخارجية السيد مزاحم الباجهجي سيمر في مطار دمشق قبل ظهر ذلك اليوم في طريقه الى القاهرة , 
وقد خرجت لاستقباله وكان بصحبته السيد,نجيب الراوي وزير المعارف . وبعد الترحيب ممما بادرني 
وزير الخارجية بالسؤال عما إذا كنت قد استلمت أؤّراق الاعتماد من وزارة الخارجية فأجبته بالنفي , 
فأمر بالتاكيد على دائرة التشريفات بارسال الأوراق حالا . سافر مزاحم إلباجهجي الى القاهرة وهو 
كمن يسعئ الى حتفه بظلفه . فقد عقد مع الحكومة المضرية اتفاقاً من نوع (اتفاق الجنتلمان) عرف في 
العراق (باتفاق الكرام) مؤداه امتناع مصر والعراق عن التدخل في شؤون-سوريا الداخلية» سواء 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمدة خمس سنوات (وهي المدة الي ستنقضئ خلاها وصاية الأمير عبد الإله 
على العرش . إذ كان الملك فيصل سيبلغ سن الرشد واعتلاء العرش ١:‏ مايس 1481). ولما عاد الى 
بغداد يوم ٠١‏ كانون الثاني ١46٠‏ حاملا هذا الاتفاق الذي لم يكن قد عنصل على تخويل من بجلس 
الوزراء بعقده وأقدم على هذه الخطوة غير المتوقعة من وراء ظهر الأمير وأنصاره من السياسيين وبوجه 
خصومة سياسية قوية. بدأت المؤامرة والمناورات لاسقاط وزارة علي جودة . 


فنشر علي حيدر الركابي الذي كان صاحب الحظوة الكبرى في البلاط والمشترف المباشر على 
موضصوع الاتحاد مقالاً شديداً في احسدى الصحف المحليسة هاجم فيه الوزارة بشكل بعيد عن 
التقليد السياسي المتبع ني العراق بين المعارضين والحكوميين» فتألبت الشخصيات الستياسية ومنهم 
اعضاء وزارة علي جودة نفسها وبعض كتل مجلس النواب التي كانت تتحين الفرص لأسقاط الوزارة 
والعودة الى الحكم . وحتى نوري السعيد قد تألب هو الآخر على صديقه علي جودة» ليس حباً بتحقيق 
مشروع الاتحاد ولكن رغبة في اسقاط الوزارة, وأبعاد مزاحم الباجهجي والعودة الى الحكم . وفي اليوم 
الاول من شباط ٠6و31‏ أي بعد خمسين يوم فقط من تأليف الوزارة قدّم علي جودة استقالته بكتاب 
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شديد اللهجة تطغى عليه لهجة مزاحم الباجهجي المتصفة بالعنف والتطرف. ولو ان علي جودة قد 
ذكر في مذكراته (انني لم استشر احدا ولم أطلب الى احد ان يبدي رأيه بضرورة حذف او تبديل شي مما 
جاء في كتاب الاستقالة) غير اني اعتقد انه قد ذكر هذا التحفظ لأبعاد الظن عن ان لمزاحم الياجه جي 
يدا او رأيا في صيغة كتاب الاستقالة غير المألوف عهدئذ” . 

* «* *« 


في اليوم الخامس من شهر شباط 146٠‏ تبلغنا بتأليف وزارة جديدة برئاسة توفيق السويدي 
الذي احتفظ بمنصب وزير الخارجية» وقد اعلن في منباجه الوزاري انه سيعمل على تشجيع المشاريع 
التي تستهدف تعزيز الكيان:العربي عملا بأهداف العراق القومية» وضمن احكام المادة التاسعة من 
ميثاق الجامعة العربية التي تخول"الدول العربية الاعضاء في الجامعة والراغبة فيما بينها في تعاون أوثق 
وروابط أقوى مما نص عليه الميئاق. .ان تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الاغراض . ومن 
الواضح ان هذه الفقرة من منباج وزارة تؤفيق السويدي تعني استئناف النشاط لتحقيق مشروع الانحاد 
الذي كان قد تجمد خلال الشهرين الماضيين. اثناء وجود وزارة على جودة في الحكم . فبعد يومين او 
ثلاثة ايام من مباشرة توفيق السويدي» أخذ سيل البرقيات ينهمر على المفوضية» بعضها من وزارة 
الخارجية الى المفوضية وبعضها الى دائرة الملحق العسكري عن طريق المرسلة اللاسلكية المرتبطة 
بوزارة الدفاع مباشرة. وني بعض الايام كانت ترد علاة برقيات يويك وكلها فم التعليسات: 
والاوامر للسير بالاجراءات المتعلقة بالاتحاد. ولأضرب امثالا عن البرقيات التي وردت الى المفوضية 
اثناء وجودي في دمشق في عهد وزارة توفيق السويدي : 


ادفعوا خمسين ديئاراً لزوجة الحناوي في حلب. 

ادفعوا )١80(‏ ديئاراً الى أسعد طلس . 

- ادفعوا )١40(‏ ديُناراً شهرياً للسيدين عادل ونبيه العظمة في بيرت . 

- ادفعوا (00) ديناراً شهرياً للمقدم محمد معروف في بيروت . 

- نخولكم صرف مبلغ )3٠١(‏ دينار اعتباراً من اول شباط 146٠‏ للدعاية . 
ادفعوا )١60(‏ دينارا للعقداء الثلاثة في دمشق . 

ادفعوا الى (فلان) مبلغ (كذا) لشراء المطبعة واصدار الجريدة . 


ااا سس سب ييح 
(ه) من الحق ان اذكر بأن علي جودة ومزاحم الباجهجي بمتِلفان قي كل شي وليس بينها أي عامل مشترك سواء من الناحية 
السياسية او الثقافية او الاخلاقية او الاجتماعية او البيئية.' غير ان#الذي جمع بينهما في اوائل الخمسينات هو عامل 
المصاهرة. فقد تزوج عدنان بن مزاحم الباجهدجي من سلوى كريمة علي جودة ومنذ ذلك الحين توطدت العلاقة 
الشخصية بيبها فشملت التعاون السياسي , إذ لم يسبق ما ان«تزاملا في الحكم منذ تأسيس الحكم الوطني بل كانا على 
طرفي نقيض في سياستههما. فعندما كان مزاحم الباجهجي يطالب الانككليز بالحاق البصرة بحكومة الند كأن عل جودة 
يحارب الانكليز في تلعفر سنة 0147١‏ وعندما (جيور) مراحم الباجهجي من الحزب الوطني ليصبح وزيرا للداخلية في 
وزارة نوري السعيد التي عقدت معاهدة 18470 . كان علي جودة ويسن الحاشمي ورشيد عالي الكيلاني قد أسسوا حزب 
الأخاء الوطني لمعارضة نوري السعيد ومعاهدته. وعندما استقال على جودة من الوزارة سهة ١478‏ بسبب تصلب 
الانكليز في مفاوضات النفط. عقد مزاحم الباجهجي وزيز الاشغال والمواصلات في الوزاوة التي اخلفتها أتفاقية النفط 
لسنة 19178 بغبن فاحش للعراق والمصلحة الوطنية . تلك هي بعض الشولدٍ وليس كلَهكيمن التهثين بين الرجلين!! 
0 5 0 
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- ادفعوا (750) ديناراً للرئيس فاضل عباس حلمي لصرفها الى عوائل المعتقلين من 
السياسيين والضباط . 

- اتصلوا بفلان وفلتان وعلان وأبو سليمان!واخبرونا بما يطلبون. [السجع هو الذي افترض 
الدفع . حيث أن معظم المالغ كانت تدفع من قبل وزير الخارجية في بغداد مباشرة] . 


وبالنظر لكثرة مثل هذه البرقيات الرمزية واحتمال تعرضها للكشف من قبل السلطات السورية 
وحرصا على سلامة اصحاب العلاقة. فقد ارسلثٌ لوزارة الخارجية البرقية التالية : 


من عراقية ‏ دمشق الى خارجية بغداد : 


برقيتكم 4" اننا مستمرون بالاتصالات اللازمة. العمل الاساسي يبدأ بعد الانتهاء من 
الدستور الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة . لا نرى فائدة في الارتباط الآن. 
قد يصبحون غير مسؤولِينَ بعد الانتخابات المقبلة. يرجى ارسال أجوبتكم على برقياتنا المرسلة لكم , 
بواسطة جفرة الدفاع» » بتفتتن الطتيقةآء ضماناً للكتمان. ذلك لأن جفرة الخارجية سهلة الحل.ولا. '. 
تؤمن السرية المطلوبة في مثل هذه القضايا الهامة. 1 





غير ان اغرب البرقيات التي استلمتُها من الخارجية والتي دخلت في سجل التاريخ هي البرقية . 
المؤرخة في ١‏ شباط .146٠‏ أي بعد عشرة أيام من تأليف وزارة توفيق ى السويدي . تقول البرقية 


«عراقية . دمشق : ادرسوا كيفية مساعدة الحناؤي لانقاذه من السجن وتبرثته وما يكلف ذلك . 
اتصلوا بجلال السيد. ويوجد موقوفون لمعارضتهم لتكتيكناالحاضر. هل يمكن مساعدة عوائلهم ؟ 
اتصالاتكم يجب أن تكون بحذر زائد. . بينوا ممنونيتنا الحسني البزازئ على موقفه واسألوه ماذا يحتاج 
للعمل . وبأي طريقة يرتثيها. اموس و اي 

اطلعت على البرقية واستوعبت مضمونها» ثم مزقتها ثم أحرقتها ثم ذريت رمادها «فذهب مع 
الريح»» ول يدّر في خلدي ولا دار في خلد مرسل البرقية انبا ستعلن يوماً ما على الملا بنصها وفضَها 
دكوا ةا ود وود ل وس ووو لير الثاني<«سنة ©1١94‏ أثناء 
محاكمة توفيق السويدي يوم قال كلمته المشهورة : «ان سوريا هي رأس البلاءء فقد شغلك العالم منذ 
ثلاثين او اربعين سنة» فيقاطعه المهداوي صارخاً بوجهه : «سوريا هي ليست بلاء. . . سورية هي 
جنة البلاد العربية»!! فأيها أصدق قولاً في نظر القاريء يا ترق؟ 1 


وبقدر تعلق الامر بتنفيذ تلك البرقية, فقد اجتمعت بجلال السيد في احدى مقاهي دُمّر المعلقة 
حول (نفس أركيله) وأبلغته بمضمونهاء كما اني دعوت حسني البرازي لزيارتي في المفوضية لسهسرة 


(*) ربما تبادر الى ذهن وزير الخارجية ساعة اعداد هذه البرقية بأن (ابن عبدكه) أو غيره من (الشقاوات) أو أحد رجال 


(الكوماندوز) فيكلفني بكيفية إنقاذ الحناوي من سجن المزه تي مثل تلك الظروف!! 
2 





ان فكرة مقاطعة اسرائيل اقتصادياً هي من بنات أفكار العراق أصلا وقد تابعها ولاحقها حتى تقررت في 

اجتماع مجلس الجامعة العربية المنعقد في دمشق في مارت سنة .148٠‏ وبغية جعل هذا الجهاز جدياً ومثمراً 

وابعاده عن مقر الأمانة العامة للجامعة العربية فقد قرر مجلس الجامعةٍ جعل مقر المكتب الرئيسي في دمشق . ولم 

يعارض الدكتور محمد صلاح الدين وزير خارجية مصر ورئيس وفدها ذلك القرار. وما زال المكتب الرئيسي 

يقوم بنشاطه واجراآنه التي أثمرت أكثر من أي جهاز آخر من أجهزة الجامعة العربية منذ تأسيسها سئة ©1414 حتى 
الآن. 









وصول الملك فيصل الى دمشق في ات 6 على أعلى السَلّم . ٠‏ الأكر زيد سفن المراق و لتئن وكيد لون المي 
القائم بأعمال المفوضية العراقية في دمشق .. وأسفل السلّم المرافق العقيد علاء كدو عدود 


اماج الإنطانالصباحن التي أقيمت يوم ٠‏ مارت 1886٠‏ ا 
لقضاء العطلة الربيعية 
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(دردشة) وابلغته بمضمونها كذلك. وقد وجدت الفرصة مواتية لأنقل له ما طلبه مني الامير عبدالآله 
حول موضوع الحصول على كتاب من هاشم الاناسي رئيس الجمهورية؛ بدعوة الجيش العراقي 
للدخول الى سورياء لآن حسني البرازي هو سند العراق القوي ومنفذ سياسته في سورياء فكان جوابه 
«هذا ما بيصيرء هاشم الاتاسي لا يمكن ان يوقع مثل هذا الطلب وابن العمة”' مسيطر على البلد. فلا 
تحاول ان تفاتحه بهذا الموضوع » لأنه اما ان يرفض الطلب رأسا واما ان يتظاهر بأنه لم يسمع حديثك » 
فائرك الامر لي» . ركان المرحوم هاشم الاتاسي ثقيل السمع (أدكن) وعلى المتكلم معه اما ان يرفع 
صوته تعالياً او يقترب منه كثيرا). وني احدى الحفلات الرسمية التي اقيمت في القصر الجمهوري » 
وبحضور عدة من الوزراء من حزب الشعب وتحت سمع وبصر عشرات المدعوين والهيئة 
الدبلوماسية » واذا.بتحسني البرازي يفاتح هاشم الاتاسي بموضوع تجاوزات اسرائيل على الحسدود 
السورية وضرورة دعوة اللجيش العراقي الى سوريا للدفاع عنها. وكانت تلك الساعة من احرج 
الساعات لهاشم الاتاسي وزعياء حزب الشعب المتهم بالتامر مع العراق لتحقيق الاتحاد. 


© »# + 


في ٠‏ مارت 146٠0‏ وصل مطاردمشق الملك فيصل الثاني في طريقه الى بغداد قادماً من لندن 
حيث كان يدرس في كلية (هاروى) ليقضي عطلة الكلية,بمناسبة عيد الفصح في بغداد. وكان يرافقه 
الامير زيد سفير العراق في لندن والمرافق العقيد علاء الدين حمودء وقد جرى للملك استقبال رسمي 
كان على رأس المستقبلين هاشم الاتاسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية التأسيسية 
وعدد من الوزراء وهيئة المفوضية العراقية» ووزير العراق.المقوض في بيروت ابراهيم الخضيري 
وبعض اصدقاء العراق يتقدمهم حسني البرازي . وبعد فترة استراحَة وتناول المرطبات غادرت الطائرة 
البريطانية دمشق متوجهة الى بغداد. 


م تكن هذه الزيارة هي زيارة الملك فيصل الأولى لدمشق , فقد سبق أن مَرنْصحبة خاله الأمير 
عبدالإله في ه تشرين الأول سنة 4 وهم في طريقهم| من لندن الى بغداد» ومن المحتمل جدا ان 
السفر على طائرة تمرّ في دمشق كان مدّبرا. وقد شاء عبدالإله ان يظهر بمظهر يلت انظار مستقبليه 
والمصورين» فقد ارتدئ بزة عسكرية انيقة وزين صدره بالأشرطة والأنواط وكأنه خظيب يزوز بيت 
خطيبته لاستمالة قلبها اليه. وفضلا عن رئيس الجمهورية هاشم الاتاسي ورئيس الوزراء وأقطاب 
حزب الشعب من الوزراء» فقد شارك في الاستقبال اللواء سامي ال حناوي زعيم الانقلاب رقم (؟) 
وبعض زعاء الحزب الوطني يتقدمهم صبري العسلي كما شارك في الاستقبال المرحوم فارس المخذوري 
وبعض السياسيين والصحفيين الموالين للعراق. 

وبهذا الصدد أود أن أضع القارىء الكريم في الاطار الصحيح هاتين الزيارتين وخلفياتهما 
وأهدافهما ومغازيهماء لوضع الأمور في نصابها التأريخي والواقعي ا وقفت عليههما خلال الفترة التي 
قضيتها في دمشق في السنتين ١944‏ و+196. 





(») كان حسني البرازي يدعو الشيشكلي (ابن عمتي) . 





تفتيش حرس الشرف بعد نزول الملك فيصل من الطائرة . يتقدمه مرافقه العقيد علاء الدين محمود والى بمينه آمر موقع 
دمشق 





في بهو المطار قبيل مغادرة املك الى بغداد: 

من اليمين : 
خالد العظم رئيس الوزراء » الأميرزيد سفير العراق في لندن . هاشم الآتاسي رئيس الدولة السورية . املك فيصل ٠‏ 
رشدي الكيخيا رئيس الجمعية التأسيسية 





توديع الملك فيصل 
من اليمين : 


المرافق علاء الدين محمود . القائم بأعيمال المفوصية العنزاقية أمين المميز . الأمير زيد سغير العراق في لندن , 
الملك فيصل , محافظ دمشق. آمر موقع دمشق + 





توديع الملك فيصل في مطار دمشق الجوي في المزّة : 

ن اليمين : 3 

يي من العظم وزير الخارجية السورية , أمين المميز القائم باعمال المفوضية العراقية . هاشم الأئاسي رئيس 

عبدالرحمن العظم وزير الخارج ٠‏ أمين الحم ١‏ ٍ .2 : 
ل و وم رفم عد 
وزير الصحة. 


:موك ف كيج م6 موسر 
محبي» (جدكر ) بصب لتك معز لستيع كين جه توم لمرم | ب « لهب ديوع جتني اكب لحو | لير يوسم 66س 
كس تام سرصم قور يك ميم ركس جم بس حو صوكا جو ١‏ جم اطقل لجرك بم ير 





سم متب ل (6ا صوكك أ رنيو جو اتج» جا لا فرك معي لصب عمو ف معي "ست جر بسيو بسر سم 
بوب لبق ج قمر ضر شير كب فرك عمجي كج ف وه كر كبو زوجت لويم بتي ياكس 








0 ره 400 في طريقه من لندن الى بغداد 
بئة المفوضية العراقية في استقبال الملك فيصل الثاني عند مروره في مطار المزّة يوم دن 
5 دعق معن الزعيم عبدالمطلب الأمين ومساعده الرئيس فاضل عباس 
حلمي والملحق عبدالجبار الهداوي 





نا 
في استقبال الملك فيصل الثاني في ميناء دمشق الحوي 1 





احدات فيصل التاني ابناء مرورهيقٍ دمشق لقضاء العطلة الربيعية في بغداد. يصحبه الآمير عبد الإله 
من اليمين : ناظم القدسبي؛ رشدي الكتّخياء الملك فيصل . هاشم الأناسي , الأمير عبدالإله. 


ان معظم الذين شاركوا في الاستقبال والتوديع لكلتا الزيارتين هم الآن في ذمة 
التاريخ . وقد اكون انا من القلائل الذين وقفوا على الظروف والدوافع والعواطف التي 
رافقت تلكم الزيارتين. 

ان الشعور الذي لمسسته من المستقبلين والموَدعِينٌ وما ذٌكرته معظم الصحف السورية: 
وما تناقلته الالسن والافواه في الاندية والمجتمعات والمقاهي وشائر أوساط سواد الشعب السوري. 
كان شعور العطف والاشفاق والحنان نحو شخص الملك اليافع . أنه فتى في عنفوان صباه. ماضيه 
ناصع ونزيه. وحاضره نقي ونظيف» ومستقبله مرهون بمشيئة الله وهدايته وقضائه"ؤقدره وهو عللام 
الغيوب . ان الدافع وراء ذلك الشعور تجاه الملك الفتي. حسبم لمسته بنفسي6“هو.كونه حفيد فيصل 
الاول الذي ذاق السوريون حلاوة الاستقلال الحقيقي على عهده من أليوم الذي استخلص فيه سوريا 
سن الحكم العشماني في تشرين الاول ١414‏ وأسس أول دولة سورية مستقلة ذايت اثنين وعشزين 
شهرا فقط وحتى اليوم الذي قضت عليها جيوش الجنرال غورو في تموز سنة . أن كثيزا من أبناء 
الشعب السوري وزعمائه الذين واكبوا عهد الاستقلال ذاك, كانوا ما زالواعلى قيد الحياة'يوم مر 
حفيده في دمشق بعد ثلاثين عاما من عهد الاستقلال والذين يعتبرونه الوارث الحقيقي والوحيد 
للأمحاد والذكريات الني خلفها جدّه في بلدهم , ان السوريين عندما كانوا يتكلمون عن الاتحاد بين 
سوريا والعراق فان رجل الشارع ومعظم رجال السياسة. كانوا يفهمون ذلك الاتحاد سواء كان اتحاذا 
فدرالياً أو كونفدرالياً أو وحدة اندماجية. او اي شكل آخر من اشكال التقارب بين البلدين الشقيقين 
المتجاورين. بأنه نظام ملكي دستوري يرأسه ذلك الملك الشاب حفيد فيصل الاول مؤسس دولتهم 
المستقلة الاولى ووريث مجده. واني لأقسمها يمينا صادقة وتحلصة, لا مواربة فيها ولا شائبة» وكيا يقول 
المثل البغدادي (باجر شبر وأربع أصابع) . بأني لم أسمع ولم أفهم من أية شخصية سورية مرموقة القدر 
بان القصد الخفي من وراء الدعوة للاتحاد بين سوريا والعراق هو إقامة عرش مستقل عن عرش العراق 





يتربع عليه الامير عبدالآله*". أما إذا كان في رؤوس بعض الأنتهازيين والأبتزازيين والكلاوجية سواء 
في العراق اوفي سوريا بأن تلك الدعوة ما هي إلا شرك سيؤول في النهاية الى إقامة مثل ذلك العرش» 
فأهم لعمري مخطئون. فان الشعب الذي يقوم بثلاثة انقلابات عسكرية في ظرف تسعة أشهرء ويقوم 
بعدها بسلسلة من الانقلابات لا عدّ لها ولا حصرء ويقيم اول وأكبر وحدة عربية قامت في تاريخ الامة 
العربية الحديث. برئاسة زعيم مثل جمال عبد الناصرء ليفسخها بعد ثلاث سنوات من قيامهاء ان مثل 
ذلك الشعب الملول والمشاكس والمشاغب والمادي (للكشر) والمشهور بذهنيته النرجسية» لا يمكن ان 
(يُعبر عليه مكل ذلك الكَلّكُ) وان عَبّر عليه لفترة قصيرة فانه لن يدوم طويلاً . 


فضل عن ذلك..فان العشرينات هي غير الخمسينات» والستينات هي غير الثمانينات» فقد 
استجد في سوريا وق دنيا العزّب جيل جديد, وقامت فيها أحزاب جديدة. ودخخلتها عقائد وأفكار 
ومباديء مستحدئة كانت كلها ضد الانظمة الملكية على طول الخط, لاعتقاد القوم بان العروش ليست 
الأنظمة الوحيدة الصالحة لخدمة الشعوب وتحقيق ظموحاتها في الحياة» وتعتبر بعضها نشازا زمنيا في 
عصرنا الحديث. 


#0 ## 


منذ مدة والملحق العسكري الزعيم عبدالمطلب ومساعده الرئيس فاضل عباس حلمي اللذان 
كانا على اتصال بالشيشكلي بحكم واجبائم! العسكرية , يلمّحان لي عن زغبة الشيشكلي للتعرف عل ٠‏ 
ول أجد في نه نفسي الرغبة لتحقيق ذلك [ إلا عندما تحين فرصة مناسبة تَبّرر اللقاء تفادياً من القيل والقال 
الذي قد يَنبَمُ من مثل هذا اللقاء . وقد استجدت المناسبة خلال شهر مارت فتحققت الرغبة. ذلك ان 
ملحق المفوضية السيد محمد حسن علوان كان قد سافر الى بيروت بمهيهة رسمية فاحتجز.رتجال المكتب 
الثاني في جديدة يبوس سيارة الاجرة التي كان يستقلها مع ما فيها من أمتعة: وظلتٍ محتجزة مدة طويلة 
على الرغم من المراجعات المتكررة لأسترداد أمتعة الملحق . 


كان يومئذ العقيد ابراهيم الحسيني رئيساً للمكتب الثاني وساعد الشيشكلي الايمن «فتوسط 
افق السكري ادي الشبكر ميو سوه لسار »ال الراعيم يم الحسيني لأعادة الامتعة الى 
السيد علوان. ومن قبيل ابداء الشكر للشيشكلي على موقفه هذا من أحد موظفي المفوضية » بينت 
للملحق العسكري بأن فرصة اللقاء بالشيشكلي قد سنحت الآن. 


(©) للحقيقة والتاريخ أورد اللمحة التالية: 2 2 
كان الرئيس الاول فاضل عباس حلمي معاوناً للملحق العسكري عبدالمطلب الامين, وذات يوم اتصل به أحد 
السوريين يسأله عا يشاع من ان مشروع الاتحاد بين سوريا والعراق سيؤدي الى ايجاد عرش للامير عبدالآله في سوريا 
فنقل الرئيس فاضل ذلك الاستفسار الى الزعيم عبد المطلب. فيا كان منه إلا ان يجيبه بغلظة «ماكو هيجي شي١.‏ وبعد 
بضعة ايام من ذلك وردت برقية من وزارة الدفاع بنقل الرئيس فاضل عباس حلمي الى مركز الوزارة. فهل ان ذلك النقل 
كان من قبيل الصدفة أم كان نتيجة للحديث الجاري بين الاثنين عن شائعة إقامة العرش للامير عبد الآله في سوريا؟ عله 
ذلك عند الله وعند الراقدين في القبور! ! 

56خ 





أدبب (الشيشكل : «مثل خيط الوبرء ناعم متين» 


رتب الزعيم عبدالمطلب والرئيس فاضتيق موعداً لزيارة الشيشكلي للمفوضية 
وقضاء (سهرة) خصوصية ضمتنا نحن الاربعة فقط. انا والشيشكلي والزعيم عبدالمطلب 
والرئيس فاضل. لقد استمرت السهرة الى ما إيَعَنَدٍ منتصف الليل. جرت خلالها شتى 
الاحاديث والنكات وصنوف المزاح, ولم يتطرق الضيفٍ ولا تطرق أحد منا الى أي حديث 
سياسي لا من قريب ولا من بعيد باستثناء ملاحظة أبداها الثبيشكلي للرئيس فاضل اثناء توديعه على 
باب المفوضية قائلا له: دان عصام مريود ما زال في المزة وصحته بجيدة». لقد سبق الكلام عن عصام 
هذاء فقد كان الساعد الايمن للحناوي وهو الذي أشرف على اعدام حسني الزعيم وتحسن”البرازي في 
المزة ليلة الانقلاب الذي قام به الحناوي* وقد اعتقل جميع رجال ذلك الانقلات عنلاما قام الشيشكلي 
بانقلابه ومن جملتهم عصام مريود الذي أطلق سراحه بعدئذ والتجأ الى العراق وضار يزاول التعهدات 
الانشائية مع وزارة الدفاع واعتقل في ثورة ١4‏ تموز 1488 ثم غادر العراق خبائياً**. 





( © ) روى عصام مريود مشهد ادام حسسني الزعيم ومحسن البرازي ليلة انقلاب الحناوي فذكر ان عحبين 
البرازي قد انمسار وصار يبكي ويقبل أيادي وأكتاف الضباط الذين سينفذون فيه الاعدام . غير ان حسني الزعيم 
كان يؤنبه ويصيح به : ياجبان. ثم يفتح حسني الزعيم صدر (بجامته) بيديه ويقول للضباط : اضربوا يا جبناء. إني ل 
أخاف الموت في سبيل سورية, أوالمعروف عن حسني الزعيم انه كان شجاعاً وجريئا . 

(©ه) عصام مريود هو ابن الزعيم الوطني احمد مريود الذي كان أول من رفع العلم العربي فوق سراي دمشق يوم دخول 
فيصل الاول اليها. وهو شاب مغامر. فعندما قام بانقلاب الحناوي أعدّ طائرة عسكرية في مطار المزة ليستقلها في حالة 
فشل الانقلاب. . وقد روى لي عندما اعتقل معنا بعد ثورة 14 تموز انه كان يفكر بالغرب من السيارة المصفحة القي أفلت 
المعتقلين من سجن ابوغريب الى السجن المركزي . وبعد التفكير والمذاكرة مع زميله تحمود الرفاعي قررا صرف النظر 
عن هذه المجازفة لخطورتها البالغة بالنظر لشدة الحراسة المفروضة ليلتكذٍ 
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ان مطالعتي التالية عن أديب الشيشكلي مستمدة من الساعات الخمس التي قضيناها معاً 
ليلتئذ. انه لطيف المعشر وجليس أنيس و(أديب) حقاء حاد الذكاء واسع الدهاء متوقد الذين 
مسيطر على أعصابه متمكن من تصرفاته, عيناه تنمان عن العزيمة والتصميم. ولم يتفوه بكلمة 
واحدة حتى في الساعات المتأخرة من ليلة السهرة الا بعد ان يزنها بأدق الموازين» وكما يقول المثل 
البغدادي انه مثل (خيط الوبر ناعم متين) . 

أن مثل تلك الخصال عند ذلك (الحموي) هي التي مكنته من السيطرة على مسرح 
السياسة 'السورية منذ انقلابه الاول في كانون الاول ١444‏ حتى الاطاحة يه في شباط 194814 . 
واليي بلغت ذروتها سنة ١94617‏ علدما توفق الى كبح جما الضباط المغامرين,» ووجه 
الجيش والشعب وجهة عسكرية وسياسية لا بأس بهاء فبرٌ كل الذين سبقوه 
بالانقلابات التي وقعت في شوريا منذ جلاء الجيوش الاجنبية عنها سنة ١445‏ وحقق لسوريا 
مركزاً انها وذولياً'مسجاللة وبعيداً عن المؤثرات الخارجية» عربية كانت أم | اجنبية . غير ان 
سيطرته على الوضع أخذت تتضطيول تدريياً. يسبب اجراءاته الصارمة لتقليم اظافر الضباط 
واحتوائهم ضمن اطار الضبط والربط وعدم التديخل في الشؤون السياسية . . فتألب عليه الضباط 
الذين فقدوا الكثير من امتيازاتهم ونفوذهم» كا تألب عليه الدروز الذين تحدى قوتهم وكسر 
شوكتهم. كما تضاعف عليه الضغط الخارجي وخاصة من العراق. الذي صار يتفق الاموال 
الطائلة للاطاحة به. ففقد سيطرته على على الحزب السياسي الذي أسسه بأسم حركة التحرير 
العربية وهو الحزب الذي استند اليه في اعداد دستؤر جديد لسورية امتاز ببيعض الاحكام 
التقدميةء وقد ساعده ذلك الحزب في الاستفتاء اء الذي جرئى لأقراره'وانتخاب رئيس الجمهورية 
الذي كان الشيشكيي المرشح الوحيد لذلك المنتصبء فأصبح رئيساً للجمهورية وأستلم سدة 
الرئاسة من سلفه (فوزي سلو) وسط معارضة خفية من معظم الأحزاب السورية. 

في أوائل سنة ١967‏ تبلورت المؤامرات وتدفقت الأموال غير حساب وتضاعف نشاط 

الأحزاب على المكشوف في معارضته حكم الشيشكي الذي اعتبرته كافة الأحزاب السورية» 
نظاماً دكتاتورياً استبدادياً غاشا يجاني المبادي الديمقراطية الصحيحة. فيا كان”فنه إلا ان أقدم 
على عمل يائس وخطوة طائشة وذلك باعتقاله معظم ساسة البلاد ورجال الاحزات وزجهم في 
سجن المزة. كما أمر بحجز هاشم الأتاسي رئيس الجمهورية السابق بداره في حمص . 


وني أوائل سنة ١146014‏ تزعم ثلاثة من ضباط القطعات الشمالية المرابطة في مص وحماة 
وحلب واللاذقية ودير الزور حركة انقلابية للأطاحة بالشيشكلي» أحدهم مصطفى حمدون من 
حماة والآخر فيصل الاتاسي (اب بن أخ هاشم الأتاسي) من حمص والثالث درزي من السويداء هو 
أمين أبو عساف, ثم انضم اليهم عدد آخر من أمراء الحاميات الأخرئ. وني ليلة "٠‏ شباط 
4 وجه آمر حامية حلب مصطفى حمدون وزميله فيصل الاناسي إنذاراً من محطة اذاعة 
حلبء. انذروا الشيشكلي بلزوم استقالته من رئاسة الجمهورية ومغادرة البلاد قبل متتصف 
تلك الليلة وهددوه بالزحف على دمشق إن لم يذعن للانذار. فبعد التشاور مع الملتفين حوله 
من السياسيين والوقوف على اراء امراء القطعات المرايطة في القابون وقطنا وثكنات دمشق» 


لفن 


وجد الشيشكلي ان القوم قد تخلوا عنه وخذلوه. فقدم ستقالته الى رئيس مجلس النواب الدكتور 
مأمون الكزبري كما ناط سلطة المحافظة على الأمن الى رئيس الأركان الزعيم شوكة شقير. 
وغادر دمشق الى بيروت قبل منتصف ليلة 78 شباط. حيث أمضى الليلة في السفارة السعودية 
في بيروت. وفي اليوم التالي غادرها الى الرياض على متن طائرة سعودية ومنها الى سويسراء 
ليتامر هناك على سورية مع عدوة القديم العراق؛ ومن سويسرا رحل الى مجاهل البرازيل عام 
ليمارس هوايته التي درسها في المدرسة الزراعية في حماة قبل انتسابه الى الكلية العسكرية 
في مصء, ثم الى القبر حيث دفع دمه ثمنا لعدوانه على طائفة الدروز التي فتك بها بقسوة» 
وعرض حياته للثأر والانتقام, وذلك ما نَم في البرازيل في شهر أيلول عام 1454 على يد 
الدرزي المنتقم لطائفته وأهله المدعو (نواس الغزالي) . 


* *« * 
لفد تصبلت وتعرفت وقابلت بحكم عمل في السلك الخارجي العراقي سواء في الفترة 
التي تواجدت فيها في ستوّرية اوخلالملازمتي للجامعة العربية منذ تأسيسها سنة ©1414 او أثناء 
خدمتي في انكلترة وأمريكا أواق اجتماعات هيئة الامم المتحدة؛ على كثير من الشخصيات 
السورية» وتوطدت علاقتي الشخصية مع عدد كبير منهم. غير ان شخصية واحدة لم يسعفني 
الحظ ولا سنحت لي الفرصة للتعرف عليها وسبر غورها. على الرغم من المعلومات التي تيسرت 
لدي عنها منذ ظهورها على مسرح الأحداث النسنورية في الثلاثينات, ذلك هو أكرم الحوراني . 





كفيق 


أكرم الحوراني 








يصح وصف هذا الرجل بأنه شخصية فذَّة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى . أنه من 
مواليد مدينة حماة التي اشتهرت بمواقفها الوطنية والقومية ومقارعتها للأستعمار الفرنسي . وهو 
وان كان ينتسب لعائلة من العائلات الاقطاعية ني حماه. فانه نشأ نشأة مختلفةعن سائر 
جيله. فاعتنق المباديء التقدمية وجمع حوله العديدمن الشباب الذين بث فيهم تلك المباديء 
مستغلا نقمتهم على الاوضاع الاجتماعية والسياسية والفروق الطبقية التي كانت تسود المجتمع 
الحموي يومئذ. ثم حمله طموحه السياسي الى تأسيس حزب جديد خاص به ويمن يؤمن به من 
الناقمين على الأقطاع والتباين الطبقي والمتذمرين. من صغار المزارعين والفلاحين والشباب 
القومي ه.سماه الحزب العربي الاشتراكي . 


لقد سمعنا الكثير عن أكرم ا حوراني يوم تزعم فئة من شباب حماة واشتركوا في حركات 
رشيد عالي الكيلاني في ثورة مايس .144١‏ وسمعنا عنه يوم اشترك في حرب فلسطين سنة 
4 مع عدد من أبناء لتاة بينيم:أذيب الشيشكلي وببيج الكلاس وعدد من شباب حماة 
القوميين. فانضموا الى جيشن.الأنقاذ الذي "كان يقوده فوزي القاوقجي . 

وني الأربعينيات تأسس حزب جديد في سورية هوحزب البعث العربي من قبل الاستاذ 
ميشال عفلق والمرحوم صلاح البيطار. وني مطلع الخمسينات اندمج حزب أكرم الحوراني 
بالحزب الجديد وصار يعرف يحزب البعثالعربي الاشتراكي . بالنظر لتقارب ذينك الحزبين 
بالمبادي والأهداف والمسيرة القوميّة . 

.وني الانتخابات التي جرت في سورية سنة48 1 انتخبٍأكرم الحوراني نائباً عن حماة 
مرشحا عن حزبه العربي الأشتراكي . فظهر على سطح الإحتناث اللسياسية في سورية على نطاقي 
أوسعء فأشغل عدة مناصب وزارية هامة؛ منها منصب ورَئر الدذفاع ؛ وصار يلعب دوراً قياديا 
وطليعيا ني صدّ الانحرافات وفي كل ما يجرى في سورية من أحداث منذ ذلك الحين حتى يوم 
الناس هذا. 

فبعد سلسلة من الأنقلابات العسكرية التي جرت في سورية بدءا من“اثقلاب حسني 
الزعيم سنة 1444., والتي كان لأكرم الحوراني دور طليعي ومتميّز فيهاء التيخب سنة 19681 
رئيسا لمجلس النواب, وهو أهم منصب في سورية بُعد منصب رئيس الجمهورية لأييرقى اليهال 
أبرز الشخصيات السياسية. وقد شغله من قبله فارس الخوري ورشدي الكيخيا والدّكتور 
مأمون الكزبري . ولما قامت الجمهورية العربية المتحدة بين سورية ومصر في شباط ١58/8‏ كان 
أكرم الحوراني من أقوى الداعين لها والعاملين لتحقيقها. وفي خطابه الثير الذي ألقاه في الجلسة 
التاريخية التي عقدها مجلس النواب السوري يوم ه شباط. وهو رئيس ذلك المجلس» وقفٍ 
ليبارك الشعب السوري على تحقيق المرحلة الاولى للوحدة العربية الشاملة . فانتخب نائباً 
للرئيس الراحل جمال عبدالناصر. وبقي في ذلك المنصب حتى انفصام الوحدة في نهاية أيلول 
0 بقيام حكومة مأمون الكزبري في سورية. 


م أتاع نشاط أكرم ا حوراني منذ الستينات, غير أني أود أن أقرر حقيقة تأريخية» فأقول 
أرقي 


بأنه طيلة أكثر من نصف قرن وهو يناضل ويكافح , سياسياً وقومياً ووحدوياً وعربياً وعقائدياً. 
فهو والحالة هذه شخصيّة فريدة في التاريخ العربي المعاصر. فأذا ما كتب تاريخ سورية الحديث 
فلا أشك في ان أطول فصل في ذلك الكتاب سيكرس لأكرم ا حوراني . 


#اة# 


منذ وصولي الى دمشق وأنا أفكر في مقابلة اكرم الحوراني لاستطلاع آرائه وحقيقة مواقفه 
تجاه الغتراق. فلم.تسنح لي فرصة لملاقاته او التحدث اليه في احدئ المناسبات الرسميّة لأنه كان 
يتتحاشئ:الظهور في المناسبات العامة وخخاصة التي تحضرها الميئة الدبلوماسية. وكل ما كنت 
أراه هو أثناء جضؤري المناقشات التي تجري في مجلس النواب عندما كان وزيرا للدفاع في وزارة 
خالد العظم. فقد كان,الحوراني خطيبا مفوهاء مقنعا بحججه. متمالكاً لأعصابه على الرغم 
من استفزازات المعارضين. 


لقد توفقت لترتيب موعدالمقابلته عن طريق أحد أخصائه من مدينة حماة. وتمت المقابلة في 
الشقة التي كان يسكنها أثناء تواجده في دمشق. .تقع الشقة في عمارة متواضعة في (زاروب*) 
يتفرع من زقاق وصلت اليه من اتجاه حلة (عرتوس) بسيارة تاكسي أنزلتني بعيداً عن الطريق 
المؤدي الى العمارة. ولم أشأ سلوك شاع (أبوَ رمانة) تحاشيا من أنظار المتطفلين او رقباء المكتب 
الثاني . 

رحب بي أكرم ا حوراني ترحيباً ودياً ومست منه المجاملة جسن الاستقبال فأجلسني الى يمينه على 
(الصوفة) في صدر بهو الاستقبال الصغير المؤثث بأبسط الأثاث. ثم أديرت عليّنا القهوة. فاستهل 
الحديث بالاعتذار عن عدم تمكنه من مقابلة وزير العراق المفوض في بيروت على.الرَغم من سبق تحديد 
موعد لمقابلته بسبب ظروف طارئة استجدت وقت موعد المقابلة. فقد كان الوزير المفوض إبراهيم 
الخضيري قد حدد موعداً لقابلة الحوراني في مقره الرسمي بوزارة الدفاع م فحضر من بيروت في 
الوقت المعين وبقي ينتظر حتى نباية الدوام الرسمي ول تتم المقابلة وعاد أدراجه الى بيروبتة” واذا 
أعطينا لهذه الحادثة معنى اكثر مما تستحق» فيجوز تفسيرها بأن عدم مراعاة الحوراني للمؤعد مع وزير 
مفوض هوابن اخت توفيق السويدي رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق. كان مقصودا ؤمتعمداً. 


وبعد الكلام عن التشابه بين نواعير حماة المنصوبة على نهر العاصي ونواعير هيت المنصوبة على 
نهر الفرات, انتقلنا الى صلب موضوع المقابلة: فبدأت الحديث بأني سمعت الشيْ الكثير عن 'قتؤاقفه 
الوطنية والقومية وميوله الوحدوية منذ سنين طويلة؛ وكنت أتوق لمقابلته والتحدث اليه. وأنا سعيد 
ال ا ا ا ا 0 


() الزاروب: أصطلاح دارج ني سورية ولبنان يطلق على الدرب الضيق غير النافذ من أحدى جهتيه. ويعرف 
بالغرب إعمه هه انداويعرف في بغداد (دربونة متطلع) . 
00 


الآن لتحقيق هذه الرغبة. وقلت له: يا أكرم بك دعنا نتجرد من صفتينا الرسمية ونفتح صدرينا 
وقلبينا لبعضنا البعض ونتحدث دون حرجء أنا أعلم الشيء الكثير عن كفاحك الوطني ومواقفك 
القومية وايمانك بالوحدة العربية وأنا أحمل نفس العقيدة والايمان. فأودٌ ان أقف عل حقيقة موقفك 
تجاه العراق. وما الذي تأمل ان يقوم به العراق لتحسين موقفه القومي بالنسبة لك. وماذا تعارض 
التفارب او الاتحاد بين سورية والعراق؟ لقد وجدته دقيقاً جداً في] يتعلق بكلمة «العراق» وطيلة 
الحديث كان يردد عبارات «الحكومة العراقية» او «الملكية» او ونوري السعيد وحكومته» وليس كلمة 
«العراق» وحدها. 


لقد اين ان موقفه من العراق يحكمه عاملان» الاول ان العراق مرتبط مع بريطانيا بمعاهدة, 
وسورية حرة وتتشتقلة استقلالا تاماء «فكيف نرضى ان نكبل أيدينا بأنفسنا بارتباطنا مع العراق 
المرتبط بدوره مع بزيطانياء مستعمرة الامة العربية وعدوها الأول. أليست بريطانيا هي التي 
سلخت فلسطين من جستتمنا ووهبتها .الى الصهيونية؟» ولما قاطعته متسائل : وماذا لو أنبى 
العراق معاهدته مع بريطائيبا؟ أجاب: «خينئذ يصبح لكل حادث حديث. » 

واستطرد قائلا: اما العامل الثان فهو ان النفوذ الاجنبي يدخل البلدان ذات النظم الملكية عن 
طريق العروش, فاذا ما اتحد العراق وسورية تحت عرش واحد فمعنى ذلك ان النفوذ الاستعماري 
سيد خل الى سورية ثانية عن طريق العرش وذلك ماءنقاومه بكل ما أوتينا من قوة. © 





عاد الملحق العسكري الزعيم عبدالمطلب الأمين من بغداد ليفاجاني بالخبر التالبي : 
- تره الجماعة في بغداد زعلانين على «ورد» . 


- سألته : لماذا؟ 
- أجاب: يقولون كيف سمح لأكرم الحوراني أن يشكك باخلاص العرش . وكيف جوز لنفسه تدوين ذلك ببرقية يطلع عليها 
الكثيرون . 





نا ان مقولة تنازل الملك فيصل الثاني عن العرش لغرضص قيام اتحاد بين سورية والعراق لم أسمع بها لا في داخخل العراق ولا في 
خارجه قبل إيرادها ني محاكمات المهداوي بعد ثورة ١4‏ تموز ١48/4‏ . 
ليف 





تلكم هي ملخص اللمقابلة» التي استغرقت قرابة الساعة. كا أذكرها اليوم . ولما عدت الى 
المفوضية أعددت بها برقية رمزية مفصلة أرسلتها بواسطة المرسلة بالجفرة العسكرية وكادت هذه البرقية 
(تكسر ركبتي) . فبعد ارساها أستدعي الزعيم عبدالمطلب الى بغداد. ثم عاد ليفاجاني بالخبر التالي : 
«تره الجماعة في بغداد زعلاتين على ورد» (ورد اسمي المستعار بالجفرة العسكرية) . تساءلت منه لماذا ؟ 
فاجاب: «يقولون كيف فسح المجال لأكرم الحوراني للتشكيك بأخلاص العرش؛ وكيف جوز لنفسه 
ان يدون ذلك في برقية يطلع عليها الكثيرون» . 


لا شك اني أعتبر ما رواه الزعيم عبدالمطلب تأنيباً قاسياً لي. وعلي ان أدافع عن نفسي وعن 
سلامةٍ موقفي وجسن نيتي وصدق طويتي . فكتبت رسالة شخصية الى أحمد مختار بابان رئيس الديوان 
الملكي,يومئذ - وبين عائلة (حسن أفندي قول أغاسي) والد أحمد مختار وعائلتنا صداقة قديمة منذ كنا 
نسكن الدنيكجية في العهد العثماني ‏ بينت له فيها باني تلقيت التأنيب الذي نقله لي الملحق العسكري 
من أنكم (زتْلانيبعل) بسبب ارسال البرقية عن مقابلتي لاكرم الحوراني. وقلت في الرسالة: أن 
أخلاقي وتربيتي واخلاصي لواجني «تفرض عل ان أنقل لكم ما يجب ان تسمعوه وليس فقط ما تحبون 
ان تسمعوه. كما يفعل كثرمن تبثليكم في الخارج. وبدافع من ذلك احرص فأني نقلت لكم حرفياً كل 
ما تفوه به أكرم الحوراني» . 

وبعد انتهاء مهمتي في دمشق وعودتي الى يغداد. قابلت أحمد مختار بابان وفاتحته بموضوع البرقية 
فقال: «لا تدير بال لقد سوينا الأمر مغ بالامين . 

٠*٠ * ٠ 

في هذا الشتاء الاستئنائي . وعلى وجه التحلديد في اليوم الاخير من شهر شباط؛ اقتضى سفري 
الى بيروت لمقابلة الاخوين عادل العظمة ونبيه العظمةٍ. اللذين كانا قد التجآ الى لبنان بعد الانقلاب 
رقم (7)! وعند العودة الى دمشق سبقتني عاصفة ثلجية,هوجاء جعلت سلوك الطريق بين بيروت 
ودمشق بالسيارة أشبه بالمستحيل. على رغم جهود الآليات التي استخدمت لقع الثلوج التي تجاوز 
سمكها المتر الواحد . وبعد اجتيازي ضهر البيدر والمديرج بِشِقٌ الانفس وبضراع مرير بيني وبين مقود 
السيارة ودواليبهاء وبين الجليد والثلوج التي جعلت «التهور» آلى الوديان أقرب الي من حبل الوريد. 
بلغت شتورةء» غير اني لم أستطع اجتياز المنطقة الواقعة بين المصنع ووادي الحرير وجديدة يتبوس . 
فهجرت سيارتي مطمورة في الثلوج وساعدني أحد المسافرين العائدين الى شتوزة فأوصلني بسيارته الى 
أوتيل (مسابكي ) . وكان يومئذ الفندق الوحيد لأيواء المنقطعين ني مثل تلك الاحوال. ليس هذا فقط 
بل اشتهر الفندق المذكور بأنه الفندق المفضل للعرائس لقضاء شهر العسل فيه!! وكان. الخير فيم| 
اختاره الله . فقد التقيت في ذلك الفندق يعدد من المسافرين الذين التجأوا اليه لنفس الاشباب . ومن 
جملة من تعرفت عليهم في تلك الليلة شخصية شامية سمعت الكثير عنها ولكن لم تسنتح لي فرصة 
للالتقاء بها من قبل. ذلك هو صبحي العمري . 


ينتسب صبحي العمري الى الفرع الدمشقي لعائلة العمري الموصلية التي استوطنت دمشق منذ 
قديم الزمان. وقد تجددت الرابطة بين فرعي العائلة حديثا بزواج عماد أرشد العمري.الموظف في 


11 


مفوضيتنا من (العمرية) الدمشقية الآنسة سلمى العمري , وكانت حفلة زواجهما من أروع الحفلات 
التي أقيمت في دمشق وقتئذ وتعرضت لأنتقاد بعض رجال الدين أمثال الشيخ علي الطنطاوي أمدّ الله 
في عمره وعافاه . 

كان صبحي العمري من الضباط السوريين الذين خدموا في الحجاز أثناء الثورة العربية ورافق 
الملك فيصل الاول مع الجيش العربي الشمالي الذي احتل دمشق في تشرين الأول سئة 1418 وساهم 
في توطيد الامن في دمشق في الأيام الأولى من دخوها. وعندما تولى املك فيصل الأول عرش العراق: 
التحني بالجيش العراقي وكان هو ورفيقه راسم سردست من الضباط السوريين الذين ساهمواء 
مع الضّباط العراقيين الذين تسرحوا من الجيش العثماني بعد الهدنة والضباط الذين خدموا في الحجاز 
وسورية. في التشكيلات الأول للجيش العراقي . وبالنظر ميوله القومية الوحدوية ومجاهرته بها بين 





صبحي العمري في جبهة حلب . بعد دخخول الجيش العربي الشمالي الى سورية في تشرين الأول سئة 1914 ٠‏ 
بقيادة فيصل الأول 


اع 


أوساط الضباط فقد ضايقته البعثة العسسكرية البريطانية فاضطر الى مغادرة العراق والاشتراك في 
النشاط الوطني والقومي في سورية في مختلف العهود. وانتخب نائباً ني المجلس النيابي السوري 
سلة ,1948٠‏ 

لقد انضم الينا في تلك الليلة الشيخ هايل السرور أحد رؤساء عشائر البدو(المساعيد) السورية 
التي تقطن منطقة (أم الجمال) على الحدود السورية الاردنية والمعروف بضلوعه مع العراق. 


كانت تلك الليلة من أمتع الليالي» أمضيناها نتدفاأ حول موقد من نار (عرانيص) الصنوبر 
وحطبه ذي الرائحة العطرة. ونقارع البرد بمنتوجات (رهبان دير كسارة)»تلفنا من غربنا مناظر الشلوج 
المتراكمة على قمم جبال لبنان ومن شرقنا سلسلة الجبال السورية المشرفة على وادي البقاع. فنسيت 
أنئذ تلك التجرّة المرة التي عانيتها في الطريق . 

دار حديث السهرة حول الدور الذي قام به صبحي العمري اثناء خدمته العسكرية في الثورة 
العربية في الحجاز ومع الجيش العربي الشمالي الذي حرر دمشق وحلب وأقام دولة سورية المستقلة 
برئاسة الملك فيصل الآول. غير,ان معظم الحديث دار حول معركة (الطفيلة) التي كان صبحي 
العمري أحد ابطاها مع زملاثه من,الضتباط العراقيين الذين ذكر منهم عبدالله الدليمي وبهاء الدين 
نوري واسماعيل نامق بقيادة القائد العام للجيش العربي الشمالي جعفر العسكري وبمعية الامير زيد 
بن الحسين نائباً عن أخيه الامير فيصل وقد أسهب في وصف احتلال بلدة الطفيلة وأطنب في وصف 
معركة الطفيلة وفند مزاعم لورنس عن دوره'في'تلك المعركة. وقال: لم يكن للورنس أي دور لا في 
احتلال بلدة الطفيلة ولا في معركة الطفيلة التي وقعت بعد ذلك بعدة أيام . فلم يكن سوى ضابط 
استخبارات وضابط ارتباط بين رؤسائه في القاهرة وبين قادة الجيش العربي» مهمته الوحيدة رفع 
التقارير الى المكتب العربي في القاهرة عن سير الاحدآث . انه ليصل الى الطفيلة إلا بعد اربعة أيام من 
احتلانها. أما معركة الطفيلة نفسها فليس للورنس أي تلم أ دور فيها. وسححف ما كتبه لورنس في 
كتانه (أعمدة الحكمة السبعة) عن دوره في تلك المعركة. وقال ان كل ما كتبه هو من نسج الخيال. 
ولقد (كبر راسي) وامتلا قلبي فخرا واعتسزازا عندما وجه صبحي العميري كلاه الى الشسيخ 
هايل قائلا له بكل تواضع : «الحقيقة هي انه هم (أي العراقيون.مؤشرا عل بأصبعه) 
أبطال معركة الطفيلة الحقيقيون. لا أنا ولا لورنس». 

لقد كان وصف صبحي العمري لدخول الجيش العربي الشمالي الى دمشيق وصفاً'مثيراً حقاً 
فقال: دخل الامير فيصل دمشق صباح اليوم الثاني من تشرين الاول سنة 184314 تخترقا حي الميدان 
متوجها نحو المرجة والسراي.» يمتطيا صهوة جواده تحف به الخيالة والهجانة ثم سرايا المشاة التي يقود 
إحداها صبحي العمري ممتطياً هو الآخر صهوة حصانه. ووصف الفرح والابتهاج الي غمر 
الدمشقيين يومئذ. فصاروا يصفقون ويزغردون ويتثرون الزهور والرياحين ويرشون ماءبالوردا من 
القماقم على الجيش المظفر. 1 

تطرق الحديث الى كتبي , فاستهواه عنوان (كما عرفتهم). وبعد عشرين عاماً من تلك الليلة» 
نشر صبحي العمري كتابا عن لورنس وَسَمَهُ (لورنس كما عرفته) . 

* * «* 


ليق 





نحن الآن في شهر نيسان وفي أوج موسم الربيع . وخيرما في دمشق ربيعها وقد أقبل ربيع هذا 
العام (يختال ضاحكاً من الحسن حتى كاد أن يتكلم)) بعد أن قاست دمشق الأمرّين من شتاءٍ قاس 
عانت فيه من صنوف البرد والصقيع وضروب العواصف والزوابع الثلجية الشيء الكثير. وستاخل في 
اليوم الثاني من الشهر المقبل ذكرى عيد ميلاد املك فيصل الثانٍ » فصممت أن أجعل من تلك المناسبة 
حدثا تأريخيا في دمشق بإقامة حفلة اتصفت بالأبهة والأناقة والذوق والكرم . انسجاما مع هوايتي 
المفضلة , وهي إقامة الولائم والحفلات والوكيرات . " وقد وُصفت يومئذ بأنها أروع حفلة أقيمت في 
قمشق الشام منذ أيام معاوية بن أبي سفيان . . . وهكذا كانت فعلا . وقد قال عنها أحد الذين عاصروا 
عهد,الملك فيصل الأول في سورية بأن تلك الحفلة كانت بمثابة بيعة ثانية للملك فيصل الأول وبيعة 
أو للملك فيصل الثاني. 3 

أقيمت الحفلة.فيتخديقة المفوضية العراقية الواقعة في حي المهاجرين بجوار القصر الجمهرري 
وهي بناية فخمة تعود الى عائلة عزة باشا العابد. وحديقتها هي في الحقيقة بستان واسع مغروس 
بأنواع الأشجار المثمرة. وصنوف الأوراد والزهور والتي ظهرت في أيام الربيع بازهئ ألوانها وازكئ 
روائحها. تخترق الحديقة (قمرّية) تمتد لأكثر من مائتي متر وتتوسطها بركة مثمنة الشكل تنفر منها 
نافورات المياه المتدفقة الى عنانُ/السياء" وقد رينت الحديقة وبناية المفوضية بالاعلام العراقية والانوار 
الكهربائية الساطعة . وصفّت اللموائد على امتداد العريشة (القمرية). وقد تعاونت بلدية دمشق في 
تقديم كل ما كان متيسرأً في حدائقها ومشاتلها من سنادين الأوراد والمزهريات وكأن المناسبة همي 
مناسبة رسمية سورية . فغدت المفوضية وكأنها معرضن:أزهار وجلسي» المشهور في لندن . 

وزّعتُ الف بطاقة دعوة على كافة طبقات المجتمع السوري من سياسية واقتصادية ودينية 
وحزبية وصحفية ودبلوماسية وعلمية وعل رجال الفكر:والادب والطب والقانون وعلل أفراد الجالية 
العراقية في سورية والطلاب العراقيين الذين يدرسون في كلييٍ الطب والحقوق , كما دعوت بعض 
الشخصيات والأصدقاء من لبنان. غير أن الذين حضروا الحقلة من كلا الجنسين كان ثلاثة أضعاف 
عدد البطاقات التي وزعت على المدعوين. 0 

تولى الإشراف على تجهيز الطعام والشراب المتعهد صاحب!مطعم المطار الذي افتتح حديثا» 
وقد خولته التصرف بالتجهيز وفقاً لأرشاداتي . وبغض النظر عن التكاليف والنفقات مهما بلغت » 
فتولى اعداد الطعام الشرقي والغربي (جورج ريّس) كبير طهاة أوتيل بريستول في بيروت وعميد طهاة 
لبنان» وتولى إعداد وتجهيز الحلويات الغربية وكعكة عيد الميلاد الحلوياتي السويسري في أوتيل سان 
جورج , وجهز الحلويات الشرقية بأنواعها محل (البحصلي) في بيروت الذي قال فيه أمين الشعراء 
أحمد شوتي : 





(ه) الوكيرات جمع (وكيرة) ومعناها (الطعام يتخذه الرجل عند فراغه من بنيانه» فيدعو إليه , والتوكير هو الطعام) . وقد 
عرف العرب (التوكير) ني مختلف أدوار حضارتهم ٠‏ فكانوا يقيمون (الوكيرة) إذا ما فرغوا من البناء فيدعون إليها 
ويطعمون ضيوفهم ضروب الطعام والشراب . وربما أخذ الافرنج هذه العادة الاجتماعية عن العرب , وتعرف في بلاد 
الإنكليز والأمريكان رابوم وضحجعاا ‏ مك :) وتعرف عند الفرنسسين زوبمسهحوت امن «تحموصس5) أي تعليق القدر 
لطهي الطعام الاول. وكنت أول من أحيا كلمة (الوكيرة) في العراق لتلك المناسبة الاجتماعية . 

لفن 














فالواإذا ججبت البلاد محدنا عن علو يروت لاخر معمل 
شيئان حدّث بالحلاوة عنبما ثغر الحبيب وطعم حلو «البحصلي» 


وجهز المرطبات والمنعشات والمشهيات وامُفْرحَات محل (سبينيس) في بيروت خالصة من الرسوم 
الكمركية . وجهزت أجود وأندر فواكه الموسم من سوق علي ياشا في دمشق ومن محل (حلبي) في شارع 
ويغان في بيروت . 

انشغلَ خياطو وخياطات دمشق طيلة أسبوعين في إعداد فساتين المدعوات. فلم يبق في سوق 
الحميّلية من قماش (البروكار) والحرير الدمشقي إلا واقتنته سيدات دمشق لصنع فساتيغين» 
وبعضهن لم يسبق هن ,ان حضرن مناسبة عامة من قبل واحدى السيدات أبلغت زوجتي, التي 
أستدعيتها من بغداة"لتكون. الى جنبي في استقبال المدعوين ا أظهرت زوجتي اعجابها بفستان تلك 
السيدة؛ انها استوردته من محل (كريستيانديور) في باريس خصيصا لهذه المناسبة . 

ظلت المؤسيقئ طيلة ثلآث:شاعات تصتدح الأنغام الغربية والشرقية وخاصة العراقية وقد 
تكررت معزوفات (عمي يا بياع الورة) و(خدري الجاي خدري) و(الهجع) عدة مرات بناءا على 
طلبات المدعويين 

وني المساء كانت المفوضية وحدائقها أشبه عرض للأزياء ومعرض للزهور واستعراض لملكات 
الجمال . وليلة من لياللي (ألف ليلة وليلة) ؛ 

اكتمل حضور المدعويين بوصول رئيس الوززاء ووزير الخارجية خالد العظم وعدد كبير من 
الوزراء بحضرني منهم فيضي الأتاسي وزير العدل, عبد الرّحمن/العظم وزير المالية » وعبدالباقي نظام 
الدين وزير الزراعة ومحمد المبارك وزير الأشغال العامة وفتح/الله أسيبون وزير الصحة؛ كما حضر 
الدكتور شاتيلا الأمين العام لرئاسة الجمهورية وعدد:كبير من أعضاء مجلس النواب من مختلف 
الأحزاب , معظمهم من حزب الشعب الموالي للعراق . وعدد من |رجال الدين أذكز ميخ الشيخ أحمد 
كفتارو والشيخ بشير الخطيب أمام وخطيب الجامع الأموي الكبير وم يتخلف مِنْ رجال الدين البارزين 
سوئ الشيخ علي الطنطاوي (أما الله في عمره) ؛ على رغم صداقته مع العراق والعراقيين حيث كان 
قددرّس في المدرسة الثانوية المركزية في الثلاثينات, كما حضر عددمن المطارنة والخوارنة وحضر الأشتاذ 
حسني سبح رئيس الجامعة السورية وعدد كبير من أساتذة الجامعة والمدارس والمعتاقدذ. وحتى 
الشيشكل قد لبئ الدعوة مصطحباً السيدة عقيلته . 


ومن الصحفيين الذين وجهت هم الدعوة ولم يحضروا كان منير الريّس صاحب جريدة (بردئ) 
وبشير العوف صاحب جريدة (المنار) . 

لقد أعدت مائدة خاصة مستديرة الشكل تترسطها كعكة عيد الميلاد المتعددة الطوابق . وكنت 
قد رتبت مع المصور جورج درزي أن يلتقط صورة عندما يقف خالد العظم والوزراء الى جنبي وأنا 
أقطع الكعكة . ففعل. وبعد إكمال مراسيم قطع الكعكة علا التصفيق . وتوالت علي تهاني 


الت فين 











كعكة عيد الميلاد القي كادت تطيح بوزارة خالد العظم : 
أمين المميز وخالد العظم مع عبدالباقي نظام الدينَ وزير الزراعة وأقوى شخصية في الوزارة بعد أكرم الحوراني وبينهها هاني 
السباعي وزير المعارف» يشرفون على قطع كعكة عيد الميلاد ,التي يعلوها العلمان السوري والعراقي 


7 8 4 1 1 4 





فضفق 


حسني البرازي يتحدث الى «ابن عمته» أديب الشيشكلي (كما كان يدعوه)؛ بعد قيامه بالانقلاب رقم * 








المرحوم فارس الخوري . يقول لي عند التوديع : 
«لقد بايعت جد فيصل الأول سنة 1414 واليوم أبايع حفيده فيصل الثاني» 





أديب الشيشكلي والسيدة عقيلته يغادران الحفلة التي أقيمت في المفوضية العراقية في 7 مايس ١188٠‏ 
بمناسبة الذكرئ الخامسة عشرة لميلاد الملك فيصل الثاني 
3 الى اليمين فاضل عباس حلمي معاون الملحق العسكري في المفوضية 





في الحفلة التأريخية في دمشق يوم 7 مايس 1946٠‏ 
أحد المطارنة ينقل لي تحيات وتبريكات «بطريارك انطاكية وسَائرَ المشرق» بمناسبة عيد ميلاد الملك فيصل الثاني 





المدعوون يودّعون القائم بالأجمال والسيدة عقيلته بعد انتهاء الحفلة (التاريخية) 


1 


انتهت الحفلة بعد الساعة العاشرة مساءاً على الرغهم من تحديد موعدها في بطاقات الدعوة بين 
الساعة السادسة والثامنة» فأخذ مكبر الصوت ينادي أسماء أصحاب السيارات ليستقلوها من مدخل 
المفوضية , والسوري ينتشي وينتعش عندما يسمع إسمه يلعلع من مكبرة الصوت . وأخذوا يغادرون 
تباعا بعد أن يقدموا الشكر والتهاني لي وللسيدة عقيلتي على الحفاوة البالغة والأناقة الفائقة والضيافة 
الخارقة التي امتازت بها هذه الحفلة التأريخية . 

وإن أنس لا أنس ذلك المطران الجليل وهو بردائه المحترم وقلنسوته المحتشمة ينقل لي تهاني 
(بطريارك أنطاكية وسائر المشرق) . بعيد ميلاد الملك فيصل الثاني . . 3 8 

وكان آخر من غادر الحفلة من المدعويين وأكشرهم اغتباطاً واعتزازاً وفخراً هو فخري 
البارودي د ولا غرابة لاغتباطه واعتزازه وفخره. فقد كان مرافقا لجد المحتفئ بعيد ميلاده. وأقرب 
أصدقاء المحتفي بَذلك العيد. 





(©) لا يجوز الكلام عن دمشى إن ليف الكاتب حت ذلك الشامي الأصيل فخري البارودي . انه علم في رأسه نور. وكتاب 
تاريخ دمشق يمشي عل قدميه: أن فخري البازتودي هو (ابن نص الدنيا) كما يقول المثل البغدادي : أبوه وأجداده من 
الباشوات والولاة الذين حكموا في سوزية وفلسطين. جده الأكبر محمد بن طاهر العمر اختار لقب «البارودي» 
فاشتهرت العائلة بذلك اللقب منذ القرَن الثامن عشر. 
آل العلي أخواله وآل البكري أخوال والده وآل العظم أبناء عمة والدته . وآل العابد وآل الركابي وآل شيخ الارض وآل 
الشيخ فضلٍ وآل الحسيبي وغيرهم كثيرون هم من أصتهازة وأنسباء عائلته . وآل الدالاني هم عائلة زوجته . 
نشأ محمد فخري البارودي نشأة أرستفراطية وشعبية في آن واحد وتخرج في كتاتيب دمشق . ودرس الأدب واللغة 
عل يد كبار أدبائهاء ونظم الشعر وهو طالب في المدارس الثانوية . ثم أكمل الخدمة العسكرية الاجبارية ودخحل الحياة 
العامة . وما حل املك فيصل الأول في دار أخواله آل البكري عند,دخوله دمشق في تشرين الأول سنة 1414 وأسس 
المملكة السورية المستقلة أعجب بفخري البارودي فضمه الى حاشيته واختاره مرافقاً له . 
م يبق حل من حقول الحياة العامة في دمشق إلا ولفخري البارودي باع طويل فيه : 
فخري البارودي من أوائل الصحفيين في سورية , فقد أصدر جريدة فكاهية سماها (حط بالخرج) لم تلبث أن احتجبت 
بعد صدور العدد الثالث منها. ثم عمل محرا في جريدة المقتبس التي كان يضدرها محمد كرد علي 
فخري البارودي أول من فكر ني تأسيس دار للعجزة والأيتام لتعليمهم ورعايتهم من التبرعات التي "كان يجمعها من 
المحسنين وأهل الخبر عندما عجزت الدولة عن القيام بهذا الواجب لضيق ذات اليد وعجز ميزائيتها . 
فخري البارودي أول من أدرك الخطر الصهيوني في فلسطين عندما لاحظ أن الاراضي صارت تباع لليهود بأئمان 
خيالية فأسس مشروعه الشهير بمشروع القرش هدفه جمع قرش واحد من كل سوري وعربي الغرض مزاحمة اليهود ف 
شراء الأراضي العربية. 
فخري البارودي أسس جمعية تشجيع المصنوعات الوطنية . 
فخري البارودي من أنشط المزارعين وأكفاهم وقد كان ينفق الأموال التي تدرّها عليه زراعة أشجثار الحوّر 
(القوغ) في مقاطعته في فرية (دوما) على المشاريع الخيرية والحركات الوطنية والتبرعات الانسانية. 
فخري البارودي من أقوئ مقارعي الاستعمار الفرنسي في سورية ومن أبرز أعضاء الكتلة الوطنية . 
فخري البارودي هو الذي أسس المعهد الموسيقي في دمشق وأشرف على تدريب عشرات الموسيقيين والمغنيين 
والفنانين كان أحدهم ولده بالروح صباح «فخري», وهو إنجاز ما بعده إنجاز» فقد خلد أثمن تراث يعتز به كل عَربي 
حريص عل تراث أمته. 
يي البارودي كاتب وأديب وخطيب وأن مكتبته ني داره في محلة القنوات كانت من أغزئ المكتبات الشخصية 
بالكتب والمخطوطات النادرة. ولما احترقت أثناء القصف في إحدئ الانقلابات السورية : كتب إِليّ من بلدة 
جديتا بلبنان في 1474/7/1 يرثي مكتبته ويستحثني التعويض عن مؤلفات التي |. قت 5 
وفوق كل ذلك فأن فخري البارودي شاعر من فحول الشعراء ورسائله نظياً أو تعبيراً من رسائله نثراً. 














لهف 





فخري البارودي الذي قال بحقه معروف الرصاقي: 


من شاه مَتكلم أن يمير بلاته 


قمليسع سعي معرّهاالبارودي 


ولا فنك كتاي شركايا رك ب إلا في 1107/7/1 يقول: 


هديتك المثل بشوقأخنتها 
لمسعدن أل قرأك كتبكم 
كتاب بدء, يع جامع كل حكمة 
كتحبككاي أختن لضت تطؤيه 
وكامبه : قتىيف! يلين عسي 
أمين.» لقد اتحفتنا ببدائع 
أفدتم هاابناء شعبي درايسة 
ذكرت أموراً فد أعدت لأمتي 
تبتك العلياء ياركن مجدها 


وفيمتها الفضك بحت قدرتها 
أمريكا كيا قد قلت عَيها رأيتها 
مفيد ارانيها كماقذٍ عرفتها 
ومن صفحات مشرفيات تثلوتهيا 
لماجاء فيه من فصولترستهًا 
عن الغرب منكم باشتهاء قطفتها 
ومن أحد في سلككم ماسمعتها 
قديماعل سور الليالي ذكرتها 
وهذي قواني الشكر فيك نظمتها 


إن آخر لقاء بفخري البارودي كان في عام 1١47©‏ أثناء مروري في شتورة حيث لاحظته صدفة وهو جالس في 
شرفة الفندق الذي يتواجد فيه وقريباً من مزرعة صديقته بديعة مصابني : شيخ أخذ منه المرض كل مأخذ. هزيل 
1 011 ا ار اي الس 3 م 7 
وبعد أشهر من تلك المقابلة بلغني نبأ رحيله الى الرفيق الأعلن. رحمة الله عليك يا فخري : يا من كنت مثلاً أععل للانسان 
العربي والمناضل الوطني والآديب الآريب والشاعر الفحل والعامل المتفاني في خدمة أمته وعزها ويجدها . وانك تستحق 
عن جدارة ما قاله فيك معروف الرصافي : 
ن شاء منكم أن يعر بلاده فليسع سعي معرّها البارودي 
أولستمإنت الذي حذرتنا من الخطر الصهيوني قبل عشرات السنين يوم قلت : 
ياأمة العرب نحن اليوم في خطر هذي فلسطين فيها المود قد سادوا 
إن اليهود بقدس القدس قد عيثوا لا تغفلواء بعدها الفيحا ويغداد 


يفيف 


لم تمر تلك الحفلة بسلام. فقد خلّفت وراءها أزمتين» أزمة في دمشق, وأزمة في 
بغداد. ففي اليوم التالي صدرت جريدة (بردئ) وعل صفحاتها عناوين بارزة بالمانشيت 
العريض تطالب باسستقالة وزارة خالد العظم . لأن رئيس الوزراء والوزراء قد ازدروا بالشعب 
السوري ودنسوا كرامته وأهانوا شعوره. الى غير ذلك من العبارات الاستفزازية والمهينة » 
عندما وقف رئيس الوزراء والوزراء أمام كعكة عيد الميلادء وأن هذا المشهد يستوجب 
استقالة الوزارة. . الخ 

غير أن الضجة التي أثارها منير الريّس كانت عاصفة في فنجان , ما فتثت أن ذهبت في مهب 
الريح . 
أما:الازمة الثانية فهي الني حصلت مع بغداد. إذ تلقيت بعد يومين من اقامة الحفلة برقية من 
وزارة الخارجية جاء فيها : «بلغ الوزارة بأنكم أقمتم حفلة كبرئ ليوم ٠‏ مايس دون أن تستحصلوا على 
إذن مسبق من الوزارة . بينوا كيفية الصرف على الحفلة وأسباب مهالفتكم للتعليمات. » 

نت متوقعا مثل قنذيم البرقية من الوزارة ومستعدا للاجابة عليهاء فأجبت الوزارة بما يل : «أن 
يوم " مايس هو عيد وطني وعظلة,رشّمية .واعتادت جميع المؤسسات علي تعطيل أعماها والاحتفال 
بهذه المناسبة . إن احتفال مفوضيّة العزاق بعيد ميلاد ملك العراق ورفع مكانة العراق بين أمم العالم 
ليس فيه أية تخالفة للتعليمات . إنالرئيس المؤسسة مخصصات شهرية مقطوعة للدعاية فعوضاً عن أن 
أدسّها ني جيبي كما يفعل غيري من رؤساء المؤسسات فقد أنفقتها على الحفلة لرفع اسم العراق عالياً . 
وأني لم أصرف فلساً واحداً من خزينة الدولة خلافاً للتعليمات . » 

وهكذا أسدل الستار على هاتين الأزمتين» ولكن ذكرئ الحفلة ظلت عالقة بأذهان الذين 
حضروها من ذلك اليوم حتى يوم الناس هذا . 


٠ آي‎ «٠ 


إن موسم الربيع الجميل الذي احتفلنا به قبل بضعة أيام قد أصبح مومتاً سِائخناً بعد بضعة 
أيام . فبعد أن عقدت سوريا اتفاقية الهدئة الأولى مع اسرائيل في تمؤزمن العام المأضي **' شعرت 
إسرائيل بالاطمئنان فصارت تخرق أحكام الاتفاقية المذكورة بشتى الصور بقصد إزغام سوريا عل عقد 
الاتفاقية الدائمة » فصارت تتحرش بالحدود السورية . وفي الربيع الماضي احتلت قوة إسرائيلية بعض 
المرتفعات السورية قرب قرية (قنيعبة) الواقعة في المنطقة الحرام » واستمرت التجباوزات 
والاستفزازات الاسرائيلية خلال هذا الربيع أيضاء وبلغت حدها الاقصئ في ربيع :146١‏ عندما 
بدأت بتجفيف مستنقعات الحولة خلافاً لنصوص اتفاقية المدنة التي اعتبرت تلك المنطقة منطقة حرام 
ومنزوعة السلاح . زاعمة بأنها داخلة ضمن الأراضي التي خصصت فا بموجب مشروع التقسيم لعام 
(©) كان وكيل وزارة الخارجية يومئذ السيد أحمد الراوي منقولاً إليها من منصب مدير الشرطة العام الذي أشغله طيلة أيام 
الحرب العالمية الثانية . 
(**) عقدت اتفاقيات الحدئة الدائمة في رودس سنة 1444 بين إسرائيل والدول العربية الأخرئ التي اشتركت في حرب 
فلسطين سنة 144 وهي مصر وسوريا ولبنان وشرقي الأردن. ما عدا العراق الذي لم يوقع عليها وما زال من الناحية 
القانونية في حالة حرب مع اسرائيل . 
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١ك‎ 


7 . وم تخن للاحتجاجات السورية لدى الجنرال رايلي كبير المراقبين الدوليين والدكتور رالف 
بانش ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة . أية جدوئ., الأمر الذي اضطرها الى طلب عقد اجتماع 
الجامعة العربية لتدارس الموقف. فطلبت المعونة العسكرية من مصر والعراق وهما الدولتان العربيتان 
الوحيدتان القادرتان على تقديم العون العسكري الى سورياء غير أن مصر لم تحرك ساكناً . أما العراق 
فقد أعرب عن استعداده لتقديم كافة المساعدات العسكرية التي تطلبها سوريا. "فارسل سرباً من 
الطائرات المقاتلة العراقية من نوع (5087) بقيادة الضابط الطيار كاظم عبادي كما أرسل قافلة عسكرية 
تقل بطاريات المدافع ضد الحو والأسلحة والعتاد والوحدات اللازمة لتشغيل وادامة وصيانة وحراسة 
الطائرات والبطاريات . غير أن دائرة الأركان السورية أصرّت على أن تسلك القافلة الطريق الدائري 
ابسريع (تور دو فيل) نحو مطار امرزّة أن لاتمر ني شوارع دمشق لا ليلا ولا خجاراً . أي (الراكك الراكه) » 
تماقاًاكيا فعلت سوريا عندما هرع اليش العراقي سئة 18177 للدفاع عن دمشق وأصرّت على أن 
يتوجه اتلجيش الى الحولان مباشرة دون أن يمر في دمشق . 

بقيت الطائرات والوحدات الملحقة بها في مطار المزّة تحت إمرة القيادة العسكرية السورية أربعة 
أشهر . وما شعرت إسزآئيل أن العراق جادٌ في موقفه خحففت من تحرشاتها واستفزازاتها فأوقفت أعمالها 
في تجفيف مستنقعات ال حولة . 

وحينئذ طلبت فبتيثِة الأركان السورية سحب الطائرات والقوات العراقية بالنظر لانتفاء الحاجة 
إليها!! 

هكذا كانت صيغة الطلب» _وحتى بدون عبارة (خلف الله عليكم) ! 

ذلك هو قدرنا مع أشقائنا العرباء فأن الطريق الموصل بيننا وبينهم هو طريق باتجاه واحد» 
فكلما احتاج أخواننا العرب للعراق هب العراق حكومة وشعباً للنجدة والمساعدة » عسكرية كانت أو 
اقتصادية ا أو دبلوماسية » دون أن يتوقع مقابل لذلك من أحد منهم . أو أن يعتبرها منة 
عليهم » » بل انه يعتبرها واجباً قوميا يحتمه عليه التَضامن العرب والمصير المشترك , 

واليوم وأنا أسطر هذه الكلمات بقلب مغموم وفؤاد.مكلوم أشاهد أولئك الأشقاء القَعَدَة 
يتفرجون على العراق , وأرواح شبابه تزهق ودماء أطفاله ونسائه وشيوخة تراق ‏ وأمواله تنفق وتهدر. 
ومدنه ومنشآته الحيوية تدك وتدمّر» وحرائره يتدافعن للجود بمدخرات العمر من مال ومصاغ في سبيل 
الدفاع عن أعراضهن وحماية فلذات:أكبادهن من الكواسر والوحوّش والمعتدين الايرانيين » وأخواننا 
العرب قاعدون لا حراك لهم . وأنكئ من ذلك , فأن الشقيقة التي هرّع العراق بالأمن:للدفاع عنها 
عندما تحرشت بها اسرائيل أثناء حوادث تجبفيف مستنقعات الحولة سنة 146١‏ .ؤعنيدما أوشكت 
اسرائيل على احتلال عاصمتها بعد اجتياح الجولان والقنيطرة سنة 2140/7 والشقيقة الثانية التي بذل 
العراق كل جهد سياسي ودبلوماسي لتوحيد بلادها المجزأة الى ثلاث ولايات, وتحقيق استقلاها 
التام » وتأسيس دولة متحضرة فيها على رواسب الاستعمار الايطالي فأرسل لها البعثات العسكررية 
والقضائية والقانونية والثقافية والدستورية. ومهد السبيل لجلاء الجيوش البريطانية من أَرَاضَيها. 
ورحب باخلاء القوات الأمريكية الجحائمة في قلب قواعدهاء ان هاتين الدولتين العربيتين الشقيقتين 
تضعان اليوم أياديبم| بأيدي العدو الايراني وتعقدان الأحلاف غير المقدسة معه. وهو الذي ببدة 
باحتلال بغداد ويتوعد بتقطيع أوصال العراق واذلال شعبه وسبي حرائره . 
»,2 القَعَدة في التاريخ هم الخوارج الذين خالفوا بقية المسلمين في التحكيم الذي جرى بين الامام علي كرم الله وجهه ومعاوية 

بن أبي سفيان حول الخلافة فلم ينضموا الى احد الفريقين وكل ما فعلواه هو انهم كانوا يزينون التحكيم بلسانهم ليس 

إلا وقد شبههم أبو نؤاس بقوله : 

وكاني وما ازيّئن منها قعديّ يزين التحكيما 

ان القَعْدَةَ في ايامنا هذه هم أولئك العرب الذين تنكون منهم عشرون دولة مستقلة والذين يتفرجون على شقيقهم 

العراق وهو يقاتل وحيداً وهم قاعدون لا حراك بهم ٠‏ وبعضهم ل يمرك حتى لسانه» اما البعض الآخر فقد حرك سيفه 

ولسانه ووسائل اعلامه الى جانب العدو النعتدي على شقيقهم بدون حياء أو خجل لا من بني قومهم ولا من التأريخ ! 











أما ثالثة الأثاني فهي تلك الشقيقة التي بذل العراق الغالي والنفيس لدعم ثورتها التحررية ضد 
الاستعمار الأجنبي . فأرسل (العزيز) من طياريه مخاطرين بأرواحهم واضعين (دمهم برحاة ايدهم) 
لنقل الأسلحة من سائر أرجاء الدنيا الى المقاتلين الوطنيين. وقدم الستة ملايين دينار القي سددت 
يومئذٍ بالدولار. العملة الصعبة والنادرة. يوم كان العراق يصطاد الدولار ب (الكوز والنشاب!)» 
وقطع علاقاته الدبلوماسية والتجارية مع الدولة التي له معها أوثق الروابط . فتحمل من جراء ذلك 
أفدح الخسائر والأضرار. ولما نالت تلك الشقيقة استقلاها بادر العراق بتقديم الوف المعلمين 
اوالمعلمات لتعليم أبناء تلك الشقيقة اللغة العربية وحقوق وواجبات العروبة !! 

ان هذه الشقيقة صارت تتغازل اليوم مع عدو العراق بدعوئ الوساطة وتتطوع لرعاية مصاحه في 
الول التي تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ذلك العدو اللدود للعراق . 

فوالله لو كنت.من رعايا احدئ تلك الدول العربية الثلاث لتواريت عن الانظار خجلا في أي 
مجتمع يضم عرباًء غير أنه لله في خلقه شؤون !! 

* * * 

في أواسط حزيران تسنة .146٠‏ وردت برقية من وزارة الخارجية تطلب فيها استمزاج رأي 
الحكومة السوريةٍ لتعيين موسئ الشابندز وزيرا مفوضاً في دمشق . فوجهت في نفس اليوم مذكرة لوزارة 
الخارجية السورية بهذا الخصوضن أرسلت"صورة منها الى وزارة الخارجية للعلم. ولم يمر أسبوع واحد 
عل ذلك إلا وتردني برقية تأكيدية من وزارة المخارجية تطلب موافاتها بالجواب حول تعيين الوزير 
المفوض على وجه الاستعجال. فقابلتٍ وزير الخارجية السورية مستفسراً عن الجواب. فرجاني 
التريث لبضعة أيام. وبعد بضعة أيام اتصلتة بي وزارة: الخارجية العراقية تلفونياً حول الموضوع 
فابلغتها بما أبلغني به وزير الخارجية السورية حول التريث لبضعة أيام . 

وبدا لي يومئذٍ بأن وزارة الخارجية كانت تتصور أبن اكنت أقاطل بإرسال الموافقة على تعيين 
الوزير المفوض الجديد حب بالبقاء في دمشق لاطول مدة بمكثةب. ألم تدر بأني كنت أتحرق شوقاً وحنيناً 
للعودة الى أحضان محبوبتي بغداد يوما أقدم . 

وبعد اللتيا والتي والمراجعات والمخابرات التلفونية وردت مذكرة وزارة الخازجية السورية 
بالموافقة » فأبرقت بها في نفس اليوم الى وزارة الخارجية . ولا مندوحة من أن أذكر بهذا الضدد أن تأخير 
الاجابة على تعيين الممثل الدبلوماسي الجديد في دولة ما يحمل في ظيّاته عذم الأرتياح لتعيين ذلك 
الممثل , غير أن رفض التعيين فيه دلالة على مدئ سوء العلاقات بين ذينك البلدين! إن تأخير الجوات 
على تعيين موسئ الشابندر مرده الى أنه من المعلوم في سورية بأن الشابندر كان مرشح تؤقيق الننويدي 
الشخصي ومعلوم عن السويدي تحمسه لمشروع الاتحاد بين العراق وسورية وهو ما تقاومه الوزارة 
السورية القائمة أشد المقاومة . فماطلت في إبداء الموافقة على تعبينه . 

تهيات للعودة الى بغدادء فسفرت عائلتي قبل سفري وأعددت المفوضية إعداداً لائقا اللكئ 
الوزير المفوض الجديد وعائلته وضمان راحتههما. وقبيل وصوله ببضعة أيام أجريت دور التسليم 
والتسلم مع الملحق الأقدم في المفوضية وسافرت الى بغداد بسيارتي الخاصة. وعدت الى قاعدتي في 
الصرافية سالما ولله الحمد. 

* وا *« 


في اليوم العشرين من تموز 146٠‏ صدر الأمر الوزاري بتعييني مديراً عاماً لدائرة الشؤون 
العربية . وبقيت في هذا المنصب من سنة 146٠‏ حتى سنة 14684 تخللتها عدة سفرات الى القاهرة 
ودمشق وبيروت وعمان والقدس بمهام تتعلق باجتماعات الجامعة العربية وشؤون مكاتب مقاطعة 
إسرائيل . 
في كانون الثاني سنة ١4617‏ تألفت وزارة جديدة برئاسة جميل المدفعي ضمت أربعة من رؤساء 
الوزارات السابقين مهمتها التمهيد لتسلّم الملك فيصل الثاني صلاحياته الدستورية » وأسند منصب 
وزير الخارجية الى توفيق السويدي . 9 
كان لتوفيق السويدي رأي خاص عني . فيصفني تارة بأني (توثية معنجره) ويتهمني تارة أخرق 
(بالجربزه) و(الجعنكيّه)* ويتشكئ مني مرارا بأني (ما أنحط بالعب) الى غير ذلك من الصفات 
والمواصفات التي ما أنزل الله بها من سلطان . والسبب اثل هذه النعوت و(اللبّوكات السويدية) هو 
أني كنت شديدا باجزاءآتي جريثاً بتصريحاتي لاذعاً بأنتقاداتي في الصحف , عنيفاً بمطالعاتي ف 
المخابرات الرسمية » لا أبالي إذا كان المخاطب سفيرا أو سفارة هذه الدولة أو وزيرا مفوضا أومشاورا 
أو قائم| بأعمال مفوضية تلك الدولة» وما أدونه على الورق أو أبديه من ملاحظات في المقابلات 
الرسمية, هوما أعتقد انه الصِحَييح وانه المؤافق لمصلحة العراق كاثنا من كان يحكم العراق. وبغخض 
النظر عن أي اعتبار آخر. *"' وَبِسِببٍ مواقفي المارّة الذكر لم يتحملى السويدي وجودي في ديوان 
الوزارة لثلا أكون قدوة للآخرين. فاستصدر ارادة ملكية وأصدر أمرا وزارياً بتأريخ ١968/1/14‏ 
بدون علمي ولا بموافقتي بنقلي مشاوراً في السفارة العراقية في القاهرة «لأكون قريبا من الجامعة 
العربية» | برر ذلك الاجراء بعدئذٍ عل أن ينفذ الأمر بعد تسعين يوما من تأريخ صدوره. ولكن 
الوزيرء أي وزيرء أو الوزارة أية وزارة - عهدئذ ‏ يدركون حق الادراك بأنهم لا يضمنون البقاء في 
الحكم حتى صباح اليوم التالي. فلم ينفذ ذلك الأمرء“إذ.ان وزارة جميل المدفعي قد استقالت 
في 1467/4/1 أي قبل شهر من التأريخ المعين لانفكاكي وسفري الى القاهرة وهو 
6 فتألفت وزارة جديدة برئاسة فاضل الجمالي الذي أشغل منصب وزارة الخارجية 
أيضاء فبقي ما كان على ما كان. وكفى الله المؤمنين القتال ولو مؤقتا. 
كان توفيق السويدي يعتد برأيه وبثقافته باعتباره المتخرج الوحيد من بين ينناسة العراق 
من السوربون» وانه تسنم رئاسة الوزارة ونا يبلغ الأربعين من العمرء بينا غيره من رؤسناء الوزارات 
هم (الآيليّه). كبا كان يسخر منهم ويتهكم مهم. ويقول بأن غيره منَ السياسيين لا يعرف العرب 
سح ع سوم سس مسو يس سمس و سحي« 
(©) اللبوكه. كلمة أو جملة تتردد كثيراً على لسان شخص ماء وكثيراً ما تستعمل مجازاً. مثلا: أبوس إيدك:خلَيني 
أخدمك الخ . 
"2 الجغنكيّه هم أهل الشدة والعنف في التصرف . مفردها (الجعنكي) . 
() الآلابلي. والآلايليّه , هم ضباط الجيش العثماني الذين لم يتخرجوا في المدرسة العسكرية , بل تدرجوا من مرتبة الجندي 
حنى وصلوا الرتب العليا بعد خدمات طويلة في الجيش . وقد أشغل بعضهم عدة مناصب عايا إبَان الحكم الوظفي. 
() جربزهء كلمة فارسية تعني اللجاجة والمتابعة والملاحقة الزائدة. ومرادفها في العامية البغدادية (لوجه) وفي معيجم 
اللغة العامية البغدادية للشيخ جلال الحنفي انها من «جهارٌبسَهه أي أربع مرات نى يكفتَ ويتتهي . . . 
(*) ل يغيّر توفيق السويدي رأيه عني إلا بعد خمس سنوات عندما عين وزيراً للخارجية في وزارة الانحاد الماشمي في تموز 
. وأصر على اسناد منصب المدير العام للشؤون الخارجية لي وكان ذلك في وجه منافسة شديدة من جانب أحد 
الزملاء الأردنيين وتأييد حكومته له. متذرعة بجعل مقر وزارة نخارجية الاتحاد في عمان. وان اسناد ذلك المنصب إل 
دون زميلٍ الأردني المقيم في عمان يستدعي نقل اقامتي من يغداد الى عمان وان ذلك يكلف خزينة الاتحاد المرهقة نفقات 


ا وزير الخارجية لم يقنع بهذا (التخريج) وأصر على رأيه الذي لم ينفذ لقيام ثورة 14 تموز بعد بضعة 
ب د 








ولا يفهم العروبة. ولا عمل أو يعمل في سبيل القومية والوحدة العربية مثله. الى غير ذلك من 
الآراء التي يعرفها-العراقيون عن السويدي 

وأود أن أنقل يوميّة من يوميات كتابي (المملكة العربية السعودية كما عرفتها) تتضمن مواجهة 
جرت لي مع توفيق السويدي في 4 مايس ١464‏ (ص )١‏ عندما كنت أتأهب للالتحاق بمنصبي 
الجديد في المملكة العربية السعودية : 

هلما زرت رئيس الديوان الملكي عبدالله بكر قبل مقابلة الملك. التقيت في مكتبه بعدد من كبار 
الشخصيات . بينهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور فاضل الجمالي والسادة توفيق السويدي 
وأخمد تار بابان وعبدالمجيد محمود وزير المالية وأحمد الراوي سفير العراق في لبنان . ونا علم السويدي 
بأني تيت الى جدة , أبدئ لوزير الخارجية اعتراضه على فصل المفوضية العراقية في جدة عن السفارة 
العراقية أن القاهرة وتعيين وزير مفوض مستقل لهاء وقد أسند السويدي اعتراضه هذا بأنه من 
الصعب أن تجد:احكومة وزيراً مفوضاً يقبل العمل طويلاً في بلد مثل جدة» وأن الموظفين يحاولون 
التهرب من العمل:في أمثال تلك البلاد.» وأضاف : «أن هذا الشخص (مشيراً إل بأصبعه) سوف لا 
يبقئ هناك أكثر من أربعة أيام». فأجبت السويدي بحدة قائلاً له : «فخامتك متهم . سوف أبقئ 
أكثر من أربعة أيام وأكثر من أربعة أشهر. وأكثرمن ذلك بكثير» . (وفعلاً بقيت في جدة سبعماثة يوم ؛ 
فدحضت بذلك مزاعم السويدي من أني.لا أبقئ.فيها أكثر من أربعة أيام . ) 






توفيق السويدي : أول ا عراقي يتخرج من السوربون, وألف وزارته الآمل ول يلغ الاربعين من عمره؛ وكان يصف 
يره من رؤساء الوزارات بأنهم (الآيليّه) . 

وقال للمهداوي بأن سورية هي أصل البلاء. وقال بأني لن (أصمخ) في جدة أكثر 

فدحضت ذلك الزعم 


من أربعة أيام ولكني بقيت فيها سبعماثة يوم ٠‏ 
قن 





خد جرش اي دحب تروك «تتريب لسبرب ادكه ليشيم جومم لقرصم «جتسم جنقر : جعحم حل : جيبو كلد جه 
: كمسر نكمم يوجس ١‏ جتبيد “تسميبين “فصع 'نع سبحم يتسا يشسريت كد 





في يهو الأمانة: من اليمين : السقير الأفغاني. السيد عبدالقادر الكيلاني. طاهر الباجهجي ‏ روفائيل بطي 
العمري 





في اليوم الأول من مارت عام 144 صدرت الإرادة الملكية بتعييني وزيراً مفوضاً لد المملكة 
العربية السعودية. وفي اليوم الثاني من شهر مايس باشرت عملي ني جدة فخرجت بكتابي الشالث 
«المملكة العربية السعودية كي عرفتها» المنشور عام 19517 . * ولا أرئ موجباً لاعادة ما سبق أن دونته 
في ذلك الكتاب الذي لقي تقديراً كبيراً لدئ القراء؛ فكتبت الصحف والمجلات العربية والأجنبية 
الشيء الكثير عنه ؛ كيا استلمت مئات الرسائل من مختلف الشخصيات العربية والأجنبية . وأني 
لاستميح القراء الكرام الذين تفضلوا عل برسائلهم وقصائدهم . عذراً إن أنا اقتصرت عل نشر 
زسالتين فقط . واحدة وردتني من أستاذي وزميلٍ وصديقي المرحوم ناجي القشطيني ٠‏ تتضمن بيتين 
من شغرةاء أصرٌ إلا.أن يخطهما بخطه الجميل على لوحة أحاطها باطار أجمل . وأصرٌ إلا أن يعلقها بنفسه 
على جدار مكتبي : 


يستم الله الرحمن الرحيم 
عزيزي الأستاذ الحاج أمين المحترم 
ما كدت أتم قراءة مذكراتك القيّمة عن (السعودية) حتى ببرتني أشباح انال الصادقة, 
وسحرتني ألواح تصاويرك الناطقة ."فَنبَجََتثْ قريحتي ببيتين أهديهما إليك ليؤديا الثناء عليك 


لو كان كل (سفير) في دويلتنا يفري كفري (أمين) في المهمّات 
لصارت الدولة الكبرئ لأمتنا وفتتاقيت كل أحداث الملمات 
الفري : أعجب العجب. 
ورد في صحيح البخاري : أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ما 
رأيت عبقرياً يفري فَرِيه . © 

مممد ناجي القشطيني 
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 )©(‏ ناشدني صديقي الدكتور مجيد خدوري في عدة رسائل شخصية وعلى صفحات مجلة (ل#«نهد :مدع 0نده») الصادرة في 
نيسان سئة 1454 أثناء استعراضه لكتابي عن المملكة العربية السعودية أن أكتب عن مهمتي في دمشق سنة 1444 وسنة 
. بالنظر لأهمية تلك الفترة في تأريخ سورية. ولم أجد في نفسي يومئذ استعداداً للقيام بذلك لان تلك الفترة 
كانت قصيرة لا تؤهلني لكتابة كتاب عنها » إذ لم أشأ أن أكون مثل أولئك الذين يكتبون الكتب ويصدرون الاجكام 
ويطلقون التعميمات جزافاً عن بلاد مروا بها ساعات معدودة أو أقاموا فيها أياماًمحدودة , أو أن أكون مثل ذلك الفرنسي 
الذي عبر القنال الانكليزي وجلس ني احدى مقاهي (دوفر). وبعد أن قدمت له النادلة («مه#ه4) الشاي , وكانت 
حمراء الشعر (#و*) كتب لصديقته في باريس على بطاقة بريدية: «عزيزتي. هل تعلمين بأن جميع النادلات 
الانكليزيات حمراوات الشعر؟» 
وبعد : أرجو أن أكون قد لبيت مناشدة الدكتور خدوري بهذه الشذرات المقتضبة عن سورية إبّان وجودي فيها سنتي 
كؤارءه19. 


فقن 


ذلك هو رأي عراقي في الكتاب ومؤلفه» أما الرأي السعودي فقد عبر عنه المغفور له الامير 
فيصل آل سعود ‏ وكان يومئذ ولياً للعهد ورئيساً مجلس الوزراء » في الرسالة التالية . لَا أهديته نسخة 
من الكتاب : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة العربية السعودية الرقم: ولاك 
ديوان رئاسدة علس التوزراة التأريخ : ها 
صاحب السعادة السيد أمين المميز المحترم 
بعد التحية : 


لقد تلقينا رسالتكم الكرية المؤرخة في 1477/4/6 ومعها هديتكم الثمينة نسخة من كتاب 
«المملكة العربية بة الشتعودية كيا عرفتهاء الذي دبجه قلمكم السيّال وقريحتكم الوقّادة, وأملته عليه 
نفسيتكم الطيبة. وإننا نقابل ذلك بالشكر ونسأل الله أن يديم على الجميع نعمة التوفيق لصالح 
الأعمال. 

وتقبلوا خالص التقدير. 
(فيصل) 

إنتهت مهمتي في المملكة العربيّة السعودية في شهر مارت سنة 165 بصدور أمر نقلي الى يغداد 
في 4؟ شباط 21965 بعد أن أمضيت فيهاسبعمائة يوم عدا فغادرت جدة في 77 منه الى بيروت 
وغادرتها الى بغداد في 4 نيسان . 

«فني يوم ١١‏ منه قصدت ديوان محل الوررَاء لمقابلة رئيس الوزراد . فقابلت أولاً السيد أحمد 
تار بابان نائب رئيس الوزراء . وبيني وبين أبي «سَرَاب» من العلاقة الشخصية ما يمكنني من 
مكاشفته بصراحة تامة عن العلاقات العراقية ‏ السعوذية فقلت لله : وكفانا هذه الخصومات 
والمشاكسات بين البلدين والتي لا يستفيد منها إلآ الأعداء ولأَإتِتضُوْمنها إل الأمة العربية. فعليكم 
أنتم أولي الأمر واجب تجاه الله والتأريخ والأمة العربية وعليكم أَنَّ#تحزموا أمركم وتفعلوا شيئاً لتعديل 
هذا الوضع المؤلم» فأجابني : «أود أن أبيح لك بأننا مقدمون علل تغيير سياستنا عا المنتلكة العربية 
السعودية بما يرضي المخلصين . وسوف ترئ بعض الاجراءات قرايباًى؛ 

ثم دخلت على رئيس الوزراء السيد نوري السعيد. وكان يتخطئ في غرفته ويداعب مسبحته ء 
وعندما شاهدني بادرني باللهجة الدارجة : «هاي شبيك أنت والسعوديين؟ هّةإيقِدمون عَلتِِك 
مذكرات طويلة وأنت ترسل عليهم برقيات طويلة؟» 

أجبته : «ياشاء كانت لعبة «بوكر» بيئنا نحن الثلاثة : أنت حَرّكت «فيشه؛ في خطابك في تحلس 
النواب . «فدوبلك» الشيخ يوسف الياسين. ثم رجعت عليه أنا «بالرست» وانتهت اللعبة وعاد. كل 
واحد الى بيته» . 


ضحك رئيس الوزراء من هذه المقارنة . وقال: «كل شيء راح يصير على كيفك والعلاقاث 
بيننا وبين السعوديين راح تتغير تغير جذري وسيزول قريبا كل شيء بيننا وبينهم». 
شكرته على ذلك وحمدت الله الذتي هدئ بني قومي الى سواء السبيل . »:**» 
ار ار ا 


ر»») البيتان منشوران في ديوان ناجي القشطيني الموسوم (اللهفات) ص 144 المنشور في بغداد عام 1454 
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ملوك المملكة العربية السعودية الذين عاصرتهم : 
المغفور له جلالة الملك عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير سعود (الملك سعود) وولي العهد الثاني الأمير فيصل (الملك فيصل 
آل سعود): 


هنا 





أول مقابلة للمغفور له جلالة الملك سعود بعد تقديم أوراق الاعتماد في الرياض عشية عيد الفطر. فقيل يومئذ ان العيد 
عيدين , عيد الله أكبره وعيد تقديم أوراق الاعتماد لتوثيق العلاقات بين القطرين العربيين المسلمين الشفيقين 





أمين المميز وسمو الأمير فيصل والسفير السؤري عمريهاء الأميري 
التقطت هذه الصورة في جدة قبل ارتقاء المغفور له الملك فيصل عرش المملكة السعودية 





الفيصل السعودي علم رفرف في سماء الجزيرة العربية حقبة طويلة من هد القرن. فقد ورث الدهاء والحكمة والفطنة 
وسداد الرأي وبعد النظر عن والده الملك عبدالعزيزء ونقل المملكة العربية الستعودية من دياجير الظلام الي أنوار حضارة القرن 
العشرين. وكان يمثل وجهة نظر معيئة في السياسة العربية والدولية , 

القد تبوأت المملكة العربية السعودية على أيامه مركز مرموقا عندما كان يمثلها في المحافّل الدولية والاجتماعات 
العربية . وان جهوده وموقفه في الدفاع عن فلسطين سجلت له أنصع الصفحاتفي التأريخ . .ولا نوى أن يصلٍِ في المسجد 
الاقصى قبل أن يلقى وجه ربه . سرعان ما تحققت تلك النية معكوسة . فقد لقي وجه ربه قبل.أن يؤدي الصلاة في المسيجد 
الأقصى !! 

كنت أحظى من الأمير فيصل عندما كان ولي للعهد ووزيراً الخارجية برعاية خاصة لمسها كافة أَعَضاء الهيثة الدبلوماسية 
والأوساط الرسمية والاجتماعية واستمرت تلك الرعاية حتى بعد مغادرتي المملكة العربية السعودية. وما أهديته كتابي عن 
المملكة العربية السعودية كما عرفتها, كتب إل شاكراً ومقدّراً النفسية الطيبة التي أملت كتابة الكتاب, كما يلاحظ من رسالته 
المنشورة في صفحة متقدمة . وقد صادف ان اقتضى دخول ولدي فيصل في كلية البترول والمعادن في الظهران فابرقت له من 
لبنان التمس مساعدته بهذا الخصوص ٠‏ فأمر بقبوله وبصورة استثنائية , ولما فصدت جدة للاعراب عن شكري لهذه المكرمة 
السامية . قال لي با حرف الواحد : «لا شكر على واجب يا أمين بك . ان ذلك هو جزء من واجبنا تجاهك ا بذلته من جهود 
للتقريب بيننا وبين العراق* 


ه١‎ 





الشيخ محمد نصيف (الأفندي نصيف) علم في,رأسه نور.ظل يشع في المجتمع الحجازي طيلة أكثرمن نصف قرن. فقد 
عاصر العهد العثماني والهاشمي والسعودي في الحجازء وكان موضيع الرغاية والاحترام والتقدير من حكام العهود الثلاثة ومن 
المجتمع الحجازي كافة . كانت دار الأفندي » ذلك القصر المنيف القائم في قلب جدّة (بيت الأمة العربية) بكل معز الكلمة , 
إذ كان يحل فيه الملوك والأمراء والوزراء والزعماء والأدباء وعلية العرب والمسلمين الوافدين الى الديار الحجازية . فحل فيه ذات 
مرة الملك فيصل الأول في إحدئ زياراته للحجاز قبل إعتلائه عرش العراق , كيا كاننيحل فيه الملك عبدالعزيز آل سعود كلما 
جاء الى ججدة بعد احتلاله الحجاز» إذ لم يكن في جدة القديمة فندق أودار للضيافة تليق ياقامة الوافدين » الى أن شيّد فندق (قصر 
الكندره) الحديث في أواسط الخمسينات. وكان الأفندي نصيف في وقت من الأؤقات رئيساً لبلدية جندة ووكيلا لأملاك " 
الأشراف فيها. 

ان الأففدي نصيف سلفيّ العقيدة ولكن دون تعصب أو تسزمّت . فهوالا يدخن الشكارة ولا النركيلة 
ويستعيض عن ذلك باستنشاق السعوط (البرنوطي ) كما سبقت الاشارة الى ذلك في مكان آخر من:الكتاب. مجلسه عامير 
بالزائرين آناء الليل وأطراف النهار وعلى الخصوص في شهر رمضان حيث تقام مآدب الافطار كل يوم منّ أيام الصيام ..مككتبته 
عامرة بالكتب والمجلدات والمخطوطات والدواوين وتلي مكتبة عارف حكمت في المديئة المنورة من حيث السغة.وندرة الكتب 
والمخطوطات. وقد قام بطبع عدة كتب ومخطوطاتعلا يجرأ الناشرون على نشرهاء على نفقتد الخاصة ليس لغرض الكتتيب أو 
الربح وإنما لغرض إهدائها الى المكتبات والأدباء وهواة اقتناء الكتب النادرة ومن جملة تلك الكتب النادرة كتاب «التحفة الاثنى 
عشرية» تأليف المرحوم محمود شكري الآلوسي واني أعتكل الاعتزاز بالنسخة التي أهداها لي الافندي نصيف» رحمة الله هليه . 


وفوق ما تقدم فهو صحفي ذو قلم سيال وكانت جريدة (صوت الحجاز) المدرسة الاولى للصحافة ني الحجازء ثم أصدن 
بعدها جريدة (بريد الحجاز) التي كانت لسان حال الحزب الوطني الذي تألف في الحجاز للدعوة الى استقلال العرب . وهاتان 
الصحيفتان تختلفان كل الاختلاف عن جريدة (القبلة) التي كان يصدرها الملك حسين شريف مكة . 

وخلاصة القول ان الأفندي نصيف هو تاريخ الحجاز يمشي على قدميه . لقد كان رحمه الله يتردد عل في كل مناسبة وكان 
يقول أنه يأنس كثيرا بالأحاديث التي نتبادلما, وبالأخص الاحاديث عن الحجاز أيام زمان. غير انه قد استاء من تدوين حديث 
جرى بيننا عن تلك الأيام . في كتابي عن المملكة العربية السعودية واعتبره إحراجاً له مع رجال العهد السعودي . وقد تلقيت 
عتابه ذاك بواسطة المرحوم الاستاذ رشيد العبيدي لم,زاره في جدة في أواخر الستينات على ما أذكر. 

رحم الله (الأفندي نصيف) وحشره مع الصالحين والطيبين من عباده. 





القائمقام أنور السادات يبلغني تمان الرئي جمال"تحبد الناصر بمناسبة عيد الاضحى 
الواقفان : صادق عبدالكريم محاسب المقوضية وجاستععبدالله الياسين عضو البعثة الطبية لنحج 





/ 0 
نوديع القائمام أنور السادات بعد زيارته لي في منى لتقديم تهاني الرئيس جمال عبدالناصر بمناسبة العيد : لقد وصلتني الصورة من 
القاهرة بعد نشرها في الصحف المصرية. وهي التي جلبت عل النقمة عندما وصلت الصحف المصرية الى سرسنك حيث كان 
رجال الحكومة العراقية يصطافون . ومن دواعي النقمة انني أطلقت لحيتي ٠‏ وكانت يومئذٍ «رز وماش» مراعاة زائدة 
للسعوديين . وعندئذٍ رددت المثل الشعبي القائل «واحد شايل الحيته والآخر متعاجز منهاء ! الى أقصى يسار الصورة'ملحق 

المفوضية نجم الدين حمودي 
عه 
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أ ,شرف رئيس الدبوان اللي بدعوة المماديت الحم 
لحضور حفلة المشاء الى ينها جلالته تتكري 7 
حشر صاب القؤار: 
دروام قراو 
دسم دي" الذثر و ئسي 
بالقصر اللسكي النامس في الشناعة #يط...عد.. من مساء يوم الاحد ؛ ذى لهجه ١/6‏ 
4 بوليو ١660‏ . 





الإباس رببى 





6 مع الدكتور أحمد سوكارنو رئيس جمهورية اندونيسيا 
ف زيارته الرسمية للملكة العربية السعودية سنة 06 








الاج 


نرف رئيس ديوان التشررفات اللكية بدعوة -للسيد أمين_السسوو....- 
لحضور حفلة المشاه اتى قيمها جلالته كرا 





فضرة صامب الجمرد” 
الملك عمسن 
ملك اللملسك الشه رئب اليا سحي 
بالقصر الملسكي المامر فى الساغة الواجستشدة.. من مساء يوم الاثنين ١8‏ حرم وب 
© سبشبير 1166 ء. اللباس رجمى 








جلالة الملك حسين بن طلال أثناء زيارته الأولى للمملكة العربية السعودية في © أيلول 1468 . وقبل السنوات العجاف التي 
مرت عل المملكة الأردنية الحاشمية ما بين سنة 1485 وسئة 181٠١‏ 





فريق من أعضاء الميئة الدبلوماسية ووجهاء جدة في الحفلة التي أقامتها عائلةإيحمد عل رضا تكرياً للملك"شعود بمناسبة قدومه 
الى جدة : 

من اليسار : خواجا نظام الدين سفير باكستان . حسين الجسر سفر لبنان , ابد الوهاب عززام سفير مصر. القائم بأعمال 
المفوضية الايرانية ٠‏ الشيخ يوسف زيئل . أمين المميز وزير العراق المفوض . الشيخ محمد نصنيف . القائم بأعمال المفؤضية 
الهندية. 


له 








ل 5-8 ودكتاب فلسطيّن يكشي على قدميه؛ ‏ يحفظ تأريخها وجغرافيتها وطو ب وغرافيتها والنولوجيتها ودياناتها 
تى بها عن ظهر.قلب . ويسمونه في فلسطين عندما كان قنصلا"عاماً ني القدس (وَزْاوَنْ) » ثم عين 
ز ِ أد وبيروت وأنقرة. وعضراً في الوفدالامريكي للاجتماع الأول لهثية الأمم المتحدة الذي عَفَّد في لندن 
سنة 1447 نخبيراً بالشؤون العربية ومنطقة الشرق الأوسط . 

بعد مغادرتي جدة سنة.1487 بلغني نبأ وفاته » فتذكرت قولاً سمعته منه قبلا مفاده ان من يمر في جدة لا يرتجى 
شغاؤه » وهكذا أصبح جورج ودز ورث أحد الذين لم يشفوا من أمراض جدة ! 

إذا كان لاحدٍ من الامريكيين أن يستحق وصفٍ الخبير بالشؤون العربية والقضية الفلسطينية» فهو جور ودز ورت . 
لقد كان رجلا نبيلا وزميلا متعاونا ومضيافاً كرا وانساناً طيبا وقد خفف عني كثيرأً من عناء الغربة ومتاعب العمل قي بلدة مثل 
جدة عندما كان عميداً اللسلك الدبلوماسي فيها : ولا سمعت بوفاته نشرت كلمة تأبينية بحقه في جريدة الأوقات العراقية التي 
تصدر في بغداد باللغة الانكليزية » عددت فيها مناقب الرجل وذكرياتي عنه » وبعد مدة تلقيت رسالة شخصية من المستر كولمان 
السفير الأمريكي في بغداد يشكرني فيها على ما أبديته تجاه زميله الراحل ويذكر بأن تلك الكلمة قد صُمْت الى اضبارة المستر 
ودز ورث في مكتبة الكونغرس بواشنطن . 









لامع 








أمين المميز يتحدث الى عبدالرحمن عزام ياشاء الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أثناء احدى زيارات عزام للمملكة 
العربية السعودية لمتابعة قضية البريمي 

عبدالرحمن عزام باشأ شسخخصية عربية عرفت بماضيها القومي ولعبت دوراً بارزأ على المسرح العربي من سنة 1448 حتى 
اسنة 19461 . فقد إختاره أحمد ماه راشا أميثاً عاما لللجامعة العربية توأ بعد توقيع ميثاقها في 71 مارت 1448 

غير انه تصرف باللجامعة العزبية'كما لو كانت (ِعَزْب) في الوجه البحري !! فسيطر على مقدراتها ووجه سياستها بصورة 
كيفية واستبدادية . لقد لعب عزام باشا دور أنشيطاً ابان استقلال ليبيا بعد الحرب العالمية الثانية وكان يدف لجعلها دولة اتحادية 
مؤلفة من ثلاث ولايات هي برقه وفرّان وطرابلس الغرب. وذلك لاعتبارات عاطفية وطموحات شخصية تربطه بتلك البلاد 
التي كان يناصل لانقاذها من براثن الاستعمار الابطالي منذ ما بعد الحرب العالمية الأولى غير انه لم يفلح في مسعاه فتشكلت 
المملكة المتحدة الليبية المتحدة سئة 1481١‏ وتوق عرشها الملك ادريس السئوسي . وخحاب ظن عزام باشا . 

وفي حرب فلسطون سنة 1444 وما بعدها لم يراع عزام باشا واجبه كأمين عام للجامعة العربية . بل تعداه الى التدخل في 
الأمور العسكرية فقد نصب نفسه (مارشالا) للجيوش العيربيّة فيحرب فلسطين وسلاحه في ذلك البيانات المضللة 
والتصريحات العنترية» قبل ان ينصب نفسه (امبراطورأ)عل سيع دولعربية يصول ويجول من وراء ظهر مجلس جامعتها ورؤساء 
دوها 

وفي سنة 1444 لعب دوراً كبيراً لضم سوريا الى المحور المصري - السعوتي على أيام حسني الزعيم . وكأنه موظفا في 
الحكومة المصرية وليس أميناً عام لمنظمة اقليمية تضم سبع دول مستقلة وذات ليد عليه أن يتصرف ويتكلم بأسمها وبموافقتها 
جميعا. وان يقصر ولاءه للمنظمة وحدهاء لا الى الدولة التي يحمل جنسيتهاء كا يفعله كل أمين عام لنظمة.دولية 

ان السلوك الذي سلكه عزام باشا قد أدى الى الاحتكاك المستمر بين العراق وبين الجامعة'العربية وأمينها العام . 
عندما يتولى الحكم في العراق نوري السعيد تكادث الشاوشات الكلية ورياك المتحفية نات ارسي لا تقطع 
للمطالبة باصلاح جهاز الأمانة العامة واعادة النظر في أنظمتها ولوائحها وتحديد مسؤولية الأمين العام والحد من تصرفاته . .وقد 
حاول عزام باشا ذات يوم اصلاح ذات البين بينه وبين نوري السعيد. فكتب له الرسالة البليغة الثاليّة 

عزيزي نوري باشا السعيد 
السلام عليك : وبعد. قطاا أنصفتك فلم تنصفني . واحتفظت بودك فلم ترع ودي ٠‏ ويعلم الله إنني صبرت استبقاء 











لصحبة ووفاءً لعشرةٍ ورغبة ني تعاون لخدمة أمتناء فأبيت إلا ان تتجاهل ذلك كله » فهل بقي إلا ما تقتضي به المروءة . وان 
أقبل القطيعة القي أردتها : 

كلانا غنيّ عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشدّ تغانيا 

القاهرة في ١4‏ مايو 14146 عبدالرحمن عزام 
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أمين المميز. وزير العراق المفوض يلقي كلمة ترحيبية بالضيوف الذين حضوا مأدية الافطار المقامة في حدائق المفوضية لمناسبة 
عيد ميلاد الملك فيصا الثاني في ؟ ماين ١1408‏ 
فيجيبه نوري السعيد برسالة لاذعة قام بتنقيحها و(رتوشها) سكرتيره «اللعوي» أجمد مناصفي , وختمها بما يل : 
«وإذا كنت تعتقد حقاً ان دكلانا تي عن فانني أعتقد اننا لم نكن يوماً ما قي بحاجة الى بعضنا بعضاً أكثر من اليم ٠‏ 
وإن كنا في غنى عن شيء فمن هذه القطيعة البغيضة التي تحاول أن تستدرجني اليها وأنت تحت تأثير تعب أو ائلين . 
فخير ما تستدرجني اليه هو هَبّة حازمة صادقة لاصلاح الأخطاء ووضع الأمور في نصابهاء والله يعصمنا ونأك منشواقب الزلل 
ويهدينا جميعاً الى سواء السبيل . 











نوري السعيد 


القد نشرت جريدة والأهرام» المصرية بعددها الصادر بتأريخ 4؟ تشرين الأول سنة ١448‏ رسالة عزام باشا «النليغة» 
وجواب نوري السعيد «اللاذع» عليهاء وكان لنشرهما ضجة كبيرة يومثذ. 

م تنقطع مثل هذه المناوشات بين العراق والأمانة العامة للجامعة العربية إلا بعد رحيل عزام باشا عنها وتولي عبد الخالق 
حسونة ثم محمود رياض , ثم الشاذلي القليبي لذلك المنصب الخطير في دنيا العرب. فعادت الجامعة العربية منظمة اقليمية تضم 
كافة الدول العربية وتنطق باسمها جميعاً دون ما تميّز لدولة أو محاباة لهذا الحاكم أوذاك . 

بعد خروج عزام باشا من الجامعة العربية عيتته المملكة العربية السعودية مندوياً عنها لحسم الخلاف بينها وبين بريطانها 
حول واحة البريمي . فصار يتردد كثيراً على تلك البلاد 

أما علاقتي بالدكتورعبدالوهاب عزام الذي أشغل منصب وزير مصر في السعودية خلفاً الحسيني الخطيب » منقولاً اليها 
من باكستان فائها كانت علاقة وأجزية وكاكت لدان من كلافو داقر عن زه الفي كانت عابرة ورسمية استدعتها 
اجتماعات الجامعة العربية في القاهرة. واني لأعتز بالذكرى القيمة التي تركها عندي عبدالوهاب عزام وهي كتابه القيم 
تور فيد خطرات من لآل وجات ضافها بزاع انك وجوده سفوا في ,كنات 





الف 





أمين المميز وزير العراق المفوض يقطع كعكة عيد الميلا والّيجنبه غالب الترك وزير لبنان المفوض 
لقد كانت هذه الحفلة من الحفلات المشهورة في جدة بحسن الايختيار والتنظيم . فقد أعدت مائدة افطار خاصة 
للصائمين عليها جرار من الماء والتمر وكاسات اللبن كما اعد مصل خاصن,لصلاة المغرب في ركيخ من أركان الحديقة وأمّ 
المصلين السفير السوري عمر بهاء الأميري . وأعدّت مائدة كبرى للصائمين إوغير الصائمين ٠‏ فحضرتالقرار الماء من بثر زمزم 
في مكة المكرمة وجلبت التمر من المدينة المنورة واستوردت الزهور من الزمالك في الفاهرة ونقصليتة عل الخضر ونوادر الفواكه 
من أسمره بالطائرة. إذ كانت جدة محرومة من مثل هذه النوادر يوم ذاك . أما كمكة عيد الميلاذاذات الأربعة طوابق فقد أعدها 
حلواني فندق قصر الكندرة الذي تأسس حديثاً 


نلف 





بعض الضيوف السعودييى الذين أفظروا على تمر المدينة المنورة وماء زمزم . وأدوا صلاة المغرب 
التيأمهتم فيها الشغير السوري عمر بهاء الأميري 





على مائدة الافطار الكبرى التي اعدت للصائمين وغير الصائمين 


اك 











توديع الشيخ عبدالرحمن السديري قائمقام جدة ومعاونة عل طه بعد حضنؤرهما مأدبة الافطار يوم ؟ مايس ١988‏ 
ان الشيخ عبد الرحمن السديري ينتسب الى عائلة السديري وَمِم حول الأثراء وبعض الملوك السعوديين . وقد بقي في 


منصبه مدة أطول من أية مدة قضاها موظف في المملكة العربية السعودية في تغتصبه. وقال لي وهو يودعني بأنه لم يحضر طيلة 
وجوده قائمقاما في هذء المديئة حفلة روعيت فيها التقاليد العربية والفرائض الاسلامية مثل هذه الحفلة وأثنى بصورة خاصة على 
اعداد المصل الخاص لتأدية صلاة المغرب وتقديم تمر المدينة وماء زمزم لافطار الصائمين. 

أما معاونه علي طه فقد لازم منصبه طيلة وجود رئيسه بمنصيه . وهو مالك الظمارة,الؤّجرة للمفرضية وهي تضاهي قصور 
الأمراء ووجهاء جدة . فلا قابلت رئيس الوزراء أرشد العمري للاستئذان بالسفر . فوضني إن أبحث عن عمارة لاثقة تصلح 
لمكاتب المنوضية ولسكنى الوزير المفوض وعائلته واستئجارها بغض النظر عن بدل الايجار المطلومهم| بلغ البدل اؤهكذا كان 
فقد استاجرت العمارة العائدة الى عل طه معاون القائمقام . وكانت يوم ذاك أليق وأحدث عمارة شيدت إن جدة 


فل 





أمين الميميز والياخ عبدالته'قيلبي والحسيني الخطيب السفير المصري 

وبعد هذه الوقفة الأخيرة مع الحاج عبد الله قيلي في مكة , التفيت به آخر مرة في أواخخر أيلول سنة 140 في أحد شوارع 
لندن وكان في طريقه الى نادي الأدباء والكتابنة (آثينيوم كلاب) ٠‏ فذكر بأنه عائد الى المملكة العربية السعودية بعد يومين. وفيٍ 
صباح يوم الاحد الموافق ١‏ نشرين الأول نشرك جريدة(اوبزرفر) خبر وفاة فيلبي . فقد نعاه من بيروت ولده (الجاسوس 
المزدوج) كيم فيلبي وذكر بأن والده توفي عن 6/ عاما وانه ابنه الؤخييد وان والده هو الذي حقق امتهاز النفط للشركة العربية - 
الأمريكية (ارامكو) ونقل المملكة العربية السعودية فين مجاهلن القرون الوسطى الى حضارة القرن العشرين . ول يرد في الخبر أي 
ذكر عن اعتناق عبدالله فيلبي للدين الاسلامي واختياره الاقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية . فوددت أن أوضح ذلك 
الخبر استنادا الى معلوماتي تدان اااي لازت سند ل( لود يل للعراق في المملكة العربية السعودية. 
فكتبت رسالة الى جريدة (الثايس) اللندنية التي كتبت الشيء الكثير عن فيلبي في حقل النعي (08/70881) ٠‏ أوضحت فيها بأن 
(كيم فيلبي) هوليس الابن الوحيد لعبدالله فيلبي . إذ له ثلاث بنات من أزوجتة'إدورا) وولدان من زوجته العربية هما خخالد 
وفارس ٠‏ وقد سمعت منه مراراً انه يرغب في تنشأتهها نشأة عربية اسلامية: وآنه أوصى بريع مؤلفاته اليهما دون غيرهما من 
أبنائه من زوجته الأولى . كما بينت في الرسالة بأني لاحظت عليه في عدة مناسبات وبخحاصة أثناء تأدية الصصلاة معاً في مكة. بأنه 
مؤمن بالدين الاسلامي ايمانا حفيقيا وصادقاً. وأضفت بأني سمعت منه بأنه يتمنى |ان يدفن في كثبان الجزيرة الغترّبية التي قضى 
معظم حياته فيها 

إن بعض معارف قيلبي القدماء يزعمون بأنه كان منذ نشأته وقبل إشهار اسلامه. من المترددين والمتشككين بالعقيدة 
والايمان (46005716) ولو انه نشأ في عا: مسيحية متديئة كان عليه ان يرافقها الى الكنيسة للصلاة طتَبَاح كل يوم أحد. 

لقد ذكرت الصحف اللبنانية في حينه ان عبداا قيلبي توني في مستشفى الجامعة الأمريكية بالسكتةالقلبية ,وقد تولى 
الاشراف على غسله وتكفينه والصلاة على الجثمان أحد المشايخ المسلمين . وشيع ودفن في رمال مقبرة الباشوزة تببييروت . ولم 
تتحقق أمنيته بأن يدفن في كثبان الجزيرة العربية !. وقد نقل الجثمان الى المقبرة على أكتاف العّتالين. وسار وراء اليغتقق ولده 
كيم فقط. ولم يشارك في التشييع أحد من العراق والأردن والمملكة العربية السعودية وهي الأقطار التي قضى فيلبي معظم حياته 
فيهاء ولعب على مسارحها أهم وأخطر الأدوار السياسية . فأسقط عروشاً وأقام عروشاً !! 

















ا 





كانت المفوضية العراقية في بجدة طيلة السبعمائة يوم التي قضيتها فيها مركز للحياة الاجتماعية والدبلوماسية في تلك المدينة » 
بشهادة كافة أعضاء البعثات الدبلوماسية والجاليات العربية والأمجتبية فيها. 
في الصورة بعض سيدات الجاليات العربية ني جدة باجدئ المناسبات الاجتماعية المقامة في المفوضية العراقية . 





المستر فيلبي الثاني من اليسار في احدى المناسبات الدبلوماسية في المفوضية العرافية في جدة والى يمينه القائم بأعمال المفوضية 
الهولندية. والى يساره : الوزير المفوض الابطالي . الوزير المفوض الايراني ٠‏ القائم بأعمال المفوضية الندية . 
ان هاري سنت جون فيلبي. في مثل هذه المناسباث الاجتماعية والدبلوماسية هو غير الحاج عبدالله فيلبي . قاهر الربع 
الخالي ومؤلف كتاب «حاج في بلاد العر ب فهر يبيح لنفسه ما لا يباح لغيره من الحجاج !! 
1.56 





مع ولدي إبراهيم في وقفتنا الأخيرة في عرفة ونحن بلباس الأحرام والعلمم لاف الحبيب يرفرف فوقنا : 

اني لأفخر بين المسلمين قاطبة بأني أول من أدخل الكهرباء الى عرفة ومنى في تأريخ الحج . فقد جهزت ميم المفوضية 
بمولّد كهربائي (يشاهد في الصورة) وبمراوح ومصابيح وأسلاك وسائر مستلزمات الاثارة والتبريد. وفي عرفه؛ حيث قضينا ذلك 
النهار من أيام آب اللهُاب. كنا نشاهد مثات الحجاج يتساقطون تساقط أوراق الخريف من ضربة الشمسن© وخاصة أولئك 
اللن يتوجهون الى جبل الرحمة في ظهيرة النهار, فل جثهم (باللوريّات) على مرآئ منا ومن جموع.اللحجيج لتدفن في مقابر 
جماعية في (بطن عَرَنه) فتفتق ذهني ظهيرتئلٍ عن طريقة للتخفيف عن الرمضاء وذلك بتكويم قوالب القلج الذي زوّدت به البعثة 
الطبية العراقية لمعالجة حالات ضصربة الشمس » وتوجيه المراوح نحو كوم الثلج فيهب الهواء من فوقه نسي بارداً عليلا ليخفٌ 
عن وجوهنا ذلك الشواظ اللافح والوهج اللاهف الذي يشوي الوجوه. 

وي منى نوّر سرادق المفوضية العراقية بالانوار الوهاجة ودارت المراوح الكهربائية طيلة أيام التشريق الأربعة, فصار جموع 
الحجاج يتوافدون على سرادق المفوضية معجبين بهذا المشهد الذي لم يسبق له مثيل في تأريخ منى . 

وأثناء وجودي في الديار المقدسة أدبت مناسك العمرة عشر مرات . أثنتان منها كانتا في رمضانين وفي ليلة القدر التي تي 
خير من ألف شهر فقد ورد في الحديث الشريف (عمرة في رمضان حجة معي), ووقفت على بطحاء عرفه مرتين أيضاًء المرة 
الأولى كانت يوم الأحد الموافق 4 آب 1984 والمرة الثانية والأخيرة كانت يوم الجمعة الموافق 14 تموز 21400 وكانت (الليج 
الأكبر) الذي قال فيه الرسول (5) «أفضل الأيام يوم عرفه وإذا وافق يوم الجمعة فهو أفضل من سبعين حجة في غير يوم 
الجمعة» . فحمدت الله على هذه النعمة التي لا تظاهيها نعمة على مسلم . 

وزرت قبر الرسول (386) مرتين أيضاء وقبلت شباك المرقد الشريف «المواجهة» الذي تضم رفاة الرسول وأبي بكر 
الصديق والفاروق عمر بن الخطاب . عشرات المرات على الرغم من عشرات (الخيزرانات) التي كانت تغهال على رأسي من يد 
الشرطي المكلف بنع الزائرين من لمس الشباك, ناهيك عن تقبيله والتعلق بأهدابه . 








ولف 





بقيت في ديوان وزارة الخارجية مديراً عاماً للدائرة العربية” أصالة والدائرة السياسية وكالة 
من نيسان 14685 حتى تموز 1464 . وخصلال هاتين السنتين وقعت أحداث عراقية وعربية ودولية 
كثيرة وخطيرة . 

فلما عدت من المملكة العربية السعودية كان العراق في أوج خصومته مع معظم الدول العربية 
حول ميثاق بغداد. وفي طليعتها مصر وسوريا والسعودية والأردن على عهد وزارة سليمان 
النابلسي) . وعندما كانت الخصومة مستعرة بين العراق وشقيقاته حول الميثاق ومحاولة جر الأردن إليه » 
وقعت حوادث تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي على مصرء وقيام الجمهورية العربية المتحدة» 
والؤآمرات عل سورياء وقيام الاتحاد الهاشمي ومحاولة ضم الكويت إليه , والحرب الأهلية في لبنان » 

ثم قيام نؤرّة 14 تموز .1188 في العراق. 

لقد أَشيِحَتٌ تلك الحقبة بحثاً وتحقيقاً وتلفيقاً. ولا أريد الخوض في هذا الخضم الشاسع » إذ إن 
ذلك يبعدني كثيراً عن أفق كتابي . 

وعوضاً عن الخوض في ذلك الخضم المتلاطم الأمواج . فأني قد أمضيت السنتين المذكورتين في : 
صراع وكفاح حول موضوع كان لي.فيْه دافعان . دافع شخصي ودافع له صبغة عامة تتعلق بالتراث » 
كاهو بوص تمركت لدي والذي أفردت له فصلا خاصاً في آخر الكتاب. 

٠*٠‏ * إىا 


في يوم 7١‏ تموز 1١564‏ بينه| كنت في مكتبي بوزارة الخارجية » وقد عدت توا من مقابلة وزير 
الخارجية الجديد الدكتور عبدالجبار الجومرد لحن على الاتصال فوراً بوزارة الدفاع لاتخاذ الاجراءات 
اللازمة لحماية المخافر الحدودية التي بين العراق وإيران نزَاع طويل حول عائديتهاء لثلا تنتهز إيران 
فرصة قيام الثورة وتغيير نظام الحكم فتقوم بعمل طائش لاحتّلاها . 

ففي تلك الآونة اقتحم مكتبي الضابط سعيد مطر واقتادني آل المعَتّقل في السجن المركزي المقابل 
لوزارة الخارجية , بأمر من تلميذي عبدالسلام محمد عارف وقد وزدت تفاصيل ذلك في مقدمة كتابي 
«المملكة العربية السعودية كيا عرفتها». 

وفي مساء اليوم نفسه أصدر ذلك التلميذ العاق مرسوماً جمهقؤرياً بفصل "من الخدمة . ومنل 
ذلك اليوم حتى يوم الدين انقطعت صلتي وعلاقتي بالوزارة التي أفنيت في خدمتها زهرة شبابي وصبتت 
فيها عصارة فكري وطاقتي , ووهبت لما لباب روحي وبراعة قلمي فلم أدخل بابها منذ أن أخرجني 
منها ذلك الضابط بقوة السلاح. ولما أقصي عبدالسلام عارف من مناصبه . استانفت قرا الفصل 





( © ) ويسبب إشغالي لهذا المنصب سنين طويلة صار الصحفيون, وكان أولهم صبيح الغافقي . يطلقون عل صفة (شيخ 
العروبة). 


[انتقل صبيح الغافقي الى جوار ربه يوم ١؟/آب/‏ 1484 والكتاب تحت الطبع , ففقد العراق صحفيا من ألمع 


الصحفيين وأنشطهم وفقدت أنا صديقاً من أوفى الاصدقاء وجاراً من أعز (الجوارين) في العلوازية . رحمة الله عليك يا 
صبيح ٠‏ فمن سيناديني من بعدك بشيخ العروبة ؟] 


فد 





العتعوية 1 
7 مح سح ارفس يم هه / كلك 
الاقببحة هكد اد كفي "ي/ م / 16و 


السسيد ١‏ بين الم 


اجتتْعست (..لجننة فحص الاقرارات المالية عن السب 
غير المشروع علوح ساب الشسعب ) بديوان السؤزارة بتا ريخ 

ن/ مم 011307 بواطلعتعلىاقرار الحالةالمالية 
المقدم من قبلكم » ولدى تد قيقفا.» قرريتعدم وجود مايدعو 
للاستيضاح والاستفساراوالشكاوالشسبههة فيما ورد فيسه٠‏ 


مشخ عي د يمسر 


صورة منه الى هم 


الآغيازةالسعميية 


اد / /ا/ لا ٠‏ 





وار النار يسسة 
الجو, اسرالةملى التقامه 

اسهد ياي حك 

1 1 مايه عابم م1 


ارقم عايئا مانالا فلى الننامد اتب سار 
0 وزازة؟ننائية برل سك 













حسف المراظة مل الانرا يكير" 
عو امجاح  -‏ 
سعاس اميس لسعو مل ٠٠‏ ارس 





المرسوم الجمهوري الصادر بتأريخ 1879//1/78 ا0*اضي باعتباري نمالا على التقاعد 
من تأريخ 1484/1/71 والغاء الفصل من الخدمة 





ذلا 








لدى عبدالكريم قاسم . فصدر قرار مجلس الوزراء بالغاء كافة الاجراءات التي اتخذها عبدالسلام 
عارف بحقي . وردٌ لي اعتباري . (خلف الله عليه). وقد أكمل رد الاعتبار وإعادة الحق الى كامل 
نصابه تلميذي الآخر في الكرخ المتوسطة , عبدالرحمن محمد عارف. (خلف الله عليه أيضاً) . * 
ول يبق في ذهني هذا اليوم غير تلك الذكريات الرة» وم يبق في يدي بعد خدمة الدولة زهاء ربع 
قرن وفي أعلى مناصبها,الدبلوماسية غير الراتب التقاعدي الاسمي البالغ 44 ٠‏ رةه ديناراً وشهادة من 
لجنة (الكسب غير المشروع على حساب الشعب) بوزارة الخارجية (المنشورة على الصفحة المتقدمة) 
والتي أعتزبها كل الاعتزاز » تؤيد تزكيتي من الاثراء غير المشروع على حساب الشعب , والحمد لله . 
ومع كل ذلك فأني أعيد استشهادي بقول معروف الرصافي الذي استشهدت به في 


كلمة«الاستهلال»: 1 
إفا هذه المتواطن 0 مستحق لما غلينا الولاء 
إن خدمنا فلا نريد جزاءا ومن الأم هل يراد جزاء 


(©*) فد يتساءل القارىء لماذا فعل التلميذ بأستاذه ذلك ؟ 
كان عبدالسلام محمد عارف تلميذً في مدرسة الكرخ المتوسطة عندم ا كنت رسا فيها عام +18 , وقد حرف بين 
زملائه الطلاب ومدرسيه وإدارة المدرسة بشراسته وسوء تصرفاته. فانتقل آلى.المدرسة الغربية سنة.484١.‏ وفي تلك 
السنة نقلت من الكرخ الى الغربية » ولا دخخلت أحد الصفوف وجدته أمافي . فاستغربت من:هذه المنادفة اللعينة . 
وذات يوم . وقد أصبَحث تصرفاته لا تطاق في الغربية أيضاً. قلت له بحضيور زميلة ني الضف فيصل فاروق 
الدملوجي : «أنت ما تصير آدمي». وشاءت الأقدار أن يكون عبدالسلام محمد عارف الرجل الثاني في ثورة ١4‏ تموز 
8 ويحرض من عل الراديو صباح يوم الثورة على يسحل البشر في الشوارع ويهيب بالشعبٍ هدم قيم المجتمع 8 
وأول قام به لاثبات (آدميته) هو الأمر باعتقال أستاذه وفصله من وظيفته ونكران فضله عليه لا حالأدوان طردو سلا 
مدرسة الكرخ المتوسطة ٠‏ فبسبب تصرفاته وشراسته وتخاصماته اليومية مع الطلاب والمدرسين . اتمهتانية مدير 
الملدرسة المرحوم أمين الهلالي ومعاون المدير ومجلس المدرسين على وجوب طرده من المدرسة . وبعد مراحماك 
وتوسلات والده الملا عارف وتوسيطه لأقربائي وأصدقاء العائلة في صوب الكرخ ٠‏ المرحوم شهاب الصباغ 
(أبو حمد) واخاج شكوري ومحمود القدوري والسيد سلّوم المطر و السيد بافي»»: تمكنت من اقناع ادارة المدرسة على 
صرف النظر عن طرده والاكتفاء باشعاره بالتشبث للانتقال الى مدرسة أخرى . فانتفل الى الغربية المتوسطة . فقابلي 
على ذلك الاحسان عليه وعلى مستقبله بالاجراء الذي اتخذه بحقي بعد ثورة ١4‏ تموز. ليثبت للملا بانه (صار 
ادمي) !! 





فنا 





م مه 





أمضيت عهد طفولتي وعهد صباي ونصف عهد شبابي في الدنكجيّة ‏ وأمضيت النصف الثاني 
من عهد شبابي وعهد كهولتي وسأمضي - إن شاء الله . ما سيتبقى من أيام شيخوختي في الصرافية . 

إن الصرافيّة همي عنصر مكمّل لشخصية البغدادي وللحياة البغدادية. فلقد صارت مضرب 
الأمثال والأقوال ومحط الآمال ومركز الاعمال. وحجة البغداديين في كل آنِ وزمان. اشتهرت بحسن 
موقعها وجمال منظرها وطراز أبنيتها. واعتدال مناخها وعذوبة مائها ورقة نسيمها وندرة حشراتهاء كما 
عرفت بظيب ثمارها ونضرة خضرتها وخضرواتها وكثرة وتنوع تمورهاء وجمال زهورها وشدو طيورها. 


وتغريد ابلابلها وزقزقة عصافيرها : 
تيهآماأصفره ترها ما أححمرؤلة 
كرمها ما أطيبه وتوتهبا ما أندره" 
وردها ما انتكور قدّاحها ما أعطره 
سماؤها ما أزرقي وزرعها ما أخضره 
تتيجهنا امنا أضيدبته وماؤها ما أغزره 
اناما التولحة وليلها ما أقصره 
يلاها اسهد يعصفورها ما أكبره 
فُحْتيّهاك ما أودعه غرابها ما أنجر" 
بسوقها ما اصعيره فجايا ماأندرة 
وعسرهاافنا أظلول» وتهرمنا ما أإنضره 
قطارها ما أزعجه ودفريها»* أما أجدره"» 


في العهد البويبي شيّد حكامهم ووزراؤهم ومماليكهم قصورهم الفخمة في الصرافيّة وهي التي 


(») معذرة من الشعراء فأني لست من أهل القريض ولا من صنَاع القوافي . 

(1) المقصود هو التبن الوزيري الاصفر وليس التين الاسود, والمقصود بالتمر الاحمر هو البربن. 

(1) المقصود بالتوت : هو تكي الشام النادر في بساتين بغداد. 

(*) الفختي : طير رمادي اللون له طوق أسود في رقبته وله شدوٌ خاص به. 

(4) من المثل القائل : «صادوك وأنت النجر يا غراب». 

(ه) الفيري : كلمة إنكليزية 87معت) معناها المعدّيةالني تنقل عربات القطار . تشبم (الشريمة) ويعود سبب الحداره الى 
هبوط مستوى النهر في أوقات الصيهود فتكون سكة القطار منحدرة نحوه اتحدارا حادا 


ملاع 


كانت تعرف منذ عهد عمر بن الخطاب بمخرّم الرصافة؛ وكان اسم المخرّم معروفاً قبل أن يشيّد 
المنصور عاصمته المدوّرة في الكرخ . ومنطقة المخرّم هي المنطقة التي تعرف حالياً بالصرّافيّة والعلوازيّة 
والكسرة حتى شريعة نجيب ياشا. وقد ازدهرت في العهد البويبي وأشتهرت ني عهد السلاطين 
السلجوقيين فأطلقوا عليها إسم دار السلطنة التي شيّد فيها قصر الزهراء. وفيها ما تبقئ من قصور 
البويهيين أشهرها قصر (سبكتكين) تملوك معزالدولة البويهي » والدار التي بقيت من ذلك القصر المنيف 
والتي كانت تعرف بالستيني . وكان عضدالدولة قد شيّد قصر الزاهر في قلب المخترم وعلى شاطيء 
دجلة العظمئ وجعله دار ضيافة لكبار ضيوفه . وما زال على شاطيء دجلة في الصرافيّة (سن) أعتقد 
أنه أساس أحد تلك القصور. ويبدو في مواسم الصيهود نافذا في كبد دجلة : تتكسر عليه الفؤوس 
والقزامي فتعجز أن تنال منه طابوقة واحدة . وكأن الضرب في حديد بارد. 

في مجلس حاض في الصرّافيّة تكلم المرحوم الدكتور مصطفئ جواد عن الصرافيّة والمخرّم . ولما 
فرغ من كلامه بادرت بتأبيده بذكر أخبار ذلك (السن) فقهقه. رحمه الله. قهقهته المعروفة وقال 
لجلسائنا : «شوفو.ا. شكلتلكم . . هذا السن ربما هو أساس قصر سبكتكين أو الدار الستيني أو قصر 
الزاهر . 

لقد أعاد التأريخ نفسه ثة 087٠١‏ عندما حلّ الملك فيصل الأول في قصر شعشوع أحد 
القصور الفخمة التي كانت مشيّدة في المخرّم (الصرافيّة حاليا) » الواقع على ضفاف دجلة العظمئ 
(خلف النادي العسكري الذي سيد حاليا) وفي النية الاحتفاظ بما تبقئ منه حسبها علمت» وخاصة 
الأعمدة الرخاميّة البارزة للعيان حتى الآنء واغتتبازه من التراث الوطني . وهو عمل مشكور. 

* * * 


كان التنقل بين الدنكجيّة والصرافية في أوائل القن اللي كبا لوكان سفرة بين بغداد والشام . 
لندرة وسائط النقل وانعدام الطرق. وإليك خط الرحلةالذي/كنا نسلكه يوم كنا نقصد بستان 
الصرافيّة : نتحرك صباحاً مشياً على الأقدام نحو شريعة المكتت (بين القشلة والمحاكم المدنية حالياً) 
عبر سوك السراي . ومن هناك نستقل قارباً الى شريعة المجيدية» حيث ينتظرنا الفلا (سكران) ومعه 
الفرس (نوفه) والبغلة (نجيّة) , فيمتطي والدنا الفرس وأنا واخي البغلة. ؤاحدا"أمام سكران والآخر 
يحتضنه من الوراء ٠‏ فنجتاز شريعة المجيدية والسدة الترابية »** والغبار الكشيفب يتصاعد من حولنا . 





ع" الى جنب سدة الري (قرب جامع عادلة خاتون في الصرافية) التي شيّدها الانكليز لحماية مركز بفد اديع الفرق: 
أقاموا سلسلة من الاستحكامات والخصوث التي تعرف بالفاتيل (جمع مفتول) وهو حصن أسطواني الشكر ره سل 
كبيرة تستعمل للصعود والنزول الى داخل المفتول بواسطة سلم خشبي يرقع أثناء الليل . ويحيط المفتول مزاغل تنفد 
مها الرشاشات والبناهق . ويحيط المفتول أسلاك شائكة مثبتة في الأرض بواسطة أوتاد حديدية حلزونية الشكل, 
وشيدت في الصرافية ثلاثة من هذه المفاتيل . واحد بالقرب من موقع الجسر الحديدي الحامي والآخر مقابل جامم:عخادلة 
خاتون والثالث في موقع دار الممماهير للصحافة والنشر والذي شيد محافظة مقيرة الانكليز التي دفن فيها الجنرال مود . 

مررئا مساء يوم من الايام من أمام المفتول الثاني . ولا رأيت هذه الاسلاك أخذتني العزة الوطنية لوجود هذه 
الاستحكامات الانكليزية في أرضي وفي بلادي ‏ فتخلفت عن والدي وأخي الكبير والفلاج (سكران). وأخذت, 
أفتلعم الأوتاد والاسلاك فلمحني (السنتري) الندي المكلف بحراسة المفترل فهجم عل حاملا (السنكي) أي الحربة 


المثبتة في فوهة البندقية. وصار يجري من ذراعي لتوقيفي , فهرعت الى والدي وأمسكت بعباءته . وأخذت أصرخ 
كلع 


سسسي»ه 


فإلى يسار الطريق يقع شاطيء المجيدية الأم. الذي تقاسمه رجال الحكم يومئذ وشيدوا عليه 
قصورهم والذي سنتكلم عنه في مكان آخر من الكتاب » والى اليمين بستان صادق بك والعلوازية ٠»‏ 
حيث شيّدت الأوقاف بعدئذ دارين كبيرتين. شغل أحداهما الدكور سندرسن ويشغل الآخر 
مستشارو السفارة البريطانية المتعاقبون (مدينة الطب حالياً) » ثم نجتاز موقع نادي المحامين القديم ٠‏ 
ثم الدكرمان , ثم بستان الربع”؟5 (موقع محطة كهرباء الصرافيّة حاليا) حتى نصل (الجماعة) (موقع 
السفارة اللبنانية حاليا) والمبيّنة على خارطة رشيد الخوجه المنشورة في محل آخر تحت اسم (مميز إبراهيم 
أفندي جماعتلري) ويتفرع الى اليمين من هذا الشارع الذي سمي بعدئذ بشارع العسكري » شارع 
ضيّقَ نسميه (الدربونه) يقع عليه بيت جاسم الحجيّة الذي كان يستعمله للضيافات , قبل أن يتملكه 
قاسم شكري:: وني مدخجل هذا الشارع مقابل (الدكرمان) تقع الدار العائدة الى جعفر العسكري 
والتي تتكنها نوري السعيد مؤقنا عند مجيئه لبغداد مع الملك فيصل الأول سنة 181٠١‏ » ثم انخذ مدرسة 
الملا محمد عبدال رمن . ثم صار مسجداً. وفي الخمسينات شيّد في محلها المركز الثقافي الفرنسي الذي 
توقف العمل فيه عدة سنوات بسبب قطع العراق علاقاته الدبلوماسية مع فرنسا سنة 19485, ثم 
استملك من ورثة جعفر العسكري وهدم وأضيف الى مديئة الطب. 








الستري السيك ووه 
وابكي مستنجداً بوالدي وبأخي وبالفلاج سكران. ول يمكن التفاهم مع (السنتري) لاطلاق سراحي , فوالدي لاا 
يتكلم الحندية ولكنه يتكلم التركية وقليلا من الفارسية, وصار يحاول إقناع السنتري بأني طفل صغيرء ولا'أدرك 
خطورة العمل الذي أقدمت عليه ويقول له : 

- بابو. . رفيق. . بجه ‏ بجه (أي أنه طفل . بالفارسية) وعندئذ نزل من المفتول جندي هندي آخر يحمل عل ذراعه 
(ثلائة شخوط) وأطلق سراحي . ولا زلت أتذكر هذه الحادثة التي ولدت في نفسي كراهية كل مظهر عسكري أجنبي 
في بلادي . 


(»ه) ‏ سمي بستان الربع. لأنه ربع بستان الصرافية الذي استبدله أحد الأجداد بعقارات داخل بغداد. لتدر واردات 
اضافية لادامة جامعي عادلة خاتون الكبير والصغير. وهناك (بستان الربع) المفرز من بستان العلوازية والذي 
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ُستغرق هذه الرحلة ساعتين أو أكثر بين تنقل وانتظار. 

أما إذا يسرَ الله لنا عربة (رَبّل) من شارع الجسر بعد انتظار يتراوح بين الربع ساعة والساعة, 
فأن وقت الرحلة الى الصرافية يكون أقصر والعناء أخف والمشقة أقل : . . يتحرك الربل من الدنكجيّة 
ارا بباب الأغا ثم العاقولية ودربونة الخشالات ثم الحيدرخانة وا ميدان مارأ من أمام المحل العام (وله 
خمسة أسهاء أخرئ هي : العموتحانة والمنزول والدربونة والكلجيّة والكرخانه) ثم نجتاز حلتي الطوب 
والسور حتى نصل الى باب المعظم . وكانت بناية باب المعظم وجزء من السور القديم والخندق قائمة 
حتىن أواخر العهد العثماني ."' ثم نسلك طريق الاعظمية . الى اليمين من الطريق تقع كهوة كان 
عازف#الربابة سعيد عكار (والد الفنان جبار عككار) يعزف فيها الربابة ضحئ وعصر كل يوم (موقعها 
مستشيفئ حماية:الأطفال حاليا) ثم بستان الوقف الذي شيّدت فيه في أواخر العشرينات بناية الجمعية 
الزراعية التي أشغلتها وزارة الخارجية ثم مصلحة إسالة الماء. 

وقد اتخذت بسيتان الوقف الواقعة الى اليمين حديقة أقيم فيها في أوائل الثلاثينات معرض بغداد 
فصارت تعرف بحديقة المعرض . ثم نجتاز قلعة السوارية (الكرنتينة حالياً) حتى نصل الى تقاطع 
طريق الأعظمية مع سكة الحديد ألتي توضل عحطة شرقي بغداد بمعبر القطار (موقع جسر الصرافية 
حاليا) ومن هنا يبدأ الشارع بالانخداز انجدازاً حاداء وتتغير درجة الحرارة تغيرا محسوساً يلمسه كل 
من يجتاز طريق الأعظمية في موسم الصف . 

أما في الجهة اليسرئ من الطريق فيقع خان كلبنكيان المعروف كذلك بخان الألمان (موقع بناية 
وزارة الصحة الجديدة) والى جانبه سجن بغداد المركزيّ (الذي صيفت فيه ثلائة أشهر من صيف 
4 بعد ثورة ١4‏ تموز) والذي هدم وألحق يبموقع بثاية وزارة الصحة الجديدة ونقل السجن المركزي 
الى بي غريب. تشرف على الشارع العام مقبرة باب المعظم وخلفها مقبزة الشهداء الأتراك . ولم تكن 
الدور الحالية المشيدة بين المقبرة والشارع العام موجودة يومئذ» وبععد المقبرة تشاهد الباب الرئيسي 
لمستشفئ مير الياس . وهنا يتوقف المارة من والى الأعظمية في سبيلتخانة الحاج محمد الحجيّة**' الواقعة 
بين مجمع الدور التي شيدها بعدئذ جاسم الحجية . 

وبعد تناول (دولكة) من الماء البارد وقراءة الفاتحة على روح واقفب السبيلخانة: نتوغل في بستان 
الصرافية مشيا على الأقدام حتى نصل الى (الجماعة) المارة الذكر. 

وني أوائل الثلاثينات شيدت عدة دور على أرض الوقف المحصورة بين السبتليخانة والسجن 
المركزي والتي استبدلث بالنقد وجرئ بيعها بالمزايدة العلنية» وتحضرني منها دور الدكتلور عنذاللكه 
القصير ويهجة الدليمي والدكتور جلال العزاوي وعلي باشا دوغرامجي وعبدالله صافي والدكعتؤر 


ره كانت (باب المعظم) تغلق مساءاً وتفتح صباحاً زيادة في الحيطة والآمان وني سنة 1474 هدمت لغرض تنفيذ طزيق 
الأعظمية ‏ بغداد. وفي الثلاثينات شيدت عحلها قاعة الملك فيصل (قاعة الشعب حالياً) وكان يقابلها في العهد 
المثماني دائرة الرديف (الاحتياط العسكري) وهدمت هي الأخرئى ثم شيدت بناية مصلحة نقل الركاب حاليً موقم 
دار نوري السعيد القديمة التي استملكت من قبل أمانة العاصمة لخرص توسيع ساحة باب المعظم . 


(8©) كانت فوق السبيلخانة مرمرة مكتوب عليها عدة أبيات نظمها العلامة عبدالوهاب النائب . أرخ فيها انشاء 
السبيلخانة بموجب حساب (الجُمَلُ) مطلعها : 

جاسم قد بتى واحسن صنعاً لآبيه محمد خخير متهل 

لاع 


حسين حسني وصديق مظهر وسعدي مصطفئ والدكتور ضياء محمود وراسم سردست وعارف حكمة 
ونوري القاضي وعبدالرحمن رؤوف والسيد شاكر العاني ودار الفريق صالح صائب الجبوري الذي 
يمثل الطراز المعماري البغدادي الأصيل والذي أشرف على بنائه المعمار المعروف الحاج عبد اللطيف 
العاني , ومقابل تلك الدور والى الجوار من الكرنتينة شيّدت دور مدير الشرطة محمود شكري (والد 
الدكتور عزيز محمود شكري) ومعاون الشرطة عبدالجبار صدقي والنائب الحاج محمود رامز. 


٠‏ ىو إىا 





موقع السبيلخانة قرب بيت جاسم الحجيّة . كما هي عليه اليوم. وتقع مقابل جامع عادلة خاتون الصغير في الصرافية عل مداخل 
الشارع المؤدي الى مديئة الطب 


ولا 





إن للصرافية وعلاقتها بالحياة البغدادية تاريما قدا وتاريخاً حديثاً. أما التاريخ القديم فقد ذكرنا 
نبذة عنه عند الكلام عن المخرّم . أما التأريخ الحديث فيبدأ منذ مطلع القرن الحالي. ولا ينته حتى 
اليوم , ففي بمستان الصرافية من المعالم والمشاهد والمثثر ولي فيها من الذكريات , ما لو استعرضيها 
كلها بدقة وتفصيل لا انته هذا الفصل الى يوم يبعثون. غير أني سأتطرق فقط الى ما يجول ببخاطري 
وأنا أدرّن هذه الذكريات : 

ني الصرافية ثلاثة معالم هي جزء متمم لحياة البغداديين؛ فهي بمثابة الرثة التي يتنفسون فيها ء إذ 
ل يكن في بغداد المحصورة بين الخندق والغهر غير الشرائع السبع الواردة ذكرها في مكان آخر من 
الكتاب والتي تصلهم بالغهر وبالفضاء المفتوج . كذلك ليس لبغداد منفذ نحو الفلاة من الجهة 
الجنوبية. «فان أبعد ما.يمكن أن يصله البغدادي يومئذ هي محلة السك وبيت الباليوز (القنصلية 
البريظانية) وكنيتئة سان جورج في الباب الشرقي ٠‏ لأن الوصول الى أبعد من ذلك والى كهوة العبد له 
يخلو من الأخطار وقد يعرض الناس الى خطر التسليب» أما بستان الخخس التي اشتهرت في الثلاثينات 
فلم تكن معروفة بهذا الاسم يومد . 

إن المعالم الثلاثة التي أشرنا ليها في القتيرافية هي (التين) و(الباكلة) و(الجراديغ) . 





الشجرة الكبيرة الباقية من التين الوزيري في الصرافية ‏ 
ويلاحظ ان ارتفاعها يربوعلى ثلاث (كامات) 


إن تين الصرافية المشهور بالتين الوزيري (ولنا عودة الى ملابساته في ختام هذا الفصل) وظلاله 
الوارفة وسواقيه الجارية وأشجار التكي والصفصاف والغرب التي تظللة, هو المقفزّه الوحيد للبغداديين» 
خاصة في أيام الجمعة. حيث يتقاطرون عليه لعقد جلسات الأنس والطرب والمنادمة, ولا يكتمل عقد 
هذه الجلسات ما لم يكن الظريف البغدادي حسين فخري كاتب العدل الأسبق. وكاتبه قارئ المقام 
محمد أبو ندر حاضرين فيها. 

لقد اندرس التبن الوزيري في الصرافية عند استملاك مصلحة إسالة الماء لموقعه ولم يبق منه إلا 
بظنع شجيرات أعترٌ بها حتى الآن. وفي موقع التين تشمخ نخلة شاهقة نسميها (فحل التين) التي 
تشاهن من مسافة عشرات الكيلومترات شائحة في أفق بغداد. وتبدو منائر بغداد وكأنها أقزام الى جنب 
عملاق. ولؤ#قدرنا عمر.هذه النخلة استناداً الى صفوف (الكرّب) لتجاوز عمرها الثلائمائة سنة 
تقريباً "ولا تاكل-المخرف الذي كانت تقوم عليه. بسبب تغير مجرئ الغهر. والانحناء الحاد في وسط 
ساقها. انكسر الساق من نقطة الانحناء. فهرت الى النبر في ليلة من ليالي بغداد الهادئة في أوائل 
الثلاثينات وسببت دوياً هائلسمع في كافة أرجاء بغداد لا يفوقه دوياً إل دوي محزن البارود في (باب 
الطلسم) الذي فجره الأتراك ليلة سقوط بغداد. ! 

وني التين يتردد رجل أُعَتَمَئ استفقة جميل إبن السركال مطلكه. وهو أعمئ من الولادة 
واختصاصه نصب الجزوات لصيد البلآبل وبيز أبو العرس (جريدي النخل). فيقتلع أسنان الصغار 
منها بوضع (جينة) قرب فم الحيوان. وعندما يعض عليها بالنواجذ. يسحب جميل (الجينة) بقوة 
فيقتلع أسنان الجريدي ويبيعه لمن يرغب ,أن يمني كحيوان أليف. ويشاهد جميل الاعمئ بجوب 
الصرافية ويتنقل بون نكرها كبا لو كان سليم البصّرويجوس زوايا بيته إذ إنّهِ يندلٌ أين تقع الطرفة 
والطرطيع "' والتاتولة والصفصاف والغرب ويدلنا على مواقعتكية الشام والتكيّات الخمرية؛ وأين 
يكثر الخباز وأين ينبت البطنج والنعناع . ويندل مواقع المطانوالعبّارة والمحمولة والنككر. فيتجنبها., 
ويميّر بين الفلاح الساكن في الجماعة ويعرف (فضالته أي زوجتسه) وبين المكرواني المستخدم مؤقتا 
بأجور يومية . **. 

ولي كلمة حول (نككر) الصرافية : فعندما أنشئت سدة الري بعد,الحرب:العالمية الأولى والتي 
تبدأ من شاطيء دجلة العظمئ وتلتقي بسدة ناظم باشا لغرض حماية مركز بغنذاد من الفيضان. 
وأنشئت سكة حديد القطار وأحواض إسالة الماء وميدان الرمي . حصلت جراء زفع الاتربة (نكين) 
كثيرة في الصرافية . صارت تستعمل من قبل البعض للمنكرات . فأصبحت مضربالأمثال!! 

ليس تين الصرافية مكاناً للتسلية فقط. فهو أيضاً ملاذ لليائسين من هذه الحياة ومتاعبها 
والناقمين عليها عجزاً منيم عن مواجهتها باعتداد وصمود ومرونة . جثنا ذات يوم الى التين فوجدنا 
شخصا متدليا من أغصانه العالية وقد شنئق نفسه منتحرا. 





( © الطرطيع شجيرات كثيفة تنبت عفوياً (خداي نابت) , والتانوله شجيرة ذات أوراق عريضة يعتقد البعض أن فيها عا 
من المخدرات فهي (تسطر) من يدخنها 


(ه») المكرواني : الفلاح الذي يعمل باجرة يومية ويسمئ أيضاً (سححاي) أي الذي يعمل بالمسحاة. الفضّالة هي زوجة 
الفلاح وتعاونه في الحقل . كالحصاد أو الجني أو (الحش) . عدا الاعمال التي تتطلب استعمال (المسحاة) . كالسقي 
وما شاكل ذلك. 


ليك 








الميدان الآخر في الصرافية الذي يتسلى فيه البغداديون هي (بأكلة الصرافية) أي مزرعة الباكلة 
المحصورة بين طريق الأعظمية وشارع الوزيرية حالياً. هذا المزرع يبدو في الأمسيات وكأنه مسرح كبير 
تمثل عليه المسرحيات الفولكلورية. ففي عصر كل يوم يتوافد عليه البغداديون من مختلف طبقاتهم 
وعحلاتهم لاحتساء الخمر بين الباكلة ذات الزهور الملونة والخلابة ويرددون (قْتَحْ ورد الباكلة) 
يحمل كل منهم ما يطيب له من ال زات والجرزات. وكل يتأبط حصيرة أو بساط أو كليم أو فجة أو قطعة 
من القماش أو جريدة قديمة أو يفرش الجفيّة البعدادية المشهورة ذات الألوان الحمراء الزاهية . ثم 
يعقدون ندواتهم وكل يخرج (ربعيّته أو سراحيّته) فينصبون موائدهم » والذي يحسن منهم الخدمة 
والعناية بأصحابه يصفونه (خادم طبكك) وأحيانا (هُوًا دار) . فيجلسون في حلقات وجوكات تنتشر في 
طول مزرعة الباكلة وعرضهاء يدكون أصبعتين أو يصفكون ويرقصون ويغئون : 
92 واحتاريغني.<بودية واخر زهيري واخر منصوري » واحد يغني ماهوري واخر يغني ببرزاوي » 

وواحد يغني صباء وآخر أورفه, كيا تسمع مختلف المقامات العراقية الأخرئ : 

فإذا كان المقام رَستْ غنوا جميعاً بصوت واحد بستة : 

يا هلخلكك من شاف ولفي وعزفه طلع اين بذَّات ماعنده وفه 


وإذا كان المقام لامي غنوا ودكوا اصبعتين على بستة : 
ياللحدر وياك خخلني بنمتك علمجر ذبني 


وإذا كان المقام بيات . قام في وسطهم واحد يتمايل ويغني وهم يرددون وا ويله وا ويل : 


ماكِيلجُ يا يّه للديج لا تجنينه وك ويمله وا ويل 
فزز حبيبي بغبشه والنوم حالي بعينه و ويله و ويل 


وإذا كان المقام حجاز» غنوا يستة : 
فركه النخل فوك مدري للم خَده مدزي لم طوك 
وهكذا تع الباكله بالغناء والضحك والتصفيق ودكك الاضبعتين ويغثمر السرور الجميع . ' 
البغدادي مؤدب ومجامل ومراع لعواطف وشعور الآخرين. خرجنا ذات“يوم نتفقد المزرعة وإذا 
بأحدهم يقبل نحونا ويبادرنا قائلا : 


5 أرجوكم أعذرونا فقد أتلفنا المزرعة وسببنا لكم الضررء كان الجواب : 
- كل الزرع فدوة إلكم . نريدكم تتونسون . 

وما يكاد الليل يرخي سدوله وتِظْلمَ الدنيا (إذا لم تكن الليلة ليلة كمرية) حتى تبدأ,الجوكاث 
بالرحيل من الصرافية , ليكملوا الفصل الثاني من سهرتهم : 


(©) ليس في (الباكلة) غناء وتصفيق وضحك وسرور فقط: فقد وقعت فيها جريمة من أشهر الجرائم التي أرتكبت في 
بغداد يومئذ إذ أقدم الشقي المشهور (ملكي ) عل قتل [بن أخته بذبحه من الوريد الى الو, ٠‏ فحكم عليه بالاعدّام 
وأعدم . وكانت حادثة إعدامه أول حادثة اعدام تقع في بغداد عهدئذ. 
يدك 


- جماعة تروح الى تياترو جليلة العراقية (أم سامي ) بأوتيل المنير في الميدان . 

جماعة نروح الى حيث تغني صديقة الملاية» الزهيري والبهرزاوي ويستة : طير وخذني للسماوة 
وذبني بكاع ما بيها نداوه. 

- جماعة تروح الى تياترو بدرية السوّاس في مدخخل سوك الميدان (مغازة الأحمدية لبيع الآثاث حالياً) 
للتمتع برقصها وأغنياتها الحلبية . 

- جماعة تروح الى الفارابي للتمتع بأغنيات صبرية حسين. 

- جماعة من هواة المقام يقصدون (زهور حسين) للتمتع بمقام ال (دشتي) الذي تؤديه زهور أحسن من 
'غيرها. 

جماعة,تتوجه الى أوتيل الجواهري للتمتع بأغنيات سليمة باشا' 

"جماعة تتوجه الى أوتيل الهلال للتمتع بأغنيات منيرة ال موزوز الشرجاوية . ورقصات مديحة سعيد. 


جماعة تروح الى كهوةإسيع في الميدان لمشاهدة الراقصة الحلبية رحلو. 
- بعض الشباب المتجدد (ولدَ السيقؤط) يتوجهون الى أوتيل مود في رأس القرية أو أوتيل بريستول في 
المباكية ارال ليالي الصفااقٍ رأين"جسر مود من جهة الصا حية , ليتعببوا (جم بطل) بيرة أمستل 
أو ستاوت . 
- أما البغدادي الأصيل فيذهب الى كهوة عزاوي أوكهوة حسن صفوٌ في المصبغة أو كهوة المميز برأس 
الجسر قرب المستنصرية أو كهوة الشابندرم للتميغ بالجالغي البغدادي والمقام العراقي من نخبة قراء المقام 
- أما البعض الآخر فيذهب الى مايجخانات رزاقة أو ميخه أوعتيشا أو طوبيا أو صالح بيحه أوعبدالله 
ماشاالله؛ أو أوتيل عبدالأحد في شارع الاكمكحّاني اليكمل فتشروبه المحبب » العرق العراقي . 
وني المرحلة الثالثة والاخيرة» كل واحد يروح (خرَأذنّي. ورحيثما يشتهي وهو . 
أما الميدان الثالث الذي يتسل به البغداديون من الطبقةبالوتتطئ فيا فوق, فهي الجراديغ . إن 
حياة الجراديغ حياة خاصة ببغداد, وملازمة لدجلة العظمئ وكُتؤاطئها الجميلة التي خلدتها الاغنية 


المشهورة : 

على شواطي دجلة مر يامنيني وفت"الفنجية 
شوف الطبيعة تزهو بديعة كمره وربيعه يضوي البدرٌ 
لافرش برمله على شاطي دجله والناق: فقئلة يساك سين 


فليس في الصرافية شاطيء رمل منذ أن تغير محرئ الغبرء ولذلك كانت الجراديغ تنصب في 
أعلى الشاطيء وتشرف على النهر. وفي الصرافية ثلاث مناطق كانت تنصب فيها الجراديغ: المنطقة 
الأولى محصورة بين بستان حاجي مهدي الخفاجي ومعبر القطار وتعرف عندنا ب (حريجه) » والمنطقة 
الثانية هي منطقة التين التي سبق الكلام عنهاء والمنطقة الثالثة هي منطقة اللجماعة القديمة (موقع 
السفارة اللبئانية حاليً المؤشر عليها في خارطة رشيد الخوجه ب (مميّز إبراهيم أفتدي جماعتلري) . وفي 
الصيف تصبح هذه المناطق الثلاث كما لو كانت جرداغاً واحدا : أنواراً ساطعة:. ججالفيآات بغدانكم 
الدنبك يركع وصداه ينعكس من الجانب الآخر من دجلة العظمئ الذي يعرف عندنا ب (المتوليات) 


ينا 











ونعرف الآن العطيفية . ولم تكن المتوليات يومئذ سوى زور كبير تكثر فيه الذئاب والواوية والضباع 
وغيرها من الحيوانات المفترسة التي كنا نسمع عويلها وعواءها من الصرافية. 

ان السمج المسككوف والجراديغ توأمان متلازمان ٠‏ فلا جرداغ بدون سمج مسكوف . ولا يؤكل 
السمج المسكوف إلا في الجراديغ وعلى شاطىء دجلة . لقد ولد السمج المسكوف في الصرافية قبل أن 


تعرفه الكاورية وقبل أن تنتشر الاغنية الشهيرة : 
يعجبني كعده وياك بالكاوريه لوحكم سبع سنين لو دن" عليّه 

السمك المسكوف عرف في بغداد منذ أوائل القرن العشرين . وربما قبل ذلك بكثير ولي شهود 
عن ذلك : 


فيأوائل الخمسينات أقام بيجة زيئل دعوة غداء في مزرعته في الفحامة ضمت عددا كبيراً من 
المداغويين ,كانه بضمنهم نوري السعيد . ولَا قمنا الى المائدة التي ضمت الوان الطعام . من القوزي 


قصاعداً, وإذا بنوري السعيد يتقدم نحوي وبيده صحن فيه (لكمة الصيّاد) فقط . ويبادرني قائلا : 
- تعرف أمين . أني أول//ناباكلت السمج.,المسكوف كان عندكم في الصرافية . فسالته متى وأين ؟ قال : 





5ك ١‏ 
نوري السعيد في مزرعة بهجت زيئل في الفحّامة: إلى يمنيه علي حيدر سليمان وإلى يساره جمال بابْان, الواقف عبد الله زريقات 
القائم بأعمال المفوضية الاردنية في بغداد. وفي هذه المناسبة جرى الحديث عن السمج المسكوف ‏ 


كنا مدعوين في قصركم الواقع على النبر وكان ذلك قبل سفري الى أستانبول . فكان عل 
المائدة ألوان الطعام البغدادي . ومن جملة ما رأيته صينية كبيرة فيها سمجتين وفوقههما الطماطة 
' والبصل . واثار من الرماد والفحم . وتحيطهما أوراق من الريحان . فلما تناولت شيئا من ذلك الشمج 
أعجبني طعمه اللذيذ. فلم أتناول من الطعام شيئا غيره 

فإذا ما علمنا أن نوري السعيد هومن مواليد 1849م وأنه قد سافر الى أستانبول سنة 18.87 
وتخرج ضابطاً سنة 1407 والتحق بكلية الاركان سنة ٠‏ فيكون السمج المسكوف قد عرف في 
بغداد منذ أواخر القرن التاسع عشر إن لم يكن قبل ذلك التأريخ بكثير. 
(©) الدن هي الغرامة ويعرف شعبياً (الجزاء) 
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في أواسط العشرينات أسس جماعة من اللبنانيين نادي صيد الحمام في الصرافية (موقع تقاطع 
جسر الصرافية بشارع الامام الاعظم) وهي هواية جذبت إليها كثيرا من البغداديين يومئذ. فهي تجمع 
بين المراهنة والمقامرة والتمرين على صيد الحمام الطائر. غبر أن ذلك النادي لم يستمر طويلا فاغلق 
أبوابة بعد غرق الصرافية في فيضان سينة 1435.. 
ينا * * 


ليست الصرافية مكاناً للتسلية فقط . بل تضم الشيء الكثير من تأريخ العراق الحديث والتراث 
البغدادي الاصيل . 

ا تامطيل الجيشالعراقي سنة ١437١‏ والذي كنا نسميه محلياً (عسكر الشريف) تدرب في 
الصرافية الفوج الثاني الذي كان مقره (الكرنتينة)' والذي كان يقوده (محمود سامي الأورفه لي) ويضم 
الضباط العراقيين الذين تسرحوا من الجيش العثماني بعد الحدنة. أذكر منهم الملازم الأول صالح 
صائب الجبوري والملازمين ظاهر الزبيدي ويهاء الدين نوري وشاكر الوادي وسليم عبدالغفور 
الاعظمي وسعيد سلمان وفاضل عبداللطيف:وغيرهم . وكانوا يتدربون على الرماية ولعبة البولوء 
وسائر الفعاليات العسكرية في ميذان المي في الصرافية (موقع كلية الادارة والاقتصاد حاليأ) فكان 
أول ميدان لتدريب الجيش العراقي الفتي وفعالياته العسكرية. وترئى البغداديين رجالا واد 
وأطفالاً ملتمّين حول الجنود الذين كانوا يلبسون (الخبوذة) التي لم يعرفها البغداديون من قبل » 
وهلهلون ويصفقون ويدعون لهم بالنصر مرددين «ينصركم الله يا عسكر الشريف». 

وني الصرافية شيدت كلية الحقوق التي تخرج فيها معظم رجال القضاء والقانون والادارة الذين 
قامت على أكتافهم محاكم ودوائر الدولة العراقية الفتيّة. 

وني الضرافية شرت 51ب بظة لترلية الكهرباء وهي نبحطة,كهرباء الصرافية التي حلت محل 
العباخانه التي أنشئت ت توا بعد الاحتلال البريطاني » وكانت شركةالكهرباء هذه قد أنمت عام 1١9468‏ 
وهوأول مشروع بريطاني يؤمم ني العراق . وقيل في وقته إن الدافع الحقيقي وراء تأميم.تلك الشركة هو 
أن أحد أعضاء مجلس إدارتها في لندن كان المستر كورنواليس ورغب أصدقاؤه:في الغتراق تعويض 
شركته تغويفناً سخياً !! وقد قال جلال الحنفي عن ن ذلك التأميم البيتين التاليين يومئٍ : 
أتراكم انمتم الكهرباءا 7 تراكم تنا اسم الأسماءآ 
قال (ايزاك) إنا الأمر من قبل ومن بعد لا يزال سواءا 


وني الصرافية أنشيء أول مشروع لأسالة الماء بعد أن كانت بغداد تتزود بالماء من ماكنة صغيرة 
منصوبة في شريعة الصنايع (قرب قصر الثقافة والفنون حاليا) ولا تتوفر في الماء الذي يضخ الى بيوت 
البغداديين أبسط المقتضيات الصحية. كان مشروع إسالة الماء الذي , شيد في الصرافية يعر ف تحلياً 
(بالسبع مكائن) 3 ثم تطور الى المشروع الواسع القائم الآن (يعرف حالياً بمشروع الوثبة) » بعد توسيع 
المصلحة واستملاكها لمساحات كبيرة من بستان الصرافية عام 1477 . وكان يدير كافة أعمال إسالة 





() الفوج الأول سمي بفوج (موسئ الكاظم) وكان مقره في خان (الكابولي) ني الكاظمية ويتدرب هناك بقيادة المقدم شيخ 
أمين ثم المقدم حي الدين واصف. 
هم 





الضباط العراقيون الذين ساهموا بتأسيس الجيش العراقي الذي كان بندرب في ميدان الرمي) م الصرافية 


الجالسون من اليمين: 
الرئيس الأول بهجت صالح. الرئيس الأول سليمان فتاح. عقيد بريطاني. الجنرال لوخ. العقيد نوري الَعُيد. عقيد 
بريطاني . المقدم صبيح نجيب. المقدم أمين العمري 


الواقفون ني الصف الأول من اليمين: 
العقيد محي الدين واصف. المقدم اسماعيل نامق. العقيد أحمد كمال. المقدم صالح زكي . المقدم أمين زكي . الرئيس الاول 
أمين السلام 


الواقفون في الصف الثاني من اليمين: 
الرئيس الاول شاكر علي. بهجت مصطفى . الرئيس الأول سليم الجراح ٠‏ المقدم برقي صدقي . المقدم مهدي الرحال. 





دار التدريب العسحري لدضباط في الكرنتينة سئة 18011 
آمر المدرسة المتيكرية الكابتن بارستو 8488708) أول الجالسين من اليمين الملازم صالح صائب الجبوري 


سم 





الماء القديمة سكرتير لحنة إسالة الماء علي رؤوف الطائي المعروف في بغداد (علي أبو المي) يعاونه موظف 
واحد ليس إلا أما اليوم فيعمل فيها مئات الموظفين ومثلهم من العمال. 

وفي الصرافية أنشيء أول وأطول جسر حديدي للقطار في العراق؛ وهو جسر الصرافية 
الحديدي , والذي له عدة أسماء هي : جسر القطار, الجسر الحديدي . وجسر الصرافية ؛ جسر 
العيواضية . 

وفي الصرافية في الدار المقابلة للجسر الحديدي وضعت اللبنة الأولى لمكتبة الجامعة المستنصرية 
الي أصبحت فيها بعد من كبريات المكتبات . تحت إشراف الاستاذ كوركيس عواد. 

وني الصرافية شيدت عائلة آل المميّز جامع عادلة خاتون الذي حل محل جامع عادلة خاتون 
الصِغيرقٍ الدنكجيّة: وهومن أحدث وأنظم وأنظف جوامع بغداد في الوقت الحاضر, ويتولى الامامة 
والخطابة الْشَيِخْ عبداله الشيخلي 

وفي الصرافية في البناية المطلة على ساحتها وضع الحجر الاساس لأول مركز لوسائل الايضاح 
التابع لوزارة التربية . 
وني الصرافية شيدت أول مخطة.لتوزيع.البانزين والنفط للقطاع الخاص شيدها السيد توفيق وهبي . 

وفي الصرافية انشئت أول مؤشيسة حديثة للطباعة والنشر هي دار الرابطة التي كان يرأس مجلس 
إدارتها قبل تأميمها السيد عبدالفتاح إبراهيم . وهي الآن دار الجماهير للصحافة . 
وفي الصرافية تقع مكاتب الأتحاد العام للأدباء:وَالكتاب في القطر العراقي الذي يراسه خالياً 
الأستاذ حميد سعيد 

وني الصرافية وضع الحجر الأساس لأول.مشروع اقتصادي عراقي هدفه تعزيز الاقتصاد 
الوطني وكسر طوق الاحتكار الذي فرضته الشركة البريطائية على تجارة وحلج الأقطان. وهي شركة 
تجارة وحلج الأقطان العراقية المحدودة التي شيدت محلجها ني الضرافية عام 1478 وكان رئيس مجلس 
إدارة: الشركة جعفر جلبي أبو التمن وأعضاء مجلس الأداّة ياسين الهاشمي وجان بحوشي 
وابراهيم الشابندر ونوري فتاح وسليمان فتاح ومنير عباس وعبد الهادي الجلبي ومديرها المفورض 
إبراهيم جلبي عطار باشي , 
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الباب الرئيسية لجامع عادلة خاتون في الصرافية 
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جامع عادلة خحاتوثيالككبير الواقع في شارع المستنصر مقابل المحكمة الشرعية (محكمة الأحوال الشخصية حالياً) يجاور 
مصرف الرافدين ‏ فرع بعدآقهيي بعد اعادة بنائهاسنة 18707 من قبل المتولين على وقف عادلة خاتون المرحومين 
عبدالجبار المميز وعبدالقادر اللميز 

(التصوير الوحيذ ليجات من اعادة بآلّه ٠‏ صوره المصور نزار السامرائي سئة 1848) 


أ 





البادكير البغدادي 


وف الصرافية في الدار المنشورة صورتها اعلاه وهي من جملة اعيان وقف عادله خاتون أنشئ في اوائل الثلاثينات احدث بادكير 
بغدادي على يد عميد المعماريين البغداديين المرحوم الحاج إبراهيم العبطه . وقد صمم تلك الدار وفق الطراز الأندلسي وقصر 
الحمراء مهندس معماري يودي اسمه عبدالنبي » واشرف على تنفيذ التصميم المهندس المرحوم عبدالجبار عبدالوهاب. إبن 
أخ عبد القادر الرسَامْ. وتولّى أعمال النجار ارية وفقاً لنماذج قصر الحمراء عميد النجارين البغداديين الاوسطه اسماعيل الجدْغة . 
عافاه الله وامد في حياتهء والمرحوم الحاج عبد اللطيف الفاني . 


4 





بانزينخانة الصرافية 

وني الصرا شيّد أكبر وأحناث مجمع للصيجفيتن العرافيين 

وفي الصرافية شيدت أمانة العاصمة عنثارة من يست طوابق هي عمارة أصحاب الكفاءات 
ولكنها لم تشغل من قبل أصحاب الكقاءات !! 

وني الصرافية أنشات أمانة العاصمة جديقة من أجمل حدائق العاصمة هي حديقة الصرافية 
المجاورة لجسر الصرافية الحديدي المشرفة ع "تبر دجلة العظمن 

وني الصرافية شيد أحدث مستوصف في بغداد هو مستوصف المنصور العسكري 

وني الصرافية يسكن الشاعر القومي نعمان ماهر الكتعاني : 

وفي الصرافية يسكن أمين العاصمه الحالي عبد,الوهاب المفتي . 

وني الصرافية يسكن رائد المقام العراقي يوسف عمر الذي كانةيمني أكبر (جوكه) من الطيور 
الحمراء طارت أي بغداد منذ شيّدها اللنصور ١!‏ 

وفي الصرافية شيدت مدرسة الرسالة المتوسطة للبنين وهي من أحدث المداوس التي شيدت في 
بغداد في العهود الأخيرة . ومدرسة خولة بنت الأزور الابتدائية للبناث 

وني الصرافية شيدت محطة الضخ الرئيسيّة لمجاري الامطار في بغداد. 

وفي الصرافية تقع السفارة || رتشغل الدار التي شيدها جميل عبدالوهاب بالاجارة الطويلة 
على القطعة ٠/1‏ مقاطعة 8 الصرافية الغربية. 

وني الصرافية وني مياه دجلة العظمئ تروح وتغدو أسراب الأوز والبط بين قصير شعشبوع 
والكسرة وبين المجيدية ومدينة الطب وصدئ نقيقها يتردد الى الجعيفر وما جاورها. 

وفي الصرافية» فضلا عن أسراب ذلك الأوز البهي الطافية فوق مياه دجلة العظمى تكثر 
طيور الفختي والطوارني والطَبَنْ والزاغ والزرزور والزيطة والططوة. ونصيج الماي وصككير ا 
ويتردد عليها في موسم الخريف زوج من الهدهد؛ وفي موسم الربيع أزواج من السند وهند. وععل مدار 
السنة زوج من العكعك. وليس للكلك والبومه عشوش في الصرافية ولكن فيها عروش لوك الطيور 
كافة: الا وهم بلابل التين الوزيري . وبلبل الحزار المحبب الى قلوب البغداديين لعذوبة صوته وكثرة 
تغريده: والتي أقامت عروشها بين أغصان التين الوارفة الظلال؛ ولا امتباز مقصور عليها. نهي 
نقطف ثمر التين الناضج مع بزوغ الضياء الأول وقبل أن يذوقها أحد من البغداديين. وتبدا بالتغريد 
مع طلوع الفجر. ويزعم البغداديون وأنا منهمء ا ته 
الوزيري وبلابل بستان العلوازية المجاورة لبستان الصرافية ترد بأنغام شجيّة 
عبارة : شدّة وردء تكي حلوء بأكه كرفص» تخته بيار !! 

وان بلبل التين الوزيري الذي أجنيه الآن يغرد فجر كل يوم بما يقرب من هذه العباره» ويزيد 
عليها ! 

لقد كان الحاج جميع البغدادي مؤذن جامع المراديّة وأستاذ المقام العراقي عميد هواة تسربية 
البلابل والاستاذ في فهم لغتهم ! 
















للك 


تت 








'السراب الوز في الصرافيّة 

وفي الصرافية تق إدارة أل وأقنلام جريدة رسمية للحكومة العراقية هي جريدة (الوقائع 
العراقية). 

وني الصرافية . في جامع غالة خاتون. تقع إدارة مجلة الرسالة الاسلامية التي تصدرها وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية ويرأس تحويرها السيديعيدالله فاضل عباس وزير الأوقاف 

وني الصرافية . في جامع عادلم خائون أيضاً. يقع المركز الاقرائي العراقي لتحفيظ وتجويد 
القرآن الكريم الذي يديره الحاج علاء الدين الفيسي 

وني الصرافية , في جامع عادلة خاتون كذلك ء/بيقع” امقر الام للرابطة العالمية الاسلامية للقراء 
والمجودين. 
وفي الصرافيّة عدد من الدوائر الرسمية والنقابات والجمعيّات الاستهلاكية والأقسام الداخلية 
للكليات والمعاهد 

وأخيراء ففى ففي الصرافية وقع حدث من أهم الأحداث الي غيرت وجه العراقا”السياسي مؤقتا في 
الخمسينات . ففي ١‏ تشرين الثاني سنة 1١988‏ عقد بدار الورّيّر جميل عبلاالوهاب (دار السفارة 
اللبنانية حالياً المطل على دجلة العظمئ) الاجتماع الرسمي الأول للدول الم الموقعة علىتيّئاق 
بغداد. وهي العراق وتركيا وياكستان وإيران وبريطانيا”” ومراقب عن الولايات التكيدة يئزية لم تعهد 
الاجتماعات الدولية مثيلا لها بالنظر للمعارضة الشديدة الي لاقاها انضمام العراق لهذا الميثاق . سواء 
في داخخل العراق أو في العالم العربي . باعتباره مشروعاً استعمارياً . 


(©) كان الوفد العراقي في إجتماع الصرافية مؤلقاً من رئيس الوزراء نوري السعيد ووزير الخارجية برهان الدين باش أعيانا 
والسيد عبدالقادر الكيلاني سفير العراق في ياكستان الذي تولى مهمة تمثل العراق في المجلس الدائم بصورةاتتؤقتة 
وتولى منصب السكرتير مؤقتاً خليل إبراهيم مدير التوجيه والاذاعة العام. أما الدول الأخرى الموقعة على الميشاق 
وحضرت اجتماع الصرافية فهي تركيا وقد مثلها رئيس وزرائها عدنان مندريس ووزير خارجيتها فؤاد كوبروللو. 
وباكستان وقد مثلها رئيس وزرائها جودري محمد عل . وإيران وقد مثلها رئيس وزرائها حسين علاء. أما العضتو 
الخامس . بريطانياء فقد مثلها وزير خخارجيتها المستر هارولد مكملان. ومثل الولايات المتحدة بصفة مراقب المتَرٌ 
كولمان سفيرها في يغداد. 

ينذا 





في الوسط جميل عبد الوهاب الوزير الذي عقد بدارهاقِّ الصرافية الاجتماع الاول لميثاق بغداد 
الى يمينه جميل المدفعي والى يساره محي الدين المميْر 





ومن الصرافية صدر يوم 77 تشرين الثاني البيان الرستمي تأعلان قيام الميثاق المذكور وتشكيل 
اللجان المبثقة عنه» وتأسيس السكرتارية الدائمة ويكون مقركيطداد . ولكن لم تكن الصرافية المقر 
الدائم للميثاق . بل اختيرت له عمارة تعود للادارة المحلية تقع مخلف المقر العام لتمعية"الهلال الاحمر 
العرافية سابقا في شارع أطلق عليه إسم شارع الميثاق (مجاور لمسنتشفئ اللاكتور “كمال السامرائي 
سابقاً. قرب ساحة الاندلس حالياً) وقد اندثر اسم ذلك الشارع باندثار الميثاق, 
لقد كان إعلان قيام ميثاق بغداد وانضمام العراق إليه خلافاً لرغبات الشعب العراقي اللبية'الاولى 
لثورة ١4‏ تموز 1906 التي اطاحت بالحكم القائم في العراق أنذاك . وكانت باكورة إجراةأت حكومة 
الثورة صباح يوم ١4‏ تموز تجميد الميئاق وغلق مقره ووضع اليد على وثائقه ما أغلقت الغرفة السرية 
المخصصة له في ديوان وزارة الخارجية المكتوب على بابها (الدخول ممنوع) !! وبعد عدة أشهر أغلن 
العراق انسحابه من الميثاق , فانتقل مقره الى أنقرة وتغيّر إسمه الى (منظمة المعاهدة المركزية) . وبذلك 
زالت الوصمة التي لوثت إسم بغداد الحبيبة أكثر من ثلاث سنوات . 

٠*٠ ٠ * 


رلك 





لي مطار بغداد اثناء استقبال رئيس الوزراء نوري السعيد عائدا مر طهران حيث اجتمع المجلس الوَزَاِرِي للميناق للبحث الا 
موضوع العدوان الثلاثي على مصر. يشاهد في الصورة احمد مختار بابان وتحسين قدري وعباس علي عالق . مدير:الشرطه 
العام وامين المميّرْ وكيل وزارة الخارجية بالوكاله سمعت احد المقربين جدأ لنوري السعيد يقول 

بالله عليكم هسّه وكت سفر الى طهران والدنيا مكلوبه في بغداد 


ل 





في حفلة ميثاق بغداد بأوتيل سميراميس سنة /18©1: 
من اليمعن 
الدكتور مهدي فوزي الآنسة جنقييف. عوني"الخالدتي. المسز آرنو والدة جنقييف خالد الجوربه جي 


التقطت هذه الصورة في آخر حفلة استقبال أقامها حلف بغدايباوتيل سميراميس قبل ثورة ١4‏ تموز 1404 وخروج 
العرانى من الحلف , وبعد عدة أشهر من اعلان خطوبة الملك فيصل الثاني )في يلل /1461 من الأميرة فاضلة بنت الأمير محمد 
عل والتي تنحدر من الخديوي محمد علي باشا الكبير من جهة الأب ومن السسلليطان العثماني عبدالمجيد من جهة الام . حسبما 
سرده لي المرحوم محمود صبحي الدفتري (العارفة) بالانساب . وخاصة العثمانية ) 

وتظهر في الصورة المسز آرنو الأمريكية الجنسية وصاحبة مكتب للعقارات في الولايات.اللتحدةمع ابنتها الشقراء 
(جنفييف) التي كانت احدئ اللواتي كن يتوقعت الزواج من الملك فيصل الثانيّ“ؤهن كثيراتِ'يُوَمئذٍ؛ وكانت الوالدة فد 
استاجرت دارا في محلة نجيب باشا (شارع الدهان) يعود لاحد موظفي وزارة الخارجية وسكئتها لفترة من الوقت قبل ان 
تسفّرهي وابنته. الى خارج العراق (سركن وبليله سوده) باجراءٍ إتخذه سامي فتاح وزير الد اخليه فتوزارة علي جودة'ألثالثه 
بحث البنت ووالدتها لحضورهما تطقلاً وفضولاً مناسبة رسمّية في ساحة الكشافه لتقديم باقة زهور الى الملك فيّصل,. 
فمنعتا من ذلك ثم ابعدتا عن بغداد خلال ثمان واربعين ساعة على الرغم 
من تدخل السفير الامريكي المستر كومان ليتسنى الوزير عن قراره بابعادهما بتلك'الطريقه المشينه. 
وكانت الوالده وابنتها قد قدمتا الى بغداد بحجة زيارة صديقتهما المسز دريسكول زوجة الكولونيل دريسكول 'الملحق 
العسكري الأمريكي الذي توفي في مستشفى الدكتور كمال السامرائي بمرض شلل الاطفال (بوليو) الذي اصيب به في احدى 
زياراته لالمانيا الغربيه. 
وبعد ثورة ١8‏ تموز 1554 أقامت البنت دعوئ في المحاكم للمطالبة بالتعويض المدني. استناداً الى ما يعبّر عنه في القوانين 
الانكليزية والأمريكية (5:05150 870860) (أي نكث الوعد بالزواج) وبعد فشلها بأثبات دعواها في المحاكم البريطانية التجات 
الى المحاكم الامريكية التي حكمت لها بتعويض فاحش. 


لي حفلة ميثاق بغداد باوتيل سمير اميس سنة 1561 
المسز آرنو وابنتها جنظييف التي اقامت دعوى (حنث الوعد بالزواج) على تركة الملك فيصل الثاني واستحصلت على حكم 
(قره قوشي) من المحاكم الامريكية يتعويض فاحش . ولي عودة تفصيلية لهذا الموضوع في مطبوع آخر لتنفيذ النخرصات التي 
رافقت زواج الملك فيصل الثاني من الفتاة الامريكية 
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أستدعيت الى محكمة المهداوي يوم /١8‏ لادلاعيثهادي عن المتهم برهان الدين باش اعيان 
وزير الخارجية ني العهد الملكي . وبعد أن اقسمت اليمين الفآنوثية بأتّبلا أنكلة/إلآً الصحيح ٠‏ تقاطرت عل 
أسئلة المهداوي كما (تقاطرت الظلباء على خراش 2 فما يدري خخراش ماإيصيد) 

فسألني عن ميثاق بغداد ودور المتهم فيه وعما إذا كان ا ميئاق في صالح العَزَاق والبلاد العربية وعن موقفها 
منهء فنفيت علمي بموضوع الميثاق لاني كنت يومئذٍ في ما وراء الفيافي والقفاز.في المملكة العربية السعودية. ثم 
سألني عن سياسة المتهم تجاه الجمهورية العربية المتحدة ء فنفيت وجود دور عدائي للمتهم مع تلك الجتهورية ٠‏ 
لا بل بانه اتمذ اجراءفوريا للاعتراف بها. وسألني عن دور المتهم ني عقد الاتحاد الحاشمي بين المرزاق والازدن . 
فبينت بأن ذلك الاتحاد كان مجرد رد فعل لقيام الجمهورية العربية المتحدة ول يككن,وفقاً للامائي القوفيّة والوحدة 
العربية الشاملة التي كنا نطمح اليها ونحن أطفال في المدارس . 

ثم أخذ المهداوي (ينغبش) عل ويوجه لي الأسثلة المحرجة بمناسبة وبدون مناسبة فلما ذكرت خبرا قلت 

عنه انه كانإسري) صرخ بوجهي قائلا : 
- تككول الخبر جان سري . يس شلون عرفت بيه؟ 
- أجبته : 
سيادة الرئيس : سبق لك أن قلت «العراقيين يقرون الممحي» !9 

وكانت هذه العبارة مسك الختام . فابتسم المهددوي وصرهني من المحكمة. ودفع الله ما كان أعظم !! 
(تفاصيل الشهادة مدونة في مقدمة كتابي عن [المملكة العربية السعودية كما عرفتها] 





لاقع 





وعدت القارىء عند الكلام عن شاطيء المجيدية أن أبحث عن الوزيرية وخلفياتها. وها أني 
أبر بوعدي مميطأ اللثام عن صفحات ظلت مطوية حتى اليوم . 

كانت الحكومة قد ألّفت لجاناً سميّت (لحان تسوية حقوق الأراضي). الغرض منها تصفية 
المنازعات التي كانت سائدة في العتراق منذ العهد العثماني حول الأراضي . وتثبيت الحقوق عليها. 
فمن الأراضي ماأكانت أميرية. ومنها ما كانت معطاة باللزمة ومنها ما كانت مفوضة بالطابوء ومنها 
ما كان للغير عليها حى التصرف بشكل أو بآخر كحقوق العُقَر والحكر والمغارسة . ومنها ما كانت طابو 
أي ملكا صرفا. ومنها ما كانت رقبتها للوقف. فتألفت عدة لجان في كافة أنحاء العراق وأعطيت 
صلاحيات مطلقة لتثبيت وتحديد الحقوق على الأراضي ٠‏ وكانت معظم لجان التسوية برئاسة مفتش 
إداري أو ضابط سياسي بريطاني . أذكر منهم اثنين هما المستر أستن والمستر ديجبرن : وكان الأول 
رئيس االلجئة التسيوية"ألتي تولت تسوية الأراضي القريبة من قصبة بغداد. ومن جملتها المقاطعات 
الوافعة حول الطريق المعروف حاليا بشارع الوزيرية حتى الطريق المعروف بدرب المنازل . 

فعندما قدم»الملك فيصل الأول الى العراق سنة 1417١‏ أنشأ مزرعة لتربية الأبقار ونصب 
مضخات لأروائها تقع بالقرتتِ من قصثرٌ شعشوع (كورنيش الاعظمية حالياً) وكانت المزرعة تعرف 
محليا (الدليفان) والكلمة معربةعنْ (ديزي فازم) الانككليزية وهي التي كانت سيباً لغرق بغداد في شهر 
نيسان سنة 184375 عندما فتح مديرها توفيق المفتي*"' أبواب (النهر) المتصل بدجلة العظمى والمؤدي الى 
تلك المزرعة فتكونت من شدة التيار(ذيبة)*"" أمام أبواب التهر لم تتمكن (البطخات) العديدة والكبيرة 
التي ألقيت في «الكسرة؛ من ردمها. فأنهارت,السدة وأحدثت ما يعرف اليوم «بالكسرة» ووصلت مياه 
الفيضان حتى باب المعظم ؟ أن الأراضي المحيطة بالدليفان لمسافات بعيدة هي البزايز إما لأراض وقفية 
أو أراض هي ملك صرف لأصحابها. فأن حقوق الصف واللزمة في بزايز أوقاف الدفاعي ونشأة بك 
خاجكان ووقف السيد أخمد قنبور. الذي أثبت حق الوقف الذي تحت توليته بعدة أحكام قضائية 
أكقشيت الدرجة القطعية . ووقف عل أفندي ووقف عادلة خََاتونَ وغيرها يعود الى تلك الأوقاف منذ 
زمن لا يعرف أوله. وقبل أن تؤسس مزرعة الدليفان بعشرات التنين كما يعود حت" التصرف ببزايز 
الأراضي التي هي من صنف الطابو الصرف الى ملاكي تلك الازاضي وهم هاتف يلكا والحاج مهدي 
الخفاجي والحاج حسين الساجي وبيت الجوربهجي وبيت شعشوع وغيزهم:“فلما أصدرت لحنة 
التسوية قرارها اعتبرت كافة تلك البزايز من ضمن (الدليفان) فسميت بالمزرعة الملكية, وسجلك 
بسجلات الطابو بإسم نظارة اللخزينة الخاصة . 








( © ). وهو صهر صفوة باشا العوًا ناظر الخزينة الملكية الخاصة يومئذ وقد سببت هذه الكسرة أضراراً فادحة . فَوْضّلت المياه 
الى باب المعظم . وصار الناس يستعملون القوارب كوسائط نقل عوضاً عن العربات وكانت الصرافية َك أكثر 
المتضررين من هذا الفيضان. فقد تلفت المزروعات وهلكت النخيل المزروعة حديثاً. وتهدمت (الجماعة) التي كان 
يسكنها الفلاحون وانهار تادني صيد الحمام وتهدم ميدان الرمي للجيش العراقي . فلو وقعت مثل هذه الحادثة ني أي 
بلد في العالم لقاضى المتضررون مسبب الضرر وهو مدير المزرعة الملكية أو ناظر الخزينة الخاصة. ولكن الآمر قد 
(طمطم) وتحمل الناس الضرر على مضض 


(ه») الذيبة : تيار من الماء يدور على نفسه بقوة (كالسويره) ويسبب تآكل السداد. 
البطخه : حزمة كبيرة من الأحطاب والأغصان والاعشاب مشدودة بحبال من (الليف) أو (الخوص) تلقئ في 
الكسرات التي تحدث أثناء الفيضان لتسهيل ردمها ‏ 

م 


وفها يتعلق ببزايز الصرافية التي تمتد من شارع الوزيرية حالياً قي درب المنازل المؤدي الى خحان 
بني سعد , فقد كان المتولون على وقف عادلة خاتون يتصرفون بها خلفاً عن سلف منذ زمن لا يعرف 
أوله. وأذكر أنني كنت طفلا أرافق والدي عندما يخرج لتفقد الزرع في تلك الأراضي ٠‏ التي كانت 
تروئ إما من (النهر) في مواسم الفيضان وإما من الكرود ثم بالمضخات في المواسم الاخر. وبعد 
الاحتلال البريطاني أذكر أننا اشترينا مضخة من نوع (رستن) من شركة بيت (ستريك) البريطانية 
لأرواء بزايز الصرافية. وعندما أعد رشيد الخوجه خارطة بغداد سنة ١404‏ ورد فيها إسم (صرافية 
نجري) الممتد من المنطقة المعروفة محلياً (حريجة) حتى منطقة (الحقول) التي ورد ذكرها في خارطة 
الرحالين سار وهرزفيلد التي وضعت في أوائل القرن العشرين. 

وأذكر حادثة وقعت لنا في أوائل العشرينات في البقعة التي شيدت عليها بناية السفارة السعودية 
(القديمة) عندما كان:الصبي اليتيم (طريح) البالغ من العمر تسع سنوات يرعئ فرسناء فاغتاله أحد 
المجرمين وسظا على الفرس وتوجه بها نحو خان بني سعد حيث اختفئ أثرهماء وما تبع ذلك من 
ملابسات ومحاصمات وتهديدات بينبا وبين عشيرة النداوات التي ينتمي إليها والد الصبي المقتولء» 
والدية البالغة خمسمائة روبية:التي دفعناهاللمم لفصل الدم وحسم الخلاف. وفي النتيجة خسرنا الدية 
وخسرنا الفرس وفقدنا الصبن ثم«فقدنا الارض ذاتهاء كما سيأتي بيانه . 

يجد القارىء خارطة الكادسترى التي وضعت لاراضي الصرافية والتي يلاحظ منها عبارة (تحادد 
مقاطعة رقم )١(‏ الوزيرية ‏ المزرعة الملكية) , فكيف قفزت (الدليفان) من بزايز هاتف بك والدفاعي 
ووقف السيد أحمد قمبور وأراضي الحاج مهدي الخفاتجي وأراضي نشات بك خاجكان وغيرها 
ووصلت الى بزايز الصرافية يا ترى . وهل ,كان ذَلِكِ بقدرة قادر أم بترتي المستر أستن ؟ 

بعد صدور قرار التسوية ووضع خارطة الكادسنترَوب ونسجيل آراضي الوزيرية بالطابو باسم 
نظارة الخزينة الملكية » قامت نظارة الخزينة الخاصة بأفزاز الأراضي التي اغتصبتها من اصحابها 
الشرعيين » ووزعتها على الوزراء والحاشية الملكية والمحسوبين والمنسوبين وحتى سائق سيارة الملك 
أصابه نصيب منها فشيّد عليها دارا باعها بعدئذ الى عبدالمجيدعريم بسعر خيالي . فذاع الخبر في 
أوساط بغدادء وأصبح على كل شفة ولسان. فتناقلت المجالش والدواوين والقبولات والمقاهمي 
عبارات (وزيري يا تين. .. لاوي الوزيري يا تين) للغمز من أن التين الؤزيرئ يقع: في بستان الصرافية 
العائدة لوقف عادلة خحاتون , وأن أراضي الوزيرية قد أغتصبت من الوقف ووزعت عل المحسوبين 
والمنسويبين» فأصبح التين الوزيري موضصع التندر في بغداد. فكان كلما حضتر أحدنا ف تلك 
المجتمعات يثار موضوع التين, أو التين الوزيري ‏ 

بعد أن ظلت أخبار التين الوزيري تتناقلها الالسن عدة سنوات تلقينا ذات يوم اشعاراً بالحض 9 القابلة 
رئيس الديوان الملكي وناظر الخزينة الخاصة ؛ فحضرت أنا نيابة عن المرحوم والدي والمرخوم 
عبدالقادر المميز وهما المتوليان على أوقاف عادلة خاتون يومئذ ‏ ودخلنا الى غرفة رستم حيدرء بوكان 
حاضرا صفوة باشا العوًا ناظر الخزينة الخاصة , فاستقبلانا استقبالاً حسناً. فبدات المقابلة بشقشقيّات 
عبدالقادر المميّز المعروفة , ثم فاتحنا رستم حيدر فقال: لقد بلغت مسامع جلالة الملك أن أراضي 
الوزيرية تعود لأوقاف عادلة خاتون وأن لجنة التسوية قررت اعتبارها من ضمن المزرعة الملكية وأن 
ضمير جلالته غير مرتاح من الأقوال التي تتداوها الالسن حول هذا الموضوع . وأمرني بأن أرجوكم أن 
(تحللوا وتواهبوا جلالته) حتى لا يبقئ مشكول الذمة. فبِينَ عبدالقادر بان حق التصرف في الارض 
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تصوير السيد خييب العيدروسي 
كلل/ عقن 

القد بلغت الضجة حول اغتصاب أراضي الوزيرية والتين الوريري أفروتها في (صالون الجمعة) عندما دخل مجلس 
«محمود صبحي الدفتري » أحد الموهوب لهم من أراضي الوزيرية وشيد علليها قرأ منيفاً. فلم يمد السيد حبيب العيدروسي 
مناسبة للمساهمة في تلك الضجة أفضل من تلاوة سورة (والتون والزبنون وطور سين وهذا البلد الامين) نم غادر المجلس 
بصحبه قريبه المتصرف المتقاعد يوسف ضياء 

ان السيد العيدروسي شخصية ظريفة ومحبوبة ويحترمة في المجتمع اللغدادي عل اعتلاف طبقاف.وتفاربه. وعل 
الأعص في عحلته القراغول وهي من محلات بغداد المشهورة والقي أنجبت معروف الرصافيٍ وشخطياتٍ ببغدادية معروفة . منهم 
ماجد القرغولي وعبدالستار القرغولي . وعبدالرهاب القرضولي (والد زكي ونوري وسعدي وكمثال وفؤاد) والحاج شاكر 
الفرضرل والملحن طالب الفرغولي وبيت البزركان وبيت عحبي الدين البغدادي (والد جلال الحتقي) وكثبرون غيرهم 
والعيدروسي معروف بانتقاداته اللاذعة ونكاته الطرينة والغمز واللمز بالحاكمين وتصرفاتهم ويحديثه اخأني,اليادىء اظادف. 

انه سيد صحيح النسب ينتهي نسبه الى سيدنا الحسين عليه السلام والعيدروسية هي طريقة كالطريقة القادزية والرفاعية 
والنقشبندية وغيرها من الطرق . وقد التزم بها جده أبو بكر بن السيد عبدالله العيدروسي المدفون في قرية (عيدر وس ُجنوب 
المملكة العربية السعودية . أما السيد عبدالله العيدروسي فعاش في بغداد وتوفي فيها ودفن في مسجد العيدروسي الواقعفي عحلة 
(القزّازة) قرب جامع الخلاني . 1 

وللسيد حبيب العيدروسي مواقف وطنية مشهودة في ثورة العشرين وجحاربة الانكليز . و كان حلقة الوصل بين زعياء 
الثورة وعشائر لواء دبالى , وله في هذا اللواء مصالح وبساتين. وقد اعتفله الانكليز مع زعهاء الثورة من بغداد والفرات ونفيٌ 
معهم الى هنجام . وعندما تألفت الحكومة الوطنبة في العراق ساهم العيدروسي في جميع الحركات الوطنية لمناهضة للاحثلال 
والاننداب وكان من المقربين الى ياسين الهاشمي وينتخب نائيا عن لواء دهالى محسوباً على حزب الاشمي المعارض. وكانت له 
مواقف جريئة وخطب رنانة في المجلس النيابي في صفوف المعارضة . 

توفي العيدروسي سنة 1471 وشيعناء الى مثواه الأخير في التكية العيدروسية في (صوب الكرخ) . 

رحم الله أبا صفاء . وأدام لوذعيته في أبنائه وذريته ‏ 


المذكورة يعود حقيقة لوقف عادلة خاتون . ونحن أمناء على هذا الوقف . تسلمناه من السلف وعلينا 
أن نسلمه الى الخلف كما استلمناه وليس من حقنا (أن نحلل ونواهب) بشيء لا نملكه. أخذت 
المناقشة تحتد تدريجياً. فقال رستم حيدر ولكن قرار لجنة التسوية قد صدر ونشر في الجريدة الرسمية 
وانتهئ الأمر. وليس بالامكان تغييره الآن. فأجاب عبدالقادر بحدة : ما طول القرار قد صدر ونشر 
وانتهئ الأمرء (بس إلويش دازّين علينا)!ء ثم أخذت الحدة بالارتفاع فقال عبدالقادر: قلت لكم 
بأن هذه الاراضي هي حق للوقف . وهذا الوقف موقوف على جامعين من قبل الواقفة عادلة خاتون 
بثنتغ أحمد ياشاء وأن أحمد باشاهو ذلك الرجل الذي خلص العراق من أيدي العجم . ولولاه لكان 
العراق"الآن جزءاً من إيران. ثم إنتو تجون من برّه وتصدرون قرارات وقوانين وتغتصبون أراضي 


وقبل أن نغادر الغرفة التفت اليهما عبدالقادر وقال: «اني أحذركم من نتيجة عملكم 
هذاء فأن للوقف حوتة . ولييوت الله رب يحميهاء وأنتو وألله تفتصلون». فخرجنا بدون توديع ولا 
سلام ولا كلام . وكانت تلك المقابلة.هي المرة الأخيرة التي يدخل فيها عبدالقادر المميّز الى 
البلاط حتى وفاته عام 1484 
هذا فيم) بخص أراضي وقف عادلة بخاتون. أما الأراضي الأخرئ التي يعود حق التصرف فيها 
الى الأوقاف . فان مديرية الأوقاف العامة لم تحرك: ساكناً وكان مديرها العام يومئذ رؤوف الكبيسي ٠‏ 
والشخص الوحيد بين ملاكي الأراضي الأخرى التي اغتتصبت والذي بذل جهدا كبيرا للمحافظة على 
حقوقه وحقوق الوقف الذي تحت توليته هو اسماعيل الجوربهجي الذي التجأ الى كافة الطرق 
القانونية المتيسرة لديه فلم يوفق » إذ لا حول له أو لغيه لمغارضة اجبراء يريده البلاط والحكومة 
والانكليز. وكانت اخر محاولة قام بها البلاط مع اسماعيل النجورابه جي هي توسيط الدكتور عبدالله 
الدملوجي لعرض عدة قطع من الوزيرية عليه» غير انه رفض العرضّق بكل ما يتصف به البغدادي 
الأصيل من إباء وانفة وعزة نفس . 
() من الذين استحوذوا على أراضي الوزيرية المغتصبة تحضرني أسماء نوري السعيد» ياسين الهاشمي ,:تحمد الصدر, 
رستم حيدرء تحسين قدري , محمد زكي المحامي . عل ممناز الدفتري . رؤوفٍ الكبيسي 8 والبذ حسن أبو طبيح ٠‏ 
خالد الزهاوي . محمود سلمان . رؤوف البحراني» أحمد شوقي الحسيني » سعيد حقي » عبدالجبار أمين. شاكر حميد, 
مصطفئ العمري , وجيه يونس وسائق سيارة الملك وسفرجية البلاط وعدد كبير لا تحضرني أسيماؤهم . فمنهم مق 
استحوذ على قطعة أو أكثر عن طريق اهبة. ومنهم من اشتراها أو ورئها من الموهوب اليهم. ومنهمإمن اشتزاها من 
الخزينة الخاصة (بفلس ونص) أو كما يقول المثل الدليمي : دسراحت الخال لأبن أخته» أي شبه «البلاشن»” ومنهم من 
اشتراها من الدلال سليم بلبول وغيره من دلالي الأراضي مباشرة. 


(هه) من أطرف ما حصل من هذا القبيل هي الحادثة التالية : كان المرحوم السيد حبيب العيدروسي في زيارة للرحوم 
محمود صبحي الدفتري ني (صالون الجمعة) فأقبل أحد الموهوب لهم من أراضي الوزيرية . فلم يد العيدروسي يجالا. 
الذكر التين سوئ تلاوته آية (والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين) وختم الآية ب (صدق الله العظيم) وغاقر 
المكان يصحبه المرحوم يوسف ضياء. والعيدروسي معمم ومعروف بانتقاداته اللاذعة ومواقفه الوطنية وكان من بين 
الذين أبعدوا الى هنجام يان ثورة العشرين. وكان يتتخب نائبا عن لواء ديالى في مجالس النواب محسوبا على ياسين 
الهاشمي ‏ 





التصوير الوحيد لعبدالقادر المميزء مع كريمته رافدة المميز 
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ما كادت تمر بضع سنوات عل توزيع أراضي الوزيرية على الوزراء والمحسويين والمنسويين» 
حتى بدأ الشؤم ينشب أظفاره بالموهوب لهم ء فصاروا يتساقطون تساقط أوراق الخريف واحداً تلو 
الأخر”, (اللهم اشهد أن لا شماتة مني بهم) . ول يقف الشؤم عند ذلك الحد بل بقي ملازماً للوزيرية 
حتى يومنا هذا إذ ابتليت ببلاءين (تبعهما بلاء ثالث بعد حين) وهما بلاء البعوض الذي ينفص حياة 
سكنة الوزيرية ليلا ونهاراء صيفا وشتاء. وبلاء حشرة الأرضة التي استشرت في كل بيت من بيوتها » 
فنخرت أخشابها وعبثت بآثائها. وتبعتهما في الأربعينات حشرة (الهبهابة) التي لا تقل لسعاتها المأأوسياً 
من لسعات العقارب وجرار مندلي . 

أنا لست من الذين يؤمنون بالخرافات والخزعبلات والترهات والبدع . ولكني أؤمن بعدالة الله 
سبحانه وتعالى الذي يمهل ولا همل . 

ما كادت تمر عشرون سنة على حوية الوقف جراء اغتصاب الوزيرية حتى أنشبت الحوبة 
أظفارها ثانية عندما:تغرض الوقف من أساسه الى الفبناء» نتيجة لأصدار التشريع المسمئ (مرسوم 
جواز تصفية"الوقف الذري رقم ١‏ لسنة 1468): وسأتكلم بعد قليل عن ظروف تشريعه ومصير 
أولئك الذين كانوا وزاء ذلك التشريع الظالم. 

و ٠»‏ ا 

بمناسبة ذكر احمكتاشاءفي الفصيل السابى وموقفه من العجم أورد التفاصيل التالية 
للحقيقة والتاريخ : 

في سنة 19174 سافرت:مع عبدالقادر المميز الى مندلي لتفقد بساتين وقف عادلة خاتون 
هناك . وللوقف بستانان في مندلي هما بستان صازي أحمد وبستان باغياره وكانا من أشهر وأعمر 
وأينع البساتين ليس في مندلي وحسب بلي كاقة أنحاء العراق. إذ المعروف ان تربة أراضي مندلى هي 
أخصب تربة في وادي الرافدين. وكان أحد الاجَتَادٍ قد استبدهم) بالمقاطعة المعروفة عندتا 
بالمتوليات وهي المقابلة لبستان الصرافية في جانب الكترخ م والتي تعرف الآن بالعطيفية. والتي 
كانت (زورا) تعوي فيه الذئاب والواوية وليس فيها ما تسِتفادٍ منه سوى النخيل . وقد اشتهر 
بستانا صاري احمد وباغياره في حينه بجودة اثمارهما كالبرتقال والنومي الحلو والنومي الحامض 
ويوسف افندي (لالنكي) والطرنج (الكتاد) والرارنج والمسكي والستدي”من فصيلة 
الحمضيات*"'وبالرمان والتفاح والمشمش وبالتمور النادرة مثل أزركك:الأزركك والقرنفلٍ والبيدراية 
وغيرها. وأتذكر اننا كنا نستلم (عناقيد) من الحمضيات كمراطلة سنوية (وتسمئ في لواء ديالى 
طليعه) . وهذه العناقيد هي عبارة عن (عثوك) تشبه عشوك الموز الصومالي مطلفوفة ومرتبة عل 
شكل حلقات ملفوفة حول (باكورة)» كل حلقة تضم نوعا من الفواكه الحمضيّة: وكنا قد 
ضتمنا هذين البستانين سنة 1414 بمبلغ 0٠‏ ليرة ذهبية سنوياً وهو مبلغ طائل بالنسبةاللآسعار 
ذلك الوقت . غير انه ني سنة ١477‏ وبعد ان قطعت ايران المياه عن مندلي بلغ الضمان الستزي 
ثلاثة دنانير فقط. نعمء ثلاثة دنانير فقط. إذ لم يبق من تلك البساتين اليانعة سوى النخيل 
الهزيلة » ويصعب العثور على من يضمنها بأي مبلغ كان. وفي سنة 19478 أجرينا تصقية 





(8) أن الذي أشرف على اغتصاب أراضي الوزيرية وأصابته حصة كبرئ منها قد لاحقته (حوبة الوقف) وصرعته وهو في 
مقامه الرسمي بوزارة الماليّة في شهر كانون الثاني سنة 1844٠‏ 
(»*) لم يكن ال (كريب فروت) معروفا في العراق وقتثدٍ 


لل 


البستانين المذكورين بالمزايدة العلنية فأحيلت بستان صاري احمد التي تبلغ مساحتها حولي 
عشرة دوتمات بمبلغ الف دينار فقط. وبستان باغياره التي تبلغ مساحتها حوالي خمسة عشر دونما 
بمبلغ الف وخمسمائة دينار فقط. هذا مثل واحد لما عانته بساتين مندلي التي تعد بالعشرات 
وقراها التي تزيد على ثمانين قرية بعد قطع المياه التي تنبع من الجانب الايراني وحرمان مندلي 
ليس من مياه الري وحسب. بل حرمتها حتى من مياه الشرب وخاصة في فصل الصيف. فكان 
الجانب الايراني يبني السدود (ويسكر) المياه المنسابة الى مندلي وخاصة نهر (كنكير) الذي تعتمد 
بساتينها على مياهه والذي ينبع من جبال سومار في الاراضي الايرانية والذي شيدت الجحارة؟ ! 
ايران سدا عليه لأرواء المزارع التي اغتصبها رضا خان الفهلوي من أصحابها الشرعيين. مع انه 
لابيحتاج الى كل تلك المياه لأغراضه الزراعية. فلا يصل الى اللجانب العراقي من المياه إلا ما 
يطفح فوق.السدود و (السكور) ني مواسم الابسطار. ولا يكاد يصل الى البساتين والمزارع . ولا 
يصملاليها ف ميوشم الصيف اطلاقاء. فهلكت وهاجر المندلاويون من بلدتهم ومزارعهم 
وأصبحوا شذر مذر في أرجاء العراق وكثيرا ما كانوا يرددون المثل البغدادي القائل : (كوم حجار 
ولا هالجار) . 

وعند وصولنا الى مَندِلي استضافتا عزالدين النقيب نائب مندلي ونقيب أشرافهاء. وكان 
كريماً مضيافاً وظريفاً يميل/إلى المزاح مع عد القادر المميزء وقال ونحن على مائدة الغذاء : 
- لوجان أهالي مندلي يعرفون انتؤبهنانه. لكان هجموا عليكم وشربوا دمكم . 

فأجابه عبدالقادر: 
- ليش يابه. بيش يطلبوناء احنا شمسويلهم يق يشربون دمنا؟ فردٌ مضيفنا ابو عدنان : 
- شتسوون بعدء مو جدكم احمد ياشا هى الذي ههرجيوش العجم, ودمر بلادهم »وكسّر 
خشومهم وحركك كلويهم واحتل كرمنشاه حتى وض ل الى همدان . واليوم الايرانيون دينتقمون من 
أهل مندلي جزاء ما فعله بيهم أحمد ياشاء فقطعوا المياةيعن/مندلي وموتوا بساتينها وأفقروا اهاليها 
بحيث صر الملاك منهم يشتغل كعامل بأجرة يومية قدرّها خمييين فلسا ليكسب قوت يومهء» 
وحُرموا حتى من ماء الشرب , فتفشت فيهم الامراض واسَنتفْجل (جَرَار مندلي) وأخذ يفتك 
بأطفاهم . أليس من حقهم ان يشربوا دمكم يا أبو حمد؟ . 

وعندما يصفي صدام حسين الحساب مع إيران وتنساب مياةينهنكنكينالحبية ستعود مندلي 
الى سابق عهدها الزاهرىإن شاء الله وتزود العراق بالرمان والحمضيات وأزركا,الأزرك وسائر أنواع 
الفواكه والتمور. وما ذلك اليوم ببعيد عن المندلاويين والمندلاويات. 

ان ما يصدق على مندلي يصدق على خانقين وترصاق وزرباطية وبدره وجصان وعيرها 
من عشرات القصبات الحدودية والقرئ والمدن العراقية التي تتوقف حياتها على الانمآر التي 
تنساب من الأراضي الايرانية نحو الاراضي العراقية والتي ضمنت القوانين الدولية 
والاتفاقيات المعقودة بين الدولة العثمانية وايران حقوق استعمال الطرفين لتلك المياه,التي 
اغتصبتها ايران خلافا لتلك القوانين والأتفاقيات. غير ان الامر هو أبعد من ذلك بكثير. انه 
الحقد والانتقام والكراهية التاريخية الدفينة بين الفرس والعرب . 

كنت قد قرأت مقالاً في الاشهر الاولى من الحرب لمراسل بريطاني نشره في جريدة 
(الككارديان) التي تصدر في لندنء وكان المراسل قد عاد لتوه من زيارة القاطع الأوسط 
للجبهة. فكتب يقول ٠‏ 0-00 





«زرت الجبهة بترتيب خخاص جرى لي من قبل قيادة الميدان ورافقني ضابط ركن يتكلم 
الانكليزية بطلاقة» وقد ببرني أمران اثناء تلك الزيذرة الامر الاول اني سافرت عل طريق 
ترابي غير مبلط» وعدت بعد ثلاثة أيام على نفس الطريق وهو مبلط أحسن تبليط. اما الامر 

الثاني فها أزال محتارا في تعليله . لقد نسف اليش العراقي سداً كان مقاماً على أحد الانهر التي 

تنبع في ايران. فأخذت المياه تسيل في ذلك النهر (وربما يقصد نهر كنجام جم) (والكلال) لأول 
مرة منذ عشرات السنين» ولكنني عندما دققت حالة الاارض من وراء ذلك السد ولمسافات بعيدة داخخل 
الأراضي الايرانيةلم أشاهد في تلك الاراضي اي أثر للاشجار, اولأي نوع من الزراعة.» فصرت 
أحتار في تعليل سبب بناء ايران لذلك السدّ على ذلك النهرء مع انهم لا يستفيدون من مياهه 
لأيّ غرض كان!؟ 

ان التعليل يجب ان يصدر عن اولئك الذين يلومون العراق على استعادة حقوقه المشروعة 
في مياه وأعآدة الحياة لأرضه وصد العدوان عن شعبهء بقوة السلاح. بعد ان استنفد كافة 
الوسائل السلمية؟ ان كل ذي ‏ ضمير حي ووجدان منص ف يجب ان لايلوم صدام حسين ان هوعمل 
عل إزالة ما لحق ببلاده ويشَعَبِه من ظلم ودجحاف وابتزاز وحرمان وعدوان اقترته الجاره؟ ! ايران 
بحق العراق. ان السبب الخقيقْ الذي يكمن وراء كل ذلك هو الحقد التاريخي المتاصل في 
نفوس الجحانب الآخر منذ القادسية الاولى . 


واليوم وبعد أقل من ثلاثة قرون يعيد التاريخ نفسه فينبري المسلم المؤمن صدام حسين 
لأتباع نادر قلي الأفشاري ويتصدى في القاذسية آلثانية: لأطماعهم ويفضح نواياهم التوسعية 
ويصدٌ عدوانهم ويبيد أرتاهم ويدمر سلاحهم ويلجم عنجهياتهم ويرد كيدهم الى نحورهم 
ويمرّغ جباههم في الأوحال. فيعيد الى أذهان البغدادِيينَما قالةبذلك المسلم المؤمن أحمد ياشا 
لمعاونيهء عندما طلب منه المجوسي المتغطرس نادر شاه تُسِليمْ بغداد. بعد الحصار الاول الذي 
دام سبعة شهور . اكتبوا له :* «لو قطعت ارباً ارباً لا أسلليم له حجراً من بغداد» . فحال 
أحمد ياشا بينه وبين ما فعله سلفه السيْ الصيت شاه اسماعيلٌ الصفوي عندا اجتاح بغداد 
وفتك بأهلها فقتل الآلاف من علمائها واعلامها وأعيانهاء وسبى نساءها:ؤدنس حرمة 
مساجدهاء وجعل من مراقدها المقدسة اصطبلات لحيوانات جيّشه الباغي © 

٠ ٠ ٠ ٠‏ م 
وبعد : 

لم يكن عز الدين النقيب مجانباً الحقيقة والصواب عندما قال (احمد ياشا هو الذي دحر 
جيوشهم ودمر بلادهم وكسر خشومهم وحرك كلوبهم واحتل بلادهم حتى وصل الى كرمثشاه 
وعمددن). ولا كان عبد القادر المميز متبجحا او متفاخراً او متباهيا عندما قال لرجال البلاط الملحي 
اثناء المقابلة حول اغتصاب اراضي الوزيرية» ان احمد ياشا هو ذلك الرجل الذي انق 
العراق من العجم. ولولاه لكان العراق الآن جزءا من ايران » ولست أنا كأبن عمي متبجحا 
ولا متفاخرأ ولا متباهيا بأنتسابي لذلك الرجل لأقول عنه ان له ولابيه حسن ياشا الفضل الاكبر 
في إنكفاء جيوشهم الى اعماق بلادهم. وكف شرهم وكسر انوفهم وتقويض امبراطورية نادر 


مه 


قل الافشاري . المجوسي . الزراداشتي , المانوي ‏ المزدكي . البابكي . الخرمي . القرمطي » 
الشعوبي , العنصري » وكل ما ثلها اران من حثالات العقائد الفارسية . والذي عاث في العراق 
فساداً وخخراباًء من الموصل وأربيل وكركوك وشهر زور شمالاً حتى البصرة جنوباً ؛ وحاصر بغداد ثلاث 
مرات وأذاق أهلها الأمرين حتى صارت حرائرها تباع بأرغفة الشعيرء وتنبش لحوم الاشلاء التتنة 
والفطائس المتعفنة» ولا يدخل أجوافهن غير الماء وما يعلسونه من يانع الخوص . وكل ما لا يغني جوعاً 
ولاايسد رمقاً ولا يحول دون سغب أووصب أو نصب؛ حت ان بعض الناس في بغداد صاروا يفضلون 
اصطياد الكلاب والسنانير وأكلهاء على ان يستسلموا للغزاة العتاة الطغاة أتباع زارادشت وأحفاد 
كسبرى ورستم , الذين تمرغت جباههم في القادسية الأولى . 


( * ) قضى أحمد باشا معظم حياته بين القبائل والعشائر العربية وعايشهم طفلا وكهلا وشيخاً وتطبّع بطبائعهم وشب على 
عادائهم وتمسك يتقاليدهم واكتسب سجاياهم . وتزوج من احدى بنات أمرائهم . فكادت شخصيته تكون بدوية بحئة 
من كافة النواحي 


(©©) كان المرحوم أخي عبدالستارهمتولي أوقاف عاذلة خاتون قد أستحصل على نسخة مصوّرة من الجزء الثاني من 
ممطوطة كتاب (حديقة الزوراء في سيرة الوزراء) تأليف ابو الخير الشيخ عبدالرحمن السويدي من مكتبة المنتحف 
البريطاني في لندن» وربما كانت النسخة المصورة الأولى التي وصلت بغداد. وفيها وصف أخخاذ لشاهد عيان عن 
حصار بغداد لمرتين متعاقبتين من قبل شاه العجم نادر قل الافشاري , وموقف أحمد ياشا والد عادلة خاتون من 
غزو الجيوش الأيرانية للعراق وطمعها في أحتلال يغداة. ."وقد قام الاستاذ محمد بهجة الأثري بتحقيق النسخة 
الموجودة في مكتبة المجمع العلمي العراقي| تحقيفاً غلمياً في كتاب نشره المجمع العلمي العراقي سنة 1941 
بعنوان (ذرائع العصبّيات العنصرية في أثارة الحروب» وحملات نادر شاه على العراق في رواية شاهد عيان) . 
وسبق للدكتور صفاء خلوصي أن حقق الحزء الاول من كتّاب (حديقة الزوراء في سيرة الوزراء) الباحث 
عن سيرة حسن باشا والد أحمد باشا وجد عادلة خخاتون » المشهور تاريخياً بفاتح مدان في كتاب نشره في بغداد 
سنة 019477 معتمداً كذلك على نسخة مكتبة المتحف البريطاني ويصدور هذين التحقيقين يكون كتاب حديقة 
الزوراء قد بلغ حد الكمال في التحقيق العلمي عن سيرة حسن باشاء وولده أحمد باشا وأبنته عادلة خاتون 
وزوجها سليمان باشا ابوليلة » الذين تولوا الحكم في العراق لحقبة دامت أكثر من قرن وربع القرن كان العراق 
فيها شبه مستقل عن السلطنة العثمانية» ووقفوا تجاه الاطماع الأيرانية للاستيلاء على العراق في جزوب استمرت 
طيلة تلك الحقبة . 





كتات 


٠ 


كروب الاي انيبن ضير انراق 





ه١‎ 


تاليف : سليمان فائق 
العريب ١‏ محمد خلوصي بن محمد سعيد الناصري التكر بتي 
عاد : عبد الجبار الحمس , 

“فاق عرييه هده اد وانسة عه 


وقد ادركنا طقيرة الفتدق هذ روات +طلهد قور صفحات 
ليقة لتاريخ الكثر من ولاة بغداد وقادة جَيَوشَها ومدبري شؤونها 
في العهد العثماني ٠‏ 
والحقيقة ان الذي يعرف بلاء هدين الرجلين في نسبيل كرامة العراق 
لا بستكثر على قبربهما مجاورة قبر الامام ابي حنيفة رحمماته ويستهيجن 
نقل رفاتهما في أي وقت من الاوقات ٠‏ 
ومع ذلك ٠‏ فما زال اسم حسسن باضا منداولا في اتغتداد الخ يوم 
الناس هذا وهو مقترن باسم محلة ( جديد حسن باشا ) التي كانت 





الياشا وحاشيته 


أحد ياشاء تحيط به حاشيته التي استولى عليها الرعب عندما هاجمهم الاسد في عكركوف . ول يبق الى جائك امد باشًا 
سوى (سليمان) الشاب الكرجي الذي كان حسن باشا والد أحمد باشا قد رباه ودربه على الفروسية وصيد الوحوش؛ وَآتند اليه 
أهم المناصب وأشق المهام ووكل اليه قيادة الحملات لقمع عصيان العشائرالثائرة على الحكم . وقد أظهر سليمان هذا كثي رامن 
الشجاعة والرجولة والحرأة عندما هرع لنجدة سيده وهوينازل الأسدء إذ بادر الأسد بطعنة نجلاء خر على أثرها صريعاً يتخبط 
بدمه . وقد وقع ذلك الموقف الشجاع موقعا حسناً في قلب أحمد ياشا. فزوجه من ابنته الكبرى (عادلة خاتون) . وبعد وفاة أ 
باشا تولى سليمان هذا ولاية بغداد. واشتهر بغداديا ب (سليمان ياشا أبو ليله)لباغنته العصاة بحملات عسكرية في الليالي وهو 
غير الوالي سليمان باشا الكبير ‏ وبقي واليا على بغداد ابان عهد المماليك مدة اثنتي عشرةسنة كها تقدم بيانه في أول الكتاب 

[الصورة منقولة من كتاب «رحلة نيبور الى بغداد في القرن الثامن عشرع ترجمه عن اللمائية سعاد هادي العمري : 
وطبعت الترجمة في بغداد عام 1484] 


كله 


م 


بويا ءابغ ١‏ 


5 


صورة غلاف المخطوطة احديقة سير عبدالر التي آلت ١‏ 
للشيخ السويدي . 
سليمان السويدي محفوظة في مكتبة 1 في لندن 
00 
في سيرة الوزراء» 3 : 
.يقة الزوراء ني 3 0 : : 
المحفوظة لديّ من كتاب « 0 
1 8 مختومة بختم سلي 
لاد محمد السويدي ء 
1 الخير الحاج 
أبى الخي, هي 


اله 





الصفحة الأولى من خطوطة كتاب «حديقة الزوراء في سيرة 

لشاهد عيان. تثبت حقيقة معدن اليغداديين والبغداديات وصمودهم سبعة شهور. صمود جبل عسيب في بادية نجد. بوجه 

الي والذي وجه لأحمد باشا رسالة رح منها عنجهية العجم ٠‏ يقول فيها انحن قادمون الى بغداد على 
أس جيشنا المظفر. لنستنشق النسيم العليل من سهوفاء ولت ني ظلال جدرانهاه وجواباً على انذار نادر شاه لتسليم بغداد 

0 اكتبوا له بأني لو قطعتكُرباً ارياً لا أسلمه حجراً من يغدادة لقد انفك الحصار عن بغداد 

نتيجة لذلك الصمود الرائع . وانكفات جيوش نادر شاه المندحرة الى عمق بلاد فارس تطاردها جيوش العراق المنتصرة 


عله 





ان الاغتصاب والظلم والشؤم الذي حل بالوزيرية قد ألم بأختٍ لها من قبل في الجانب 
الآخر من بغداد؛ تلك الأخت المغتصبة المظلومة هي مقاطعة الحارثية . 

لما تأسست الدولة العراقية سنة ١47١‏ ووضع وزير ماليتها ساسون حسقيل ميزانيتها 
الأولى وكانت يومئذٍ ترصد بألكاك الروبيات. وليس بآلااف الملايين من الدنائير كا هي عليه 
اليوم*. كان يتصدر ميزانية الدولة فصل خاص بعنوان (المخصصات الملكية) . غير أن تلك 
المخصصات لم تكن كافية لملافاة التزامات الملك فيصل الأول. أذ كانت عليه التزامات تتعدئى 
جدود واجباته والتزاماته كملك للعراق. فقد كانت عليه التزامات تجاه الحاشية التي صحبته من 
سنورية ومن الحجازء من خدم وحشم وعبيد والمقربين للعائلة الماشمية وبعض اللاجئين 
السياسيين وأقرباء العائلة المالكة كأخيه الملك عل وعائلته وأخته الأميرة صا حة وحاشيته 
كالشريف شتف وعدد من الأشراف وعبدالله المضايفي ويوسف الفضل العلوي . وكثيرون 
غيرهم لا تحضرني أسماؤهم . كيا كان يمد يد المساعدة لكثير من الجمعيات والمؤسسات الخيرية 
ولطالبي العون والاحسان,من عراقيين.وعرب . غير أن أهم التزاماته كانت تجاه والده الملك 
حسين المنفي ني قبرص والذي كان عليه أن يمده بالمساعدة المالية لتقويم أوده في المنفئ . «* تا 0 
الالتزامات قد حملت الملك فيصل ومتستشاريه على التفكير في إيجاد موارد مالية ثابتة لملافاة تلك 
الالتزامات وتخفيف الديون المثقل بها للبنك العثماني . فأشاروا عليه بأيجاد تلك الموارد عن 
طريق مزاولة الزراعة , وكانت أولى مزارعه مزرعة (الدليفان) . 


لقد تطرقنا عند الكلام عبن الوزيرية الى مزرعة (الدليفان) التي تاسست في الاراضي 
المجاورة للبلاط العائدة للوقف الذي تحت تولية السنيد امد قنبؤر. والتي كانت تستغل باديء 
الأمر لزراعة (الجت) كعلف لأبقار «الدليفان» ثم توشعت مساحة الأراضي المزروعة الى 
مسافات بعيدة عن (الدليفان)» فنصبت ها مضخات“ كبيرة: الى جوار «قصر شعشوع» 


لتك كنت عق لاز الات لا لاا رزرو لاقي طقل ٠.‏ قاس ودين 0 جف لاود ا 

( © ) لك روبية يساوي ماثة الف روبية والدينار يساوي ثلاثة عشر روبيةإوكانت الميزانية لا يتتجاوز يؤمئلٍ ما يعادل 
اثلاثة ملايين دينار. أما في الوقت الحاضر فان أرقام الميزانية تكاد تبون نخغيالية.."فأن مثآ أرصد للمنباج 
الاستثماري السنوي لسنة 19817 يبلغ خمسة مليارات و:9" مليون دينارَء وما أرصداللميزانية العامة للدولة 
يبلغ سبعة مليارات و٠844‏ مليون دينار. 


(»») وبصدد التزامات الملك فيصل الأول تجاه والده الملك حسين. أورد الحقيقة التالية نقلٌ عن نجله الأمير زيدء 
وقد سبق أن أشرت الى علاقتي به وعمل بمعيته فترة غير قصيرة : 
كان الملك فيصل يرسل حوالات شهرية الى والده. وبالنظر للظروف الاقتصادية التي استجدت سنة 19813 
فقد تأعرت الحوالات عن مواعيدها. وكانت عائلة الملك حسين تتمون من محزن يعود الى أحد القبارصة 
اليونانيين ٠‏ وقد تراكم مبلغ كبير من المال على الملك حسين . وعلى رغم مطالبات صاحب المخزن لم يستطع وفاء 
الدين بمواعيده بسبب تأخر الحوالات . فاشتكن صاحب المخزن الى حاكم قبرص وكان يومئذٍ السر روثالت 
ستورزء الذي استدعئ الملك حسين الى مكتبه بصحبة الأمير زيد. وأسمعه كلاماً شديداً لعدم تسديد الدين 
لصاحب المخزن ؛ فيا كان من الملك حسين . وهوشريف مكة . وملك الحجاز. وأبوالملوك. والشخص الذي 
لم يرضخ حبروت بريطانيا رغم كل الضغوط والمغريات , إلآ أن خلع الخنجر من محزمه ووضعه على مكتب 
الحاكم وقال له . كما روئ لي ذلك الأمير زيد : «أترك هذا الخنجر رهينة لقاء الدين» . والخنجر عند أهل الحجاز 
وأهل اليمن وغيرهم من أسياد العرب هو رمز شرفهم وكبريائهم ولا يعادل بئمن. فماذا كان جواب حاكم 
قبرص؟ لقد دفع الخنجر بطرف قلمه. بكل استخفاف وقال للملك حسين : «هذا لا يساوي مبلغ الدين». , 





[كورنيش الأعظمية] فشملت الزراعة المزروعات الأخرى كالحنطة والشعير والذرة وغيرها 
والتي صارت تدر على الخزينة الخاصة واردات مجزية الأمر الذي حملها على التوسع في مجال 
الزراعة والبحث عن أراضص أخرئ قريبة من بغذاد. وهنا يأتي دور مزرعة الحارثية . 


تقع أراضي الحارثية في جانب الكرخ في المنطقة المحصورة بين محطة قطار البصرة والى ما 
وراء نهر الوشاش ونهر الخرٌء وتشمل الاراضي الواقعة على طرفي الطريق المؤدي الى جسر الخرٌ 
لمسافات بعيدة» وهي أراضر زراعية مشهورة بخصوبتها وقربها من مركز بغداد. 

المغروف في بغداد يومئُذ ان لحمدي بابان حقوقاً على هذه الاراضي اكتسبها منذ العهد 
العثماني. وفق مستمسكات صادرة من الدولة العثمانية. وقد اعترفت البيانات والتشريعات 
التي قامت على أساسها الدولة العراقية الحديثة بكل المعاهدات والاتفاقات والقوانين 
والمستمسكات التي كانت مرعية في العهد العثماني» وكان حمدي بابان أحد الذين في حوزتهم 
مستمسكات صادرة في ذلك العهد' تتعلق"بأراضي الحارثية . 

عندما تألفت الحكومة المؤقتة قبل تنصيب الملك فيصل الأول برئاسة السيد عبدالرحمن 
النقيب سنة ١47١‏ أختير حمدي بابان لتمثيل الاكراد كوزير دولة في تلك الحكومة . ولا غرو فقد 
كان أهم شخصية كردية معروفة يومئذ فهو ابن محمد ياشا بابان حامل لقب (الخديوي) وهو 
أعلى لقب يمنحه السلطان العثماني لاحد رعاياه وسليل الأمراء البابانيين الذين ينحدرون من 
الشيخ (أحمد الفقيه) كيا يذكر «لونكريك», غير ان مدي بابان قد أستدكف عن قبول ذلك 
المنصب الثانوي فلم يباشرة . 

ولا تم تنصيبث الملك فيصل الاول ملكا عل العزاق اسِنة ١47١‏ وتألفت اول حكومة 
وطنية برئاسة النقيب لقنا أستبعد حمدي بابان عن الحكم الوطني» وقيل ان الانكليز هم 
الذين استعصدوه لعدم مسايرته لسياستهم » فانصرف الى شؤونه الخاصة وأهمها مَتَابعة أستغلال 
أراضي الحارثية . 





ولنعد الى ما كنا فيهء فلقد أثيره ت تلك القضية في المحاكم ودوائر آلدولة الاخرئة 
فاستقر الرأي على تعويض حمدي بابان عن الحارث ثية بمبلغ «0٠هثا»‏ الف روبية مع انا قيمتها 
الحقيقية تتجاوز ملايين الروبيات: غير انه رفض ذلك التعويض. فلم تلتفت السلطاتِ الى 


لقد كانت تلك اللحظة هي القاضية . إذ أصيب الملك حسين بصدمة عنيفة هزته من أعماقه . وهوشيخ طاعن 
في السن يعاني من عدة أمراض . فعاد الى بيتهِ مكلوم الفؤاد ليفارق الحياة في صيف سنة 1411١‏ . بعد فترة 
وجيزة من تلك المقابلة . ويدفن في باحة الحرم القدسي الشريف. 
ان الثلاثة أمتار التي رقد فيها الملك حسين هي كل مابقي لديه لقاء تمسكه بعروبة فلسطين؛ والوقوف بوجه 
بريطانيا وجبروتها والصهيونية العالمية ومكايدها!! 

وقد رثاه معروف الرصافي بقصيدة يقول فيها : 


بدا وجه العروية في حلوك غداة قضئ الحسين أبو الملوك 
فشكن متشكازلا جعنن لاد كذلك الشمن تنخ للدلوك 
وأحدث نهضة في العرب هزت جنوب الارض كالريج السهوك 


مده 














حمدي بابان. أَغْتْصِبَتْ منه أراضي الحارثية فهج من العراق , ولساناحاله يقول: 
إذا كان خصمي حاكمي كيف أصتع لمن أشييكي حالي لمن أتوجع 


ذلك فأودع التعويض في الخزينة أمانة. وبعد مضي المدة القانونية على عَلَم, استلامه"صودر 
المبلغ لحساب خزينة الدولة وصارت الخزيئة الخاصة تتصرف بالاراضي . فنصبّت المضخات 
وشقت الجداول والشاخات. لأروائها وشيدت فيها قصر خصص لاستقبال ضيِوق الملك 
وزواره؛ أشتهر بقصر الحارثية الذي كانت تبث فيه أذاعات الملك غازي قبل نصب المرزسّلات 
في قصر الزهور من قبل المهندس طالب رفعت. وعين لأدارة المزرعة مدير أشتهر بين المزارعين 
والبغداديين بقسوته وشراسته. وقصة مقتل الارمني الذي كان مستخدماً هو وزوجته في البلاط 
الملكي وكيفية (طمطمة) الجريمة معروفة لدى قدامى البغداديين 
لقد وجد حمدي يابان في هذا الاغتصاب لحقوقه المكتسبة في الحارثية ظلياً وعدواناً عليه 
ولكن لسان حاله كان يقول: 
اذا كان خصمي حاكمي كيف أصنع 0 المن أشتكي حالي لمن أتوجع 


كام 





لقد سلك كافة الطرق القانونية لتأييد حقه في الحارثية» وأنفق كل ثروته في سبيل ذلك 
غير انه لم يفلح . وأ له ان يفلح في مقارعة ومقاومة الدولة بكل مؤسساتهاء وقيل يومثذ انه كان 
يفكر في الالتجاء الى محكمة العدل الدولية. ولما باءت كل جهوده وتشبثاته بالفشل (هجّ) من 
العراق وسكن لندن ومات فيها. 

أجل لقد عاف حمدي بابان كل شيْ وهجر العراق وما فيه ولم يعد يتقبل حتى سماع 
اسم العراق او الاتصال بأي عراقي. ففي سفرتي الاولى الى لندن سنة 1975 كلفني جلال 
باتان ان أتحرى عن عنوان حمدي بابان وأقف على أحواله المعيشية وأكتب له بذلك . فاتصلت 
بوزارة إتلخارجية البزيطانية اسألها عن عنوانه. فكتبت الخارجية تقول ان التعليمات التي لديها 
من حمدي بابان تفيد ضرورة معرفة هوية السائل قبل اعطاء العنوان. ولما أخبرتها بأن السائل هو 
ابن عمه الوزير جلال بابان» لم أتلق جواباً من وزارة الخارجية البريطانية. فكتبت الى قريبه 
بالكيفية . 

لقد توفي حمدي بان في لئان سينة ١464‏ معدماً. غريباً عن بلاده ووطنه وقد تكثّلت 
بلدية لندن بدفنه . وقد وطّفه أحد"الذين شاهدوه في آخريات ايامه بأنه هيكل عظمي ليس 
عليه «الآ بطن مكورة» ويعاني من عدة أمراض» وهو «ابن نعمة» عاش عيشة مترفة ومرفهة في 
بلاده. وكان اول من أدخل السيارة الى بغداد» .وقبل وصول سيارة الوالي خليل ياشا . 


بعد تشكيل لحان التسوية في أوائجر الغشرينات وصدور قانون التسوية في أوائل الثلاثينات» 
سجلت أراضي ال حارثية في الطابو باسم نظارة الخزينة ابخناصة,ملكاً صرفاًء ثم توارئها الورئة 
الشرعيون خلفا عن سلف. غير أنها آلت بالنتيجة الى بِيئتِ المال! ! 

تلك هي قصة أراضي ا حارثية وهي تشبه قصة أراضئي الؤزيرية التي كان وقف عادلة خاتون 
أحد أطرافهاء ولكن الظلم لايدوم, وان دام دمّر. فكانت نتيجة:أراضي الحارثية ومصير قصر الزهور 
وقصر الحارثية وقصر الرحاب وقصر الاميرة راجحة زوجة الضابط الطيار عبلاالجباز حمودء شبيهة 
بنتيجة ومصير أصحاب القصور التي شيدت على أرض الوزيرية المغخصبة: الئ'سبق ان قلت عنها: 
ان الله يمهل ولا يهمل!! ويشهد الله بأني باستذكاري موضوع الحارثية لا أروم تخاباة أحد او التجنيّ على 
أحد أو التشفي بأحد. وأنما أروم قول الحق ليس إل يحدوني بذلك قول الحكيم الأغريقي.أزسطو: « 
إذا اختصم الحق مع أخي فأنا مع الحق.» 


واستكمالاً للبحث عن المزارع الملكية, أود ان أقول كلمة عن مزرعة ثالثة. ولو أن موضوعها 
يختلف قليلا عن موضوع الوزيرية والحارثية. تلك هي مزرعة خانقين المعروفة بمزرعة «علياوه». 
كانت هذه المزرعة تعود الى كوخه كردي أظن اسمه جلال ورثها عن أبيه. وقد انغمس هذا الوريثٌ 
بالملذات فباع كل ما ورثه» ومن جملتها هذه المزرعة . ولما عرضت للبيع ساومه عليها قائمقام خانقين 
لحساب نظارة الخزينة الخاصة مساومة مجحفة وظالمة فحال دون ان يتقدم عليها أحد من الراغبين في 


/ااه 


شرائها (فغسّله وجفنه) واشتراها منه بئمن بخس جداً لايتناسب اطلاقاً مع موقعها وخصوبة أرضها 
ووفرة مياهها المتدفقة من نهر (الوند) وكثرة أشجارها المتنوعة والدار المشيدة فيها. وكان الملك فيصل 
الاول يقضي بعض عطلات نهاية الاسبوع فيهاء وكثيرا ما كان يشاهده سكان خانقين مع سكرتيره 
الخاص رستم حيدر ومرافقه تحسين قدري عند وصوهم الى محطة قطار خانقين في طريقهم الى المزرعة 
الملكية المذكورة! ! 





ماه 


في مسنة 1484 تبنت الوزارة القائمة يومئذ لائحة تقضي بتصفية الوقف الذري . وقد أعدت في 
الظلام ٠,‏ وبصيغة تتفق مع المصالح الشخصية لواضعيهاء وخاصة اولئك الذين هم علاقة بأحد 
الاوقاف الذرية, فلفلفت اللائحة وصدرت عل شكل مرسوم له صفة الاستعجال حتى لا تعرض عل 
مجلس النواب ليقول بعض من لهم وجدان وضمير حيّ رأبهم فيها. وكان يدور على الالسن يومئذ ان 
الذي كان وراء تلك اللائحة والمرسوم نائب رئيس الوزراء احمد مختار بابان لعلاقته بالوقف المعروف ب 
(وقف خيدر) الذي من جملة أعيانه حمام حيدر وأورزدي باك القديم (سوق حيدر حالياً) الواقع في 
شارع المستنصر: فعقد مجلس الوزراء جلسة مستعجلة برئاسته وأقر اللائحة بتاريخ ١07‏ تموز 1١96©‏ 
وثم صدرت بمرسوم ٠.‏ وتمهيدا لعرض المرسوم عل الاجتماع المقبل لمجلس النواب. فقد عرض عل 
اللجنة الحقوقية, وكان رئيستها المحامي جسنن عبدالرحمن قد أستقال قبل عرض المرسوم على اللجنة» 
فتولى رئاسة اللجنة النائب محمد فخري جميل:فاقرته اللجنة بالاكثرية. ول ينبر للمرسوم ويخالفه سوى 





ورد في القول المأثور : ,ولو ليت قلبت». فلو خلت الدنيا من اصحاب الضمائر لقلبت. فقد وقف المحامي النائب حسن 
عبد الرحمن موقفاً مشرفا لمقاومة تصفية الوقف الذري . ذلك التراث الاجتماعي القيم . أثناء عرض مرسوم جواز تصفية الوقف 
الذري رقم ١‏ لسئة 1١94©‏ على مجلس النواب واللجنة الحقوقية التي استقال من رئاستها احتجاجأ على المرسوم 


واه 


اثنين من ذوي الضمائر الحية من الاعضاء هما رئيس اللجنة المستقيل المحامي حسن عبدالرحمن 

والعضو سامي باشغالم» فدون الاول تخالفته للمرسوم للاسباب التالية: 

١‏ - لا يجوز معالجة أمور الاوقاف بمرسوم لأن المادة الدستورية الخاصة بأصدار المراسيم ليس فيها ما 
بين اسلا مربي كال هك الراضيع . 

- وكذلك فأن تصفية الوقف اعتداء على ارادة الواقفين دون ان يكون هناك مبرر لهذا الاعتداء . 

الك 0 فيه الاوقاف المنازع عليها لجهة رسمية 
أمينة تديرها الحساب المرتزقة . 

4 ب ان تصفية الوقف اعتداء على حقوق الاجيال القادمة من المرتزقة والجهة الخيرية التي يؤول اليها 
الوقف في حالة انقراض الذرية. 

ه ‏ لقد خخالف المرسوم قواعد العدالة التي سارت عليها الدول العربية الاخرى التي صفت الاوقاف 
الاهلية للتها وذلك من ناحية توزيع الوقف المصفى , حيث كانت القواعد التي اتبعت ت لدى 
الدول العربية(مضر وسوريا) مثلا أقرب الى العدالة مما جاء في المرسوم . 


أما العضو المخالف الثاني فق خالفة المرسوم للسببين التاليين: 

-١‏ إن إصدار مراسيم تتعلق بحقوق الوقف من جهة وبحقوق المواطنين المالية من جهة اخرى أمر لا 
يمكن ان يتفق بحال من الاحوال مع أحكام القانون الاساسي وانه تخالف للدستور كان يجب 
رفضه. 

3 جلب انتباهي في هذا المرسوم ان المشرع أَعَتظى قاعدتين مختلفتين في توزيع بدلات التصفية على 
المستحقين قاعدة للوقف الترتيبي وقاعدة أخرئى تغاترها للوقف التشريكي وهذا ايضاً عمل لا 
يأتلف مع الروح التي يجب ان تسود ني التشريع ويناقض/قاعدة|(العمومية) التي يجب ان يطبق 
المشرّع رأيه بمقتضاها. 


لقد حضر نائب رئيس الوزراء أحمد مختار بابان هذه الجلسة للرد على أقوال المخالفين للمرسوم . 
وهو الذي وضع الاسباب الموجبة لتشريعه. وقد عدّل المرسوم بعك تشريعه يقائو: نين نين"ثلافياً للنواقص 
التي حصلت فيه جراء الاستعجال وليطابق مصالح من لم يستفيدوا من المزسوع لإصيغته الأصلية . 


“كنت قد أقدمت على حملة لمعارضة مرسوم تصفية الوقف الذري بكافة مراحله. لاعتقادي بأنه 
ظلم لق الاموات والأحياء معاء وليس باستطاعة الاموات ان يفعلوا شيئاً وهم في قبورهم» ومن 
حقهم على الأحياء ان يقوموا بما تفرضه عليهم حرمة الاموات وتحقيق إرادة الواقفين فيم) اوقفتوا. 
ولاعتقادي بأنه من حق الدولة. اية دولة» ان تشرع من القوانين ما تشاء وما تراه صاحاً لمواطنيهاء 
ولكن ليس من حقها ان تشرع قانوناً يمس معتقداتهم وينتهك ضمائرهم . ففي ذلك ظلم على الفرةة 
وافتئات على حقوق الانسان. واز اني أردد دائيا وأسترشد بالقول المأثور لرئيس الولايات المتحدة في مطلع 
القرن التاسع عشرء توماس جفرسون, القائل (لقد أقسمت على محراب الله شن حرب أبدية على كل 
لون من ألوان الظلم على البشر) وهو نفسه القائل (خلق الله الناس متساوين في الحقوق. لا فضل 


0 








لواحد على الآخرء وخصهم بحقوق معينة غير قابلة الانتزاع) . وبدافع من هذه المبادي الانسانية 
والديمقراطية شننت الحرب على مرسوم تصفية الوقف الذري . لاني رأيته ضرباً من ضروب الظلم على 
فثة من البشر أنا واحد منهاء على الرغم من ضعفي في تلك الحرب وعدم امتلاكي السلاح الذي 
يمكنني من كسبها . فكان كل ما أملكه من سلاح هو المجاهرة بالقول والاعراب بالكتابة» والاتصالات 
الشخصية بأو إلي الأمرء لحثهم على الكف عن التمادي بالأساءة الى الاموات وإيقاع الظلم بالأحياء. 
فكتبت المقالات بالصحف. وطفت المجالس والقبولات والمنتديات» وقدمت المذكرات والعرائفض 
للمسؤولين وأستحصلت الفتاوى من رجال الدين. 

من جملة اتصالاتي بالمسؤولين كانت مقابلتي لنائب رئيس الوزراء احمد محتار بابان بمكتبه 
الرسمي: بمتجلس الوزراء. وقد اعربت له عن معارضتي للمرسوم وأهبت به وبالحكومة ان يعيدوا 
النظر ني موقفهتم من تصفية الوقف الذري . فأجابني بأنه يستغرب معارضتي لتصفية الوقف مع انفي» - 
حسبها ذكر ‏ في مقلدمة الذين يستفيدون من تصفية الوقف الذري لحسامة وقف عادلة خاتون» فبينت 
له بأن معارضتي للتصفية تستئد إلى أسباب ودوافع أدبية ومعنوية وانسانية ومبدئية ولا دخل للمادة بهاء 
إذ إن أعتقد بأن الوقف الذري هو:تراث عائلٍ واجتماعي يجب الاحتفاظ به. فبين بأنه لم يتصل 
بالحكومة أحد غيري تمن له علاقة مباشرة بالوقف الذري معارضاً للمرسوم. وقال: لو كان هناك 
مراجع واحد آخر غيرك لأعدنا النظر في الموفضوع . فلم أحصل عل نتيجة مقنعة لضميري من هذه 
المقابلة,» لان احمد ممتار هو الذي تبنى موضوع التصفية من الأول الى الآخر. 

وقبيل عرض المرسوم على مجلس الثواب تّفعت لرئيس المجلس المذكرة المدرجة ادناه المتضمنة 
وجهة نظري حول تصفية الوقف الذري. وأرسلت,صتوزة منها الى رئيس الوزراء ورئيس الديوان 
الملكي ووزير الدولة لشؤون الأوقاف. وفيها يل نصها الكامل؛ 

بغداد في 1664/1/1١‏ 
معالي رئيس مجلس النواب المحتَرم 


بعد الاحترام 


ينظر مجلسكم العالي بلائحة مرسوم جواز تصفية الوقف الذري وبالنظر لمسناس هذا المرشتوم 
بحق طببعي من حقوقي التي ضمنتها لي ولكثيرين غيري من ذوي العلاقة كافة الشرائع أنقذم اليكم 
بهذا النداء منادياً به ضميركم وضمائر حضرات اعضاء المجلس العالي . 

اني أحد ذوي العلاقة بوقف ذري ورثه الجيل الذي أنا واحد منه من أسلاف خيرين توارثوه 
خلفاً عن سلف لعدة قرون خلت وقد حافظ الاسلاف على هذه الامانة فأودعت الآن لميلنا الحاضر 
المكلف بالمحافظة عليها لتسليمها الى الخلف كيا ورثناها بل وأفضل . وقد جاء هذا المرسوم لتهديم 
هذا التراث ولتشتيت شمل هذه الامانة دون ما مبرر. فالتجات اليكم بصفتكم رئيساً للهيئة 
التشريعية المكلفة بالنظر بهذا المرسوم مستجيراً بكم لحمايتي من جور أشعر أنه أحاق بي وتجاوز اشعر 
أنه وقع على حق طبيعي من الحقوق التي ضمنها لي الشرع الشريف وأقرّها دستور البلاد واعترفت بها 
لائحة حقوق الانسان التي شرعتها أسرة الامم المتحدة التي تنتمي اليها دولتناء واخيراً أشعر في قرارة 


كه 


نفسي بان حق الفرد في العقيدة والايمان والاحتفاظ بالتراث العائلٍ والاجتماعي . وعلى الاخص اذا 
كان هذا التراث قد لازم تاريخ الفرد لعدة قرون. هو حق لا يجوز ان تقيده قوانين الدولة مهما كان 
الهدف من تشريعها. 

سيدي : 

اني لن أناقش هذا المرسوم من الناحية الفقهية فالفقهاء مدعوون لقول كلمتهم وأنتم مدعوون 
لفتح أذهانكم وقلوبكم لأستماعها. واني لن أناقشه من الناحية الدينية فأن رجال الدين وحماته وعلياء» 
وأعلامه مدعوون لقول كلمتهم وانتم مدعوون لفتح بصائركم وقلوبكم للاصغاء اليها. ولن أناقشها 
من الناحية الاجتماعية او الاقتصادية فقد قال ذوو الرأي والخبرة كلمتهم ولكنها لم تلق أذناً صاغية . 

سيدي رئيس الهيئة التشريعية : 

انْ من لا ماضتيّ له يعترّ به لا حاضر له يفخر به ولا مستقبل له يتطلّع اليه . والافراد كالامم فكما 
انه لا خير في أمة لا ترعى ماضيها فلبئس الفرد الذي يقطع بيديه صلة ماضيه بحاضره وبمستقبله تخبطاً 
وطمعا وجهلا. فالوقف يا معالي الرئيس هو تراث نبيل القصد سامي الهدف ولا شائبة فيه كمؤسسة 
اجتماعية اقتصادية روحية::إذا ما عقد.اؤلو الأمر نيتهم لأصلاحها لتطابق مقتضيات العصر. أما ان 
يكون الاصلاح عن طريق الهدم.ؤازالة المعالم وقطع صلة الماضي بالحاضر وبالمستقبل فهي إساءة لا 
يغفرها الله ولن تقرها الاجيال المقبلة. اننا يا سيدي الرئيس نعيش ‏ مع الأسف - في عصر خفت به 
موازين القيم الروحية وطغت فيه نفئات الروح المادية والنفعية على نفوس البشر وضعف وا أسفاء - 
الايمان وتزعزعت الرحمة ني قلوب النائس حتى صاروا يستحفُون بالاحياء وبالاموات معاً . فلا للقديم 
حرمته ولا للمقدس فدسيته ولا للمجد التليد قيمته ولا للتراث الخالد اعتباره. ولقد ارتفعت معاول 
الهدم من كل حدب وصوب ول يسلم منها حتى الموتنفي,القبور. 


سيدي الرئيس : 

افي أحد ذوي العلاقة بوقف ذري لو قدر الله وأقر مجلسكيم العالي مرسوم الغائه لكنت من أول 
المتنعمين بخيراته ومن أكثر المستفيدين من مادته . ولو كنت من إلذين يرون ان المادة هي كل ما يعيش 
المرء من أجله لكنت أول المرحبين بهذا المرسوم . ولكن ني كل مجتمع من قد يزئى ان"الْقيم الروحية همي 
أغلى من القيم المادية مهما بلغت قيمتها في السوق الدارج. وأني. أحد أفراد بهذا المجتمع من الذين 
يرون هذا الرأي . فقد وجدت ياسيدي الرئيس نفسي أمام أمانة سلمت الى اللحيل الذي أنا منه 
فتسلمها طائعا وتسل.ت معها عهداً بلزوم المحافظة عليها وتسليمها الى الجيل الآخرء واف لاشعر بأن 
عل واجب الدفاع عن هذه الامانة التي هي في الواقع ليست لي وحدي او لأحد آخر غيري من أفراد 
هذا الجيل» ائما هي وديعة من الاسلاف الى أخلاف ما زالوا في الظهور وفي البطون ٠‏ هذا فليئتن من 
حق أحد من هذا الجيل حاكياً او محكوماً مشرعاً او مرتزقاً ان يتصرف في أموال شخصية قررتها أجيال 
سالفة عن طوعها وبرضائهاء وحق الواقف في تنفيذ شرطه كنص الشارع سواء بسواء. 


ثم يا سيدي الرئيس ‏ انا لست رجعياً ولا من يقولون بالمخرافات واللخزعبلات والبدع ولا من 
يؤمنون بالأدعية وبالتمائم او يذعنون للاوهام. وانما أنا فرد من المسلمين أؤمن بالله وبكتبه وبرسله 


كه 


وباليوم الآخر. وني عنقي لكل ما أؤمن به حق وفي قلبي لكل ما يخص ايماني حرمة ورعاية . ومن جملة 
ذلك حرمة الموق ورعاية حقهم في أموالهم ومراعاة رغباتهم فيهم| ملكوا وأوقفوا. وعندي ايمان قا 
راسخ بأن للوقف حرمة. وان للوقف (حوبة) لا بد ان تصيب كل من يس الى وقف او يضمر له شرا 
او يحاول به طمعاً او كسباً. فوالله ما من أحد اساء لوقف حتى لقي جزاءه من الله ان عاجلا او آجل 
فنكب إن بحياته او برزقه او بماله او من هوعزيز عليه . والشواهد على ذلك لا تعدّ ولا تحصى (فاسألوا 
أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون). . 


هذا نداء أوجهه الى مجلسكم العالي فليفكر كل نائب أكثر من مرة وليتدبر أمر الله قبل ان يعلن 
موافقته على إلغاء الوقف الذرّي . 

وانتم يا سبيدي الرئيس مناشدون بتدبير الأمر ملياً قبل ان تساهموا في خأ سيحاسبكم الله عليه 
يوم القيامة حساباً عسبيراً (فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب) . 

سيدي الرئيش : 

ان اصلاح الوقف ليس بالامر المستحيل فلم تبر أية حاولة جدية لأصلاحه واني لاتحدى كل 
مدّع بأن الالغاء هو أفضل طرق الاصلاح. فلتجرب الحكومة طرق الاصلاح فاذا لم تتحقق الغاية كان 
ها أمام الله والتاريخ مبرر لاقدامهابعاق الألغاء. 

فارجو ان نتفضلوا بتوزيع عريضتي هذه على حضرات النواب عندما يدعون لأبداء رأيهم بصدد 
المرسوم حتى يكونوا على بينة من خطورة الأمر الذي سيقررون وحتى لا يشكلوا ذممهم ويظلموا 
ضمائرهم من حيث لا يعلمون. 

وان الله لا يضيع أجر من أحسن عملا 


امين المميز 


صاحب علاقة بوقف ذري 


نسخة منه الى :- 
فخامة رئيس الوزراء 
معالي رئيس الديوان الملكي 
معالي وزير الدولة لشؤون الأوقاف 


بعد مدة قصيرة من تقديم هذه المذكرة التقيت بالمرحوم محمد شفيق العاني وزير الدولة لشؤون 
الأوقاف, في يوم قبول المرحوم نوري فتاح. فذكر لي بأن الامير عبد الآله سأله اثناء مقابلته الاسبوعية 
عما اذا كان قد اطلع على مذكرتي وما هو رأيه فيها. فاجابه الاستاذ شفيق العاني بأنه اطلع عل المذكرة 
وهي رأي امين المميز الشخصي حول تصفية الوقف الذري . 


؟كم 





اتصلت بكثير من رجال الدين من كافة المذا. زو رج اراءهم حول جواز تصفية الوقف الدري وبي 


ثلاثة منهم همالمرحومين الشيخ أحمد || 


الشيخ . 





ئيس مملس التمييز الشرعي والحاج نجم الدين الواعظ 


ومدِرس الفقه الحنفي في مدرسة عادلة خخاتون سابقاً والشيخ عبدالوهاب ملوكي من كبار رجال العلم في 






يدن 


ار 
كاوق اه اذ 
ان 'ستن ايذى ها درل لزي انيدي ا 
عا هوك نأعبا صم عواضمرننا بدرء عينه دع ارق إن ١‏ نن ثم 
مانا عدا فى ف ارزار مشا ل نازيم وزاريل « ن ونه ! ترما حّ 
صيرة « عام دم ,الترض اطان رهطا 0 


3 
يفوحز وار مانأ عون امطرا عاد 
075 ولاصمام» 
ع ول كذ ١‏ رييت 
سالك 7 
سمه 126( 
فتوئى الشيخ أممد الزهاوي 
رئيس مجلس التمييز الشرعي 


مسقة العمد ناكمل اليج كلاق ريني مهدا اليم 
زهر ار :ما حرف أمضوكر نالعا , الرزسة لذ ين ف عبرم شرا 
5 امنونا ما جم أيه 
سس الرصنا وبر ١‏ قون فوا يراب تفرص رالا درم للعراك 
'ن الها ال وقض ملا جور طم كالرك تيه شرن مذلا ضررالرقف 
ا امسو ف الويلا م بعر تقار در تف دص لد يكم و تربلء 
دعم صيروره مظلق] مالظ لتصرص لشرخ دعام والله د فالتويقر 


37 صر لاد ماله 0 
لذ .عب مكعم 4 


فتوى الشيخ قاسم القيسي مفتي بغداد 


كه 








تو الشيخ محمد الحسون آل كاشف الغطاء 


5 


يفنا 








الوقف الشري . 





كتبت الى أخي المرححوم عبد الستار المتولي عادلة خحاتون رسالة خخانون زسالة من جدّة بلغته فيها بمعارضتي الشديدة لتصفية الوقف . 
كيا أبرقت الى المحكمة المختصة أناشدها الحفاظ عل تراث,عائلٍ ظل قائياً عدة قرود. 


وكنت قد توسطت للحصول على فتاوى كبار علماء الدين؛ فحصلت على فتاوى :قن المرحومين 
الشيخ أمجد الزهاوي والشيخ قاسم القيسي والسيد محسن الحكيم والشيخ. محمد الحسين آل كأشف 
الغطاء. كيا تلقيت تشجيعا من كثير من الاوساط العراقية المختلفة وتسلمث عشرات الرسائل 
والبرقيات [الفتاوى واحدى البرقيات منشورة على الصفحات السابقة] . 

وي عمرة هذه الاحداث نقلت الى جدة وزيراً مفوضاً لدى المملكة العربية السعؤذية, وأثناء 
وجودي هناك أقام أحد المتكالبين على تصفية الوقف الدعوى لتصفية وقف عادلة خاتون املتناداً الى 
المرصوم موضوع البحث: ففي ظل القانون القديم رقم 4؟ لسنة 1984 الذي كان أقرب الى المبّاديُ 
الديمقراطية. كان الحق في تصفية الوقف الذري عحصورا باتفاق اراء اكثرية المرتزقة, اما في ظل 
المرسوم الجدديد رقم ١‏ لسنة 1468 فيجوز لأي مستحق في وقف مهما كان استحقاقه ضئيلاً ان يتَقدّم 

بطلب تصفيته . فلذلك أقيمت مئات الدعاوي خلال فترة وجيزة. فكانت تقام عشرات الدعاوى 
رم . وعندما أقيمت دعوى تصفية وقف عادلة خاتون من قبل أحد المتكالبين على اقتسام أسلابه» 
أرسلت البرقية المدونة أدناه الى محكمة البداءة التي تنظر دعوئ التصفية. وهي مدونة في يومية ١‏ 
حزيران ١48‏ من كتابي «المملكة العربية السعودية كيا عرفتهاء : 4 
11 


محكمة البداءة ‏ بغداد 

أرفض تصفية أوقاف عد . خاتون رفضاً باتاً وأستجير بوجدان 
المحكمة للمحافظة على تراث اجتماعي ظل قائيماً اكثر من 
قرنين. الوقف لا يعود فقط للمائلين أمامكم المتكالبين على 
اقتسام أسلابه, انما يعود ايضا لأفراد ما زالوافي الظهور 
وفي البطون. ذكروهم بقوله تعالى (فخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غَيَأ). 


امين المميز 


كما اني وكلات اثنين من كبار المحامين هما المرحوم عبدالله الشواف وعبدالرزاق شبيب للحيلولة 
دون صدور حكم التصفية”'. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها فقد صدر الحكم بتصفية الوقف 
واكتسب درجة البتات في91/ 1908/1١‏ أيام عبدالكريم قاسم. فأصبح وقف عادلة خحاتون شذر 
مذرء كغيره من الاوقاف الذرية'فٍ العراق: وقد قال الشاعر: 
كل ظلوم تدول دولتته وليس ماسِيٌ مسن أذىٌ زائل 


ول تمض مدة طويلة على صدور الحكم إلا.وحوبة الوقف تصيب ذلك المتكالب على تصفيته 
واقتسام أسلابهء والذي سبق لي ان حذرته مراراً من (حوبة) الوقف اذا ما قدم طلباً لتصفيته: إذ لقي 
مصرعه من سيارة مجهولة في ليلة ظلماءء ولما يشف غليله من فتات الوقف المصفئ: 
وإذا «المحوبة» أنشبت أظفارهما الفيت كيل تحيمةلاتتفمع 


بعد حوالي ثلاث سنوات من تصديق مجلس النواب لمرسوم.جوانتصفية الوقف الذري وعلى 
وجه التحديد في اليرئم الثالث عشر من تشرين الاول سنة .21984 دعي المتهم احمد مختار:نابان الى 
محكمة المهداوي ليستمع الى بيان المدعي العام , المتضمن التهمة التالية: 

«وكانوا في سبيل ذلك يصدرون القوانين والانظمة وتعديلاتها لخدمة أغراضهم ومصالح 
المحسوبين عليهم. وما قصة تصفية الوقف الذري وتعديلاته الكيفية إلا مثال من آلاف /الامثنة عى 


ذلك. وقد لعب المتهم الحخاضر في كر م أسلقد دوره لقعا 0 





ساعد حي امي سم لي حا جع صما ان لجلا مسي لصم لصنت له جر يم الأمهيك اوداك 








وق تايل الععاي م ملاح سك ال حر ل عت ليه .وذ م حر مهي ترم رو عر ترات قفار عمة 


على سنك - اح انهه يحب يتك » 








0# اد 


من جملة التهم التي وجهت الى أحمد محتار بابان نالب رئيس الوزراء 
تهمة إصدار مرسوم جواز نصفية الوقف الذري رقم ١‏ لسنة 1988 


ينف المتهم في دفاعه هذه التهمة ول يفندها وكيله المحامي كمال السنوي في لائحته اذ ان 
المتهم نفسه ووكيله والشعب العراقي قاطبة يعلمون حت العلم بأن احمد مختار بابان كان وراء مرسوم 
تصفية الوقف الذري. وهدم كبانه. وان وقف (حيدر) هو السبب المباشر والدافع الحقيقي ورا 
تصفية عموم الاوقاف الذرية في العراق. 


بابان ذنبه جراء ما أقترفه بحر 


ومع كل ذلك فأني أسأل الله عزّ وجل. ان يغفر لأحمد محتار 





بعدسنة 1964 اتصرفت الى العامة والشؤون الاي والآية والولكلوريةواترئية ترد عل لكات شرفي الصحف 
والمجلات 

في الندوة الثقافية اله كان يديرها سالم ل 0 جرى البحث عن مؤلفاتي وعن (الأدب الدبلوماسي ) . 
من اليمين ::المزحوم الأستاذفؤاد عباس . سام الالرسي . أمين المميّز 





افتتاح المكتبة القادية الحديثة في ,.1477/6/1١‏ التي تضم من الكتب أقدمها ومن المخطوطات أندرها 
من اليمين : محمود صبحي الدفتري . عبدالوهاب مرجان , برهان الدين الككبلاني ويوسف الككيلاني متوليًا الأوقاف القادريّة و 


فس ٠‏ اكلم راي نحديد انكمة الفادرية وترويده أقدام وأندر وأحداث الكتب العربية والاجنبية وباللقات الشرقير 


والغرية ضافة ىاف 





أما بعد: 

فقد شمل الكتاب شذرات من ذكرياتي عن بغداد وبعض أرجاء العراق منذ طفولتي حتى 
شيخوختي , وعن لبنان ومصر وفلسطين وشرقي الأردن وتركيا في شبابي » وعن إنكلترا وفرنسا وأمريكا 
وسورية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في كهولتي إبان عمل في السلك الخارجي 
العراقي . وعدا هذه الأقطار والأمصار والقارات فقد سنحت لي الفرص في فترات مختلفة لزيارة بلاد 
أخرى لم يتناونها الكتاب وهي ايرلندا والمانيا وإيطاليا واسهانيا وسويسرا والنمسا واليونان وإمارة موناكو 
وإمارات الخليج العربي , كبا ترددت كثيرا منذ إعتزالي الخدمة الدبلوماسية في تموز ١484‏ على بريطانيا 
للبحث والتتبع العلمي ولأمور تتعلق بدراسات ولديّ إبراهيم وصالح وإبنتي سهئ ني كلياتها 
وجامعاتهاء وعلى الخبّر والظهران ف المملكة العربية السعودية لأمور تتعلق بدراسة ولدي فيصل في 
كليتهاء وعلى عمان في المملكة الأردنية ال هاشمية لأمور تتعلق بدراسة ولدي فؤاد في جامعتهاء وعل 
بيروت ولبنان للاشراف على طبع مؤلفاتي في مطابعها والاتصال بدور النشر فيهاء ولم أبرح بغداد 
الحبيبة منذ أن إحتضنتني لآخر مرة في 0١ ٠/1‏ بسبب ظروف هذه الحرب اللثيمة التي فرضها 
العجم علينا فحرمتني من السفر لمواصلة تتبعاتي العلمية وطبع ما استجد من مؤلفاتي وزيارة أفلاذ 
كبدي . غير ان غدا لناظره قريب . وسأعود, إن شاء الله الى سيرتي في البحث والكتابة والتأليف 
والسفرء إذا ما مَنَ الله عل ببيضع سنوات أخرى من الحياة مقرونة بالصحة والعافية» وهو نعم المنّان» 
وسأكون حينئذٍ قد أرضيت,نفسي:وأرضيت وطني وأرضيت أمتي وأرضيت رب » وهو المستعان وعليه 
التكلان . 





خة شان 


مدون الذكريات على عتبة أرذل العمر في تموز 1844 
ها أنا ذاك : بغدادي من أعماق جذور بغداد ومن صميم فترات تأريخها 
الغابر والمعاصر. وسأمضي بقيّة عمري فيهاء والأعمار بيد الله. وأنٍ 
لأوصي بأن أرقد في ثراها الطاهر . إن شاء الله ذلك . وهو القائل ‏ صدقت 
كلمته -.دونا !تدر لفن عاذ تكد هذا وماامتري انفسن با أرقن 
تموت.» 


الطبعة الأولى - نيسان ١986‏ 
« «* * 


كافة الحقوق محفوظة للمؤلف 
ولا يجوز الاقتباس من الكتاب أو اعادة طبعه 
الا بموافقة المؤلف. 
* * ص 


رقم الايداع.في المكتبة الوطنية/ 017١‏ لسنة 194814 
*« *« *« 


ثمن النسخة عشرة دنانير عراقية أو مايعادلها 
*« « #6« 


طبع في مطابع دار آفاق عربيّة للضحافة والنشر 
سبع ابكار الأعظميّة 
« *« *« 


التجليد الفني في دار الحرية للطتاعة 
الصرافية ‏ بغداد 
«*« * *« 


5 ,القاطم - 103 رامع توماع 


3 0 # 
(اعالاقعد5عم 15للق816 اام 
* * 2# 


570/1981 :10 ععطلذا - لامممل) 6لاقنام 
# 0 3 
اللعامماناوع 08 10.000 .ما نعمعلوم 
غ81 عت للم لاعلاع لأواع ومع كم 
3 # * 
اع لااقمهم ممعم لاقمعريررمم 
.0051 6ل١ذاناؤا‏ اقنام 
.اغالا االالهلامم - اه ,رتاظم>اقم - 810 م5 
* * « 
57 5لؤ10؟امع كعاعم8 - مومم 
1005 ملا لقاعم برع لالعمننم ام 


.2860 عق8 لاع لااعمم همه - ام 
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؟١|‏ الاغعلاكا | كم 


0١6 5‏ اع ٠ ٠‏ الأممع 5ع اناا 
/ا8 راع اامع 
2الاث انال ااام 
01/1 اطاط اهمها معطارعم 
0 1108 لالم 
الاعاللكا ١‏ كمع اممعم روا راقلرع 
4 ,الاع 1 
ملام 
|١, 2‏ الاذك | كظ م عاتاعالام 
0 عاطم 1وساع عن مع اللم واد 
2 ١طا!‏ لاالأعاطق26م اومم ا عر 
الام 
!١!, 3‏ الاعاللكا ا كم داقامطم اناا 


3 


تصوير الوه الحلفي للدلاف. 

«النشلاث الثلاث الجميلات»؛ كيا رصفها اسهد سمير عبدالرهاب الشيضي ‏ 
أمين العاسمة السابق الذي استجاب مشكو :أ خنائدة مدر ان الذكريات بلاج 
عليها في مرقمها الثرائي رمو جامع عادلة خانون الصغير الواقع في عمنة الدسكيية 
[عكد الصيخر ‏ مدل سوك الصقافير ‏ شارع الأمون سابقا ‏ شارع جسر الشهدات 
حاليا ‏ مقايل الححن البخدادي) وفي موقم العمارة الي تشيدها أمانة الاصمة في 
الوفث الخاضر كموقف للسيارات ومكاتب ادارية وأسواق مصرية . ركانت عل 
مدخل المامع قبل تهدمه مرمرة منقرش هليها سئة أبياث من الشمر. منها الينين 
التاليين اللأدين يؤرسان ثاريم بنائه : 





لج زها ‏ بشيان يب المولة 


لسرب اليا الملني ابملرا الياب سضّمنا 


وموجب حساب (َالْمْملُ) يكرن تأريخ بناء لمسجيد سنة 1159 هجمرية 
القد شيدث هذا الجامع صاحبة اخيرات هادلة خمانون بنت أحمد هاشا والي بقدااد 
لخنسن وعشرين سسنة [11651158سجسرية الموائق 1741-1937 ميلادية] 
المشهور تاريما بقاهر تادر شاد ملك السجم الاني غززا العراق رحاصر بخداد مرتين 
أطوط سيمة شهررء خبر أنه فشل في احتلالما لصمود البخداديين والبغداديات 
عمموداً رائماً علدته صحائف التأريخ ” وكا وبجه ذلك الله والشاهرة! الختطرس 
انذاره العنجهي الى الوالي أعمد هائما يطلب منه تسليم بغداد ريرل له : «ليكن 
معلوما لباشا بخداد بثنا قادمون قربي على رأس جيشنا افر لنتدمم باستتشاق نهم 
سهوها العلبل رنستريح وتتفيا بظلال جدرانيا العاليةه؛ كان ججراب الواني الممعاصر 
داغل يغداد المحصة بالسور والخندق والغير ويسواعد ررجاها واصرار حرائرها بأن له 
هدنس الفرس المجوس أرضضها الطاهرة بأني لو قطعت إرباً ري لا أسلمه حبجواً من 
بغداد. وفي أسوأ الاحتمالات ققد آل الرالي عل نفسه اغرئق أهل بيت في تبر دجلة. 
إذا ما أفلح العجم في اتتحام بقداد راحبلالما. ولا جاءتٍ التجدة وانقك الصار 
انكفأ جيش ناحر فلي الأقشاري المدعور مهرولاً نحو أعماق بلاد فظرس لا يلوي عل 
شي» بر أذبال المية والفشل» يطارده جيش العرئق المظفر حتى كرمنشاء وعدا 
وعند ذلك قال الشلد التعجرف قوله المشهصور: ان الياشا أعقل من الشسله ومن 
اليادضاه كليهيا معأ ويعتي بالهادشاء السلطان العثمائي -. 
وبعد قرتين ونيف تعاد صيخة ذلك القول عيل لمان المميني والخامتتي اللذين 
بريدان والتتعم بتسيم بغداد العليل والتغيؤ بظلال جدرانها المالية. وهيهات ذلك 
وصدام وجيشه والعراقيون والعراقيات والبفداديون والخدادياث هم اليوم لل ذا 
الصمود الذي صمدوه في و وججه الخزو الابراني الأفشاري قبل أكثر من قرنين 
يمن الزن . 
إن البامع موضوع البححث هو أححد جمامعين شيدتيا عادلة خماتون بنت الوالي أحد 
هاشا. أما الجامع الآخعر فيفح في عحلة رأس القرية ‏ شارع المتنصر ‏ مقايل المممكمة. 
الشرمية (ممكمة الاحبوال الشخصنية حالي) والني كان في مدحمل مرمرة كبيرة منقوش 
عليها قصيدة من تسعة مثير بالبيث التالي الذي زرح تلريم بنالله: 
7لا الاي تكتل | قيل ‏ رع 

الا يهم عي املى | الصلع 
رعرجب حساب (اخْمُلّ) يكون تاريخ بناء ذلك ايع سنة ١١10‏ هجرية 
ان الجامع الصغير كان قد تداعيئ اللفؤط فسمدده المتولي مل وقف عاولة تاتون 
المرحوم ابراميم أغندي المميز سنة م181 مسجرية؛ وتداعن ثانية في أوائل الجمسينات 
ول يعد بالامكان تجديدم فو اعاة بناله في متؤقعه لدنموله في مشروع توصيع شارع 
الأمرد فشيدث مائلة آل المميز جامعا آخرا بدلا منه في الصرافة. التي هي من 
أعيان ولف عادلة انون سنة 1747م 1676م ويمل نض الاستم جلي 
عادلة خائون) . 
أما الامع الكبير فقد أعيد بناؤه ويناء المدرسة الملحهة به, سئة 1687 هل مهد 
التولين على الوقف المتغور فيا عبد الجبار المميز وعبدالقام الممئز. 
أما المغلات الثلااث الني هن بصددها فد فوست في حديقة امامع الصخيرمن 
قبل الي لتعايين بعد يض سنوات من وفل ادل انون سن 1141 همه رمال 
عاتوون هي زرجة سليمان ياشا المشهور بغداديا ب (أبو ليله) وعشائريا ب (مؤاس 
اللبسل) وقد تسول ولابة بضداد الثين عشسر سشة [1188ه 1194م 
1م - ١13م]‏ تلفاً لوالد زوجته الوالي أحمد يالا بن الوالي حمسن بان 
[التفاصيل الوافية من هذين الماممين منشمورة في مكانها من مثن الكتاب) 























